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دتد طبع فى" | يجوكشنل بلس 'حكر الى - الا حكستان ‏ 


( باب ما جاه فى الصلاة فى النعال ). 


حدثناً : على بن حجر نا اسماعيل بن إراهم عن سيد بن يزيد أى ملمسة 


: باب ما جاء فى الصلاة فى النعال : 

النعل ليس هر لاس الو تيدف ف ولد دلي ان ل باك 
المت ح على ايفين " 0 عل . |الجذاء بعم النعز والمدائن وكل م! يى القسدم 
"كن الفا : | ش ٠‏ 

والصلاة فى النعلين الطاهر تين ٠‏ فى بعض كتبنا جوازها ٠.‏ وق بعضها 
نسحا بها مالفة ابهود 01 بعضها كر اهتها ء كذا افاده الشيخ رحمه الله » 
وم أقف على هذا التفصيل هكذا في عند من: كتب الفقه مع كك 
وتفحص المظان إلا أن الداق. ره الحلى فى ” شرح المنية الكبير » 
مسائل شتى فى آخر الكتاب ٠‏ وصاحب ”الدر امار “2 من أحكام ا 
قبيل الوئر . وحكه ابن عابدين عن ” التاتارخانية * معللاً بمخالفة اليهود ٠‏ 
وشيخنا الكوئرى يقول فى ”مقالاته“ رص 175 ) : وى ” شرح اللرمذى * 
للعراق : و اختلف نظر الصحابة والتابعين فى لبس النعال فى الصلاة ؛ عامة 

)١- 0م‎ ٠ 


1 معارف السئن‎ ١ 


أ 


قال : « قلت لأنس بن مالك : أكان رسول الله يفك يصلى فى نعليه ؟ قال : 
وي 


ملدشحيينة أو مباح » أل مكرو 4 والذى يترجح التسوية بن لبس والتزع 
نا ل يكن كيه نحاسة عفقة أن مول ابل . 

قال ابن عابدين : وف الحديث : , صلوا فى نعالسم . ولا تشبهوا 
باليهود » رواه الطبرانى كا فى ” الجامع الصغير“ ٠‏ رامزاً لصحته . وأخذ 
منه جمع من الحنابلة أنه سنة ولو كان يمشى بها فى الشوارع ٠‏ لأن النى يك 
وصحبه كانو' بمشون بها فى طرق المدينة ثم يصلون بها . 


قلت : لكن إذا خشى تلويث المسجد بها ينبغى عدء]ه وإن كانت 
طاهرة , وأما ٠سجد‏ النبوى فقد كان مفروشاً بالحصباء فى زمنه عي بخلافه فى 
رماننا .. ولعل ذلك حمل ما فى ” عمدة المفتى “ من أن الدخول متنعلا” من سوء 
الأدبا. تأمل؛ انتهى كلام ابن عابدين . قال البدرالعينى فى ”العمدة“ (؟ ‏ 
8 ) : قال ابن بطال : معنى هذا الحديث عند العلاء إذا لم يكن فيه نجاسة ٠‏ 
فلا بأس بالصلاة فيها ٠‏ وإن كانت فيها نجاسة فليمسه| ويصلى فيها ٠0006‏ 
وقال ابن دقيق العيد ٠‏ الصلاة فى التعال من الرخص »؛ لا من المستخيات + لآن 
ذلك لا يدل ف المعنى المطاوب من الصلاة . ْم تعقبه العربى محديث شداد بن 
أوس عن أب عا أنى داؤد الحا م : قال : قال رسول الله 8 :+ « خالفوا 
اليهود فإنهم لا صاون ى تعالهم ولاق خفافهم ٠‏ . وقال : فيكون مستحياً من 
جهة قصد مالف لاسنة” » لأن الصلاة فى النعال ليست بمقصودة بالذات , ثم ' 
ذكر حديرث عرو إن شعي عن أبيه عن جده عند ألى داؤد قال : «ازأيت 
رسول الله 3 يصلى حافياً ومتنعلا” » وقال : وهذا دل على الجواز من غير 
كراهة. ثم حكى عن الغزالى فى ”الإحياء“” عن بعضهم : أن الصلاة فيه أفضل 
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اه قال الشام :ول الله ى ” جة. الله البالغة. * فى آآخر. :الجمزء' الأول :: ٠‏ وكان 
اليهود يكرهون الصلاة فى نغالهم وخفافهم ٠‏ 1 فيه من ترك التعظم . فإن 
الناس يْلعون النعال بحضرة الكبراء ٠‏ وهو قوله تعالى : ( فاخلم نعئيك إنك 
بالواد المقدس طوى ) .. وكن هنا وجه آآخر وهو : أن اللحف والنعل تمام 
زى الرجل فترك النى يفك القياس الأول وأيد الثانى مخالفة لابهود » وهو قوله 
عل ٠‏ + خالفوا اليهود فإنهم لا يصلون فى نعاهم وخفافهم ٠+‏ فالصحيم أن 
الصلاة متنغلا” وحافياً سواء . انتهى كلامه عوقة 3 كو فى" الس المت > 
(*لدملاوة7) عدة أحاديث من رواية ألى هريرة وأنس ٠‏ وعلى ن 
ألى طالب ٠‏ وابن.«سعود وغيرها فى الصلاة فى التعال فى تفسير قوله الى : 
١‏ خذوا زينمك عند كل مسجد ) وقال شيخنا الثافى فى ” شرح السلم “ 

” بذل المجهود “ : قلت : دل الحديث على أن الصلاة فى النعال كانت 
مأمورة غخالفة اليهود . وأما فى زماننا فينبغى أن تكون الصلاة «أءوراً بها حافياً 
مخالفة النضصارى ٠‏ فإنهم يصلون فق النعال لا تحلمونها 1ه . 

قال الراقم : ولكنه ورد فى بعض الروايات كما فى ” الدر المنثور” 

”إن من تمام الزيئة الصلاة فى النعال“ . فلو كانت العلة:هذه لكان فيه نظر 
والله أعلم : 

فاقدة : فى ”العالمكيرية“ هن شروط الصلاذ : ولوقام على النجاسة وق 
رجليه نعلان أو جوربان لم يز صلاته ٠‏ كذا فى ” صميط السرخسى © ١‏ وأو خلع 
نعليه وقام عليها جاز سواء كان ه! بلى الأرض منه نجس أو طاهراً إذا كان ه' 
1 القدم طاهراً ١ه‏ . 

وأما الصلاة فى المداس الرائج اليرم » فإن كان مقدمه ل حيث 

لا يعنلا بأصابع القدم مم تجز فيه الصلاة وإلا جاز » ولعل وجه غدم الجواز فى 


الصورة الأول فرضية وضع اداج لهم فى السجود : على ما ذكره الكرخى 


والخصاص والقدؤرى , ال ثم إنهم ا 1 

رجليه نحو القبلة مبنة فى فى السجود وهذا لا يمحضل ف ا'صلاة فى النعل , فلا أدرى 
هل ذلك يعى عند النتعل أوما ذا حك المسألة ؟لم أقف هبه على شى' واه أعل . | 

ْ ال لي ا 

هناك أمور": .”7 ,' 0 : 

.الأول : إن النعل لم تكن بحيث تمنع توجيه روس الأصابع عاق 

فقد كانت:فوقها شرا كان ن ومحتها موضع قدم فقط . 

والثانى إن اجون مفروشاً بالحصباء والرهل . 


والثالثك : إن الأزقة كانت نظيفة » فكانت النعال لا تتلوث بالتطواف 
1 فيها ٠‏ فإذا اجتمعت مثل هذه الأمور فلا ريب فى الجواز من غير كراهة , 
نعم يدئق الجواز إلى الندب إذا حدث وجه كثل عذالفة اليهود فى ذلك العهد , 
فكذلك يتنزل الجواز إلى الكراهة إذا نعأ وجه . كثل مخالفة النصارى اليوم. »: 


1 ف يكن الضلاة ة فيها فى نفسها لا مستحياً ولا مكر وها » وإنما يجى” هذا. أو ذاك‎ ١ 


لآم ر خارج » ولااريب بب أن الأدب والتواضع هو فى خلعها لا لبسها وله أعلم . 1 
:ولابأس أن تتحف القارئ الكريم بما بسطه ليخد زاود الكرارى 
:اص محقيق هلا الموضوع وهو مدونفى. ” مقالاته “» فقال ٠‏ 
٠‏ :وأما الصلاة بالنعل فصحيحة إذا كانت طاهرة لا تمانع قنع بالق روني 
الأصابع على الأرض كا هو شأن مام السنجدة على ما ذكره الحطانى وغيره .: 
والنعال فى عهد النبى ع كانت ليئة ذات قبال بين الأضا إبع كنعال الحجاز عازاليوم. ١‏ 


ش بخلاف مداسات اليوم الصلية اله فى لايتمكن المعملى من إتمام السجوذ فيها ..وكان 


0 مسجد. الذو ى عليه الصلاة والسلام مفروشاً بالحضباء ا 
كانت فى اتصال المسجد فلم تكن كن نعله عليه الصلاة والسلام مظنة إضابة قذراص5 لأنه 


بيان منشأ جواز صلاة الصحابة فى النعال 2 ٠.‏ 5 


وفالباب عن عبد الله بن مسعو د وعبد الله بن ألىحبيبة وعبد الله بن عمرو 


مم يكن يطأ بها شوارع قذرة » وكانت المديئة المنورة طاهرة الأزقة من الأرواث . 
والأرجاس انصياعاً من الصحابة رضى الله عنهم لأمر الرسول 242 فى مراعاة 
النظافة الكاملة. فى البيوت وأفنيتها , فضلاً عن بيوت الله » فكان الماثشى فيها 
يتمكن من التحفظ ف المشى فن وطء الأقذار » وأراضيها كانت رملية رخوة 
يؤمن معها الرشاش» وعند إرادة صب الاء كانوا يبتعدون عن لأزقة والمساكن » 
ويتطلبون دمثاً من الأرض لا برش . وكان عليه الصلاة والسلام إذا أراد البراز انطلى 
حتى لايراه أحد : ون ينهئ عن الملاعن الثلاث » وكان ينهى عن التخلق 
ف طر يق الناس أو خنهم كا أخرجه أبوداؤد وغيره . حلاف شوارع اليوم 
ومراحيض اليوم ٠‏ فإنها لا بمكن فيها التحفظ من وط؛ الأقذار والرشاش على 
النعال لكون مر احيضها صلبة ترش حتماً على النعال ٠‏ ولاهما إذا بال الشخص 
وهو قالم لأنها على طراز أفر نجى لا بتمكن المرء من البول فيها إلاوهو قائم . وقد 
صح أنه عليه الصلاة والسلام خلع نعله عند الصلاة فى فتح مكةء فيكون هدا آخر 
الأمرين كا إنه خلع حينا حيًا أعلمه جبريل أن بنعله أذى . والترخيص عند التحقق 
من طهارة النعل هو مقتضى الأدلة عند المحققين . ومن يرى استحباب لبسها 
بشرطه إنما استحب مخالفة اليهود . لكن أهل الكتاب أصبحوا اليوم يدخلون . 
كنائسهم ويصاون بتعاهم . فتكو.ن أغالفة لهم ف خلع النعال لافى لبسها . و 
' قول أنس رضى الله عَنه » نعم » لمن سأله : ٠+‏ أكن يصلى فى النعلين؟ » لا يدل 
على المواظبة . كما جد ما يوضح ذلك فى “شرح لنووى" لمسم عند كلامه فى ٠‏ 
صلاة الليل . فتكون دعوى لبعض الحخنابلة الشذاذ سنية لبس النعل فى الصلاة 
غير قائمة الحجةءبز يعد اليوم من سوء الآدب دخيؤل المساجد بالنعال» لما ذكره 


النووى , والآن 0 شرح مسل”ء وعلى القارى ى شم ب المشكة“ » والمقرى 
7 فت المتعال 5 واللكنوى فى ' غاية الال 0ه ولد أبىسعيد الس ستاق ف 


3 : معارف السكئن ش اج لد 


وتمرو بن حريث وشذاد بن أوس وأوسالثقى و0 دريرة. وعطاء رجل ٠ن‏ 


سيت 


منية المفتى * واللحموى فى ” الأشباه “ ؛ بل هم سلف فى الصحابة رفىى الله 
عنهم . وإلبك نفصيل ما يدل على ذنك قد صح عن أنس بن مالك رضى الله نه 
أنه سثل : « أكان النى ويك يصلى فى نعليه ؟ فقال: نعم 4 كا فى" الصدربدين » 
وغيرثما . وقال النووى فى ” باب قيام الليل “ من ” شرح عسل * : إن المختار 
الذى عليه الأكثرون وامحققون من الأصوليين أن لفظة : «كان » لا يلزم منها 
الدوام ولاالتكرار ٠‏ وإنما هى فعل ماض يدل على وقوعه مرة . فإن دل ليل 
على ذلك حمل به وإلافلا تقتضيه بوضعها اه . وف حاشية ” .عانى الآثار"* . 
قال الفووى :1 الوخد انه لغيره ولو لأن حفظ غيره لا يلحق به ثم إن فمل 
لا يفعل ف المساجد لئلا يفغهى إلى الفساد ؟ بل لا يدخل المسمجد بالنعل #لوعة إلا 
وهى فى كن يحفظها . وف ” المجموع * لانووى (5* 4732 ) : قال الشافعى : 
وأحب إن لم يكن الرجل متخنفاً أن بفضى بقدميه إلى الأرض ولا يسجد مجنعاك 
١ه‏ . ومصداقه ما فى ”الم“ لنشافعى (59-1) : وأحب اذا 1 يكز ترجل. 
متخففاً أن يفضى بقدميه إلى الأرض ولا يسجد متنعلا فتحول النعلان بين قدميه 
والأرضاه. قال ابن بطال : الحديث مول على ما إذا لم يكن فيها نيجاسة. 
م هو من الرخص كما قال ابن دقيق العيد'» لامن المستحبات لأن ذلك لا يدخل 
فى المعنى المطلوب من الصلاة . دهى وإن كانت من ملابس الرينة إلا أن 
ملامستها الأرض التى تكثر فيها النجاسات قد نقصر عن هذه الرتبة. وإذا ' 
تعارضت مراعاة مصلحة التحسين ومراعاة إزالة النجاسة قدمت الثانية لأنها من 
باب دفع المفاسد والآخرى من باب جلب المصالح . إلا أن برد دليل بإلحاقه بما . 
. يتجمل به فيرجع إليه ويترك هذا النظر ١ه.‏ كا فى “شروح البخارى .0« 
انت تعلم منزلة ابن دقيق العيد فى الحفظ والاجتهاد ؛ والجمع بين مذهى مالك . 
والشافعى أنم جمع . وقال ابن حجر: ورد فى. كون الصلاة فى النعال من الرينة 


ببان اختلاف حك الصلاة فى النعال والمذاهب فيه ١‏ 


ببى شيبة قال ان حديث أنس حديث حدن يح . والعمل على هذا 
ادامل ام العم 


ا 000 2 0 


الأذوز 50 الآبة حديث ضعيف جداً » أور ده ابن عدى فى فى ”الكمل” 
وان عردويه فى ”“تفسيره “ من حديث ألى هريرة » والعقيل من حديث أنس 
اه. لجان لال هذا الضعيف فى باب الأحكام.» فيب نظر ابن دقيق العيد 
مأخوذاً به . وفى ” شرح جامع الترمذى “ للعراق : اختلف نظر الصحابة و 
التابعين فى لبس النعال فى الصلاة » هل هو مستحب أو مباح » أو مكروه ؟ 
والذى يترجح التسوية بين اللبس والنزع مالم يكن فيها نجاسة ققة قة أو مظنونة 
اه . فخلافهم فيا إذا كانت طاغرة لافى النعل الى يمشى فيها لالبسها ق مثل 
شوارعنا وأزقتنا ومراحيضنا أصلا كا نوضح ذلك . واستحباب من استحب 
لبسها إنما. هو باعتبار اخالفة لليهود » لحديث أنىداؤد والحام عن شداد بن أوسء 
لكن فى سنده مروان بن معاوية وهو مدلس وقد عنعن : ويعلى بن شداد وعنه ' 
يقول الذهبى : بعض الأئمة توقف فى الاحتجاج بخبره ا.ه. على أن أهل 
الكتاب أصبحوا يصلون فى نعالهم فتكون الخالفة لهم فى نزعها لا فى لبسها فى 
الصلاة كما فى ” بذل المجهود “ وكا هو مشهود . وقال. الأنى فى ”شر شرح مس“ 
"8١ -5(‏ ) فى شرح حديث أنس السابق : ظاهره التكرار » ولا يؤخذ 
منه جواز الصلاة فى النعل وإن كان الأصل التأسى ' لأن تحفظه يك لا يلحق 
به غيزه بل الناس تختلف حاهم فى ذلك » فرب رجل لا يكثر المشى فى الأزقة 
والشوارع وإن مشى | فلا يمثى فى كل الشوارع التى هى مظنة النجاسة » وإنما 
يؤخذ جواز الصلاة فيها من فعل الصحابة رضى الله عنهم منضماً إلى إقراره 
عت هم ٠‏ ثم إنه وإن كان جائزاً # يعنى عند إمكان 2 فيها مع 
طهارتها ب فلا يبعى أن يفعل لا سما فى المساجد الجامعة » فإنه قد يؤدى إلى 
معسدة أعظم كما اتفق فى رجل يسمى هداجآ من أكابر أعراب إفريقية + إذ 
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دحل المامع الأعظم ب ”نو نس“ بأخفافه فرجر عن ذلك . فقال : دخعلت بها' 
كذلك - والله ‏ على السلطان فاستعظم ذلك العامة منه وقاموا عليه وأفضت الحال 
إلى قتله وكانت فتنة » وأيضاً فإنه يؤدى إلى أن يفعله من العوام من لا يتحفظ 
فى المشى بنعله بل لا يدخخل المسجد بالنعل مخلوعة إلا وهى ى كن بحفظها اه . 
وأنت:تعل منزلة الأنى بين شراح ” مسم “ » ومن نظر إليه منظار مصغر فهو 
مختل البصر عليل النظر » ترجمته فى ” نيل الإبعهاج“ (ص ‏ 787) . وقد تابعه 
السنوسى شارح مس" . 5 
وقال الأنى أيضاً فى (؟ ‏ 55 ) : وأما إدخال الأنعلة غير مسنورة » 
فسأل الشيخ الصالح أبو على القروى الشيخ الفقيه الصالح أبا الحسن. المنتصر عن 
ذلك فقال : يا سيدى ألم تخبرنى أن سيدى أبا محمد الزواوى رآك وضعت 
نعلك غير مستورة بإزاء سارية . فقال : أنم أيها الرهط يقتدى بكم فلا تفعل» 
فكان القروى بعد ذلك يقول : حدتنى المنتصر عنى أن الزواوى كرهه"اه . 
ومثل ذلك فى ” مدخل ابن الحاج المالكى “ . هكذا كان علماء المالكية فى 
التحفظ أسوة بإخوانهم من علماء باق المذاهب . ومخالفة هؤلاء جميعاً 
ليست بالأمر الهين عند من أونى بصيرة . قال ابن حجر المكى فى ” شرح 
المشكاة“ فى شرح حديثُث «خخالفوا اليهود » :. وقضيته ندب الصلاة فى النغال 
والهفاف ٠‏ لكن قال اللحطانى : ونقل عن الإمام الشافعى أن الأدب خلع نعليه 
فى الصلاة : ويتبغى الجفع تحمل ما فى انغير على ما إذا تيقن طهارتها وبتمكن 
معها من تمام السجود بأن يسجد على جميع أصابع رجليه » وكلام الإمام فما إذا 
. كان على خلاف ذلك اه . ورد عليه على القارى فى ”شرح المشكاة“ ( ١‏ ل 
48 ) وقال :. هذا خطأ ظاهر . لأنه يلزم منه أنه إذا تيقن الطهارة ولم يمكن 
معهها إتمام السجود . يكون خلع النعل أدبا » مع أنه حينئذ واجب . فالأولى أن 
مل قول الشافعى على أن الأدب الذىاستقر عليه آخرأمره عليه الصلاة والسلام خلم 


نيان معدى انكر 2 الصلاة ىل النعال 


العا ا لكان نياع عه الم ل شارك أو عدم اعتيا هما اللجلع . 
:بم سنح لى أن معنى الحديث خالفوا ذ فى تجوز الصلاة مع النعال وننفان فإنهم 
لايصلون أى لايجوزون الصلاةفيها ٠‏ ولا يازم منه الفعل و إعا فعله عنيه انصلاة والسلام 
تأكيذاً النخالفة. ». خصوصا] على «لمهب من يقول. : إن الدلير الفعلى أقوى من 
ْ . الدليل لفو ل :اه . ونغال السحابة كانت لينة مكشوفة الأصابع كالتعال المعروفة 


: فوضيع الرجل فيهأ كوضعها وق ضندوق 34 فلايتمكن المصلى من ام الس.جود: فيها 8 
وحديث السجود على مبعنة اراب هما أخيل به حميم النقياء ى ميم المذاهب . 
وق اشر اللي رصت 815 ) أد«الراد من وعم للدم وعم أشابتها .* 
٠‏ قال الزاهدى : ووضع رؤس القدمين حااية الدجود فرض : وى ”* مختصر 
| «الكرخى 1 حبد ورفم اصاعيج» لان فى لا 0 وكذا فى ” الخلاصة* 
و العزازرية « ير المراد وضع الأصابع تو 100 عو السياة ليكون الاعياد عليها 
دالا فهر وضع ظهر القدم وهر غعر معثير 20 وهذأ 7 كبا التنبيه له. فإن أكر 
3 أناس تنه 0 اه : وذلك بعد 3 رد على صاحب ”العئاية“ وهمه  .‏ ؤقال 
اضدد أحق 9 إذ لارواية اد ودر أية تنفيه اه 00 على أن 3 
0 .وقد حلم تمليم 0 
. عليهالضلاة والسلام لم يلع نعليه فى انصلاة إلامرة+ فالاراد به خلعها أثناء الصلاة 
الصريح لفظ.الخديث. نفس + الآن الصلاة فى اللتدينة عات ظر فآ للخله. > فلا 
يتضور. أن تكون الصلاة ظر فا للذلع إلا إذا وقع الجلع ى أثناء 'لصلاة كا لايق 
فيكون: لحيا ١‏ أنه علءهانصلاة والسلام 1 خلء التعلين قبل الصضلاة ماول حمره إلامرة.» 
١ 5 - :‏ يا ٠‏ 1 : 


لك 


ةله : عرف الس . ج -4 


رامن نص الحديث ودلاتته الصريحة ٠‏ فلا ينافى هذا الحدينث كثرة عله 
قبل الصلاة . على أن ى سند حديث أنشس ثمامة بن علا الله سا وهو ممن يشير 
ابن معين إلى ضعفه وكان -.. #مود ى القضاء وإن كان من ينتبى بعض حديثه 
فى الصحيح » وليس هذا منه ‏ وفيه أيضاً عبد الله بن المثنى وهو متكل فيه : 
وإن انتق عضن خدينة ق الصحيح أيضاً ‏ على أن خبر أنس هذا عار نه 
روايات عن ابن عباس ٠‏ وأنى هريرة » وابن مسعود . وعبد الله بن الشخير 
رضى الله عنهم . حيث لح يوجد فيها القصر على مرة واحدة » بل فيها ذكر 
الحلع أثناء الصلاة فقط من غير قصر على مرة واحدة . وهو الموافق لأحاديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص » وأنى هريرة ٠‏ وعائشة ٠»‏ وعبد الله بن السائب 
رقي الله عنهم المخرجة فى ”سان أنى داؤد” و”البيهى”“ و”مسند أحمد“ و”.عجم 
الطبر انى الأوسط “ ؛ وغيرها فى ضلاته عليه الصلاة والسلام وهو غير لابس 
النعلين . على أن المسجد النبوى كان «مروشا بالحصباء فى مبدأ الأمر ٠‏ وليس 
له سقف يحمى أرضه من حرارة الشمس فكان يحوج ذلك إلى اتناذ نعال خخاصة 
اتقاء من حرارة الخصباء وخشونتها » وأين هذا مما استقر عليه الأمر فها بعد ؟ 
ولالوم على من اذ نعالا” لينة كأخفاف لينة دون الكعبين لتلبس أثناء الصلاة خاصة 
كنا كان أصصاب شيخ مشايخنا الضياء المحدث يفعلون ذلك» لأن مثل هذه النعال لا تنحول 
دون التمكن من [تمام السجود » ولاهى مظنة لصوق النجاسة بها لعدم المشى بها 
فى الأزقة والشوارع . وى حديث الطحاوى بطريق شعبة عن النهان بن سالم عن 
عهان بن عمرو بن أوس قال : « كان جدى _يعنى أوس بن ألى أوس رضى اللّه عنه 
يصلى فيأمرنى أن أناوله نعليه فينتعل ويقول : رأيت ول الله وَيَكيهٌ يصلى 
فى نعليه اه» . وهذا اتخاذ نعل خاصة لاصلاة » وهذا مما لا كلام فيه كا سبق 
ومن لم يعرف بلغ محفظ النى ج34 عط أصدابه رضى الله عنهم من من الأقذار 

ف ثيابهم 00 ومنازهم 5 مع “مرة ها ورد فى ذلك من الأحاديث 


تحقيق أن. الصلاة فى النعال اليوم خملاف الآأدب ١0‏ 


الى أشر ت إلى بعضها. وم يلتفت إلى صنوف الأرجاس : والأنجاس المشهودة فى 
| أزقة اليوم ومراحيض اليو م ٠‏ بل «نعرجات الشوارع التى اتخذها حمير البشر 
«ذاهب وهيالات تسيل أرجاسها إلى تلك الشوارع المرشوشة ٠‏ وحمل العامة على 
أن يوحفوا المساجد بنعادم القذر ة؛ وعرض صلواتهم هكذا للفساد بنجاسة نعاهم 
وعدم تمكنهم دن نمام السجود فيها لصلابتها » فهو مريض القلب ء زنخ العقل» . 
رسخ الفعل ؛ «تعام عن الحقائق . «كابر ٠‏ فلا يستحق الحطاب . وقد تطابقت 
كات أهل العلم على أن الصلاة فى نعال الشؤارع اليوم خلاف الدب » وإن 
نت طاهرة ٠‏ بل سوء الأدب ٠»‏ كا نجد تفصيل ذلك فى ” منية المفتى “ 
ساق ؛ و” فتح المتعال “ للعلاهة المقرى » و ”شرح المشكاة” لعلى القارى» 
واغاية المقال“ المحدث عبد الحى' اللكنوى وغيرها . ٠‏ 
وأما طهارة النعل بالمسح على الأرض ففما إذا كان الأذى فيها ذا جرم 
غير رطب تتشرب النعل رطوبة النجاسة : لأن لفظ الحديث عن ألىداؤد ‏ فى 
الصلاة ‏ من روايته عن مومى بن اسماعيل عن حماد بن سلمة 57 ألى نعامة 
السعدى عن أنى نضرة عن أى سعيد الحدرى مرفوعاً : ١‏ إذا جاء أحدم المسجد 
دنينظر فإن رأى فى نعليه قذراً ‏ أو قال : أذى ‏ فليمسحه وليصل فيها » 
اومثله فى ” صميح ابن حبان “ إلا أنه لم يقل فيه : ٠‏ وليصل فيهها ٠‏ . ولفظ 
الطبالسى بطريق حماد : وبهذا السند «رفوعاً : « فإذا أتى أحدك المسجد فلينظر 
فإن رأى فى نعليه أذى فليخلعه| و إلا فليصل فيها » وهذا ساكت عن المسح بل 
آمر باللخلع » فيكون الحلاف فى حديث أنى سعيد بعيد الشفة كا ترى : مع أن 
ضنده أمثل من سند حديى الأوزاعى عند أنى داؤد » وفى لفظ : «إن وجد, , 
فدل لفظ « إن رأى ) ولفظ : «إن د على أن المراد بالاذى هو المرثى . 
ونحوالبول لا.رى بعد الجفاف» فيكون المراد من الأذى فى الحديث ما هو ذو 
جرم » لأنه هو الذى بدى ويوجد . وى حديث ألى هريرة عند أى داؤد بين 


٠: ١7‏ معارف السان الداع 


تطهيرهما بقوله عليه والصلاة السلام: «فطهورهما التراب:: ومن المعلوم أن ارات 
لايزيل الرطوبية التى تتشربها النعل ٠‏ فيكون التطهير بالئراب مقصوراً على 
الأذى اليابس ذى الجرم بهذا التعليل » لأنه هو الذئ زول بالتراب 1 
تطهير الرطب أو لمائع فلا يكون إلا بالماء » لنص: قوله تعالى : ( وثيابك فطهر) 7 
( الآية 4 من سورة المدر ) ٠‏ ولصراتح الشسنة فى عذاب من. إن لا يستبرى 7 
من بوله فى ” الصحيحين” وغيرهها والأمر بالاستئز اه من البول كه 
السن والمسانيد » ومن لم يغسل نعله من البول ونحوه لم يطهر ثيابه ولم يستئزه من 
البول » وهذا ظاهر جداً » فن تساهل ى المنشرب والجاف غير المرئيين يكود. 
متمسكا بالسراب ٠‏ بدون دليل يقبله أهل التخاطب ٠‏ على أن النجاسة. هنا 
حسية لانزول إلابإزالة عينها .. لاحكمية حى شك عليها بالزوال بدوث مزيل 
حسى' حلاف التيمم المزيل للحدث . بل أخرج ابن ألى شيية فى ” ' منصنفه. “ عن 
حفص بن غياث عن الأ>مش عن يحبى بن وئاب قال.: « مثل ابن عباس . 
رضى الله عنهها عمن خرج إلى الصلاة فوطى' على عذرة؟ قال: إن كانت رطبة : 
غسل ما أضابه ٠‏ وإن كانت يابسة لم تضره 1ه . ورجاله رجال الصحيح » 
.ولفظ ابن عباس عند رزين العبدرى 'ق:” جامعه “ أى ” جامع الصحاح “ 
المعروف: ١‏ إذا مر ثوبك أو وطئت قذراً وطيا فاقمله + ]3ه كان ابه فلا 
عليك ؛ . فعل أن القول بوجوب غسل الرطب طب ء والإكتفاء بالمسح فى فى جرم 
بابس فى غاية من قوة الحجة وسلامة الفهم » فيتعين الغسلٍ إذا أصاب النعل . 
بول أو شمر أو مثثى لابس النعل فى شارع مر شوش غير خال من النجامنة » 0 
1 كما هو مذهب خهرن آعة المدى . قال البدر العرنى فى ” شرح البخارى> "١‏ 
784 ) : قال مالك وأبوحنيفة : لا يجزيه أن يطهر الرطب إلا بالماء 0 
إن كان ياب أجزأه حكه.. وقال الشافعى : لا يطهر النجاسات إلا الماء فى ' 
انليض. ١‏ !ل وغيرهما 1ه . وأما محاولة استغلال ما يروى عن مالك من 


بيات المذاهب فى حك الصلاة فى الثوب النجس ١‏ 


طهارة الثياب ليست بشرط فى صعة الصلاة . فعلى مخالفتها للأدلة المسريحة لم 
يصح عن مالك أصلا . بل الصحيح عنه هو ما رواه أبو طاهر عن ابن وهب 
عنه : إن طهارة الثياب فى الصلاة فرض . ومن مثل ابن وهب بين أصعاب. 
مالك فى قبول مروياته جمعاء عند جميع الفقهاء والمحدثين . قال النووى فى 
“المجموع “ 3ب 1875) عند الكلام فى اشتر اط الطهارة من النجاسة فى الصلاة : 
هذا مذهبنا ؛ وبه قال أبوحنيفة : وأحمد ؛ وجمهور العلياء من السلف والخلف . 
وعن «الك فى إزالة النجاسة ثلاث روايات أصعها وأشهرها : أنه إن صلى عالاً 
بها نم تصح صلاته ٠‏ وإن كان جاهلا أوناسياً ححت. وهو قول قديم للشافعى . 
والثائية : لا تصح انصلاة علم أو جهل أو نسى . والثالثة : تصح الصلاة مع 
النجاسة وإن كان عاناً متعمداً » وإزالتها سنة 1ه . فالأولى : رواية المدونة » 
والثانية : رواية ابن وهب هما فى ”المنتتى“ للباجى . والثالثة : رواية محمد بن 
أحمد العتى المتوق سنة 68؟ه صاحب المستخر جة المعروفة ” بالعتبية “ . وعنها 
بقول محمد بن.عبد الحكم. : رأيت جلها كاذنا ٠‏ ومسائل لا أضول لها . وقال 
ابن وضاح : فى المستخرجة خطأ كثير . قال ابن لبابة : كثر فيها من الروايات 
المطر وحة والمسائل الشاذة » وكان يؤتى بالمسألة الغريبة » فإذا أيحبته قال : 
أدخاوها فى المستخرجة كا فى ” الديباج” لابن عرحون ( 74 ) »© فلا يعول . 
على رواية مثله المخالفة لا عليه الماعة. ٠‏ ولروايات ثقات أصعاب مالك . فإذا 
اختلفت الروايات عن إمام فالمتعين هو الأخذ بما يوافق الجاعة » منها : إذا 
ساوت الروايات قوة وضعفاً » لثلا يعد فى موقف الشذوذ عن الماعة » فكيف 
إذا كنت الرواية الخالفة الما. عليه الجاعة واهية كا هنا لكونها رواية العتتى 
الواهى الروايات . 5 5 

وأما الأولى ٠‏ فرواية ” المدونة “ الى ا المقام الأول عند المالكية » ٠‏ 
اندها الباجى . ٠‏ 


ع١‏ معارف السين ج لا 


وأما الثانية : فراوية ابن وهب المتفى بين الفرق على جلالة قدره . وهى 
الموافقة لما عليه الجباءة تمام الموافقة ٠»‏ وعليها عول القاضى ع . 'لوهب «بغدادى 
المالكى المشهور ش ش 

وأما الثالثة : فخالفة لما عليه الجماءة كل المحالفة » فتوجر ل ا 
وتفاهتها دراية . بل قال الباجى فى ”المنتتى” ( ١‏ ل ؟4) ١:‏ فن رأى نجاسة 
من بول أو غيره فى ثوبه أو فى جسده وهواى صلاته فروى ابن القامم عن 
مالك بقطع الصلاة اه. وقال أيض] فى )4١ 1١(‏ : + قال الشاخى 
أبو مخمد ‏ نعنى عبد الوهاب ‏ فى ” التلقين * : إن إزالة «لنجاسة واجبة ٠‏ 
لا حلاف فى ذلك ٠ن‏ قوله . وإتما اللحلاف ق الإزالة . هل هى شرط فى 
صدة الصلاة أم لا ؟ وهذا هو الصحيح عندى إن شاء الله . وبالله التوفيق اه 

فتبين من ذلك ومما نلقاه عن رجال مذهب هالك الثقات أند لا يجال 
للتدسك بمذهب مالك أضلا” فى التساهل فى أمر طهارة الثياب عند مناجات 
العبد ربه فق صلاته وصدق من قال : « هن تتبع شواذ العلاء ضل 2 
ودمن حمل الشاذ حمل شراً كبيراً » ودلا حمل الشاذ إلا الرجل الشاذ » . 
سما فى * شرح علل الترمذى ”“ لان وقطه .رانين أبيا الحلا 
مجال لمغالط أن يحاول التشغيب ف التساهل فى أمر الطهارة فى الصلاة » لوضوح 
حجة الجمهور في المسألة فى نص الكتاب على تطهير الثياب ٠‏ وى صرال السنة . 
الآمرة بالإستنزاه من البول إطلاقاً » أو المبينة أن عامة عذاب القبر .ن عد 
الإستئزاه من البول ٠‏ ”ما فى السئن والصحاح . وأما حديث المضى على الصلاة 
بعد خلع النعل أثناء الصلاة فقد اختلفت ألفاظه فى الروايات ٠ن‏ شئ' ؛ أو أذى»؛ 
أو قذر . أو نحبث » فيكون أحدها هو لفظ الرسول وَكية ' وما سواه لفظ 
الراوى على طريقة الرواية بالمعبى ٠‏ فلا بتعين قصد النجاسة بتلك الألفاظ . 
القذر قد يطاق على المستكره طبعاً » وكذا الحبث قد لكا 


1 المضى على الصلاة بعد خلع النعل ١6‏ 


وقد يطلتان عل النجاسة إطلاق المشترك على المعنيين لا إطلاق العام على 
متناولاته . لأن الطاهر وغير الطاهر حقيمتان #تلفتان » فلا تندرجان نحت عام » 
فيحتاج الأمر إلى بيان يعين المراد من المجمل على تقدير ثبوت تلك الألفاظ 
المتفاوتة المعانى عن المعصوم يك . مع أن الرواية بالمعنى واضحة فى تلك الألفاظ 
المتعددة . على أن شيئاً من رواية هذا الحديث ‏ أعنى المضى على الصلاة بعد خلع 
النعلين لأذى فيها ‏ لم .رد فى ” الصحيحين “ » وتساهل الحاكم وابن حبان فى 
التصحيح مشهور » أشار المؤلف إلى تساهلها فى (ص ‏ '4 و54 وغيرهما) . 
لس مه ون انافك هذ اقيق أل الل بواللسائية بسلم من المآخذ ٠»‏ من 
انقطاع » أو وجود رجل متكل فيه فى سنده » أواختلاف فيه وصلاً وارسالا”» 
أو غير ذلك يما ينزل “درجة الحديث. من مر تبة الصحة إلى منزلة ما يتقوى بعض 
رواياته ببعض ٠‏ ومثله لا يصلح أن يكون مناهضاً لنص الآبة وصرائح وجوب 
الإستئزاه من البول فى السنة الصحيحة » بل محمل تلك الدلائل الواضحة على 
حمل أحاديث المضى على الصلاة بعد خلع النعل لأذى فيها على معنى الأمر 
المستخبث الذى لا يمنع صحة الصلاة كالطين وامْخاط ودم حلمة كما ورد فى بعض 
الروايات ‏ مما لا بمنع صعة الصلاة » وإلا أعاد عليه الصلاة والسلام الصلاة وم 
يعدها . فإذا علم أن روايات المضى على الصلاة بعد خلع النعل متكلم فيها وأنها 
من قبيل ما يتقوى بعض ببعض ٠»‏ ظهر أنها لا تمكن معارضتها للكتاب والسنة 
الصحيحة الصريحة » ولاسصها فها يخالف القياس . أللهم إلا أن يوخذ بها فما وافق 
القياس ولم يخالف النصوص ٠‏ وهو الإكتفاء بالمسح فها إذا كان الأذى نجساً . 
بابسا » لأنه بالمسح .زول ٠»‏ بخلاف الرطب الذى تن؟ تتشرب النعل رطوبة 
النجاسة . وهذا هر رجه قزل اقاللن بن عرب قل الرظك يق - وأما 
العفو عن طين الشوارع فلا يتعلق به فى مثل هذه البلاد الحالية من الأوحال ؛ 
على أنه إنما هو عند الضرورة ء ولااضرورة فى استبقاء النعلين على القدمين 
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فى مثل هذه البلاد . ثم ما يباح للضرورة [نما يقدر ,قدرها عند أها الفقه . 
فلا يستساغ الاسترسال فى ذلك اسكرسالا” غير محدود . 
وأما إناخة رواحل بعض الوفود قرب المسجد النبوى فلا تصلح لاتخاذها 
وسيلة لرى أزقة المدينة المثورة بالقذارة فى عهد النبى وَيكد وعهد أصمابه 
رح الله عنهم أجمعين ٠‏ لأنها أمر نادر لا يبنى عليه حك عام . فسر عان مأ 
كانت آثار تلك الإناحة تزال . لأن إزالة الأذى عن الطريق من تعالمم هذا الشرع 
الأآغر: ففملا عن أبواب المساجد. وكان الصحابة من أرعى الآءة نتلك التعالم . 
على أن كلامنا ليس فما اختلف فيه » وإن كان الحر يص على دينه بيتعد عن 
مواضع الحلاف ليطمئن إلى دة صلاته من غيرخلاف . 
وأما صب اللحمور فى الأزقة » فا كان إلايوم تحرعها . فش هذ الآمر 
الطارى بعيد عن الدوام : بل يزال أثره فى الحال ٠‏ فلا يصلح لإلناذه وسينة 
لاستباحة استدامة الوساخة أصبل . ولا بعد الصحابة رضى الله عنهم بعلؤون 
بنعاهم الأرجاس ويصاون فيهاء حاشاهم عن ذلك . مخلاف خمارات اليوم ٠‏ فإنه 
دائمة الأر جاس فى الشوارع الى هى بها . فوط* تلك الشوارخ بالتعال لامنم! أثناء 
رشها بمناسبة الحرء ثم الصلاة فى تلك النعال مما لا يتفق » والتحفظ فى شئون الدين . 
وصفوة القول أن حمل الناس على الصلاة فى المساجد بنعالهم '. بطؤون بها 
هذه الشوارع وهذه الأز قسة. وتلك المراحيض تعر يض لصلواتهم للفساد 
يسبب النجاسة الى تشربتها النعال وبعدم إمكان إتمام السجدة فى هذه المداسات 
الصلبة عند جمهور الفقهاء وتوسيخ المساجد التى أمرنا بتطيينها وتطهيره . و 
نشر للجراثم الى تحملها تلك النعال القذرة إلى أقدس بقعة حيث. يناجى المصلى 
ربه . وكل ذلك شر يحب إبعاده عن المساجد بالسهر على أحوال أنمة المساجد 
الذين منهم من ينساهل فى ذلك بكل أسف » ومن لا ينصاع منهم لأحكام الشرع 
فى ذلك زاعماً أن ما فعله هو السنة » يرغم أن يبتعد عن الإمامة فى مساجد أهل 


القنوت فى الفجر 


( باب ما جاء فى القنرت فى صلاة الفجر ) 
حدثنا : قتيبة ومحمد بن المثنى قالا نا محمد بن جعفر عن شعبة عن عمرو 


الحق . وإن كان لابد من الإغضاء عن ذلك باسم الحرية فى الممتقد والعمل 
فليكن عمله ودعوته إلى تحلتة فى معبدا خاص تبنيه عشيرته + وتحظيرة سخاصة 
تحوطها طائفته بأموالهم 0 يمينهم وعرق جبينهم . لا بالأوقاف 
المر صدة سنو وامع المسلمين . نا الله سبحانه الرشد والسداد ٠‏ والابتعاد عن 
وخر الفساد :. 
: باب ما جاء فى القنوت فى صلاة الفجر :- 

القنوت فى الصلاة على أصناف : قنوت فى الور » وقنوت فى صلاة 
الفجر دائماً ء وقنوت فى النوازل أحياناً . ا 

فالأول : يأتى بيانه فى محله من أبواب الور إن شاء الله تعالى . 

والثانى : فاختلف فيه الأقوال .» فذهب مالك إلى أنه مستحب » و 
الشافعى إلى أنه سئة . وقال أبوحذيفة : لاقنوت فيه » وإليه ذهب أبويوسف»؛ 
ومحمد بن الحسن . وسائر أصعابه » وابن المبارك» والليث بن سعدء وسفيان الثورى» 
وأحمد » واحماق » ونحبى بن نحى الأندلسى ؛ وإليه ذهب من التابعين الأسود: 
والشعبى » وسعيد بن جبير » وجمرو بن ميمون »؛وابراهم النخغى ؛ وطاؤسء والزهرى» 
وروى عن الحسن ؛ وحكى ذلك عن ألى بكر » وعمرء وعمان» وعلى »واب نمسعود 
وابن عباس » وابن عمرء وعبد الله بن الزبير» وعبد الرمن بن ألى بكر ء وأفىمالك 
الأشجعى » وأ الدرداء؛ وقد ثبت عن ابن عمر» وابن عباس » وطاؤوس» وروى 
عن سعيد بن جبير والزهرى القول بأنه فى الصبح بدعة ٠.‏ وذكره الترمذى عن 


سكع 
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ابن مرة عن ابن أنى ليى عن البراء بن عازب : ١‏ إن الننى يي كان يقنت فى. 
صلاة ١‏ لصبح والمغرب » . 


أكثر أهل العلم . وأما مذهب الشافعى ومالك ٠‏ فكذلك حكه الحازمى والبيهق 
واتلحطيب ٠»‏ ثم العراق وغيره عن اللخحلفاء الراشدين وكثير من الصحابة والتابعين» 
وذكره الترمذى عن بعض أهل العلم . وحديث أنى مالك الأشجعى فى عدم 
القنوت فى الفجر عند اللخحلفاء الراشدين أقوى من كل شئءْ » فلا عبرة بما حكيه 
الحازمى وغيره معارضاً لهذا . وحديث أنس عند الدارقطنى والحا 5,: «ما زال 
رسول الله يك يقنت فى صلاة 'الصبح <تى فارق الدنيا » ليس بحجة بعد 
صعته » فإنه معارض بحديث أنس نفسه فى ”الصحيحين“ مقيداً بشهر » علا أن 
الظاهر أن المراد هو طول القيام كا هو معروف من عادته يإ . 

والقنوت: له عشرة معان » منها: طول القيام » ووجب المصير إلى هذا 
كيلا تتعارض 'رواياته » وكذا يتعارض روايته عند الطبرانى » ذكره الزيلعى 
لو حملناه على الظاهر . 1 

وأفرده الحطيب بالتأليف فتعصب فيه لمذهبه بما لاسا من الاحتجاج 
بالأحاديث الواهية بل الموضوعات والأباطيل حتى قال فيه ابن الجوزى فى 
” كتاب التحقيق “ كلات قاسية ووصفه بالوقاحة وفرط العصبية » ونجد نص 
كلامه فى ” نصب الرأية “ سم و”العمدة" (" -455). 
وقد أطال الكلام فى هذا الموضوع الزيلعى ثم العينى فليراجعها من أراد 
.. التوسع فيه . والمذاهب المذكورة لحصناها من ” المغنى “ لابن قدامسة » 
و”المجموع” للنووى » و” قواعدابن رشد“ , و ” العمدة “ وغيرها . 
ولابن المام فى ” الفتح“ أيضآ كلام متين مع طوله . 
| وأما الثالث : ممتفق بين الأمة » غير أن هناك اختلافاً فى محله . فقَال 
الشف 34 لنيز فقط بعد الر كوع ؛ وإليه ذهب الثورى وأحمد » كنا فى 


تحقيق أقوال الحتفية فى القنوت فى النازلة فى الفجر » غللاة 1 


وف الباب عن على :وا أنس > وأىهريرة عو ن عبائساوتيتاف بن أعاء .ن 
رحضة الغفارى . 


» 57 » وحكاه ابن غابدين: يمن الطحاوى + وعليه اقتصر فى ” الأشباه » ' 
عن ” الغاية “ و ” شرح المنية “. وقال الشافعى : فى الصلوات كلها » وصمحه 
النووى فى ” المجموع “ من مذهبه » ويؤيده حديث ابن عباس عند ألى داؤد 
-والحا 5. وقال بعضهم : فى الحهرية كلها» كا حكه صاجب ” الدر الحختار» 
وحكاه فى ” البحر “ و” رد انحتار “ عن ” شرح النقاية “ عن ” الغاية » » 
وكذا فى ” رد النحتار “ عن ” البئاية “ . وصاحب ” المغنى “ من الحثابلة يرد 
هذا القول ويقول : ولا يصح هذا ء لأنهلم ينقل عن النى 8ك ولا عن 
أحد من أصعابه القنوت فى غير الفجر والوتر ء و .رده ابن عابدين أيضاً » 
بأنه ليس قولا” فى المذهب ٠‏ ولم يقل به إلا الشافعى » بل يقول : إنه وقع 
.فيه تحريف ء والصواب صلاة الفجر كما فى ” الأشباه “ . قال الشيخ : 
يفهم من كلام ابن الهام فى. ” الفتح “ أن قنوت النازلة نسخ فلا يؤخذ به 
حيث .حكى البدر العينى ىن ##البناية “ جوازه عن الإمام ألى حنيفة ‏ نقلاً عن 
اللشاوع 1 1 ١‏ 0 
قال الراقم : يقولذلك ابن نام فى” الفتح” من بحث القنوت من باب الوثر » 
ولكن الذى قال فى ختام البَقْيث الطويل : ” فيجب كون بقاء القنوت فى 
النوازل مجتهداً “ ثم نقل وجهى بقاء الشرعية مستمراً ورفع الشرعية نظراً إلى 
قوله تعالى : ولس العام الأمر نعي ) فليراجع . ومستنده فى كل ذلك 
كلام الطحاوى فى ” شرح الآثار“ » وحكى ابن عايدين فى حاشية ” البحر “ 
وحاشية ” الدر “ عن ” البناية “ قول الطحاوى ذلك ونصه : وقال الطحاوى : 
لا بيقنت عندنا فى صلاة الفتهر ف اير نبائة آنا رذاوععك قلا بأنن جه ها 
50000 ” المنية “” ابراه. يم الحلى » وزاد فيه : 


قال أبو عيدرى : حديث البراء حديث حسن صميح . واختلف أهل 
العم فى الفنوت فى صلاة الفجر . فرأى بعض أهل العلم من أصصاب البى 13 


ا 00 


“فمله رصول الله 0 '»وأما القنوت فى الصلوات كلها فى النوازل فلم يقل 
به 9 الشافعى الم . وحكى عن الطحاوى النووى فى ” شرح المهذب “ ( ل 
05ه )هذا ٠‏ ثم إن كلام الطحاوى ى ” شرح الآثار “» صريح لق نسخ قنوت 
النازلة ٠‏ فلعله ذكر ما بملونه عنه فى " مختصره “ أوكتاب آآخر ولا بد 
وال أعلم . 

م إن قنوت النازلة هل هو بعد الركوع أو قبله ؟ فروايات كتبنا مختلفة » 
صرج الشر نبلالى بالأول » واختاره ابن عابدين ٠‏ واستظهر الحموى الثالى . 
أنظر ”رد المحتار “ و” البحر الرائق “ . "ما أن روايات الحديث ممتافة » 
فى " الصحيسين > بعد اروم ؛ وفى ” شرح آثار التلحاوى “ قبله ٠‏ أخرج 
البخارى وملم كلاهما من حديث أنس قال : و قنت رسول ل الله َيف شهراً 
بعه الركوام فى صاللاة الصبح يدعو على رعل وذكوان الح » واللفظ لس . 
ر مثله ص طر يق أس بن صيرين عند مسلم . وى ” الصديحين “ من حديث 
عاصم عن أنس قال : «سألته عن القنوت قبل الركوع أو بعد الركوع ؟ 
فال : قبل الركوع الخ » وق حديث ألى هريرة عند البخارى فى التفسير : 
« قنت بعد الر كوع الح » ونجد الروايات كلها قبل الر كوع وبعدها فى ” شرح 
آثار الطحاوى “ أبن »وى ” شرح المهذب “ : وقد جاءت 0 
بالأمرس . ثم ذكرها إلى أن قال : وقال البيونى : ورواة القنوث بعد الركوع 
أكثر وأحفظ » فهو أول اه . 

وذ كرالنووى أن ذلك مذهب الشافعى ومالك واتماق . وحكى ابن المنشر 
التخيير . وكذا مذهب أحد عد الركوع كا فى ”المذنى “* (1 ل وهلا : 


ى 


سألة القنوت فى النازلة وغيرها ورفع اليدين فيه " 


لمم لسسسصص سم لسلست 


وغيرهم الفنوت فى صلاة الفجر ٠.‏ وهو قول الشافعى . وقال أحمد اماق : 


وعنه : إن قنت قبله فلا بأس 1ه. والخاصل أنه بعد الركوع عندهم ١‏ «لقاً » 
وعنهنا فى النازلة فقط ٠‏ كا ذكره الشرنبلانى . وأما قنوت الوم فعندنا قهله 
قولا” واحداً . وراجع ” العمدة “ (”" ل ١188‏ ) . 

واسئدل الشافعى للقنوت فى الفجر حديث الباب . وحله الحنفية بالنازلة» . 
وقد صرح به بعضى الرواة عند البخارى » كا فى”الصحيع“ فى ( باب القنعورت 
قبل الركوع وبعده ) : عن محمد بن صيرين قال : « سثئل أنس بن مالك : 
أقنت رسول الله ع5 ف الصبح ؟ قال: نعم » بعد الركوع يسيراً » ورواه مسم 
واللفظ له » أو كا فى ”الصحيح“ من حديث عاصم .عن أنس » وفيه : « إن 
فلاناً أخبرنى عنك أنك قلت : بعد الركوع ؟ قال : كذب» إنما قنت رسول الله و1 
بعد الركوع شهراً الخ ». ورواه سم أيضاً والل أعلم . ومعنى ” كذب “ 
أخطأ فى لغة الحجازيين » ذكره البدر والشهاب . 

وأما رفع اليدين عند انوت فذهببه ألى حنيفة أنه يرفم يديه عند التكبير. 
للقنوت كالرفع عند التحريمة » وحكى الطحاوى ذلك عن أنى يوسف فى 

( باب رفع اليدين عند رؤية البيت ) من ” شرح الاثار “ "90-1١‏ ). 

وعن أىيوسف: يرفعها إلى صدره وبطونها إلى السماء ”إمداد” » والظاهر أنه 
يبقيها كذلك إلى تمام الدعاء ا ه. كذا ى ” رد احتار “ » ورواية أنى يوسف 
هذه ذكره صاحب ” البدائع “ أيضاً » وى نسخة ” البناية “ ذلك عن 
ألى حنيفة قاله شيخنا ا الشافعية كسائر الأدعية ) كا فى ” شر شرح 
المواهب “ . وهو اختيار أكثر للشافعية واللحققين منهم كا فصله فى ” شرح 
المهذب”  #”(‏ "80ه) وعزاه فى ( -5097 ) إلى أحد واسعاق وأصعاب. 
'رأى ؛ وفى رواية عند الشافعية : لايستجب الرفع كدعاء التشهد » وحكى فى 
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لا بقنت فى الفجر له نازلة تنزل بالمسلمين » فإذا نزلت نازلة فللإمام 


"البدائم » ١‏ (١15--1"؟)‏ عز عن الكرخن والطحاوى الإرسال فى القنوت ٠‏ 
وهى رواية أنى يوسف عنده » ولعل ذلك بعد الرفع مرة . وأما الجهر فيه : 
فهذه المسألة لم نذكر فى ظاهر الرواية يما فى ” فتح التقدير “ ء واخختار 
أبو يوسن الجهر للإمام ٠‏ وى ” البدائع “ نقلآ عن ” شرح عنتصر الطحاوى“ 
للقاضى التخيير بين الحهر والإخفاء للمنفرد كالقراءة؛واختار الفضلى وصاحب 
” الحداية “ وصاحب ” احيط حيط “ الإخفاء » وهو المتوارث فى مسجد أنى حفص 
الكبير » فلعله عن ث#مد » وى فى ” الذخيرة “ : واستحسنوا الجهر فى بلاد العجم 
للإمام ليتعلموا . هذا ملحض مافى ” فتح القدير“ و” رد المحتار“ . ثم إن 
كل هذا فى قنوت الور ؛ ؤأما فى قنوت النازلة فلم أر فيه البيان الشاق 00 
المتبادر جهر الإمام به وتأمين من خلفه » وهو المتبادر من ” الدر امختار” . ثم 
رأيت ف ' البدائع ” 1١‏ 374 ) : أنه يتابع المأءوم الإمام ل 
ويؤمن عند .محمد ء وليس هذا فى قنوت الوار كا فى ” الببحر “ وغيره » 
بل فها إذا دعا الإمام بعد ذلك اه . وهو مذهب أحمد » وعزاه فى ” المغنى “ 
إلى أنى حنيفة والثورى أيضاً » وهو مذهب الشافعى ف النازلة قولا” واحداً . 
وفى الصبح فى أحد القولين كما فى ” شرح المهذب“ » والنجال لا يتسع للتفصيل. 
وى هذا. كفاية وبالله سبحانه التوفيق . 

ثم ما ذا حكم اليدين فى قنرت النازلة من الوضع والإرسال ؟ فلم أر فيه 
تضريحاً فى. كتب فقهائنا إلا أن الأصل الذى ذكروه يرجح الوضع كا هو فى 
حالة القيام . والأصل فى ذلك أن الوضع سنة قيام له قرار فى ظاهر المذهب . 
وسنة قراءة فى رواية عن مد : وتقدم عن الكرخى والطحاوى الإرسال فى 


تحفيق أن قنوت النازلة بعد الركوع ‏ ' : وف 


( باب فى ترك القنوب ) 
حدثنا : أحمد بن منيع نا .,زيد بن هارون عن أنى مالك الأشجعى قال : 
وقلت لألى : يا أبت إنت قد صليت خلف رسول لله يتك وأبى بكروعمر وعمان 
وعلى بن أنى طالب هاهنا بالكوفة نحواً من خمسين سنة » أكانوا يقنتون ؟ قال: 
أى بى محدث » . 


القنورت » ولكن اختلفوا فى معنى الإرسال ‏ فقيل : عدم الوضع » وقيل : 
عدم البسط » كالدعاء » أنظر للتفصيل والتحقيق ” البدائع “ 1١1‏ ١١؟)‏ 
و ” البحر“ و ” رد المحتار“ من صفة الصلاة . وفى ” الكاز“ ( 4 -- ١98‏ ) 
عن ألى رافع : : و إن عمر قنت فى صلاة الضبح بعد الركوع ورفع يديه وجهر 
بالدعاء » ق وصصحه . وفيه عن ألى عمان النهدى : « إن عمر يقنت بنا بعد 
الركوع وير فع يديه فى قنوت الفجر حتى يبدو ضبعاه' ويسمع صوته من وراء 
المسجد » . ووجدت فى قطعة من مذكرة الشيخ رحمه الله » وفى ” البناية “ من 
آخر الوئر » وى ” القدورى” : يرسل يديه »© وى ” الذ خير ة “ ررسل 
عندهما » ورواية أنى حنيفة : وفى رواية عنه : يضعها » ومعنى الإرسال أن 
لابيسطه| كا يفعله الداعى فى حالة الدعاء . ظ 

وفيها من صفة الصلاة : وقيل : معنى الإرسال أن لا يضع ,ينه 
يساره فى القنوت والقومة وصلاة الجنازة. وقيل : أن يسطها حالة 
الدعاء اه اوت ارح ا 21161 
أحد واععاق هو مذهب ألى حنيفة . 

: باب ما جاء ق ترك القنوت :ل 

لظاخر فيا أرى واقه أعلم : أنه بريد بهذا الباب ثرك القنوت فى ضلاة 

الفجر » ضد ما ف الباب الأول , كما هو دأب المصنف فى التبويب فى 


055 ّْ معاردف السئن ْ ج 4 
عدثنا : صالح بن عبد الله نا أبو عوانة عن. أى مالك الأشجعى بهذا 
الإسناد نجوه ممعناه . ؛' 0 
'قال أبوعيسبى : هذا حديث حسن يح . والعمل عليه عند أكثر أهل 
العلم . وقال سفيان الثورى : إن قنت فى الفجر فحسن , وإن لم بيقنت فحسن . 
واختار أن لاايقنت ؛ ول بر ابن المبارك القنرت فى الفجر . 


قال أبوعيسى : أبو مالك الأشجعى اسمه : سعد بن طارق بن أشم .. 


( باب ها جاء فى الرجل يعطس فى الصلاة ) 
حدثنا : قتيبة نا رفاعة بن يحب بن عبد الله بن رفاعة بن رافع الزرق عن عم 
أبيه معاذ بن رفاعة عن أبيه قال: « صليت خلف رسول الله يلو فعطست فقلت : 
” الحمد لله حمداً كثيراً طيبا مباركا فيه مباركا عليه كنا يحب رينا ويرضى ” ء فلا 


الحلافيات ٠‏ وليس فى حديى الباب تعرض إلى قنوت النازلة . والحديث حجة 
لنا فى رك القنوت فى الفجر وبصرح فيه بأنه محدث » وصححه الترملى » و 
اعرف الحافظ فى ”التلخيص»“ بأن إسناده حسن . ويؤيده آثار عديدة عند ابن 
أنى شيبة وغيره كما أخرجها الزيلعى . وفى ” العرف الشذى»  :‏ وتأول الشافعية 
فيه بأن انحدث هو الجهر أو القنوت فى غير الفجر , وهذا تأوبل لادليل عليه. 
م أر هذا التأوبل وهم قد استحبوا الجهر به . وأول البيهتى فى ” السئن “ و 
النووى فى ” المجموع “ بأنه لم يحفظه طارق بن أشم صاحب الحديث . 


س: باب ما جاء فى الرجل يعطس فى الصلاة :ل 


قولك : فقلت : الحمد له الخ » عن أنى حنيفة أن تحميد العاطس فى الصلاة 
لا يدها : وتشميته لغيره يفسدها . هذا هو ظاهر الرواية عن ألى حنيفة . 


بحث أن نحميد العاطس هل يفسد الصلاة أم لا؟ “ 


صلى رسول الله يَيدِيدٍ انصرف فقال : من المتكلم فى الصلاة ؟ فلم يتكلم أحد ء 
ثم قالحا الثانية : من المتكلم فى الصلاة ؟ فلم يتكلم أحد ء ثم قالها الثالثة : من 
لمتكم فى الصلاة ؟ فقال رفاعة بن رافع بن عفراء : أنا يا رسول الله » قال : 
كيف قلت ؟ قال : قلت : ” الحمد الله حمدا كثيراً طيباً مباركاً فيه مباركاً 
عليه كا يحب ربنا ويرضى “ . فقال النى يَف : والذى نفسى بيده لقد ابتدرها 
بضعة وثلاثون ملكا أيهم يصعد بها » . 1 


وفى الباب عن أنس ووائل بن.حجر وعامر بن ربيعة . 


قال أبوعيسى : : حديث داه حديث حسن . . وكأن هذا الحديرث عنلك 


وقد ند صرح فى ” غاية البيان “ "كا فى ” البحر” أن من قال : * الحمد لله > » 
رجاء" للثواب لاتفسد الصلاة بالاتفاق . وأما جواب العاطس: ب” رمك الله ” 
فهو من كلام الناس تفسد به الصلاة» حتى لوقال لنفسه: ” يرحمك الله يا نفسسى “ 
لاتفسد , لأنه لم يكن خطاباً لغيره ءلم يعتبر من كلام الناس » كما فى ” البحر. 
وفى ”الذخيرة” معزياً إلى” نوادر بشر“ عن ألى يوسف : أنه إذا عطس الرجل 
فى الصلاة حد الله ٠‏ فإنَ كان وحده فإن شاء أن به وحرلة لسانه وإن شاء 
أعلن ؛ وإن كان نخلف إمام أسر به وحرك لسانه . ثم رجع أبو يوسف وقال: 
لايحرك لسانه مطلقاً ١ه‏ . حكاه صاحب ” البحر“ ( ؟ ب 5 ) . وفى”العمدة“ 
(*- 189 ,م عن ” المحيط“ : وروى عن ألى حنيفة : إن العاطس يحمد الل 
ق. تفته ولا ره لسانه ولو خرلة شبد صلاته 1 .وقالماعي” 
” العمدة “ : والصحيح خلاف هذا كا ذكرنا ‏ أى عدم الفساد ‏ اه 
قوله : لقد ابتدرها بضعة وثلاثون الح . قال شيخنا : مع هذه الفضيلة لم 
يقل أحد باستحباب تحميده عند العطسة . أقول : من عطس فى الصلاة فلا 


(مع- ؛) 


فى معارف السئن جك 


111 لاملل وعدن لاسن فاليا : إذا عطس 
جرال فدلا اللكتوبة ها داق ل تقتعووم يوسعوا بأكثر من ذلك . 


يتنا انان كيد نه عه اعد و ترر ار اكلاعة ل ا اي لا 
171)» وكذلك مذهب إمامنا ألىحنيفة , كما فى ” البحر” عن ”اللخلاصة" .. 
وكذلك لم أقف بالاستحباب فى كتب الشافعية وغيرهم ٠‏ فتكاد تكون المسألة 
وفاقية » كما أن كون محميده لا يبطل صلاته مسألة وفاقية » وكا أن تشميت 
العاطس بلفظ اللحطاب وفاقية فى إبطال الصلاة . ظ 

قال الشبيخ* :تفإنة الفقيه لا بقصر نظره على خصوصيات جزئية وفضائل 
خاصة ء وإئما يلاحظ مغع عام لالسلف وتوار العمل مثله حتى يقالباستحبابه . 

أقول : هذا تنبيه فى غاية من الأهمية » يشير إلى دقة مدارك الفقهاء و 
صعوبة مهمة الفقيه » وأنه لي.. هو شأن كل من هب ودرج .- 

قال الشبخ : ولعل بعض طرق الحديث يشير إلى عدم مطلوبية ذلك فلا 
ينبغى الأخذ بمحض ظاهر الحديث اه . 

ولم أقف على هذا الطريق » أللهم إلا ما ورد فى حديث أنى أيوب عند 
الطبرانى » وفيه : ٠‏ فسكت الرجل ورأى انه قد مجم من رسول الله وَيْةٌ على 
شئ كرهه » فقال : من هو ا فإنه لم يقل إلاصوابآً فقال الزجل : أنا يا 
رصول الاح فلتها ارج بها لكين عام ذكره ا * افير ولا ل باو . 


اتبيه : بين بشر بن عمر الزهرانى فى روايته عن رفاعة أن تلك الصلاة 
. كانت المغرب» قاله البدر والشهاب جميعاً , فتأويل بعض أهل العلم عند ال مذى 
“مله على التطوع غير سديد . والحديث وقع فى ”الصحيح“ فى(باب “فضل أللهم 
ربنا لك الحمد” من غير ذكر العطاس) واختلف السياق والقصة » ولكن البدر 


تحميد صحانى بكلات خخاصة وتقريره يك عليه 1" 


2 


0 


( باب فى نسخ «لكلام فى الصلاة ) 
0 أحمد عد بن منع نا 1 ار عن الحارث بن 


الل لي ا با ا 000 


والشهاب كل جنح إلى الوحدة وحمل حديث الصحيح على الاختصار » والرجل 
المبهم فى سياق البخارى هو رفاعة . 
قوله : ”حداً “ منصوب بفعل مضمر دل عليه اك الحم » وقوله : 
” طيباً “ خالصاً عن الرياء والسمعة . وقوله : ” مباركاً فيه “ أى كثير الحير 
و”مباركا عليه“ قيل: تأكيد للأول ٠»‏ وقيل: الأول بمعنى الزيادة» والثانى. بمعنى 
البقاء » وقوله : ”كا يحب ربنا “ فيه حسن. التفويض إلى الله ما هو الغاية ى 
القصد . وقواه : ” أيهم “ مرفوع على الإبتداء ». وجاز النصب على تقدير 
”ينظرون“ + وليراجع لبقية التفصيل ” الفتح“ و” العمدة “ . 
ب: اباب فى نسخ الكلام فى الصلاة. : ل 
تقدم مباحث هذا الباب بكل بسط فى حديث ذى اليدين فى ( باب ما 
لم الرجل فى الركعتين ) قبل أربعة أبواب ء فلا نعيدها . واتفقوا على نسخ 
الكلاء واتليلاف فى تار النسخ أنه مبى كان؟ غير أن الشافعية مع قوهم بالنسخ 
الذي امنيا | رهم يستثئنون من النسخ الكلام القليل ناسياً . فلا يكون مطلق 
كون النسخ بالمدينة حجة عليهم » وكذلك الأوزاعى ومالك فى رواية وأحمداى 
رواية يستثنون الكلام لمصلحة الصلاة كما تقدم . ش 


قوله : عن زيد بن أرقم » هو صتانى ..دنى لم يثبت بشبت أنه ذهب إلى مكة قبل 
الهجرة النبوبة 3 أنصارى خزررجى أ تالصغر يوم أحد 8 وأول مشاهدته مع 
النى يَيِْيةِ المريسيع : كما فى ”طبقات ابن سعد“ ٠١  5(‏ ) وقيْل : الحندق» 


٠ 2‏ معارف السئن ش ع2- 1 
1 فى الصلاة , يكم الرجل منا صاحبه إلى جنبه ختى 'زلت : ( وقوموا 
لله قانتين ) فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام » . 


وى الباب عن ابن مسعود ومعاوية بن الك . قال أبو عيسى : حديث 


زيد بن أرقم حديث حسن صحيح . 


قاق “الإصابة :توق نئة مان وشتين أو مت وسعن ؛ فإذن كان نسخ 
الكلام بالمدينة دون مكة » وتأول فيه ابن حبان من الشافعية كما حكاه البدر و 
الشهاب : كنا نتكلم أى قوبى يتكلمون » ويرده إتفاق المفسرين على أن الآية . 
مدنية . والقنوت هنا بمعنى الحشوع. قال شيخنا فى ” تعليقاته على آثارالسئن” : 
الظاهر أن القنوت فى الآبة هذه بمعنى اللحشوع » وهو مناف لتركه والاشتغال 
بكلام الناس اه . غير أن قوله فيه : ” فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام “ 
يكاد يكون نصاً فى معناه المراد » أللهم إلا أن يجعل فرداً من معنى عام إما االمشوع 
وإما الطاعة والله أعلم . وذكر السيوطى فى “الاتقان“ فى النوع التاسع والثلائين 
فى معرفة الوجوه والنظائر من الجزء الأول فى فصل مستقل : إن كل حرف فى 
الفرآن يذ كر فيه القئوت فهو الطاعة » واستدل له بحديث مرفوع أنخرجه أحمد 
وابن أبى حاتم وغير هما من حديث أنى سعيد الحدرى عن رسول الله 0 : 
« كل حرف الم » قال : وهذا إسناد جيد » وابن حبان يصححه اه . 

قال الراقم عفا الله عنه : فى ”العمدة“ ( م 474 ) : وقد ذكر ابن 
العربى أن القنوت عشرة معان ؛ وقال شيخنا زين الدين ‏ أى العراق ‏ وقد 
نظمتها فى بيتين بقولى + 2 
ولفظ القنوت اعدد معانيه تجد 2١‏ مزيداً على عشر معاق مرضية 
دعاء خحشوع والعبادة طاعة إقامتها إقرارنا بالعبودية 
سكوت صلاة والقيام وطوله كذاك دوام الطاعة الراح القنية 


بقية حث الكلام فى الصلاة ‏ والصلاة عند التوبة 4" 

والعمل عليه عند أكثر أهل العلم . قالوا: إذا تكلم الزجل عامداً ف الصلاة ظ 

أو ناسي أعاد الصلاة . وهو قول الثور وابن المبارك . وقال بعضهم : إذا 
تكلم عامداً فى الصلأة أعاد الصلاة » وإن كان ناسياً أو جاهلة أجزأه . وبه 
يقول الشافعى . 


( باب ما جاه فى الصلاة عند التوبة ) 


حدقثا : قتيبة نا أبو عوانة عن عهان بن المغيرة عن على بن ربيعة عن 
أسماء بن الحك الفزارى قال : سمعت علياً يقول : ١‏ إنى كنت رجلا” إذا سمعت 


ومثله فى ” الفتح” ( ؟ # 4" ) إلا أن فيه : إقراره بالعبودية . 
قوله : والعم عليه عند أكثر أهل العلم » أى الصحابة رضى الله عنهم » فا 
يقوله النووى أن مذهب جمهور السلف جواز الكلام ناسياً فلا عبرة به أمام 
قول الترمذى فإنه إمام حجة . 
: باب ما جاء فى الصلاة عند التوبة :سب 
حديث الباب فيه ذكر صلاة التوبة » وإسناده حسن » كما قال الترمذى . 
والحديث أخرجه أيضا النسائى وأبو داؤد وابن ماجه وابن حبان والبيهى وزاد : 
« ثم يصلى ركعتين » كنا فى ” ترغيب المنذرى” » حكاه فى ” إعلاء السئن” 2 
وذكر الشعرانى فى ” كشف الغمة “ ( 1 48) » وف رواية : ثم يصلى 
ركعتين أو أربعاً مفروضة أو غير مفروضة .٠‏ وذكر فيه حديث ثوبان أيضاً 
ل 00 : ش 
قال الراقم : وفى حديث ألى الدرداء عند الطبرانى كنا فى ”الزوائد“ للهيثمى 
ولالا) فىصلاة الحاجة : « ثم قام فصلى ركعتين أو أريعا مكتوبة أو غير 


من رسول الله عِفْبة حديئاً نفعنى الله منه بما شاء أن ينفعنى بهء وإذا حدثنى رجل 
من أصعابه استحلفته فإذا حلف لى صدقته » وإنه حدثى أبوبكر وصدق أبوبكر 
قال : سمءت رسول الله يي يقول : ما من رجل يذنب ذنباً ثم يقوم فيتطهر 
تم يصلى ثم يستغفر الله إلاغفر الله له » ثم قرأ هذه الآية : « والذين إذا فعلوا 
فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله » إلى آخر الآية . 

وى الاك عن سعرد» وآن رداك اد زاناق أ#رزان اناده ترمد 
ووائلة » وأ ىاليسر » واسمه : كعب بن خمرو . 

قال أبوعييى "+ عدية عل حديك لذ تترهه إلا من هذا الويها مد 
حديث عمان بن المغيرة . وروى عنه شعبة وغير واحد . فرفعوه مثل حديث 
ألى عوانة . ْ 

ورواه سفيان الثورى ومسعر فأوقفاه ولم يرفعاه إلى النى وَكِو . وقد 
روى عن مسعر هذا الحديث مرفوعاً أيضاً . 


( باب ما جاه متى يزمر الصبى بالصلاة ) 
حدثنا : على بن حجر الاو َْ عبد العزيز بن الر بيع بن صسبرة الجهنى 


رد فيها الركوع والسجود .٠‏ وذكر أن إسناده حسن ٠»‏ فإلى ذلك. 
أشار الشعرانى رحمه الله » وكذا فى ”الزوائد“ 1 7١١‏ ) فى ( باب فضل 
الصلاة ) بلفظ آآخر قريب منه ٠‏ ولم يثبت فيها تعيين السورة فى حديث.. 
والتوبة هو الإقلاع عن اللعضية من العزم على الترلك والندامة خق على الفعل » وليس 
ذلك فى الاستغفار ٠‏ وعلى هذا يكون الاستغفار للغير أيضاً دون التوبة . أنظر 
مبدأ الربع الرابع من ” إحياء الغزالى “ للؤوقوف على حقيقة التوبة وحدها . 
5-86 ب: باب ما جاء متى يؤمر الصبى بالصلاة :ل 

'. يؤمر الصبى بالصلاة قبل البلوغ اعتياداً وتدريباً » إلا أنها غير واجبة عليه . 


حديث أمر الصبى بالصلاة وحككه عند الفقهاء م0 


عن عمه عبدالملك بن الر بيع بن سبرة عن أبيه عن جده قال: قال رسول الله ويك : 
« علموا الصبى الصلاة ابن سقبع سنين» واضربوه عليها ابن عشرة » . 

وفى الباب عن عبد الله بن عمرو . قال أبو عيسى : عديفاميرة سيد 
الجهنى حديث حسن صعيح . وعليه العمل عند بعض أهل العلم . وبه يقول 
أحمد واسحاق . وقالا : ما ترك الغلام بعد عشرة من الصلاة فإنه يعيد . 

ف اي ع لومس الى اويا د ل لع 


قال فى ” رد المحتار“ : وذلك ليتخلق بفعلها ويعتاده لا لافتراضها اه. نعم 
فى رواية عن أحمد الوجوب بعد العشر ‏ كا اروى الترمذى عنه د . ثم 
المذكور فى ” رد المحتار“ : من أن الظاهر الوجوب بعد استكمال السبع والعشر » 
بأن يكون فى أول الثامنة والحادية عشر : كما قالوا فى مدة الحضانة 1.ه. و 
ذكر ابن عابدين أيضاً : وظاهر الحديث أن الأمر لابن سبع واجب كالضرب » 
والظاهر أيضاً أن الوجوب بالمعنى المصطلح عليه لا بمعنى الافئراض » لأن الحديث 
أظى فافهم اه . 
ثم إن الضرب بيد لا مخشبة » كا فى ” الدر المختار“ » وذكر الصوم 
كالصلاة على الصحيح اه . وحديث الباب رواه أبو داؤد » وصححه ابن 
خزيمة والحام والبيهى » ولفظ ألى داؤد : « مروا الصبى بالصلاة إذا بلغ 
. سبع سنين ٠‏ رإذا بلغ عشر سنين فاضربوه عليها » . وزاد فى رواية جمرو بن 
شعيب عن أبيه عن جده : « وفرقوا بينهم فى المضاجع اه ». ثم إذا بلغ 
الصبى وجبت عليه » وحقيقة البلوغ بالإنزال والاحتلام والإحبال كل. من فروعه» 
وحكله: إذا ثم سبع عشرة سنة عند الإمام » وخمس عشرة عند صاحبيه والشافعى ؛ 
وبه يفى كا فى ” الوقاية “ وغيرها , والتفصيل يطلب من مطولات الفقه من 
كتاب الحجر . ْ 
١‏ 


( باب ما جاء فى الرجل يحدث بعد التشهد) . 

حدناً : أحد بن محمد نا ابن المبارك أنا عبد الرمن بن زياد بن أنعم أن: 
عبد الرحمن بن رافع وبكر بن شوادة أخبر اه عن عبد الله بن عمرو قال : قال 
رسول الله و : و إذا أحدث يعنى الرجل وقد جلس فى آخر صلاته قبل 
. أن يسم فقد جازت صلاته » . 

قال أبو عيسى : هذا حديث ليس إسناده بالةوى » وقد اضطربوا فى 
إسناده » وقد ذهب بعض أهل العم إلى هذا » قالوا : إذا جلس مقدار التشهد 


: باب ما حاء فى الرجل حدث بعد التشهد --_ 


ذهب بعض إلى ظاهر حديث الباب فقال : نمت صلاة هذا المصلى من 
غير كراهة . ومذهب ألى حنيفة أن من سبقه الحدث بعد التشهد يجب عليه أن 
يتوضأ ويبنى ثم يسم » ومن أحدث عبداً فيجب عليه أن يعيد الصلاة . وعدم 
القول بركنية التسلم غير مفض إلى ما يتوثمه تفريع من لم يتأمل فى المذهب » و 
من أحدث عبداً للفراغ عنها ثم لم يعد فقد ارتكب كبيرة برك واجب وإن كان 
فرغ من أصل الفرض . وبالجملة لا بد أن يلاحظ هنا الفرق بين الواجب و 
الفرض فالتشنيع فى مثله غفلة عن أصول المسألة وتشريحها » وقد استوفينا البحث 
فيه فى ( باب مفتاح الصلاة الطهور ) فلا نعيده . 

قال الشبخ : واحتج الشيخ عبد الحق الدهلوى بحديث الباب لعدم كون 
لتسلم ركنا . ش 

قال الراقم : ولعله فى ” شر ح المشكاة “ أو غيره . وعدم كون التسلم 
ركتاً مسألة وفاقية فى الحنفية » واللحلاف فى بعض أطراف المسألة » وتقدمت 
: المسألة فى الطهارة بدلائلها » وسنذكر منها قدراً صالحاً مع زيادة والله الموفق . 
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بحث ث إنمام الصلاة بعد د النشهد ؛ ؛ والمذاهب فيه ' رضن 


وأحدث قبل أن يس فقد تمت صلاته.. وقال بعض أهل الع : إذا أحدث 
قبل أن يتشهد أو قبل أن يس أعاد الصلاة » وهو قول الشافعى . وقال أحمد : 
إذا لم يتشهد وس أجز أه » لقول النى َيف : : «ونحليلها التسلم » والتشهد أهون» 
قام الى علفِيْة فى اثنتين فضى فى صلاته ولم يتشهد» . وقال اسماق بن ابراهم: 
إذا تشهد ولم يسم أجزأه . واحتج بحديث ابن مسعود حين علمه النى 2 
التشهد فقال ذا رت ين هذا نقد فشيكه مااعليك:. 


قال الشيخ : إنه إذخال المكروه تحريماً فى أمر الشارع » وذلك غير مرضى 
عند أحد . ٌْ 


54 أقول: ا كبن وقد حقق في قبل ذلك فير 


و ا بي 
ولم يسجد للسهو فطلعت الشمس فقد نمت صلاته ولا إعادة عليه . والمسألة 


هذا ملاكورة ل "افع" و”البحر “ و”الدر“ وغيرها من سود السهو. ويؤيده 
أثر على رضى الله عنه » أخرجه الطحاوى فى ”شرح معانى الأثار” ١(‏ ل )15١‏ 


(باب السلام فى الصلاة الح): «إذا رفع رأسه من آخر جدة فقد تمت صلاته » 


وأخرجه الشافعى:فى ” الأم “ » و البيهق فى ” الكبرى” ؛ والدارقظى وابن 

أىشيبة بألفاظ شبى . 

1 قال الشيخ : وأظن أن ذلك بعد ما جلس قدر التشهد  .‏ - : 
أقول : والظن مصيب » فعند الدارقطنى والبيهى فى ” الكبرى" ( 7 ل 

ا ) من طريق عاصم .بن ضمرة عن على رضى الله عنه قال : « إذا جلس 


مقدار التشهد ثم أحدث فقد نمت صلاته » » وعاصم بن ضمرة صدوق من 


(م ده 


2 سر يه 


قال أبوعيسى : وعبد اللحمن بن زياد هو الإفريى » وقد ضعفه بعيض 
أهل الحديث ؛ منهم يحبى بن سعيد القطان » وأحمد بن حابل . 


الثالثة كما فى ” التقريب» 2 اكيعه لازي و«عنى قوله : تمت صلاته أى 
سققط عنه التسليم . 


قوله : وقد ضعفه بعض أهل الحديث الخ . 


قلت : لايضرء فقد وثقه غير واحد » فى ” التهذيب” عن الأرمذى : 
ورأيت محمد بن اسماعيل يفوى أمره ويقول : هو مقارب الحديث » وكان ابن 
وهب يطريه » وقال أحمد بن صالح : من الثقات » وقال يعقوب بن سفيان : 
لابأس به » وقال أبوداؤد : قلت لأحمد بن صالح :7 حنج حديث الإفريى ؟ 
قال : نعم, » وقال سحنون: ثقة » وقال ابن القطان: كان من أهل العلمى والزهد . 
بلا خلاف بين الناس » ومن الناس من يوثقه ويربأ برأيه عن حضيض رد 
الرواية » وما حكاه الترمذى عن يحبى القطان فعارض بما فى ” التهذيب”, عنه » 
قال اسماق بن راهويه : ممعت يحبى بن سعيدا يقول : عبد الرخن بن زياد ثقة 
اه . علا أن لروايته هذه متابعة » فقد تابعه جعفر بن عون عن عبد الرحمن بن 
رافع وبكر عند اسماق بن راهويه » كنا فى ” نصب الرأية “ ( )2 
و جعفر بن عون ثقة » أخرج له الجماعة » وكذا له شواهد تؤيده »٠فنها‏ حديث 
' ابن مسعود عند ألىداؤد وغيره » وفيه : '« إذا قلت هذا أو قضيت هذا فقد 
قفبيت صلاتك الخ » وليس هو مدرج من كلام زهير بن معاؤية فى المرفوع 
كنا يقؤله الدارقطنى وابن حبان والبيهى واللحطيب » بل رواه عن زهير مرفوعاً 
عبد الله بن #مسد النفيل عند ألىداؤد 03 وأبونعم عند. الدازى » والطحاوى 
وأبوغسان وأحمد بن يونس عند الطحاوى , ومومى بن داؤد عند الطيالدى. 
والدارقطنى » ويحجى بن آدم عند أحمد وغيرهم , وكل هؤلاء ثقات أثبات » 


والصلاة فى الرحال كن 


آثار فى عدم فرضية الد 


( باب ما جاه اذا كآن المطر فالصلاة فى الرحال ) . 
حد ونأ أبوحفص جمرو بن على نا أنوداؤد الطيالسى نا زهير بن معاوية عن 
من شاء فليصل فى رحله » . 


ولاحجة فى جعل شبابة بن سوار فى روايته عن زهر موقوفاً على ابن مسعود » 
فإنه لو كان الوهم فيه لكان الواحد أحق به من الجياعة » علا أن الصحالى بفتى 
مرة بما بروريه مرفوعاً أخرى » وراجع حاشية ” نصب الرأية “  ١(‏ 474) 
للتفصيل » و”الجوهر النتى“؛ ومنها حديث ابن عباس عند أىنعم فى ”الحلية»» 
ومنها أر على عند ابن ألىشيبة ؛ وكذا عنده عن الحسن وسعيد بن المسيب 
وعطاء والنخعى , كل ذلك ذكره الزيلعى والماردينى » فلا حجة لصم على 
أبحنيفة بحديث: « وتحليلها التسلم ».فإنه غير نص فى الفرضمية» وما لأنىحنيفة 
من المرفوعات والموقؤفات نص فى الموضوع . 
3 : باب ما جاء إذا كان المطر فالصلاة فى الرحال : 
الرحال: جمع رحل ٠‏ وهومسكن الرجل وما فيه من أثائه ٠‏ قاله الحافظ» 
ومثله فى ”النهاية" .0 / 
المطر من حملة أعذار رك الجماعة »غير أنه يفوض إلى رأى المبتلى به أنه متى 
يكون عذراً ؟ وفى كل مذهب من المذاهب أعذار لّرك. الجاعة والجمعة مبسوطة 
فى كتب الفروع » وقدمنا ذكر بعضها فى( باب إذا أقيمت الصلأة ووجد أحدم 
الحلاء الح ) وأكثرها مشترك » وإما اللهلاف اليسير فى بعضها » وقد ذكر 
' صاحب” الدراغختار “عشرين عذرا » منها المطر» وجمعها ابنعابدين ف أبيات فقال: 
أعذار ترك أجاعاة عشرون قد 20 أودعتها فى عقد نظم كالدرر 


مهن معارف السن اج اه 


م ا ا ل 
وفى الباب عن ابن عمر وسمرة وأنى الملبح عن أبيه وعبد الرحمن بن سمرة . 

قال أبوعيسى : حديث جابر حديث حسن صميح . وقد رخص أهل العم فى ٠‏ 
القعود عن الجماعة والجمعة فى المطر والطين » وبه يقول أحمد واسعاق . 


مرض و إقعاد عمى و زمانة مطر و طين ثم برد قد أضر 
قطع لرجل مع يسد أو دونها فلج و عز الشيخ قصد للسفر 
والرخ ليل ظلمة تمريض ذى ألم مدافعة لبول أو قذر 
خحوف على مال كذا من ظلم أو دائن وشهى أكل قد حضر 
ثم اشتغال لا بغير الفقه فى بعض من الأوقات عذر تعتبر 


| وى حديث مر فوع : « إذا ابتلت النعال فالصلاة فى الرحال » ولكنه 
غريب بهذا اللفظ » لم أقن عليه فى الصحاح ولافى”زوائد الميثمى“ ولافى” كز 
العال“ ولا فى ”مسند أحمد“ء غير أن ابن. الأثير فى”النهاية“ (؟ ‏ /ا/) يقول ى 
مادة ”رحل” : وفيه: وإذا ابتلت النعال فصلوا قالرحال» . ومثله فىمادة ”نعل“ 
(؛ :150 ). وكذا ذكره فى ”الاسان”“ ( ١4‏ 197 ) فى مادة ”“نعل” . 
ثم رأيت فى ” التلخيص الحبير “ ( ص ١78‏ ) يقول الحافظ : وأما اللفظ 
الذى ذكره المصنف فم أره فى كتب الحديث » وقد ذكره ابن الآثير فى 
”النهاية“ كذلك » وقال الشيخ تاج الدين الفزارى فى ”الإقليد“ : الم أجده ى 
الأصول » وإنما ذكره أهل العربية » والمصنف تبع الملوردى والعمراق ف 
إراده آه . والله أعلم 1 
والنعال :. جمع نعل » وفسره الإمام محمد بن الحسن بالأرض الصلبة » 
وهذا المأنى ثابت ف اللغة » ذكره صاحب ”اللسان“ عن ابن سيدة والآأزهرى 
وغيرهماء وكذا فى ” النهاية “ » وبه فسر ذلك الحديث » فقال فى ”النهاية“ : 
النعال : جمع نعل » وهو ما غاظ هن الأرذى فى صلابته » وإنما خصها بالذكر 


بحث الصلاة فى الرحال عند المطر . ا" 


قال: سمعسلت أبازرعة يقول : روى عفان بن مس 
عن مسرو بن على حديثاً. وقال أبؤ زرعة : م أر بالبصرة 


لأدنى بلل ينديها ؛ بخلاف الرخوة فإنها تنشف الماء » وزاد ى ”اللسان“ : قال 
الأزهرى : يقول : إذا مطرت الأرضون الصلاب فزلقت يمن يمثى فيها 
فصلوا فى منازلكم . ولاعليكم أن لا تشهدوا الصلاة فى مساجد الجباعات ١ه‏ . 
قال الراقم : وفى 'حديث أ المليخ عتد ”اين ماجه" فى زياف الجامة فى 
البلة الطيرة ) ( ص 70 ) : « لقد رأيتنا مع رسول الله ج24 يوم الحديبية : 
وأصابتنا سماءلم تبل أسافل نعالنا فنادى منادى رشول الله مَل :. صلوا فى 
رحالك؛ ؛ فلينظر هل يجرى ذلك التأويل أولا؟ . ثم إن الحديث المعروف على 
الألمنة يمكن أن يكون منشأ لفظه هذا الحديث . ثم إن الإمام محمد قال فى 
”مؤطئه “» بعد حديث ابنجمر : وهذا رخصة؛ والصلاة فى المماعة أفضل اه . 


قوله : روى عفان الح . .ريد به توثيق عمرو بن على شيخه الذى يروى 
الحديث من طريقه ؛ وعفان من شبوخه مع أنه يروى عنه » فناهيك به جلالة 
ومزية » وعفان ,روى عنه أحمد واحماق وابن المدينى والبخارى ومسم وخلائق » 
كا فى ” خلاصة الليزرجى » . 


قوله : وقال أبو زرعة . أبو زرعة هذا هو عبيد الله بن عبد الكريم بن 
يزيد الخزوى الرازى أحد الأعلام والأئمة من شيوخ مس . قال أحمد : ما جاوز 
الجسر أحفظ من أنى زرعة . قال اماق : كل حديث لا يعرفه أبو زرعة فليس 
له أصل » وحكى عنه أنه قال : ما سمع أذنى شيئاً من العلم إلاوعاه قلى و 
روى أنه كان يحفظ سبعائة ألف. حديث . وما إلى ذلك من مفاخره ما هو 
مدؤن فى كتب الرجال والطبقات . 
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أحفظ من هؤلاء الثلائة : على بن المدينى » وابن الشاذكونى » وحمرو بن 
على ؛ وأبو المليح بن أسامة اسمه : عامر » ويقال : زيد بن أسامة بن 
عمير الهذلى . ١‏ ش 


قوله : أحفظ الح . وربما يفرق بينهم بأن ابن المدينى أعلمهم بالعلل » و 
الشاذكونى أحفظهم للأبواب أو أمهرهم بسه هو . وقيل لابن المدينى أيضاً : 
أحفظهم للأحاديث الطوال » تمد هذه الكلات وأمثالها فى تراجم هؤلاء ف 
كتب الرجال . 


قوله : ابن المديبى . قال الشيخ : كان أحمد بن حتبل غير راض عنه » 
وأمر الناس أن لا يأخذوا عنه » وكذا كان يقول فى محئى بن معين 2 وسبب 
جرحه فى ابن معين توريته ى مسألة خلق القرآن حين امتحن به . 


قال الراقم : وطعن أحمد فى ابن المدينى بعد ما أجاب فى المحنة معروف 
مدون فى كتب الرجال » وفى” التهذيب» : تكلم فيه أحمد ومن تابعه لأجل ما 
تقدم من إجابته فى لمحنة » وقد اعتذر الرجل عن ذلك وتاب وأناب اه . 


قله : وابن الشاذكونى . وهو سليان بن داؤد أبو أيوب المتقرى البصرى 
الحافظ المتوق سنة أربع وثلاثين ومائتين ( 74م ) ترجم له الحطيب ف ”تار يحه” 
ذه 4٠‏ ) وما بعدها ترجحمة حافلة » ثم الذههى فى ”ميز انه“ و ”طبقاته“ » ثم 
ابن حجر فى ”لسانه“ » ولم أقف فى هذه المآخذ على جرح أحد بن حنبل إياه» 
وإئما المنقول عنه فيها : أعلمنا بالرجال يحى بن معين » وأحفظنا للأبواب سلهان 
الشاذ كونى الخ » وما إلى ذلك من كلات الثناء والتعديل .“نعم جرحه ابن معبن 
والبخاري والطيالسبى والنسالى وغيرهم » وف ” اللسان “ : وقال أحمد : كان 
“ابن المهدى يسميه الخائب اه . | ْ 


بحث الجرح ف اسماعيل بن حواد بن ألىحنيفة ومنشؤه_ ٠‏ 1" 


قال الشيخ : ومن العجيب أنهم يتأولون قوله فى ابن معين ولم يتأولوا 
قوله.فى اسماعيل بن حماد بن أنى حنيفة » وهو مثل ما قاله ى ابن معين » 
ذكره سبط ان الجوزى فى «المرآة» » وأثنى عليه فقال ٠‏ ان عالاً زاهداً ‏ 
وذكر مقالته فى القرآن » وقال: إنما قاله تقية كغيره» كا فى ”اللسان“ » راجعه 
مع التعليق عليه » ويقول محمد بن عبد الله الأنصارى صاحب زفر : ما ولى ‏ 
القضاء من لدن عمر إلى اليوم أعلم من اساعيل بن حماد » قبل : ولا الحسن 
البصرى؟ قال : ولا الحسن » كا ذكره الذهى فى ”الميزان“ ( ١‏ لس »)١١8‏ 
وحكاه شيخنا الأستاذ الكوئرى فى ” تقدمة نصب الرأية » (ص ‏ ل” ) عن 
” عيون التوارخ “ للصلاح الكتتى » قال الشيخ : وسبب طعن أحمد فيه إنما هع 
عدم مساعدته أحجد حين امتحن بيد المأمون“وكان'هو قاضياً بالبصرة . 

قال الراقم : وممنة الإمام أحمد بن حنبل هى حادثة مشهورة فى كتب 
التارعخ نجدها فى حوادث سنة ثمانى عشرة ومائتين » وقد استوفى الكلام فيها 
ابن جرير الطبرى فى ”تاريخه الكبير “ » ومنه أخحذ من جاء بعده » ونجدها 
ملخصة منقحة عند ابن كثير فى ” البداية والنهاية “ فى الجزء العاشر فى ترجمة 
الإمام أحمد فى سئة إحدى وأربعين ومائتين (41؟ ‏ ه) من (ص ‏ 381 إلى / 
ومم) , وكذا رص 075؟) وما بعدها . وذكرهانى  ١٠١(‏ 0#؟) بقوله: 
وقد وقعت فتذة صماء ومحنة شنعاء وداهية دهياء . فلاحول ولاقوة إلا بالله اه . 
وبى الإمام فى السجن ثمانية وعشرين شهراً » وقيل : نيف وثلائين شهراً 
مصفوداً فى الحديد يضرب بالسياط» وذلك فى خلافة المأمون » فالمعتصم فالوائق 
ثم أطلق سراحه فى عهد المتوكل على الله بكل [كرام وإعظام ما هو مذكور فى 


موضعه . 
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ا 0 


(باب ها جاء فى التسبح فى أدبار الصلاة) 
حدثنا اححاق بن ابراهيم بن حبيب بن الشهيد وعلى بن حجر قالانا عتاب 
ابن بشير عن خصيف عن ماهد وعكرمة عن ابن عباس قال : «جاء الفقراء إلى 
رسول الله عِكِيةٌ فقالوا يا رسول الله : إن الأغنياء يصلون كما نصلى ويصومون 
كنا نصوم وهم أموال يعتقون ويتصدقونء قال : فإذا صليتم فقولوا : ”سبحان الله» 
ثلاثاً وثلاثين هرة” » ” والحمد لله “ ثلاثاً وثلاثين مرة” » ” والله أكبر“ أربعاً 
وثلائين مرة” ٠»‏ و” لا إله إلا الله “ عشر مرات » فإنم تدركون به من سبق ء 


ولا يسبقم من بعدم » . 


: باب ما جاء فى التسبيح فى أدبار الصلاة : 


الأدبار جمع دبر بضمتين آخرالشى؛ وعقيبه؛وف التتزيل: (وأدبار النجوم 
قال الراغب: أواخر الصلوات اه . وردت أذكار بعد الصلاة كنا تجدها مجموعة 
ىكتب خاصة بها ” كحصن الجزرى“ و”أذكار النووى” و”عمل اليوم والليلة» 
لابن السنى وغيرها . ويأنى فى ”جامع الترمذى” حديث يدل على الذكر بعد التسلم» 
وحسئه الترمذى » وهو حديث ألىأمامة . قال : قيل . يا رسول الله: «أى الدعاء 
أسمع ؟ قال : جوف الليل الآخر ودبر الصلوات المكتوبات » رواه الترمذى فى 
كتاب الدعوات » وقال : هذا حديث حسن اه. وف “الجامع الصغير ” : 
«هن صلى صلاة مفروضة فله دعوة مستجابة » . وخالفه النووى فى”الأذ كار“ 
فأعله وسكت عليه فى ”“رياض الصالحين“» والدعاء دبر الصلاة » قال الشيخ : 
يفسره ابن تيمية بما يكون بعد التشهد قبل التسلم بأن دير الشبى' كدير الحيوان 
ما يكون جزء منه . قلت: قياسه على دبر الحيوان غير سميحءفإن لفظ الدبر فى 
دبر الصلاة وقع ظرفاً بتخلاف دير الحيوان » وغرض ابن تيمية ننى الدعاء بعد 
الصلاة : وإنه داخل الصلاة . ش 


نحقيق كلمة دير الصلاة والتسبيحات عقيب الصلوات _ 5:١‏ 


ااا 


وق الات عن كعبا رن غجرة, وألسن «وعبد ال بن بمرو + وزيددن 
ثابت » وأنىالدرداء, وان عمر» وألىذر . قال أبوعيسى : حديث ابن عباس 
حديث حسن غريب »© وقد روى عن النى عَِلٍ أنه قال : ” خصلتان لايحصيها ٠‏ 


قال الراقم : وقوله ذلك ف ”فتاواه» وليست عندى الآن » وتعرض إليه 
فى موضعين من الجزء الأول منها » ودبر الصلاة فى أحاديث التسبيح هو عقيب 
الصلاة ألبتة » فرواية البخارى فى الدعوات « دبر كل صلاة ؛ » وف الصلاة: 
« خلف كل صلاة » » وى حديث ألى ذر : وأثر كل صلاة »ء وق حديث 
الباب : « إذا صليتم فقولوا » » كل ذلك دليل على أن ذلك عند الفراغ 
من الصلاة . أ 1 

وأما التسبييحات عقيب الصلوات فثبتت بوجوه قد استقصاها شارحا”الصحبح”“ 
البدر والشهاب . أنظر ”ا “رم ١99‏ ) و” الفتم” (-07/8؟). 
فى حديث ألى هريرة عند البخارى » وحديث كعب بن جرة عند مسلم » و 
حديث ألى الدرداء » وحديث ابن عمر كلاهما عند ” النساثى “ : « التسبيح و 
التحميد ثلانا وثلاثين » والتكبير أربعاً وثلاثين » . وى حديث أبى هريرة عند 
مسلم : « كل منها ثلاث وثلاثين وتمام المائة بكلمة التوحيد » ٠‏ ومثله عند 
أنى داؤد فى حديث أم الحم » ولجعفر الفريانى فى حديث ألى ذر » فقال التووى: 
يجمع بين الروايتين بأن يكبر أربعاً وثلاثين ويقول معها: ولا إله إلا الله وحده ال»؛ 
وقال غيره . : بل يمجمع بأن يحم مرة بزيادة تكبيرة ومرة بلا إله إلا الله على وفق 
ما وردت به الأحاديث . والوجه الثانى : فى حديث زيد بن ثابت عند النسالق 
وابن حبان وابن خزيمة » ومثله ف حديث ابن عمر عند النساتى وجعفر الفريانى . 
والوجه الثالث : فى خديث ابن عمر عند البزار وإسناده ضعيف » وهو الذى 


(م-6) 


رجل مس إلا دخل الجنة » يسبح الله فى دبر كل صلاة ثلاثاً وثلاثين؛ ويحمده ١‏ 
ثلاث وثلاثين » ويكبره أربعآً وثلاثين » ويسبح الله عند منامه عشراً » ومحمده' 
5 عشراً ؛ ويكبره عشرا “ . 


(باب ها جاء فى الصلاة على الدابة فى الطين و المطر) ' 


حدثنا : ينحى بن موسى نا شبابة بن سوار نا عمر بن الرماح عن كثير 


فهمه سهيل بن أنى صالح فى حديث أنى هريرة عند مسلم . والوجه الرابع : 
وقع ذلك فى حديث أنى هريرة عند البخارى فى الدعوات » من طريق ورقاء 
عن سمى » وى حديث ابن عمر عند ألى داؤد والتّرمذى فى الدعوات وصمحه , 
وق حديث على عند أححمطد وسعد بن أنى وقاص عند النسائى 5 وأم سلمة 
عند البزار وأم مالك الأنضارية عند الطبرانى »؛ وحديث أنس عند الرمذى و 
النسائى » وجمع البغوى فى ”.شرح السنة “ بين هذا الاختلاف باحمال أن يكون 
ذلك صدر فى أوقات متعددة ٠»‏ أوطها عشراً عشراً » ثم إحدى عشرة الح » 
ويحتمل أن يكون ذلك على سبيل التخيير ؛ أو يفترق بافتراق الأحوال . ثم فى 
رعاية العدد وحكمته كلام للشارحين طويل من شاء فليراجعها . 

ثم إن الدعاء بعد الصلوات بهيئة اجماعية برفع الأيدى لم يثبت إلا بعد 
النافلة فى الاستسقاء وى قصة الصلاة فى بيت أم سلم » وقد فرغنا عن البحث 
فيه فى ( باب ما جاء ما يقول بعد السلام ) وفى ( باب كراهية أن يخص الإمام 
نفسه بالدعاء ) وحديث الباب حسنه الترمذى . لآأن ى سنده خصيفاً وهو من 
رواة الحسان , وهو ابن عبد الرحمن الجزرى أبو عون من رجال الأربعة . قال 
فى * التقريب” : صدوق سيى الحفظ غلط بآخره ١ه‏ . 
ش س: باب ما جاء فى الصلاة على الدابة فى الطين والمطر : 

تجوزالنافلة على الدابة » وأما المكتوبة فلا:تجوز عليها إلالخائف المطلوب» 
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ابن زياد عن عمرو بن عمان بن يعلى بن مرة عن أبيه عن جده : ١‏ أنهم كانوا. 
مع النى يَيَتْيةٌ فى سفر فانتهوا إلى مضيق فحضرت الصلاة فطر واءالسماء من فوقهم 


وتقدم هذا فى'( باب الصلاة على الدابة حيث ما توجهت به ) ٠‏ وأما الصلاة 
عليها فى الطين والمطر كما هو فى حديث الباب فتجوز عندنا أيضاً سواء كانت 
نافلة أو فريضة » فالفريضة تجوز عندنا أيضاً فى حالة العذر على الدابة . والعذر 
مثل أن يخاف على ماله أو نفسه » أو كانت مرأة خافت من فاسق » أو كان 
مطر ٠‏ أو طين يغيب فيه الوجه ويلطخه » أو يتلف ما ببسط عليه » أما لضرد 
نداوة فلا تبيح'له ذلك . وكذهاب الرفقاء أو دابة لا تركب إلا بعناء أو بمعين 
كل ذلك مبسوط ف كتبنا فى صلاة النفل وباب التيمم » والذى لادابة له يصلى 
قائماً فى الطين بالإبماء كما فى”التجنيس والمزيد“ حكاه ابن عابدين من *الإمداد». 

قال الراقم : فأشهه مسألة فاقد الطهورين , وسلف بيانها فى الطهارة . و 
بالجملة فالمسألة وفاقية تقريباً بين الأثمة الأربعة » ففثل مذهب ألى حنيفة وأد 
مذهب الشافعى كنا فى ” شرح المنتى “ عن ” شرح الرمذى“ للعراق » غير أن 
فى ” المغنى “.( ١‏ 784 ): وقال أصحاب الشافعى: لا يجوز أن يصلى الفرض 
على الراحلة لأجل المرض والمطر اه . وحكى عن مالك كالمذهيين . 

قال الراقم : والأشبه بمسائلهم ‏ أى الشافعية ‏ الأول مع وجوب الإعادة 
والله أعلم . وهو الذى يستفاد من ” شرح المهذب“  *(‏ 54 ) وكالصريح 
مافى ٠١5  "(‏ )من الأذان . 1 
00 ثم وسعوا فى صحة الصلاة عليها مع وجود النجاسة على السرج » كا ذكره 
فى ” الدر امختار“ » قال ابن عابدين : ومثله الركاب والدابة للضرورة . 


وأما استقبال القبلة عند التحريمة فيجب عند الشافعية ويستحب عندنا ثم 


4 عازف الست .. اجدسة 


والبلة من أسفل منهم ٠‏ فأذن رسول الله و ا د ست رانم 


الوجوب عند الشافعية أحد الوجوه الأربعة عندهم, والأصح الوجوب » وإلا لاء 
والاستحباب عند أحد .قولى المتأخرين كنا تقدم . ومسألة الصلاة على العجلة 
والمراكب الدخانية قد سبق بيانها فى ( باب الصلاة على الدابة حيث ما توجهت 
به ) مع كم الصلاة على الطائرات الجوية والسيارات البرية . 

قوله : فأذن رسول 0-0 ظاهره أنه وَل باشر الأذان بنفسه ؛ وجزم 
النووى بذلك واستدل برواية الترمذى هذه , "ما يقوله الحافظ فى ” الفتح“ (؟ 
54) ولفظه: وجزم النووى بأن الى 4 أذن مرة فى السفر» وعزاه للرمذى 
وقواه الخ . وقال السيوطى : ذكره ى ” شرح المهذب “ ميسوطاً » وق 
” الروضة“ تصراً . قلت : لم أجد فى ” شرح المهذب “ صريحاً إلااستدلال 
النووى بحديث الباب لجمع بين الأذان والإقامة فى(" 2)8١٠‏ ولجواز 
الأذان قاعداً نى (" ل- 1١١5‏ )» غير أنه يلزمه القول به حيث دل الحديث 
على أن الذى أم هو الذى أذن . ولكن يقول الحافظ ى” الفتح" (؟ ب 54 
وجدناه ى”مسند أحمد“ من الوجه الذى أخرجه الترمذى» ولفظه: و فأمر بلالا” 
فأذن » فعرف أن فى رواية الترمذى اختصاراً 1ه . وقال أيضاً : وإن معنى قوله : 
”أذن” أمر بلالا” به » كا يقال : أعطى الخليفة العم الفلانى ألفا » وإنما باشر 
العطاء غيره » ونسب دلخليفة لكونه آمراً به ا ه.. أى أن الإسناد مجازى . 


قال الراقم : ورواه الدارقطنى ولفظه : « فأمر المؤذن فأذن وأقام ال : 
ذكره فى ”التلخيص”“ ( ص 74 ) 'ومال السيوطى فى ” قوت المغتذى" إل 
ما يقوله النووى » ويحتج بزواية صريحة ى ” سان سعيد بن منصور”“ » ولكنا 
لم يذكرها » قال : وقد بسطت المسألة فى ”شرح المؤطأ” و”حواشى الروضة“ 
وف ” الدر المحتار“ عن ” الضياء ‏ : اه والسلام أذن ى سفر 


بيان كيفية صلاة اتلحوف عند الاشتداد 6 


.فتقدم على راحلته فصلى بهم يؤى إعاء”» يجعل السجود أخفض من الركوع» . 
قال أبو عيسى : هذا حديث غريب » تفرد به عمر بن الرماح البلخى » 
لا يعرف إلا من حديثه . وقد روى عنه غير واحد من أهل العلى ٠‏ وكذا روى ‏ 


بنفسه وأقام وصلى الظهر » » ولعله إليه يشير السيوطى » فلعله أخرجه سعيد بن 
منصور أيضاً كا أخر جه الضياء فى ” المحتارة “ . 


قولك : فتقدم على راحلته . قال أبؤ حنيفة وأبو يوسف : إذا اشتد االحوف 
جاز الصلاة ركباناً فرادى ولايجوز يجاعة ؛ لأن الله تعالى قال : ( وإذا كنت 
فيهم فأقت لحم الصلاة ) فالجباعة والاصطفاف وصلاة الحوف إذا أمكن ذلك» 
وم يذكر عند الاشتداد إلا قوله : « فإن خفتم فرجالا” أو ركباناً » أى كيف 
ما تيسر فرادى . وجوزها محمد بجاعة كما فى ”المداية“ » وقال : ليس بصحيح 
لانعدام الإنحاد فى المكان . وما ذهب إليه محمد هو مذهب الشافعية » ويجوز 
عندهم الاقتداء مع اختلاف جهة الاستقبال » ما فى ” شرح المهذب” ( 4 
5)»ء والجواز مذهب الحنابلة كما فى” المغنى”  7(‏ 777) قال : ويحتمل 
أن لايجوز » وهو قول أنى حنيفة الح . ومذهب الالكية الجواز أيضاً كما فى 
” العارضة “ . ش : ْ 
قال ابن كثير فى ” تفسيره “ : فقوله تعالى : ( وإذا كنت فيهم فأقت 
هم الصلاة ) أى إذا صليت بهم إماما فى صلاة الحوف اه . فعلم أن ما بعده 
من قوله : « فرجالا” أو ركباناً » فى حالة غير حالة الجماعة فرادى ركباناً و 
رجالا” والله أعلم . ش 
وحديث الباب يؤيده وجوزا إذا كان الإمام واللأموم كلاهما على دابة 
واحدة , هما ذكره فى ” فتح القدير“ ( ١‏ 440 ) فى آخر صلاة اللحوف . 
والجواب عن الحديث عندهها أن تقدمه ه44 فى المكان فقط لفضله وشرفه كا . 
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عن أنس بن مالك : « أنه صلى فى ماء وطين على دابته » . والعمل على هذا 
عند أهل العم . وبه يقول أحمد وإحاق .. 


هو اللائق بأدبه » ولم يكن التقدم لكونه إماماً فى الصلاة . وبالجملة فلا يبعد 
أن يكون هناك صورة اللماعة لا الجماعة حقيقة” » وهذا كما فى ” فتح القدير » 
(ذ998-1”) قبيل صلاة المسافر . وقد حكيئا لفظه : إن السنة فى سحدة 
التلاوة أن يتقدم التالى ويصف السامعون خلفه ٠‏ وليس هذا اقتداء حقيقة بل 
صورة » وهذا يستحب أن لا يسبقوه بالوضع ولابالرفع » فلو كان حقيقة اثمام 
لوجب ذلك » وصرح بأنه لو فسدت سمدة التالى بسبب من الأسباب لا يتعدى 
إلى الباقين ١ه‏ . 

ْ قال الشبخ :.ربما يعبر الراوى بأنه صلى بهم ولايكون هناك اقتداء و 
إمامة » وإنما يكون محض الاشتراك فى الأداء وانحاد المكان » ولذلك نظائر فى 
الروايات » منها ما فى ”يح مسل“ ف واقعة القفول من تبوك؛ وكان عبد الرحمن 
ابن عوف إماماً صلى بالقوم » وجاء رسول الله و14 فدخل معهم فى الصلاة » 
ومع هذا عبر الراوى هناك فى بعض طرق الحديث ”ثم صلى بنا” ٠‏ مع أنه َيف 
لم يكن إماماً ٠‏ وحمله على التعدد بعيد جداً . أنظر طرق حدايث المغيرة بن شعبة 
فى تلك القصة عند ”مسل” فى ( باب المسح على الحفين ) و( باب تقديم الجماعة 
من يصل بهم إذا تأخر الإمام ) ( ١" ١‏ و18 ) فقد عبر المغيرة فيه فى 
بعض الطرق ” ثم صلى بنا “ مع أن المغيرة تخلف معه يَلكةٍ لحمل الإداوة معه » 
ثم جاءا و قد صلى عبد الرحمن بن عوف ركعة فدخلا معهم خلفه فصلى مع الناس 
الركعة الآخرة ولم يصل بهم » مع هذا عبر ”ثم صلى بنا “ » فإذا لم يكن مثله 
:صا فى الإمامة فكذلك ”فصلى بهم“ لايكون نصاً فيها . 


قال الشيخ : ومنها ما فى ”مصنف ابن ألىشيبة “ قد عبر الراوى بلفظ : 


تحقيق ” إنه صلى بنا“ ليس نصاً فى الإمامة ‏ والإجتهاد فى الصلاة 47 


( باب ما جاه فى الاجتهاد فى الصلاة ) 


حدث : قبية وبشر 0 قالانا أبوعوانة عن زياد بن علؤقة عن المخيرة بن : 
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ص بنا “ فى واقعة فر صل فيه رسول الله وق رحله والصحابة فى رحاهم . 
قال الراقم : لينظر لفظه » وإنى لم أقف عليه بواسطة ماعندى من الكتب » 
وكذلك نظائر أخرء فليكن حديث الباب من ذلك القبيل» على أنه يلع كان حاضراً 
1 وفيه مر بن الرماح » وثقه بعض و ضعفه بعص 1 قال ىق * التلخيص الجخبير 
(ص ‏ 74 ) : وقال عبدالحق : إسناده صميح » والنووى : إسناده حسن ظ 
وضعفه البيهى وابن العربى وابن الفطان لحال عمرو بن عمّان اه . ' 


قتميهة : وقم فى ”شرح المنتتى » نشوكانى : وحسنه ”التوزى“ وهو تصحيف 


النووى ولم يدررك صاحب ”التحفة“ ذلك وحكاه مصحفاً فليتنبه . 

قنبيه آخر : عمرو بن عمان ف الإسناد هو مستور الحال » ووثقه ابن: 
حبان كما فى ”التقريب“ وأما عمر بن الرماح فهوعمر بن ميمون بن بحر البلخى أبو على 
قاضى بلخ المعروف ب”الرماح” » لم يمخرج له أصحاب الستة غير التّرمذى . قال 


ابن معين ا داؤد 5 لشة 0 


ااا جاء فى الإجتهاد ىق الصلاة :ل 


هذا الاجتهاد لعله غير ما كان رسول الله يكيو وأصحابه يقاسون العناء 
والتعب فى قيام الليل المأمور به ى ا سر 
حبس الله خاتمتها اثنى عشر شهرآً ».كا فى حديث عائشة عند ”مسلم” » 
قيا 018107 من عليت طولب وروا 0 
كافى ” تفسير ابن كثير “ ٠‏ وله شاهد من حديث ابن عباس عند أنى داؤد 


ملسم . 


:شعبة قال.:. صلى رسول الله يفك حتى التفخت قدماه » فقيل له : أتتكلف هذا 


(1--188). ورواهابن ألى شيبة » وعبد بن حميد : و ابن أنى حاتم » 
٠‏ والطبراى + والخا م وصحه ؛ والبيهق كا فى ” الد رالمنثور" 1785-50 )» 
وكذا عند محمد بن نصز فى ” قيام الليل“ » وعن الحسن » وعكرمة » وقتادة » 
وأنى عبد الرخن السلمى ٠‏ بأسانيد صحيحة كا فى ” الفتح“  (‏ 18 ) فإن 
مبدأ ” سورة المزمل “ فكية اتفاقاً » وأحاديث تورم قدماه فى ” الصحاح “ 
يعم أن ذلك بعد نزول ” سورة الفتح” "' وهو بعد الحديبية» وعائشة تشير إلى مبدأ . 
*سورة الفتح” من قوله : ( ليغفر لك الله الح ) بقوها : ( وقد غفر لك الله ال)' 
فى الصحيح . وكذا المغيرة فى حديث الباب » وى حديث ألىهريرة العزو إلى الله 
تعالى حيث قال : وقد جاءك من الله أن قد غفر لك ما تقدم من ذنبك وماتأخر. 
كافى ”العمدة” (* .ب 7١١‏ ). وكل هذا دليل على أن عهد ذلك الاجتهاد 
الذى اشترك فيه رسول الله يَيعٍ والصحابة فى أول الأمر غير ذلك العهد الذى 
يمجتهد فيه النى يَف إلى أن يتورم قدماه . وما بتوهم من بعض الروايات كا 
أخرجه ابن جرير فى ”تفسيره” وعنه ابن كثير من حديث صعيد بن جبير قال: 
مكث النى يربك على هذه الحال عشر سنين إلى أن قال : فخفف الله بعد 
عشر سنين » فلا يعتمد عليه » فإن حديث عائشة عند أحمد ومسل ٠‏ وحديث 
ابن عباس عند أبىداؤد وابن نصر وغير ذلك من رؤايات أصح من رواية ابن. 
| جبير » وفيه يعقوب القمى وهو صدوق يهم » فلعل الو هم فيه منه مع أن 
حديث ابن جبير مرسل وما تقدم مسند بل مسانيد والله أعلم . 


فايرة : ف ” الفخسين © ما يدل على أن ما نزل ننس آبات من “سورة 


اقرأ باسم ربك“ ثم 'زلت ” سورة المدثر“ . فالبخارى فى بدأ الوحى والتفسير 
.ومسل كذلك فى بدأ الوحى من كتاب الإيمان من حديث عائشة فى حديث 


أن اجتهاذه فى قراء ليل حين ها بزل .أول. المزمل. للق 


وقد غفرلك ماتقدم م من ذذبلك وما 0 


طول خيرأت تنصبة زوك ار ؟ ى حديث عائث ئشة وقصة 'زول ”سورة المذر 
بعد فترة الوغى. في .حديث ..جابر: بن عبد الله الأتضارئ والبخارئ + ساقها ف 
حديث ابن شهاب فى سياق واحد » ووقع ق ” تاريخ أحمد بن حنبل “ عن 
' الشعبى أن مدة فّرة الوحى كانت ثلاث سنين , وبه جزم ابن الاق ٠»‏ كا فى 
” الفتح” 75-1 ) وحقق الحافظ ابن حجر والسيوطى وغيرهما أن ”سورة 
المدثر“ 'زلت كاملة قبل تمام ” اقرأ “ » وإنما نزلت منها خخس آيات أولا” . 
وفى ”الإتقان“ بسند قوى عن جابر بن زيد : أول ما 'زل الله من القرآن بمكة 
” اقرأ باسم ربك > » ثم ” ن والقلم “ ٠‏ ثم ”يأيها المزمل “ ٠‏ ثم ” بأيها 
المدئر” الح . وجابر بن زيد من علاء التابعين بالقرآن "قا فى ” الإتقان “ 
فالحديث مرسل . 1 

وبالجملة ان الاجتهاد فى 0 اليل حين 'زل أول ” سورة كزيل > 
ثم نسخ ذلك بآخرها » و” سورة المزمل “ كلها مكية فى ال 
وعطاء وجابرء وقال ابن عباس وقتادة: إلا الآيتين منها . أنظر ” روح المعالى " . 
ظ قال الشيخ : ولعل القول بأن آخرها مدنية لأجل ذكر الزكاة فيها ٠‏ و 
تشريعها بالمديئة » غير أن هذا القدر لا يكنى فى الاستدلال » فيحتمل أن يكون 
حم الزكاة نفسها بمكة» ويكون تحديد النصب وتفصيلها بالمدينة . قال:' وظى .. 
أن أكثر الأحكام نزلت بمكة » وإنما وقع تنفيذها وإجراؤها بالمدينة . 

قولك : وقد غفرلك ما تقدم الم . ههنا سؤالان : 

أحدهما : ما المراد بالذنب ؟ فقيل : : المراد به خلاف الأولى » ذكره فى. 

”العمدة“ ١  #(‏ لاسن يشو ااة. كا قيل : حسنات الأبرار سيئات 


تسيية 


المقربين » وقائل هل المقولة .السائرة هو سيد الطائفة الجنيد البغدادى ٠.‏ كا فى 
” تفسير. القرطبى “ ( 7١54 ١‏ ) » وفيه أقوال أخر تجدها فى ”شفاء القاضى 
عياض “ فى اليا الأول من القسم الثالث فى فصل خاص . وقد اختلفوا فى 
صدور الصغائر من الأنبياء » فذهبت الأشعربية إلى تجوز صدورها سهواً بعد 
النبوة أيضا ما عدا الخسيسة » ونقل التى السبكى عن المائريدية عدم نجويزها 
بعد النبوة » كذا أفاده الشيخ . | 1ْ 

قال الراقم : المسألة هذه أى عصمة الأنبياء مسألة كلامية » موضع 
تفصيلها كتب الكلام المبسوطة » ” كالمواقف “ و”شرحه” و”حواشيه“ وغيرها 
وقد استطردها علاء الأصول فى تمهيد الاحتجاج بالسنة » فتجدها فى ” أحكام 
الأمدى » 5 منهاج البيضاوى”“ و” شرحيه “ للأسنوى والسبكى 2 و” تحرير 
الأصول “ لابن الهام ». و”شرحه» لابن أمير الحاج » و”مسلٍ الثبوت“ وشرحه 
”الفواتم “ لبحرالعلوم ؤغيرها » ونلحص الإمام المذاهب فيها فى” تفسيره الكبير “ 
فى تفسير قوله تعالى : ( وأزلما الشيطان عنها الآية ) وكذا القرطبى فى ”تفسيره“ 
1758-1). واستوفى فيها الكلام القاضى عياض فى ” الشفاء “ فى الباب 
الأول من القسم الثالث » وفى” الإبهاج شرح المنهاج“ للسبكى (* ل 1071) : 
والذى تختاره نحن وندين الله به أنه لايصدر عنهم ذنتٍ لا صغير ولا كبير لا 
عمداً ولاسهواً » وإن الله نزه ذواتهم الشريفة عن صدور النقائص ٠‏ وهذا هو 
اعتقاد الشيخ الإمام الوالد أيده الله » وعليه حماعة منهم القاضى عياض بن محمد 
البحصبى ٠‏ ونص على القول به الأستاذ أبو إسحاق فى كتابه فى أصول الفقه 1ه . 
وفى ” تفسير القرطبى “ : وقال جمهور من الفقهاء من أصعاب مالك وألى حنيفة 
والشافعى : إنهم معصومون من الصغائر كلها كعصمتهم من الكبائر أجمعها الم ٠.‏ / 
وقال الإمام الرازى : والختار عندنا أى الأشعرية ‏ أنه لم يصدر عنهم 
الذنب حال النبوة ألبته » لاالكبيرة ولا الصغيرة» قال.: ويدل عليه وجوه الح . 


قية بححث عصمة الأبياة وغيره ١ه‏ 


57 أكون عبد فكو 1 
وفى الباب. عن العرية وعائشة . قال "أبوعيمبى : حديث المغرة بن شعبة 


وبالجملة ل المزاع هو نفس الإمكان دون الوقوع . ثم الإمكان فى ما يتعلق 
بأفعال البى وَل دون ما يتعلق بالتهليغ ٠‏ فالعصمة 0 والتفصضيل 
موضع آخر . ف 
الثانى : أنه إذا كان الأنبياء كلهم مغفوراً لهم فكيف لم يخبروا به وأخبر به 
َنِم خاصة؟ والجواب عنه: أن الغرض فيه هو اختصاصه بالشفاعة الكبرى يوم 
المحشر » فقد أخبر بغفران ذنوبه كى يتقدم للشفاعة » كذا أفاده الشيخ » ومثله. 
نقل الحفاجى فى ”نسم الرياض"” ( 4 س ١7‏ ) عن ابن عبد السلام ما نصه : 
قال ابن 7 5 الله تعالى : الم يخبر الله أحداً من الأنبياء عليهم الصلاة 
والسلام بالمغفرة ٠»‏ ولذا قالوا فى الموقف: نفسى نفسى إذهبو إلى محمد فقد 
غفر الله ما تقدم من ذنبه وما تأخر » وهذا من خصائصه فق اه . 


قوله : أفلا أكون عبداً شكورا . قال الزعخشرى بتقدير الجملة بعد همزة 
الاستفهام التى تقتضى صدارة الكلام ؛ وقبل الفاء النى تستدعى توسط الكلام؛ 
فتقديره : أأترك صلانى فلا أكون عبداً شكوراً ؟. قال الشيخ رحمه الله تعالى 
فى ورقة:خاصة مفردة من مذكرته : قوله : ” أفلا أكون عبد شكوراً “ على 
طريقة الزعشرى : ”أ أترك فلا أكون عبداً شكوراً “ وعلى طريقة غيره : 
” أفلا أكون عبداً شكوراً بإ كثارالعبادة “ بتسليط الإنكار على النى فيفيد تقرير 
الإثبات اه . قال الحافظ فى ” الفتح“ )١5  #(‏ : والفاء فى قوله : ” أفلا 
أكون “ للسببية » وهى عن محذوف تقديره : أ أترك تهجدى فلا أكون عبداً . 
شكوراً؟ » والمعنى : أن المغفرة صبب لكون التهجد شكراً فكيف أثركه اه. 


0 معارف السئن _ عت 


* :اناما أن ارال ما سرصه يه السددياة 
القيامة الصلاة ) 


حدثنأ : على بن نصر بن على الجهضمى ذا سهل بن حماد نا همام قال : 
حدثى القتادة عن الحسن عن ريك بن قبيصة قال : قدمت المدينة فقلت : 
أللهم يسرلى جليساً صا حاً .» قال : فجلست إلى ألى هريرة» فقلت : إنى سألت. 
الله أن يرزقنى جليساً صالحاً » فحدثنى 211 0 
لعل الله أن ينفعنى به ؛ فال : سمعت رسول الله ييل يقول : و إن أول ما 
ا ل عمله صلاته » إن صلحت :نقد أتلح وأنجع + 


: باب ما جاء أن ل يحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة :ل 


ورد فى حديث الباب ': أن أول ما يمحاسب به العبد يوم القيامة الصلاة» 
وقد أخحرجه أحمد وبقية أضماب السئن الثلاثة» والحام فى “المستدرك“ وتحدجهءو 
سكت عليه أبوداؤد؛ ولم يتكلم عليه المنذرى»: وكذا رجال النسائى رجال الصحيح» 
كما قال العراق. وبا حملة فالحديث صحيح ببعض طرقه من 'حديث ألى هريرة؛ 
وكذا هو صصبح من حديث تمم الدارى عند أنى داؤد وابن ماجه » صصحه اللخاكم 
والعراق أيضاً فإذن لامعنى لتر جيح حديث الدماء عليه عند المعارضة بأنه فى : 
الصحبح ٠‏ على أنه جاء كل منها ى حديث واحد كا يأى » وقد استقصى ‏ 
ابن حجر المكى مئن الحديث يجميع ألفاضه وطذارجه فى ” الزواجر“ 1١9‏ 
5 ول١٠)ءوورد:‏ «إن أول ما يقضى بين الناس فى الدماء» رواه الشيخان من 
حديث عبدالله بن مسعود البخارى ف الر قا قوق الخائوة وهذا لفظه؛ وف ”الفتح ” 
)١155-1١1(‏ وننبه هنا على أن النسالى أخرجها فى حديث واحد, أورده من طريق 

أفى وائل عن ابن مسعود رفعه: «أول ما يحاسب به العبد الصلاة» وأول ما يقضى بين 


حث إن أول ما يسأل يوم القيامة هو حق الله ظ 0 
. وإن فسدت فقد خاب وخسرء فإن انتقص من فريضة شين » قال الرب تبارك 
وتعالى : أنظروا هل لعبدى من تطوع فيكمل بها ما انتقص من الفريضة » م 
يكون شائر . عمله على ذلك »2 . 

وف الباب عن نمم الدارى قال أبوعيسى : حديث أ هريرة حديث 


الناس الدماء اه » وعل العياء الأول على حقوق الله تعالى » والثانى على حقوق 
العباد » "ما ذكر ه ابن دقيق العيد فى ”إحكام الأحكام “ فى القصاص .» والعراق 
فى ” شرح الرمذى“» كا حكاه بعضهم » والبدسالعينى فى ” العمدة “ ( ١١‏ ل 
م55#) و( 180-1١١‏ ) و” الفتح” 01١‏ 88# ) والسيوطى ى ” 
الربى”“ . ويحتمل أن يدفع التعارض بأن الحساب غير القضاء» فاحاسبة 0 فى 
الصلاة والقضاء فى دماء الناس » ثم رأيته فى ” بذل المجهود “ للشيخ خليل أحمد 
رحه الله . ثم إن محاسبة أيها يقدم فى نفسه ؟ فأجيب بأن الأمر توقيى » وظاهر 
الحديث على تقدم محاسبة حقوق الله » والله أعلم . 


قله : فيكل بها ما انتقص الخ . اختلفوا فى تكاف الفرائض والنوافل » 
فقيل : لاتكافة النافلة الفريضة وإن صلى النافلة طول عمرهء ففراد الحديث على 
هذا المسلك أن يكل بالنوافل ما حر امح اه 
دون الفرائض نفسها . وإليه ذهب البيهق كنا فى ” زهر الربلى ال ل 
فى ” قوت المغتذدى”“ ش 

وقيل : تنكف الفريضة . واختاره القاضى أبو بكر بن العرنى قال : و 

هو الأظهر لقوله : وسائر عمله كذلك » وليئس ف الزكاة إلافرض أو فضل» 
فلا تككل فرض الزكاة بفضلها كذلك الصلاة » وفضل الله تعالى أوسع » ووعده 
أنفذ » وكرمه أعم وأم ؛ حكاه السيوطى فى ” الزهر “ و”القوت” . 

قال الراقم : وف “زوائد الميئمى ” فى ( باب فرض العاومين جا 


4ه تغارفة الشاق - << خا 4 


حسن غريب من هذا الوجه . وقد روى هذا الحديث من غير هذا و 
أنى هريرة . وقد روى بعض أصماب الحسن عن الحسن عن قبيصة بن حربث 
غير هذا الحديث » والمشهور هو: قبيصة بنحريث . وروى من أنس بن حكم 
عن أل هريرة عن النى طفْيْةٍ حو هذا . 


1200 قال : قال رسول الله عكر : ومن صلى صلاة لم يتمها زيد 
عليها من سبحته » » وفى رواية : « حتى تنم » رواه الطبرانى فى ” الكبير“ » 
وزرجاله ثقات ٠‏ وفيه أحاديث أخر عنده » فالأولى القول بها جميعاً والله أعلم . 
وهنا قول ثالث لا بن عبد البر فقال : ومعنى ذلك عندى فيمن سها عن فريضة 
أو نسيهاء أما من تركها عمداً فلا يككل له من تطوع لأنه من الكبائر لا يكفر بها إلا 
الإتيان بها » وهى توبته يما فى ” الأوجز“ عن ” الزرقانى “ . ثم إنه ورد فى 
عابدين . وقال الشيخ عزالدين ابن عبد السلام من كبار الشافعية : إن الثواب - 
والعقاب مرتبان على حسب المصالم والمفاسدء ولا يمكننا أن نقول أن تمن تمن الدرهم 
من الزكاة الواجبة تربو مصلحته ألف درهم تطوع على خلاف قواعد الشريعة 
اه . قاله فى ”أداليه” 2 كنا حكاه السيوطى فى * عر ارق اله جلها صقل 
عن البيهى أنها تجبر السئن الى فى الصلاة الخ . 


قال الشيخ : والحديث يدل على إثبات مرتية الواجب بين الفرض والسنة 
التى ذهب إليها الحنفية . وقد تقدم الكلام فى إثبات هذه المرتبة فى غير ما 
موضع ء وقد جعل ابن الهام فى * التحرير”“ النزاع لفظياً » وقال : غير أن 
أفراد كل قسم بإسم أنفع عند الواضع لحم . أنظر ” شرح التحرير“  ”7(‏ 
4 ) لابن أمير الحاج . والحاصل لا بد عند الجمهور عار الفرض نوعين 
أو السنة صنفين » والحنفية جعلوا للكل اسم مستقلا . ٠‏ 


محث الرواتب القبلية واللعدية . نكن 


(باب ماجياء فى من صلى فى يوم وليلة ثتى عشزة.. 
ركنة من السنة ما له مر الفضل ) 
حدثنا : محمد بن رافع نا إق بن سلمان الرازى نا المغيرة بن زياد عن 

عطاء عن عائشة قالت: قال رسول الله يَيِلّ: « من ثابر على ثنتى عشرة ركعة 

من السنة , ببى الله له بيت ى الجنة » أربع ركعات قبل الظهر وركعتين بعدها , 

وركعتين بعد المغرب » وزكعتين بعد العشاء » وركعتين قبل الفجر» . 
.وف الباب عن أم حبيبة وأنى هريرة وألى موسى وابن عمر . قال 

أبوعيبى : حديث عائشة حديث غريب من هذا الوجه » ومغيرة بن زياد قد 


كزع يحض ابل اقل بن يفف 


-: باب ما جاء فى 00 وم وليل ثثى عثرة 


المراد فى حديث الباب من السئن الرواتب» ونسب إلى مالك عدم التحديد 
فيها . كا ذكر مذهبه فى ”كتاب الفقه على المذاهب الأربعة “ . قال فى تنقيح 
مذهبه : وليس فى هذه النوافل كلها محديد بعدد معين » ولكن الأفضل فيها 
“ما وردت الأحاديث بفضله » وهو أربع قبل الظهر وأربع بعدها الح .. وقال 
أب حنيفة والشافعى بتوقيت السئن وتعيينها » إلا أنها عند أنى حليفة ثنتا عشرة 
ركعة . وعند الشافعى عشر فى الأشهر . وهى مذهب أحمد كا فى ” المغنى ” و ' 
”العمدة“ » وقيل : هى أدنى الكثال. وفى رواية اثنتا عشرة ركعة كأنى حنيفة » 
أنظر تفصيلها فى ” شر ح المهذب”» و”العمدة“ ( "ل 556) . واللحلاف فى 
قبلية الظهر » فغندنا أربع » وعنده ركعتان ؛ وفلكل حديث © لألى حنيفة حديا 


لباب » وكذا فى الصحيح عن عائثة : ٠‏ أن الت ولق كان لا يدع أربعا قبل 


>م: | مغارف" الاق ج-؛ 


حدثنا : محمود بن غيلان نا مؤمل نا سفيان الثورى عن أنى إسحاق عن 
المسيب بن رافع عن عنبسة بن أنى سفيان عن أم حبيبة قالت : قال رسول الله 
يدي : «من صلى ف. يوم وليلة ثنتى عشرة ركعة بنى له بيت فى اللكنة»أربعاً قبل 
الظهر . وركعتين بعدها » وركعتين بعد المغرب » وركاتن لذ العذاء و 
ركعتين قبل الفجر صلاة الغداة» . ظ 
قال أبوعيسى : وحديث عنبسة عن أم حبيبة فى هذا الباب حديث حسن 
يح . وقد روى عن عنبسة من غير وجه . 


الظهر وركعتين قبل الغداة ٠ح‏ ٠أحاديث‏ أخخر يأنى بعضها . وللشافعى حديث 
ابن عمر فى ” الصحيحين” » وذكر فيه ركعتين قبله . ومل الشافعية الأريع قبل 
الظهر على صلاة فئ' الزوال ٠‏ والحنفية الركعتين على تحية المسجد » وهكذا 
للفريقين كلام . وقال الحافظ ابن جرير الطبرى : الأربع . كانت فى كثير من 
أحواله والركعتان فى قليلها حكاه الحافظ فى ” الفتح" 0 ب 48 ). وقال 
البدرالعينى فى ” العمدة ” 0 55١‏ ) : واختللاف الأحاديث محمول على 
توسعة الأمر فيهاء وإنلها أقل وأكثر فيحصل أقل السنة بالأقل» ولكن الاختيار 
فعل الأكثر الكل اه. 20 

قال الشيخ : فهو الصواب عندى فإنه لا يمكن لأحد إنكار أحدهها » 
وحديث الباب حجة لنا » وسيأتى لنا فى ( باب الأربع قبل الظهر ) بعد ثمانية 
أبواب عن على ما هو قوى جداً » ويدل ما فى سنن ألى داؤد ( صن ١1/8‏ ) 
فى ( باب تفريع أبواب التطوع ) من حديث عائشة : ٠‏ كان يصلى قبل الظهر 
أربعاً فى بيتى ثم يخرج فيصلى بالناس 1ه » ورواه أحمد كما فى ” الفتح“ ( 7 # 
) . على أن أكثر تعامله يِل على الأربع » وسنده قوئ 2 وى ” مصئف 
ابن أنى شيبة “ أثر عن عمل الصحابة على الأربع , أحال عليه الشيخ فى مذكرته . 


قية بحث السئن قبل الظهر وفضيلة ركمتى ال الفجر 3 


(باب ماجاء في ركحتى الفجر من الفضل) 


حدقنأ : صالح بن عبد الله نا أبوعوانة عن قنادة عن زرارة بن أوف عن 
سعد بن هشام عن عائشة قالت: قال رسول الله يلك:. « ركعتا الفجر خير من 
الدنيا وما فيها » . 1 
وف الباب عن على وابن عمر وابن عباس . قال أبوعيسى : حديث 
عائشة حديث حسن يح ٠»‏ وقد روى أحمد بن حنبل عن صالم بن عبد الله 
ال مذى حديئاً , 


قال : وف الأربع آثار عند ابن ألىشيبة عن الصحابة (ص ‏ 05) » وجمهور 
الصحابة مع الحنفية » كما يصرح به العرمذى قريباً ٠‏ وبحديث أم حبيبة ص#صحه 
الكرمذى » وهو حجة لنا فى الباب ٠‏ أخرجه مسلم وبقية السئن والحاكم . 
: باب ماجاء فى ركعتى الفجر من النضل :ل 

ركعتان قبل فريضة الفجر من أو كد السئن . قال فى ” الدرالحتار” اتفاقاً» 
وق رو » : : لمافى ” الصحيحين “ عن عائشة رضى الله عنها . وم يكن 
٠‏ صلا ش “م٠‏ اك افا أشد تعاهداً م: كمت الف و 
البى عِكْةِ على شى من النوافل أشد تعاهد منه على ر ىْ لحي وى 
” مسل “ : « ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها ؛ » وق أنى داؤه : ولا تدعوا 
ركعتى الفجر ولو طردتم الخيل ٠‏ اه., ثم أوكدها الأربع قبل الظهر » وف 
القديم للشافعى : أن ركعتى الفجر أفضل التطوعات » ”ا فى ” فتح البارى “ 
وروى عن الإمام أنى حنيفة وجوبها فى رواية الحسن بن زياد كاف ” البحر“ 
عن ” الخلاصة “ . وفى ” العمدة “ (  "‏ 541 ) عن المرغيناق و” جامع 
الغحبونى “ ومثله فى ” فتح البارى ” . وإلى وجوبها ذهب الحسن البصرى كما 


(م--م 


مه ٠‏ معارف لمكن 7 **. ج-4 


(باب ما جاء فى تخفيف ركحتي الفجر و القرادة فيهما) 
حد فنا : محمود بن غيلان وأبوعمار قالا نا أبوأحمد الز.رى نا صفيان عن 
ب إعاق عن ماهد عن ابن عمر قال : «رمقت النى يَف شهراً فكان يقرأ فى 

ب : 0 . وبدع 


فى ” فتح البارى » (*- 6") و”العمدة“ مب 14١‏ ) ء ولكن هذا 
الوجوب غير وجوب الحنفية ؛ ولذا قال البدر العيبى بعد حكايته ٠‏ وهو شاذ 
لا أصل له اه . وكذا حكى القاضى عياض وجوبها عن الحسن كا فى ” شرح 
مسلم * للنووى . وبعض مسائل الحنفية كعدم متها قاعداً يدل على الوجوب 2 
وراجع للتفصيل ” رد امحتار * » وقضاؤهما بعد طلوع الشمس من غير تبعية 
الفرض قبل الزوال ؛ قال به محمد بن الحسن » كافى م لعمدة “ ( ل 5407) 
وخر مهيا الك . اق © الممية بوذ كرا أنه لعي اه زرا و 
الهداية “ قال الشبخ: وهو الصواب» وروى عنهها أيضاً أنه لا بأس بقضائهاء 
ذكره ابن عابدين فى إدراك الفريضة من ” رد امحتار “ عن ” الكبازية » , 

٠‏ قال الشبخ : وما اشتهر من عدم قضاء السئن عندنا فراده أنه ليس 
مؤكدا كتأكيدها ف الوقت » بل ذكر فى ” الدر التار “ أن قضاء السنة سنة » 
كا أن قضاء الفرض فرض والواجب واجب . ولفظ ” تنوير الأبصار “ : 

وقضاء الفرض والواجب والسنة فرص وواجب وسنة . قال فى ” الدر الختار » : 
لف ونشر مرتب ١ه‏ ء من باب قضاء الفوائت . فلا يتمشى على ما يتبادر من 
ظاهر بعض عباراتهم . وركعتا الفجر فى حديث الباب أربد بها سنة الفجر على ما هو 
المشهور , واللفظ يصلج لركعتى الفجر أيضاً . 


عت باب ما جاء فى نخفيف ركعنى الفجر والقراءة فيهها : 
من عادته يَف نخفيف القراءة فى سنة الفجر ٠‏ كمافى حديث الباب » 


بيان قراءة سورنى الإخلاص فى ركعبى الفجر وصلاة الور هه 


الركعتين. قبل الفجر ب”قل يا أيها الكافر ون” و” قل هوالله أحد"؛ . وفى الباب 
عن ابن مسعود وأنس وأنى هريرة و ابن عباش و حقصة وعائشة . قال اوعد : 


:وروئ عن ابن عبر أيضأ:: و رمقت النبى َف أربعاً وعشرين مرة 2 فكان 
يقرأ فى الركعتين قبل الفجر ” قل يا أيها الكافرون “ و” قل هو الله أحد “ » 
وحديث ابن مر هذا هو حديث الباب ؛ واغتلق لفظه ء فى ” التسالى».: 
« رمقت النى يَيكِةٌ عشرين مرة » وفى ” مصنف ابن ألى شيبة " : و سمعثت 
البى ع4 أكثر من عشرين مرة » , وى ”كفل ابن عدى ” : «١‏ خمسة 
وعشرين صباحاً » . كما حكاها شارح ” المنتقى “ . وفى ” الدر المنثور “ عن 
ابن الضريس وغيره : « أربعين صباحاً ».. وف ” شرح الآثار “ للطحاوى 0 
رمقت اللبى 13 أربعاً وعشرين مرة ء أو خمساً وعشرين مرة » يقرأ فى 
الركعتين قبل صلاة الغداة » وى الركعتين بعد المغرب » ب” قل يآ أيها الكافرون“ 
و” قل هو الله أحد “ اه . ومثله عند أحمد كما فى ” تفسير ابن كثير “ . 
قال الشيخ : و كان فل يبدأ صلاة اليل بركعتين خفيفتين ويختمها 
بركعتين خفيفتين » وذكر ابن تيمية أن الركعتين الأخيرتين هما ركعتا الفجر . 
أقول : الافتتاح بالحفيفتين فى حديث سعد بن هشام عن عائشة عند 
” مسل “ , وى حديث زيد بن خالد الجهنى عنده ثبت فعلياً » وى حديث 
أنى هريرة عنده قولياً » كل ذلك فى ( باب صلاة النبى 342 ودعائه بالليل ) 
من ” صصيح مس “ . وأما انلدتم بالليفيفتين فر بما يستدل له محديث زيد بن خعالد» 
وأما كونها .ركعتى الفجر فليس بمنصوص + وربا يستنبط ذلك من مجموع 
روايات ف الباب والله أعلم . وقد تسمى ” قل يآ أيها الكافرون “ » و” قل 
هو الله أحد” » ب” سور الإخلاص"” . والتسمية هذه إما تغليباً أو أن سورة . 
الكافرون تسمى ب” الإخلاص “ أيضاً » وقد ذكر فى ” روح المعانى“ امن 


: ش خارف السك اج 4 


حديث ابن عمر حديث حسن ولا نعرفه من حديث الثورى عن أنى إحق إلا من 
حديث أنى أحمد, والمعرو ف عند الناس حديث إسرائيل عن أنى إسحاق وقد روى عن 


و 8 6 07 
أمياء و صؤرة الكافر ون 3 . ود طوارة العبادة 0 و سورة الإخللاص « ١‏ 
وكذا ف وو ي». 1 الرازى“ و” النسيابوؤرى“ سواها ف سورة الإخلاص “ 3 


قراءة السورة الأثورة فى. الصلاة مستحبة » ويواظب عليها مع الترك. 
أحياناً » كيلا يلزم مجر غيرها كا فى ” البحر“ قبيل الإمامة فى آخخر صفة 
الصلاة عن ” فت القدير“ » وهل عدم الثرك فيه إيهام التفضيل أو مجر الباق . 
أو ما ذا ؟ فراجعه للتفصيل . وحديث الباب حجة على مالك حيث قال بعدم 
ضم سورة مع الفانحة فى سنة الفجر . ومذهب مالك ذكره فى ” فتح البارى” 
(- 8" ) وحكى ذلك فى  "(‏ /ا” ) عن ألى بكر بن الأصم » وابراههيم 
ابن علية » وزاد فى ” العمدة “ طائفة من الظاهرية » والجمهور على لاف 
ذلك » وراجعها للتفصيل . و كذلك أحاديث أخر حجة عليه ؛ أنظر ” العمدة“ 
 (‏ وه")و”شرح معانى الآثار ” للطحاوى » وذكر الطلحاوى استحباب 
تطويل القراءة فى ركعتى الفجر عن أنى حنيفة فى ”شرح معافى الأثار” (١ل/ا/ا١)‏ 
فى ( باب القراءة فى ركعتى الفجر ) فى رواية الحسن بن زياد قال : 
سمعت أبا حنيفة يقول : ربما قرأت فى ركعتى الفجر جزأين من القرآن الح . 
وجعله الحافظ فى ” الفتح “ قول أكثر الحنفية » وليس كذلك » قال ابن اهام 
فى ” فتح القدير “ : قالوا : السنة أن يقرأ فى ركعتى الفجر ب” قل يا أيها 
الكافرون “ و” فل هو الله أحد “ 1ه . وذكر فى ” البحر“ عن ” اللخلاصة “ : 
السنة فى ر كعتى الفجر قراءة ” الكافرون “ و” الإخلاص “ » والإتيان بها 
أول الوقت » وفى بيته » وإلا فعلى باب المسجد الح » كما فى ” الدر اظختار “ - 
وكذلك فى ” الكبيرى”» استحباب التخفيف » وقراءة ” سورنى الإخلاص “ 


بحث تطويل القراءة فى ركعتى الفجر ‏ والكلام بعد الركعتين 00-0 
أى أحمد عن إسرائيل هذا الحديث أيضا : وأبو أحمد الزبيرى ثقة حافظ » قال : 
سمت بنداراً يقول : ما رأيت أحدا أحسن حفظاً من أنى أحد الرييرى 3 وإسمه: 


محمد بن عبد الله بن الزبير ى الأسدى الكوق 5 


( باب ما جاه فى الكلام بعد ركتى النجر ) 


حدثنا يوسف بن عيسى نا عبدالله بن ادريس قال : سممعت مالك بن 


فيها » بل لم يذ كر فى هذه الكتب المتداولة غير هذا أصل »2 فليتئبه .. 

قال الشيخ : ولعل ذلك لمن فاته حزبه من اللل لا مطلقاً.ويدل عليه قوله: ٠‏ 
ربما قرأت أى قلا قرأت . فى ” فتح البارى” ١‏ 4" ) : وخص بعضهم ' 
ذلك بمن فاته شبى' من قراءته صلاة الليل فيستدركها فى ركمتى الفجر ١‏ ونقل 
ذلك عن أ ىحنيفة ٠»‏ وأخرجه ابن ألىشيبة بسند صميح عن الحسن البصرى اه . 
وبالجملة مذهب الجمهور هو القراءة فيها مع التخفيف . وقد اختلفوا فى 
حكمة التخفيف » قال فى ”الفتح“ ( م 0” ) : فقيل : ليبادر إلى صلاة 
الصبح. فى أول- الوقت » وبه. جزم القرطبى »© وقيل : يستفتح صلاة النهار 
بركعتين خفيفتين كا كان يصنع فى صلاة الليل ليدعل فى الفرائض أو ماشابهه فى 
الفغبل ا واستعداد تام والله أعلم .. 

مسالة : ذكر فى ”القنية” أن ضم السورة مع ”الفاتحة” واجب ف 
الفرائض والواجبات. » وسنة فى السنن والنوافل » قاله الشيخ . لم أقف على نقل 
”القنية“ فى الكتب الى عندى ٠‏ وعلى كل حال هو نقل غريب »© ولذ! نقله 
الشيخ الإمام » وظاهر الرواية : إن ضم السورة واجب فى ركعى الفرض 
الرباعى وكل من النفل . ش ْ 
1 : باب ما جاء فى الكلام بعد ركعى الفجر : 

ذكر فى بعض كتبنا بطلان الركعتين إن تكل بعده| ».وفى بعضها عدم 


3 معارف السئن عدت 


أنس عن ألى النضر عن أنى سلمة عن عائشة قالت : «كان النى وَيكي إذا صلى 
ركعنى الفجر فإن كانت له إلى حاجة كلمنى وإلا خرج إلى الصلاة » . 


البطلان وهو المختار » نعم التكلم غير مرضى » والقولان ذكرها فى ” الدر 
المختار “ وق ”البحر“ عن ”القنية“ : الكلام بعد الفرض لا يسقط السنة ولكن 
ينقص ثوابه ؛ وعمل يناق التحريمة أيضاً وهو الأصح آه . وهذا فى البعدية ؛ 
ثم حكى عن ” الحلاصة “ عدم بطلان السنة بعد ركعتى الفجر بأكل لقمة أو 
شربة و هذا فى القبلية . ولا وجه للإعادة والبطلان . وهو قول أحمد بن حنبل 
واحماق . وف .“العمدة“  #(‏ 540 ) بعد ذكر الحديث وبعد فوائده : 
وفيه أنه لا بأس بالكلام بعد ركعتى الفجر مع أهله وغيرهم من الكلام المباح » 
وهو قول الجمهور » وهو قول مالك والشافعى اه راجعها للتفصيل . 


وحديث الباب يدل على إباحة الكلام: ويمكن أن يقول قائل بالفرق بين 
كلامنا وكلامه ع فلا يقاس » وكذلك فى ”مدونة مالك“ جعل الكلام بعدها 
غير مرضى » وحكاه عن جماعة من السلف » أما كونه غير همرضى عنه 
فلأنه عبر عنه بقوله : ولا أرى بالكلام بأسآ فها بين ركعتى الفجر إلى صلاة 
الصب» قال: وهوالذى لم يزلعليه أمر الناس أنه لابأس بالكلام بعد ركعتى الفجر 
حى يصلى الصبح.» فبعد ذلك يكره الكلام إلى طلوع الشمس اه . وسياقه فى 
الإباحة كأنه يرد على من منعه » ثم إنه لم ينقل عن أحد كراهته إلا أنه نقل عن 
نافم و موصئ: بن ميسرة وسعيد بن ألى هند عدم الكلام بعد صلاة الصبح إلى 
أن يطلع الشمس . أنظر ”المدونة” ١1(‏ 114) ( باب ما جاء فى ركعتى الفجر ) 
وذكر فى ” العمدة “ من غرائب مالك للدارقطى بأنه كان يفتى بأنه لا بأس 
بذلك » نعم حكى فى ”العمدة“ و”الفتح“ عن عبد الله بن مسعود » وابراهيم » 
وأنى الشعثاء » وسعيد بن جبير » وعطاء كراهة الكلام بعد ركعبى الفجر » غير 


بقية بحث الكلام بعد ركعبى الفجر و نحقيقه + . 


قال أبو عبسى : هذا حديث حمن صرح » وقد كره فض إغثل الحم 
من أصحاب النى يدو وغيرهم الكلام بعد طلوع الفجر حبى يصب صلوة الفجر 
إلا ما كان من ذكرالله أو ما لا بد منه . و هو قول أحمد واتعاق 


أن فى ”الفتح“ أنه لا يثبت عن أبن مسعود والله أعل . وروى عن طريق مالك 
أنه قال : ل يثبت_كلامه يِل بين ركعى الفجر والفرض » وإنهائبت بين صبلاة 
اليل وركعى الفجر كما وقع فى رواية أنى داؤد من طريق مالك أن كلامه 1/4 
لعائذة بان بعت فراغة من رصلاة اقل ؛ و قبل أن يصلى ركعتى الفجر: » حكاه 
فى ”العمدة” , وقال : قلت : لا مانع من أن يكلمها قبل ركعتى الفجرو بعدهما 
وإن بعض الرواة عن مالك اقتصر على هذا » واقتصر بعضهم على الآخر اه .- 
أنظر “المدونة“ )١١9 ١١‏ و”الفتح“  *(‏ لا" ) و”العمدة“ (5489) . 


قال الراقم عفا الله عنه : ظاهر أن الكلام بين ركعتى السنة والفرض ليس 
بعبادة » كما أن السكوت المحض ليس بعبادة » ولم يذهب أحد إلى استنان 
الكلام. » يما ذهب إلى استنان الضجعة بعد ركعتى الفجر بعضهم مع أنها 
مذكوران معا فى حديث عائشة » وذلك أن بعض السر فى تقديم التطوع 
قبل الفريضة هو نحصيل الحضور و دفع غيبة النفس ليدخخل فى الفرض 
بكل حضور ونشاط ٠‏ فأولى أن لا يزول ذلك قبل الفرض بعمل ينافيه » 
كيلا تفوت مصلحة تقديم التطوع . وظاهر أن كل أحد لا يقدر على 
إبقاء تلك الرابطة التى حصلت مع الاشتغال بكلام دنيوى 'ينافيهء وحال رسول الله 
ديد لايقاس عليه غيره » وأينا مثله ؟ وإلى بقاء هذه المصلحة أشار بعض 
الفقهاء بأن لا يكرن الفصل بين السنة والفرض كثيراً » وإن الأولى هو تأخير 
السنة واتصاله بالفريضة ٠‏ فلا ريب أن الأولى هو عدم الاشتغال بالكلام لكى 
نحصل المصلحة حمعاء » ولكن إذا احتاج إلى كلام فلا حرج فيه حيث لاتفوت 
8 ش 
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9 ما جاء لا صلاة بعد طلوح الفجر الا ركفتين ) 


يدث : أحمد بن عبدة الضبى نا عبد العزيز بن محمد عن قدامة بن موسى 


وظيفة خاصة غينته الشريعة لهذه الوقفة » فلعل إذا راعينا كل جهات المسألة 
دلنا ذلك على أن المسألة وفاقية» وإن قولهم ”لا بأس“ وقوخم “كره “ متقاربان 
ليس البعد بينهه| كثير أ» فالكراهة ربما تكون تنزيهية مر جعها إلى خلاف الأولى كا 
أن مرجع ”لا بأس"“ إلى أن غيره أولى والله أعل . ْ 
ولكنه يخالفه روايات ” الصحيحين” الدالة على إباحته وثبوته بعد ركعتى 
الفجر » فلعله أعلها » ولكن المحدثين قالوا بثبوته فى كلا الموضعين . 
: باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين :ل 
ما ذكره الترمذى مثله مذهب ألى حنيفة » وجوزت الشافعية النافلة بعد 
طلوع الفجر . وف المسألة أقوال ثلاثة ذكرها النووى فى ” شرح مسم “ : 
الأول الكراهة ؛ قال : ونقله القاضى عن مالك والجمهور. والثانى : لاتدخل 
الكراهة حتى يصلى سنة الصبح . والثالث : لا تدخل الكراهة حبى يصلل فريضة 
الصبح . قال : وهذا هو الصحيح عند أصحابنا اه . قال للراقم : وقد جوز 
مالك أن يصلى بعد طلوع الفجر من فاته حزبه بالليل » واحتج بأنه صلى عمر 
' ابن الحطاب بقية حزبه بعد انفجار الصبح . قال : وأما غير ذلك فلا يعجبنى 
أن يصلى بعد انفجار الصبح إلاالركعتين » كا فى ”المدونة“ .)١١8--0510‏ 
ولذا يقول الحافظ فى ” التلخيص “ ( ص 7١‏ ) : دعوى اليرمذى الإجماع 
على الكراهة مجيب ٠»‏ فإن الكلام فيه مشهور » حكاه ابن المنذر وغيره » وقال 
:اسن البصرى : لابأس به » وكان مالك برى أن يفعله من فاتته صلاة بالليل » 
وقد أطنب فى ذلك محمد بن نصر فى ” قيام الليل “ ا ه. قلت : لا ريب أن 
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عن محمد بن الحضين عن ألى علقمة عن يسار مولى ابن عمر عن ابن'عمر : أن 
الكراهة مذهب الجمهور» وهو الصحيح القوى من جهة الدليل » وجهد الحافظ 
إنما هو لتقوية حزبه كيلا يكون مذهب أصعابه خلاف الإجماع. فإن خخللاف 
الجمهور أهون من مخالفة الإجماع » علا أن ابن الصباغ فى ”الشامل“. جعل امتناع 
النفل بعد الطلوع ما عدا الركعتين ظاهر مذهب الشافعى » وبه جزم المتولى 2 و 
هو المشهور عن أحمد كما فى ” شرح التقريب “  *(‏ 4 ) . وتكلموا فى 
حديث ابن عمر حديث الباب » ولكنه يق ها يقوى حديث ابن عمر » وقد 
استدل ابن دقيق العيد فى كتابه ”الإمام“ ٠»‏ كا حكاه الحافظ الزيلعى فى ”نصب 
. الرأية“ من المواقيت ( ١‏ 758 ) قبيل الأذان لعدم الجواز بحديث : ولا 
يمنعتكم أذان بلال فإنه يؤذن بليل حتى يرجم قائمكم ويوقظ نائمكم .٠‏ والحديث 
رَواه ابن مسعود عند الشيخين البخارى ومسل . قال : فلو كان التنفل بعد 
الصبح مباحا لم يكن لقوله: ”حنى برجع فاك" معنى . 
قال شيخنا : وهذ استدلال قوى صحيح ألبتة . ثم من صلى ركعتين 
تطوعاً على ظن أن الفجر لم يطلع فإذا هو طالع» قيل: تجزيه عن ركعتى الفجرء . 
وقيل : لا . 
والمسألة مذكورة فى ” الدر الختار“ عن ”التجنيس"“ فى النوافل ٠‏ وعصح 
صاحب ” التجنيس “ الإجزاء » وصاحب ” الخلاصة “ عد.ه » كا ذكره ' 
ابن غابدين . 0 


قوله : محمد بن حصين » كذا سماه الترمذى مىمد بن حصين ٠‏ قال 
أبو حاتم : وهو الأصح . ومماه أحمد وأبو داؤد : أبوب بن حصين» ورجحه 
الدارقطنى. قال الحافظ فى ” تهذيب التهذيب“ : وررجح أن إسمه محمد ء وأما 


(م- 6) 
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رسول الله يَف قال : ١‏ لاصلاة بعد الفجر إلا حبدتين » . 
وف الباب عن عبدالله بن عمرو وحفصة . قال أبو عيسى : حديث ابن 


عمر حديث غريب لانعرفه إلا من حديث قدامة بن موسى » وروى عنه غير 


أبوه فهو حصين» وكنيته أبوأيوب » فلعل من سماه أيوب وقع له غير مسمى » 
فسماه بكنية أبيه . 

ثم إن الدارقطنى قال: مجهول» وقال ابن القطان: مجهول الحال»وقال صاحب 
”الميزان“: لا يعرف» ولكنه ذكره ابن حبان فى الثقات » هذا ملخص “نصب 
الرأية» و" التهذيب”» .و”الميزان” . 

قوله : بعد الفجر . أى بعد طلوع الفجر ٠‏ كا فسره الرمذى ووقع 
مصرحا بهذا اللفظ فى حديث عبد الله بن عمرو عند ابن نصر والدارقطنى : ولا 
صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين » وعند الطبرانى فى حديث ابن عمر كما فى 
”نصبٍ الررأية» ١:‏ لاصلاة بعد طلوع الفجر إلاركعتى الفجر » . 

قوله : حمدتين . أى ركعتين كنا هو عند #مد بن نصر والدارقطبى والطبرانى . 

قوله : غريب . أى لم يروه غير قدامة بن موسى » ولعله لم يقف على 
غيره : وقد أخرجه الحافظ الزيلعى من طريةين آخرين غير طريق قدامة عند 
الطبرانى فى ” الأوسط” . ثم قال : وكل ذلك يعكر على الترمذى فى قوله : 
لانعرفه إلامن حديث قدامة اه . 
قإلالراقم : وإذن ثبت حديث ابن عمر من ثلاث طرق متعددة فأفادت 
قوة , فلا أقل من أن يكون حسناً على أن إسناد الترمذى وحده أيضاً حسن 
على طريقة ابن حبان . علا أنه يقويه حديث ابن عمر عن أخته حفصة قالت : 
1 كان رسول الله يي إذا طلع الفجر لا يصلى إلا ركعتين خفيفتين » أخجر جد 
البخارى فى التهجد فى ( باب الركعتين قبل الظهر ) . و.سم فى ( باب استحباب 


عدة أحاديث فى عدم الصلاة بعد الفجر ما عدا الركعتين عن 
اح ا ل هما تمد 


واحد » وهو ما أجمع عليه أهل العم » كرهوا أن يصلى الرجل. بعد طلوع 
الفجر إلا ركعتى الفجر . ومعنى هذا الحديث : إثما يقول : .لا صلاة بعد 
طلوع الفتدر إلا ركم الور ٠‏ 


وى طلةا التو وافشظا نل .ا تارك اليا تفريم عبت 
” الصحيحين “ تشريع فعلى » فقد تمت الحجة من الجهتين . لما يقوله الإمام 
النووى فى ”شرح مسل“ : ” أنه لم ينه عن غيرها “ إنما يقوله لكى يستقيم له ما 
صمح من مذهبه من عدم الكر اهةء وأنت تع أنه لم يثبت يشبت عله ا ؛ بخلافه أصلة 
لامرتين ولا مرة واحدة » بياناً للجواز » ينانوي فى اديت * البن 5 
و” مسند أحمد » و” سكن الدارقطبى “ و غير ها م يكاد يكون كل واحد حجة 
وجده وبالله التوفيق . بى حديث حمرو بن عبسة عند ألىداؤد والنساقى وغيزهاء . 
واستدل به الشيخ الإمام تتى الدين ابن دقيق العيد فى ” الإمام “ ان أجاز التنقل”. 
بأكثر من ركعتى الفجر قال : قلت يا رسول الله : دام ابل بلج قال : 
جوف الليل الآخر » فصل ما شئت فإن الصلاة مشهودة مكتوبة احى تمل 
الصبح الخ» واللفظ لأنى داؤد باب من رخص فيها إذا كانت الشمس مرتقغة : 


قال الراقم : حديث عرو بن عبسة هذا مع كونه غير نص فى الباب ٠6‏ 
ومع احّال نسخه لأن عمرواً قديم الإسلام جداً وهو رابع الإسلام » كا غبر 
عن نفسه فى رواية أحمد ؛ وورد بألفاظ مختلفة جداً فى”مسند أحد“ (4 لب 939 
ا وورد فى سياق له عند أحند وهو أوقة سياق 

: أى الساعات أفضل ؟ قال : جوف الليل الآخر » ثم الصلاة مكتوية . 
مشهودة حتى يطلع الفجر » فإذا طلع الفجر فلا صلاة إلا الركعتين حتى. تصل 
الفجر الخ . وكذلك وقع عند أحمد من حديث مرة بن كعب 2 أو كعب إن ١‏ 
مرة » كمافى”زوائد الهيئمى“” "١‏ 5568 ) قال :. الصلاة مقبولة حتى يطلع 
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( باب ما جاء فى الاخطجاع بعد ركعتى الفجر ) 
حدثنا بشرا' بن معاذ العقدى ذا عبد الواحد بن زياد نا الأعمش عن ألىصالح 
م ألى هريرة قال : قال رسول الله 4 : ١‏ إذا صلى أحدم ركعتى الفجر 
فليضطجع على ,ينه » . 
الصبح » ثم لاصلاة حتى تطلع الشمس الخ . ومثله فى حديث عبد الرحمن بن عوف 
عند الطبرانى فى ” الكبير“ كنا فى” زوائد الميئمئى“ ( 7 717 ) . ثم الصلاة 
مقبولة حتى يطلع الفجر الم . فإذا اختلف سياقه فالأولى أن يأخذ بالذى يوافق 
بقية الأحاديث فى الباب كيلا تتضاد الأخبار » فإذن يكون حديثه حجة للجمهور 
بدل أن يكون حجة عليهم ؛ ومولانا الشيخ السهارنفورى ثم المدتى رحمه الله قد 
نقل سياق أحمد هذا أيضاً فى ”بذل المجهود“ ( ٠‏ 758) . وقال : فلعله 
وقع اختصار وحذف فى رواية أنىداؤد آه . هذاة والله ولى التوفيق والهداية . 
ب :, باب ما جاء ى الاضطجاع بعد ركعى الفجر 0 

على ثمانية أقوال : 

الأول : إنها سنة » وإليه ذهب الشافعى وأصخابه » وسمحه النووى فى 
” شرح مسم“ وإن “ردد فيها كلام البيهق فى ” سننه “ ٠‏ وقال النووى فى 
“شرح المهذب» : هو اختار . 

والثانى :. إنها مستحبة » وروى ذلك عن جماعة من الصحابة. » منهم : 
أبومومى ؛ ورافع بن خديج » وأنىهريرة ؛ وأنس .. وروى عن فقهاء المدينة 
السبعة وابن سيرين . ش 


والثالث : إنها واجبة لا تصح صلاة الفجر بدونها » وهو قول ابن حزم 
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وفى الباب عن عائشتة . قال أبوعيسى : حديث ألنى هريرة حديث حسن | 
صميح غريب من. هذا الوجه » وقد روى عن عائ ئشة : “أن النى َف كان إذا 


فقد جعلها شرطاً فى صمحة صلاة الصبح » وقد بالغ ابن العراق فى . ” شرح 
التقريب“ فالرد عليهءوقال: هذا غلو فاحش »وهبه ترك فريضة أخرى من غير. 
جنس الصلاة هل تتوقف صحعة الصلاة على فعل تلك الفريضة ....... وعند ابن 
حزم إذا ترك صلاة متعمداً حتى: خرج وقتها ودخل وقت الآخر فصلى الحاضرة 
صمت » فإنه يقول : لاتعاد الصلاة المتروكة عمداً حنى يخرج وقتها 1م . كذا 
فى ”شرح التقريب“ 1 

والرابع : إنها بدعة » وروى عن ابن مسعود 2 وابن مر » والأسود 
ابن يزيد » وابراهم النخعى» وسعيد بن المسيب » وسعيد بن جبير» وإليه ذهب 
مالك من الأثمة » وحكاه القاضى عياض عنه وعن جمهور العلاء . 

واللحامنس : إنها خلاف الأولى » روى عن الحسن البصرى . 

والسادس : إنهاالس امقصودة لذاتها. 16خ الغرضن لفل [4 يشتجمة 
أو حديث أو غيرها » وحكى ذلك عن الشافعى . 

السابع : إنها مستحية فى البيت دون المسجد . ويروى عن ابن حمر » 
ويقول الحافظ ى ”الفتح“ : وقواه بعض شيوخنا . 5 

لا ل سا ل ل د 
سئة ولك كن يدأب ليلته 5 ؟َ ولكن قَْ 00 راو لم يسم مت 
ويقول القاضى أبوالوليد الباجى كا فى ” الأوجز"“ : إنها ليست بقربة » وإنما 
يضطجع يِل راحة وإبقاء على نفسه » قال : ومن فعلها راحة فلا بأس بذلك 6 


00006 تغارق ١‏ انان ج-؛ 


لس جه .1:7 جع سيت م 


صلى ركعى الفجر فى بيته اضطجع على عينه » وقد رأى بغض أها ل العلم أن 


يفعل هذا استحباباً . 


ع فعلها سنة وعبادة فلاخير فيه . هذا ملخص ما فى ” العمدة“ #9 
جاو * القع © و عات :ماع و ترح «البفري* وغيرها ...وق 
”العمدة“ عن الأثرم قال : سمعت أحمد يسأل عن الاضطجاع .: قال : ما أفعله 
أنا .قلت : فإن فعله رجل : ثم سكت كأنه لم يعبه إن فعله » قيل له: ل لم تأخذ 
به “ قال : .ليس فيه حديث. يثبت » قلت له : حديث الأعش عن ألى صالح 


عن ألىهريرة : قال : رواه بعضهم مرسلاً اه . 

ومذهب الحنفية كما يقوله ابن عابدين فى ” رد المحثار “ نقلا عن على 
القارى أنها كانت للاستراحة لا للتشريع . ثم قال : والأصح أن ذلك للتشريع 
توفيقاً بين الأدلة ». ويستفاد من ذلك أنها للإباحة » وهو الذى حكه شيخنا عن 
الحنفية » ثم قال شيخنا : وصنيع مالك فى ” مؤطئه “ د بدلرعق أنه بعد صللاة 
الليل قبل ر كعتى الفجر . أقول هلد أعرج 3 ”صلاة البى + يديه فى الوتر 0 
حديث عائشة من طريق ابن شهاب : «١‏ كان يصلى نال 2 إحدى عشرة 
ركعة يؤر منها بواحدة » فإذا فرغ اضطجع على شقه الأيمن .٠‏ ومن طريق 
مالك أخرجه مسلٍ فى ” صميحه “ » وقد اختلف فيه على ابن شهاب » فرواه 
الأوزاعى » وابن ألى ذئب » وعقيل » ويونس » وشعيب وغيرهم من أصداب 
الزهرى » فذكروه بعد ركعتى الفجر . فرجح ابن عبد البر رواية مالك - 
لموضعه .من الحفظ والإتقان فى الزهرى » واختاره ابن القهم وشيخه . ولكن 
ا ء رجح رواية غيره لكر تهم ومتابعتهم ٠‏ وقال الحافظ ابعر فرظ 
وحمل بعضهم ذلك على اختلاف الأحوال . ش 

قال الراقم : وتحمل أن يكوة من قبيل: 0000 


بقية محث الاضطجاع ‏ وعدم النوافل عند الإقامة. فى 
( باب ما جاه اذ! أقيمت الصلاة 
فلا صلاة الا المكترة ) 


8 0 . : 0 
حدقا : ' أحمد بن منيع نا روح بن عبادة نا زكريا بن اماق نا جمرو بن 


نظير ما قاله العينى فى حديث الحديث بعد ركعتى الفجر » أنظر ” العمدة “ 
 *(‏ ه54)ء وقد تقدم نقله أيضاً . 

قال الشيخ : إن تأسى أحد بعادته يَكِرةٍ فاضطجع لا بد أن يئاب على 
هذا الإقتداء . وفعله صف ثابت قطعاً من غير ريب .. وأما أمره فكما هو ى 
حديث الاب , ووواه اراز وصححه الترمذى » ثم ابن حزم » ولكن فى 
إسئاده عبد الواحد بن زياد » والختار أنه من رواة الحسن » وهو من رواة 
الستة » ولكن فى حديثه عن الأعمش وحده مقال كا فى ”التقريب” » وروايته 
فى الباب عن الأعمش فليتنبه » ولذا طعن ابن تيمية ومن تبعه فى صصة الحديث 
لتفرده به . 

ب: باب ما جاء إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة :ل 

حديث الباب أخر جه أحمد ومسل وأصحاب السئن البقية وابن خزيمة وابن 
حبان والداربى وابن أنى شيبة والطحاوى والبيهى وغيرهم؛ ولم يخرجه البخارى 
للإختلاف رفعاً ووقفاً كما يأتى » نعم ذكره في ترجمة الباب »بل جعله ترجمة ولم 
يقل باب قوله 22 . ثم المكتوبة وإن كانت تعم الفائتة أيضاً غيرأنه أريد ههنا 
الوقتية الحاضرة حون الفائتة » بدليل ما عند أحمد والطحاوى .من طريق ألىسلمة 
عن ألىهريرة بلفظ : ١‏ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا الى أقيمت » .شق 
”إذا أقيئت” إذا شرع فى الإقامة » لما وقع فى رواية ابن حبان بلفظ : ١‏ إذا 
أخذ المؤذن فى الإقامة » . وهذا ملحض ما فى ” الفتح“ و”العمدة“ بزيادة . 


118 . | ار السعن ش جَ تع 
دينار قال : سمعت عطاء بن يسار عن أنىهريرة قال : قال رسول الله 3 : 
« إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة » . 1 1 


ثم إن الأتمة كلهم اتفقوا على عدم أداء التطوع راتبة أو غيرها عند 
الإقامة فى الظهر والعصر والمغرب والعشاء » واختلفوا فىراتبة الفجر من الركعتين 
وهذا الاختلاف من أقدم عصؤره من عهد الصحابة والتابعين » ثم الأثمة 
المنبوعين . والأقوال كلها تبلغ إلى نحو عشرة وإن كانت المشهورة منها خسة . 
واتفق فقهاء العصر الأربعة أبو حنيفة والثورى ومالك والأوزاعى على أداء 
ع الفجر بعد الإقامة فى الجملة » واختلفوا ق بعض تفاصيلها » فقال 
الحنفية : يأنى بها فى بيته » وإن لم يفعل فعند باب المسجد » فإن لم يمكنه فنى 
المسجد اللخارج إن كان الإمام فى المسجد الداخل أو بالعكس . قاله ضاحب 
” الذخخيرة “ » وف ” المهداية “ : عند باب المسجد » وفى ” المحيط”“ : قيل : 
ويكره ذلك كله لأن ذلك بمنزلة مسجد واحد . .وقال شيخنا فى ” تعليقاته على 
الآثار” : أى لا صلاة فى موضع إقامتها وهو المسجد » على اختيار صاحب 
”المداية» تبعاً ” للجامع الصغير “ و” البدائع “: وصرحوا به فى إدراك الفريضة» . 
وصرح به القسطلانى من نقل مذهبنا:» والبغوى فى ” شرح السنة“» وابن رشد 


والباجى اه. 
قال الراقم : وفى ” الهداية “ : والتقييد بالأداء, عند باب المسجد يدل على 


الكراهة فى المسجد إذا كان الإمام فى الصلاة ١ه‏ . قال ابن لهام فى” الفتح» : 

ماروىعنه ع ا موف السو ا كد 
الجهاعة » والانتباذ عنهم » وعلى هذا ين ينبغى أن لا تصلى فى المسجدٍ إذا لم يكن 

عند باب المسجد مكان» لأآن ترك المكروه مقدم على فعل السنة اه . وفسرالقهستاق 
”عند باب المسجد” بقوله أى خارج المسجد » وصرح بالكراهة داخل المتجد 
صاحب “الصناية“ و”النهاية“ و” معراج الدراية “ » وصرح هؤلاء كلهم وابن' 


بحث أداء ركعبى الفجر بعد الإقامة والمذاهب فيه . بف 


لهام بأن أشدها كراهة أن يصليهها مخالطاً الصف كا يفعله كثير من الجهلة » 
والذى يى ذلك من غير حائل . وهذه غرر النقول من أقوال الحنفية الفحول . 
ثم كل ذلك إذا ثيقن إدراك الركعة الأخيرة مع الإمام » وهو ظاهر'ما .فى 
” الجامع الصغير“ كا فى ” البحر“ » وظاهر المذهب كا فى * اللحلاصة “ 
ورجحه فى ” البدائع “ » وقيل : إذا رجا إدراك التشهد » وقيل هذا عند محمد 
والأول عند شيخيه . وانظر تفصيله ى ”رد المحتار“ لابن عابدين . 

وقال المالكية بأدائها خارج المسجد إن كان يدرك الركعتين مع الإمام » كما 
ف ” قواعد ابن رشد “ ؛ وفى ” الجلاب“: يصليها وإن فاتته الصلاة مع الإمام 
إذا كان الوقت واسعاً » والكتاب من معتبرات كتب امالكية » وعليه شرح 
للقاضى أنى بكر ابن العرنى سماه : ” الإقتراب» كافى ” الإنحاف» (7 2 
) » وعليه شرح للشيخ محمد بن ابراهم التلمسانى كا فى ” تطريز الديباح» 
وص -56؟). 

وقال الثورى بأدائها ولو فى المسجد إذا لم يخش فوات الركعة الأولى » 
حكى كذلك مذهبه ابن عبد البر ثم النووى ثم البدرالعينى وغيره على خلاف ما 


0 
- 


1 ذكره الرمذى . 
وقال الأوزاعى : بأدائها فى المسجد من غير تفصيل بين إدراك الركعتين 
أو الكعة . : ش 


فهذه. أربعة أقوال للفقهاء الأربعة المتعاصرين » اتفقوا على أدائها بعد الإقامة 
فى الجملة » وحكاه ابن المنذر عن ابن مسعود ومسروق والحسن البصرى ومجاهد 
ومكحول وحماه بن أنى سلمان والحسن بن حبى ٠‏ وحكاه ابن بطال عن عمر 
ابن :الحطاب وأنى الدرداء وان عباس وابن حمر » وق “المصنف “ عن ابراهم 


)١٠١-ّم(‎ 


النخعى كا فى ” العمدة“ »)1/١١-5(‏ والحافظ فى الفنيه » يقول (1 
) بعد نقل مذهب الحنفية والمالكية : ولهم فى ذلك سلف عن ابن مسعود 
وغيره , وقال الشافعى وأحمد واسعاق بكراهة أدائه| بعد الإقامة ٠‏ وروى ذلك 
عن ابن عمر وأنىهريرة وسعيد بن جبير وعروة وابن سيرين وابراههم وعطاء . 
وفال الظاهرية : لا تنعقد صلاة تطوع فى وقت إقامة الفريضة » كما حكاه شارح 
” المتتقى “ عن القرطبى فى ” شرح مسل “ . فهذه أقوال مشهورة . 

قال الراقم : قد اجتمعت فى راتبة الفجر أمور لم مجتمع فى غيرها : 

الأول : صعة الأحاديث الخاصة فى فضيلة ركعتى الفجر من شدة تعاهده 
عل عليها وعدم تركها سفراً وحضراً ء ثم من الحث الشديد. والأرغيب 2 
فى أدائها حتى ورد : ولا تدعوهما وإن طردتكم اللحيل » . 

والثانى : أحاديث النهى عن الصلاة بعد الصبح حتى تطلع الشمس ى 
“"الصحيحين ”" وغير ها » فلم يبق محل لأدائها بعد صلاة الفجر . 

وااثالث : عدم قضاء السنة من غير تبعية تبعية الفرض » فنظراً إلى ذلك ثم إلى 
مذاهب أكابر الصحابة كالفاروق وابن عه وحبر الأمة وأنى الدرداء » 
ثم أدائهها حضرة حذيفة وأنى مومى ‏ » كل ذلك دليل على أن لها شأنآً غير شأن 
سائر السنن والنوافل . فن أجل هذا اختار أثمتنا أدائها عند الإقامة جمعاً بين 
الأدلة » واستيفاء” لكل فضيلة » على أن الحديث يحتمل محامل من التخصيض بما 
عدا 0 الفجر » أو التخصيص بموضع إقامة المكتوبة .واتحاد امخل .وهو 

؛ أو التخصيص محيث يفوت غنه ضلاة اللماعة مع الإمام . 

قال شيخنا رحمه الله : وبالجملة مذهب الإمام أ حنيفة .أداؤخها خارج 
. المسجد » وهو أصل المذهب » وكذلك نقله أبو الوليد الباجى وأبو الوليد ابن 
“رشد والشبخ البغوى والقسطلانى » ثم وسع المشائح فى ذلك كالطحاوى وغيره 
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بأدائها داخل المسجد عند وجود الحائل أو عند أسطوانة أو المسجد, الشتوى 
والصبنى إذا كان الإمام فى أحدهما » بل الطحاوى نفسه يصرح فى ” مشكل 
الآثار”. ( فى الحصة المحطوطة البى لم تطبع. بعد ) بأدائها داخل المسجد عند 
ضرورة شديدة . ْ 
قال الراقم : وهو فى ”المعتصر”“ (ص - ””) فى سنة الفجر و (ص-05) 
فى التنفل بعد الجمعة » فقّال بعد ما نمل آثاراً عن عبد الله وألى الدرداء فى 
أدائها فى المسجد : وذلك عندنا على ضرورة دعت إليه» والآثار بمنعها فى المسجد . 
أقول: وكأن الشيخ يريد بذلك النقل التقريب بين المذاهب.وإن الحديث 
لا يخالف أصل مذهبنا » على أن أدائها خارج المسجد عند رجاء ادراك ركعة 
على الأقل» فإذن هو مذهب وسط بين المذاهب كلهاء لاوكس فيه ولاشطط» . 
وبه مجمع كل حديث ف الباب» ونحصل كل فضيلة فى الموضوع والله المستعان. 
ثم إن الركعتين إن اخخترنا رواية وجوبها فلا نحتاج إلى الجواب عن 
الحديث » غير أنها رواية شاذة كما تقدم » أفاده الشيخ . قال : ولم يثبت أداء 
السئن فى المسجد عنه يكو إلا مرة أو مرتين من سنة المغرب فى غير المسجد 
اللبوى . أقول : الركعتان بعد المغرب صلاهما فى المسجد ٠»‏ أخرجه الترمذى 
تعليقً » وصح الركعتان بعد الجمعة فى المسجد » كا فى ” صبيح ابن حبان “ » 
حكاه القارى  ١(‏ لاه ) » وثبت ركعتا الفجر عنه يي ف مصلاه فى 
الطائف عند ألى داؤد فى فضل الحرس من كتاب الجهاد ( ١‏ 788 ) . 
وعلى كل حال مذهب أبى حنيفة له سلف من أقوال الصحابة والتابعين 
كا أسلفناه » و جميع ما نقل عنهم من الصحابة ومن بعدهم نحو عشرين نفساً 
عند ابن ألىشيبة وابن اأئذر والطحاوى بأسانيد جيدة » ولفظ أنى عمّان النهدى 
عد الشداوى + «كنا نأتى عمر بن اللخطاب قبل أن نصبى الركعتين قبل الصبح 
وهو فى الصلاة فنصلي الركعتين فى آخر المسجد ثم ندخل مع القوم فى صلاتهم » . 


وهذا يدل على تعامل عام بينهم » وأنه على علم من عمر فى عهده وعدم إنكاره 
عليهم » وهذا يكون من أقوى ما يتمسك به . وهنا دقيقة أخرى أن الحديث 
مؤول ليس على عمومه» فقد اسئة متثئنى منه الفائئة وخصت بالوقتية كما تقدم فهو عام 
مخصوص البعض » فإذن ممكن أن تخص منه الفجر أيضاً . 
وأما الجواب عن حديث ألى هررة فى الباب فعلى وجوه : 
آنا أولة” + فإن الحديث #تلف رفعاً ووقفاً » وقفه حماد بن زيد عند 
“مسل» * أخرجه ١(‏ 547 ) ( باب كراهة الشروع فى نافلة بعد شروع المؤذن 
فى إقافة الصلاة ) 2 غير أنه أخرجه عنه عن أيوب عن مرو بن دينار مرفوغاً 
أيضاً » وكذا وقفه حماد بن زيد عند الطحاوى فى ” شرح معاق الأثار “ 
7١98-1‏ ) (باب الرجل يدخل المسجد والإمام فى صلاة الفجر الح) وكذا 
وقفه حماد بن سلمة عنده؛ و كذا أخرجه الشافعى فى موذ عين من ”دتاب الأم 2 
فوقفة على ألى هريرة (١58-1؟١)‏ وفى حاشية ” الأم “ (9-1١؟١)‏ 
وما ذكره عن أنى هريرة رواه الشافعى فى القديم موقوفاً عليه » من طريق 
سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن عطاء بن يسّار عن ألى هريرة قوله . 
ووقفه ابن علية عند ابن ألى شيبة . قال الشيخ : وكذا ابن.علية عن 
أيوب عنه عند ابن ألى شيبة: ( ص 517 ) + وترجمته تدل على أنه موقوف 
عنده . وكذا محمد بن طاهر المقدمسى فق ” تذكرة الموضوعات” (( ص ل 56 ) 
كا فى. تعليقات *آثار السئن» للشيخ . وابن. طاهر(١)‏ هذا من حفاظ الحديث » 
(() ترحمه الذهبى ى ”طبقات الحفاظ “ ترحمة واسعة وناضل عنه » وترجمه 
الحافظ فى ” لسان الميزان “ . وقال : وله اتحراف عن السنة إلى 
النصوف غير مرضى» وهو فى نفسه صدوق لم يتهم» وله حفظ ورحلة 
: واسعة . توق سنة (/ا٠ه ‏ ه) ء وله تآليف كثيرة فى الحديث , 
وغيره » وهو ظاهرى المذهب إلاى مسنائل .: وقد تققّم ذكر رصالته 
فى ترك الجهر باللبسملة » ا د ا ١‏ 


5 07 0 
بحث الرفع والوقف فى حديث: إذا أقمت الصلاة 2 إن 


غير أنه مال إلى التصوف فأخذوا عليه » وترجم عليه البخارى فى ” صميحه » ٠‏ 
ولم يخرجه ء ولعله لأجل الاختلاف فيه رفع ووقفاً » سما قال البدر والشهاب 
كنا تقدم دو كذ نوين عليه ابن أنى شيبة » ويعلم من صنيعه أنه موقوف كا 
تقدم آنفآ » وأخرجه الطجاوى فرفوعاً وموقوفاً » ومال إلى وقفه » وأخرجه 
البيهق فى كتاب ” المعرفة “ وقفاً ورفعاً » وأيد رفعه , وكذا فى ” السئن 
الكرى“ 1570 485 و18 ) وذكر فيه : أن اد بن زيد لا رفعه قال له 
رجل : إنك لم تكن تر فعه . قال : بلى » قال : لا والله » فسكت .. 

قال الشيخ : هذا الرجل هو ابن عيينة » فهو يقفه عن عمرو بن دينار » 
وهو من أثبت الناس فى مرو إن دينار والشافعى من أخص أصماب ابن عيينة » ' 
فالشافعى أيضاً لا برفعه مع أنه يوافق قواه الجديد » وكذا ذكر الرمذى أن 
ابن عيينة لم يرفعه . ورفعه أبؤ حنيفة كما فى. ” مسند اللحوارزى ا 
مطبوع دائرة المعارف بحيدرآباد . قبيل الجنائز » ومثله فى ” عقو د الجواهر>» 
(صن ‏ 08) والبخارى فى ”جزء القراءة“ » و كذا النساق وأبو داف والازمدى” 

وبالجملة اضطرب. الحديث رفعاً ووقفاً , ومن وقفه حماد بن. زيد وحماد 
ابن سلمة وابن عيبنة وغيرهم عن عمرو بن دينار . ولفظ الشيبخ فى ”تعليقاته“ : 
وقفه مرو بن دينار أخيرا كما عند مس عن حماد بن زيد عنه » وكان إرفعه عن ' 
أيوب عنه أولا” ذكره هو » وحماد بن سلمة عنه .رفعه مرة "كما عند أنى داؤد 
والدارى » ويقفه أغرى, كا عند الطحاوى » وسفيان بن عبينة وهو من أنيت 
الناس فى حمرو بن دينار يقفه » كما فى ” جامع العرمذى»“ و” المعرفة “ للبيهق » 
وسفيان أحفظط من حماد بن زيد ء ولعل أبا داؤد حمل رواية حماد بن سلمة 
الموقوفة على رواية غيره المرفوعة ؛ وكثيراً ما يقعلونه » وقد مال البخارى فى 
*صحيحه“ إلى وقفه » وغدالفه فى ” جزء القراءة “ © ووقفه الشافعى فى ” الأم » 
عن سفيان , وكذا ابن علية عن أيوب عنه عند ابن أنى شيبة » وابراهم بن 
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اسماعيل بن مجمع عند ألى حاتم*. وهذأ القدر يوجب التوقف فى رفعه وإن لم 
يجزم به » انتهى مختصراً . ْ 
قال الشيخ فى ”تعليقاته” على ” الآثار“ : ثم لف رآيت ق "فافش “سيد 
الموارزى" المطبوع قدبما ب”دهلى» : إن بعض الرواة عن ألىحنيفة روى فيه: 
و إلاركعتى الفجر » ٠‏ ولكنى لم أره فى ”المسند” المطبوع جديداً . ثم رأيته ف 
” السئن الكبرى”  7(‏ 587 ) ( باب كراهية الاشتغال. بها بعد ما أقيمت 
الصلاة » من طريق حجاج بن نصير الفساطيطى ‏ عن عباد كثير قال : 
وهذه الزيادة لا أصل لها . وابن نصير مختلف فيه » وأخذ عنه الرمذى فى كتاب 
الجمعة » ووثقه ابن معين » وقال ابن عدى : لم يأت بمدن منكرء وكذا يقوله 
الذهى فى ”الميزان» بقوله : قلت والله أعم. أنظر” التهذيب” (؟ 7١9‏ ) 
وأخرج له أبو نعم فى ” مستخرجه » "كا فى ” الفتح “ (؟ س 3١‏ ) » وأحمد 
فى ”مسنده” ( 1540-8 ). ٠‏ 
< وأما عباد بن كثير فهو اثنان : رملى وبصرى » وحديث الرمق أصلح 
من حديث البصرى » ووثقه بعضهم » وهو ابن معين سما فى ” التهذيب” » 
وانظر فيه “رجمته| . قال الشبخ : وكنت أطن أن الراوى هنا الأول لقرائن قامت 
عندى » وقال فى ”تعليقاته” : الظاهر أنه عباد بنكثير الرملى لا البصرى لتأخر 
وفاة الرملى : وتقدم وفاة البصرى على وفاة الفساطيطى بنحو ستين سنة » وبين 
وفاته ووفاة الرمى نحو أربعين اسنة اه . قال : ثم رأيت التصريح فى كتاب 
”كشف الأحوال ى نقد الرجال» ( ص . لاه ) حكاه عن ”اللآلى المصنوعة” 
للسيوطى . بأن عباد بن كثير الذى يروى عنه حتجاج بن نصير الفساطيطى هو 
الرمل » وأخرجه ابن عدى فى ”الكامل” فى ترحمة يحى بن نصير بن حاجب» 
وفيه ':- و قيلي وسول الل: ولاركعتى الفجر؟ قال : ولاركعتى الفجر . » قال 
الحافظ فى ” الفتح” (؟  )١١5‏ : وقال السيوطى ف ” التوشيح شرح صحيح 


حديث : إذا أقيمت الصلاة الح ومحث الزيادة فيه وو ' 
البخارى” : إسناده صميح ٠‏ وحكاه الشيخ أيضاً فى ”تمليقاته» .000000 
قال الشيخ : وكيف ذلك! ويحبى بن نصر عمتلف فيه ».وإن عادة ابن 
عدى فى ” كامله» إخراج ما يكون منكراً . 00 
وبالجملة إن كلتا الزيادتين الأولى والثانية مدرجة من الراوى . قال 
الشيخ_فى ” تعليقاته » : وإذا كان عباد هو الرملى فحديئه أصلح من.حديث 
لبصرى * وقد وثقه بعضهم» فلا ينزل عن مثل رواية يب بن نصر بن حاجب 
عن مسلم بن خالد . والذى يظهر أن الزيادة فى كني مدرحة اذى الزيا اجتهاد 
كل : وقال الشيخ :وقد ذكرابن حجر فى ”المقدمة“ : أن ابن عدى يسرد فى 
الترحمة ما تفرد به صاحب الترحمة وأوهامه اه . وهذا كزيادة : ”إلا القسامة“ 
فى حديث : ١‏ البينة المدعى واليمين على من أنكر » © وكأنه قال تفقهاً من 
عنده » وكذا زيادة: ” إلاركعبى الفجر“ . ويحجى بن نصر قد ضعفه البيهى فى 
”كتاب القراءة“» '(ص--١١١)‏ وكذانى *الكبرىاه. 
وأما ثاني : فى ” صحيح ابن خزية “ كا فى ” العمدة» 7 2 ١1/ا)‏ 
من حديث أنس : « خرج النى يكل حين أقيمت الصلاة فرآى ناساً يصلون 
ركعتين بالعجلة » فقال: أصلاتان مع ؟! فنهى أن تصليا فى المسجد إذا أقيمت 
الصلاة » . فهذا الحديث إن صح فهو فاصل ف المسألة ونص لرفع الاشكال ع 
حيث يكون النهى وارداً فى أدائها فى المسجد لا مطلقاً ‏ فإذن يمختص الحديثُ 
بذلك . قال الحافظ فى ”الفتح » (5--155) : وقد فهم ابن عمر اختصاص 
النع يمن يكون فى المسجد لا خارجاً عنه » فصح عنه أنه كان يحصب من يتنفل 
اد تو ا ل 0 
فصل ركعى الفجر فى بيت حفصة.ثم دخل المسجد فصل مع الإمام آه . وكذتك 
قاله البهكلى فى ”شرح النسالى“ كما فى ”تعليقات شيخنا الإمام رجه الله “ . و2 
يكون مثار النهى أداز ؤها داخل المسجد . ولابد أن يقال م 


إن 


ابن خزيمة على حسب اشتراط ما هو صحيح عنده : وأخرجه مالك ' ” مؤطئه” 
مرسلاً من حديث أفىسلمة بن عبد الرحمن ( ص - 45 ) فى (.ما'جاء فى ركعبى 
الفجر) أ وذ هذه الجملة الأخيرة : ”فنهى أن تصليا فى المسجد الج“ 
وأخرجه البزار فى ”مسنده" مرفوعا من حديث أنس: د قال: خرج رضولالله 
َك حين أقيمت الصلاة الخ » » قال الحيشمى ى ”الزوائد» (5-"كا): 
رواه البزار » وهو من شريك بن أبى مر عنه » قال البخارى. :. والأصح عن 
شريك عن أنىسلمة مرسلاً » وفيه عمان بن محمد بن عمْان بن ربيعة » ضعفه 
أبن القطان وكا عبد انلق : الغالب على روايته الوهم اه . 

قال الشيخ : ولكن ليس فيه لفظة: ”فى المسجد“ . 

قال الراقم : ولفظة: ”فى المسجد” وإن ل تكن فيه ولكنها مرادة ألبتة » 
حيث دل عليه لفظ : ” خرج الننبى يَيفةٍ “ لآنه أقيمت الصلاة » فخرج يَف 
للصلاة فى المسجد» فالحر وج إلى المسجد والإقامة فيه فرؤيته ناساً يصلون كذلك فيه 
ولابد . ولا تضر كذلك حذف الجملة الأخيرة . لآن الجملة السابقة تكنى 
للإنكار على صنيعهم وكراهة فعلهم » وصح المرسل على اعدّراف البخارى » 
وليس فى مرسل مالك عمان بن محمد المذكور » وترحمته فى ” لسان الميزان “ 
و" ايدان * » وهوءرواى عتدية الشراء:. 

قال الشيخ :. ومما يؤيد حديث أنس ذلك ما أخرجه الدارقطنى فى”الأفراد» 
عن ابن عمر مثل حديث ألىهريرة حديث الباب ؛ ذكره شارح ” المنتق“” فى 
( باب النهى عن التطوع بعد الإقامة ) وقال: قال العراق : إسناده حسن . وفيه 
يحبى بن عبد الله بن الضحاك البابلى ربيب الأوزاعى تكلموا فيه ٠‏ وأخل عنه 
البخارى معلقاً فى كتاب الحج . قيل : ويروى عن الأوزاعى ول يلقه . 

قال الشيخ : وهو من رواة الحسان . أخرج له الهيثمى فى ” زوائده » 
(5- 6" ) عن عبد الله بن جمرء قال : سمعت رسول الله يري بقول : « لا 
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صلاة لمن دخل المسجد والإمام قائم يصلى فلا ينفرد وحده بصلاة » ولكن. 
يدخل مع الإمام فى الصلاة » رواه الطبرانى فى”الكبير “: وفيه يحبى بن عبد الله 
البابلى وهو ضعيف اه . وروى أن ابن معين قدم ”حران” فطمع البابلتى أن 
يجيئه » فوجه إليه بصرة فيها ذهب وطعام طيب فقبل الطعام ورد الصرة ٠‏ فلا 
رحل سألوه عنه » فقال : والله إن صلته لحسنة وإن طعامه لطيب إلا أنه 
لم يسمع ‏ والله # من الأوزاعى شيئاً . ذكره فى ”التهذيب” )14١ - ١1١(‏ 
وبالجملة فحديث الباب يرويه ابن عمر ثم جد عمله كما فى ”شرح معانى الآثار“ 
)959١-1(‏ #ارقد اصرف لافطا اق "امتح يدنه .د كرناه من قبل؟ 
أنه صلاههما حين أقيمت الصلاة * هم دخل المسجد . وكذلك بزؤى معناه ابن 
مالاب ان وم تئر ار شا كا را مره 
الا لس ري رين ٠‏ فكل هذا يدل على أن حكم 
المنع مخصوص بالمسجد خاصة . 

وأما ثالئاً رم إل ده الأول ونان عل كا فزن .بين افاخل 
المسجد وخارجه ؟ فنجد الفرق بينها فى نص الحديث » فقد ورد مرفوعاً : 
« إذا كنم فى المسجد فنودى بالصلاة فلا يخرج أحدم حى يصلى » رواه أحمد 
فى ” مسنده “ من حديث ألى هريرة قال : « نخرج رجل بعد ما أذن المؤذن 
فقال : أما هذا فقد عصى أبا القاسم 732 » ثم قال : أمرنا رسول الله ويد : 
إذا كنم فى المسجد . الحديث» . قال الهيثمى فى ”زوائده“ (؟١‏ ه) : رواه 
أحمد, ورجاله رجال الصحيح .ومن هذا القبيل - أى التقييد بالمسجد ‏ حديث عهان 
عند ابن ماجه » وحديث ألى هريرة عند الطبر الى فى ” الأوسط “ 2 كنا فى 
” العمئدة “ و” الفتح ” و” زوائد الهيثمى “. فى عدم الخر وج بعد الآذان 
ا تقدم . 00 حديث .رفوع : 899 تزال الملاتكة ل 


)4١١ ذلوس‎ 


لالخ اد" معارف السان -220200200 ع عماة. 


| أحد؟ مادام فى :المسجد »» رواه البخارى ومسل والترمذى وغيرهم من حديث/ 
| أنى هريرة مرفوعاً . وقد تقدم ىق ( باب فضل القعود ف المسجد وانتظار 
..الصلاة ) . فانظر كيف جعل فى الأول مناط الحكم على من كان فى المسجد 
دون من. كان خارجه . و كيف جعل مدار دعاء الملائكة من كان فى المسجد 
بننظر الصلاة فى الثانى . والفرق بينها فى مسائل الفقه فى كثير من الفروع مثل 
كراهة اللهاعة الثانية فى المسجد دون خارجه ؛ ومثل جواز نوم المعتكف فى 
المسجد دون غيره » وغير ذلك من مسائل فرعية . وأصل هذا الجواب لشيخنا 
رحمه الله لم أره لغيره . المسألتان واضحتان والكلام فيها مببسوطة فى محله » وقد 
تقدم مسألة نوم المعتكف وبيعه وشرائه فى المسجد فما تقدم فى أبواب المسجد 
فليراجع . ومن هذا القبيل خروج اللبنب عن سويد 1 ودين ف المت اين 
غير تيمم عند طائفة من الفقهاء دون جواز الدخول له من غير تيمم عندهم » 
وما إلى ذلك من فروع ومسائل فى الموضوع .. ظ 

وأما رابعاً : فيحتمل أن يكون منثأ النهئ هو عدم الفصل بين الفرض 
والنفل» آنا اختاره الطحاوى فى ”شرج معانى الآثار » ( 75١8-١‏ و9١71‏ )»؛ 
وأطال فيه البحث » وملخصه : أن ما يقوله الشافعية من أن مناط حك المنع فى 
حديث الباب هو أداؤهها إذا شرع فى الإقامة ليس بصحيح 2 حبث صح 
إكاره يَبَكةٍ على من أدى الركفيين قبا, الإقامة أيضاً فى حديث محمد بن 
عبد الرحمن : أن رسول الله َي مربعيد الله بن مالك بن بحيئة » وهو منتضب . 
يصلى ثمه بين يدى نداء الصبح فقال : « لا تجعلوا هذه الصلاة كصلاة قبل 
الظهر وبعدها » واجعلوا بينها فصلا . وكذلك ورد الإثكار على من فرغ من 
الفريضة وأراد أن #طوع متصلا بها » كا ورد فى حديث معاوية فى التطوع 
بعد الجمعة » فلا كان [ثكاره فى الأحوال الغلاثة عند الإقامة وقيل الإقامة وبعد 
الفريشة علم أن مدا النهى والإنكار هو عدم الفصل ف المكان والخلط مع 


تحقيق أنه يحتمل أن يكون النهى عن ركعتى الفجر بعد الإقامة لعدم الفصل , 8م 
الصفوف . والحافظ فى ” الفتح” كأنه لم يتأمل فى كلامه من أنه يدعى الفصل: . 
ف ل ا قطعاً ثم دخل فى | 
الفرض » مع أن الطحاوى صرح بأن يكون بينهها فاصل : من تقدم إلى مكان آخر ١‏ 
أو غير ذلك اه . فهو يريد الفصل.مكاناً وزماناً » ويحتج بأحاديث صريحة فى 7 
غرضه وبالله التوفيق . 
قال الشيخ : وما ذكره الطحاوى من حديث محمد بن عبد الرحمن 2 
فإسناده قوى » وأتخرجه أحمد فى ” مسنده “ » وأخرجه غيره أيضاً بألفاظ - 
مختلفة نمحتاج إلى بيات لطائف العربية ونكات البلاغة » ليس هذا محل استيفاء 
الكلام فيها » ومنها أنه فيه الطرد والعكس أى إثبات. المطلوب وتى الضد . 
أقول : رواه أحمد فى ” مسنده “ (ه ‏ ه6" ) من طريق عبد الرزاق عن 
معمر عن يحبى بن ألى كثير عن محمد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن مالك بن 
بحينة وفيه : ولا تجعلوا هذه مثل صلاة الظهر قبلها وبعدها » اجعلوا بينها 
فصلا » وأخرجه فى ” الكر * عن الطبراني فى ” الكبير “ و”مستدرك 0 
(5-س-85). 
قال الشيخ : ثم إنه يرد على ما اختاره الطحاوى من أنه يلزم أن لا يفصل 
فى المكان بين راتبة الظهر وفريضته » ول يقل بهذا أحد » نعم كراهة مخالطة 
الصفوف صعيحة كا فى ” صيح مسلم “ من كتاب الجمعة قى فصل النهى عن 
: إيصال صلاة بصلاة الم . 788-19 ) قبيل كتاب صلاة العيدين » ذكر ٠‏ 
فيه حديث معاوية » وفيه : « فإن رسول الله يَيبلْةٍ أمرنا بذلك أن لا نوصل 
صلاة بصلاة حتى نتكلم أو ترج ١ه‏ » وقد رواه الطحاوى واستدل بة . | 
. قال الشيخ : بحث الطحاوى صصيح . وحمله ظاهر من أن الفصل هناك 
مكاناً وزماناً » وراتبة الظهر إن لم يفصل بينه| وبين الفريضة زمانا فهو جار 
من غير كراهة . ْ ْ 


قال الراقم : وقع فى ححديث ابن عمر فى ” صحيح البخارى “ فى ( باب 
التطوع بعد المكتوبة ) : « فأما المغرب والعشاء فنى بيته » . قال الحافظ فى 
" الفتح “ 4١  #"(‏ ) : استدل به على أن النوافل الليلية فى البيوت أفضل 
من المسجد يلاف رواتب النهار » وحكى ذلك عن مالك والثورى آآه . 

قال الشيخ : ولعل الصحابة كانوا يصلون راتبة الظهر فى المسجد 
لحديث.ابتدار السوارى وهو يفي فى البيت الحديث فيه عند ألى داؤد » فتحصل 
أن الفصل بأداء السنة خخارج المسجد' ؛ وإن سنة الظهر قد 7 تؤدى فى المسجد 
بحلاف سنة الفجر اه , 


وأما سنة المغرب فقد قال يرك فيها : « عليكم بهذه الصلاة فى البيوت » » 
رواه النسانى بسند قوى فى (باب الحث على الصلاة فى البيوت) ل شبيرفة 
من حديث كعب بن يحرة قال : « صلى رسول الله يا صلاة المغرب قف 
مسجد بنى عبد الأشهل ٠‏ فلا فلا صلى قام ناس يتنفلون » فقال النى ويك : عليكم 
الح » :. وأخرجه أبوداؤد فى ” سئنه “ أيضاً » وفيه حديث رافع بن نحديج عند 
ابن ماجه » وحديث ابن عمر عند الغرمذى من فعله 7372 . ثم إن حديث كعب 
بن مجرة عزاه فى ” الكثز “ ( 4 86 ) إلى الترمذى وم أجده , نعم أثار 
إليه فى الباب والله أعلم . ْ 

وبالجماة المقصود فى حديث : «لا نجعملوا 3 ماده الح » الفصل 
بين راتبة الفجر وفريضته زماناً ومكناً مع . ثم قال الشيخ.: إن للإقامة بعض 
أثر فى مناط النهى والله أعلم . قال فى ” تعليقاته * : والأصوب فى حديث : 
٠‏ لا تجعلوا هذه مثل صلاة الظهر ال » تازيله على نحو حديث ألى رمئة وهو 
التمييز بين النافلة والمكتوبة » ويعم فصل الزمان والمكان ونحو ذلك كالضجعة . 
ومن ثم قال الشافعى كنا فى ” الفتح " : تتأدى السنة بكل ما يحصل به الفصل 


من مشى وكلام وغيره » وهذا فى سنة الفجر كد من سنة الظهر . فأداء 


ْ تحقيق أن المطلوب الفصل ببن ركعتى الفجر والفريضة : هم 


وفى الباب عن ابن بحينة » وعبد الله بن عمرو » وعبد الله بن سرجس ء 
وابن عباس » وأنس . قال أبوعيسى : حديث أى هريرة حديث حسن . و 
هكذا روى أيوب » وورقاء بن عمر » وزياد بن سعد ٠‏ واسماعيل بن مسلم » 
ومحمد .ن جحادة عن عمرو بن دينار عن عطاء .ن يسار عن ألى هريرة عن 
النى و3 . وروى خماد بن زيد .وسفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار.» ولم 


سنة الظهر فى البيت مثلاً » ثم أداء الظهر فى المسجد كأنه حمل وشغل واحد 
م ينقطع فى البين بخلاف الفجر . فالمثار فى هذه الأحاديث عدم الفصل وهو 
ل سنة الفجر أكثر وأبلغ » وفى حديث ١‏ إذا أقيمت الصلاة الح » الانتباذ 
عن المماعة » والأمران يجتمعان ويفترقان » وقد وردا مجموعاً عند ابن. خزيمة 
عن أنس . والطحاوى لما رأى الإنكار بهذا العنوان قبل الإقامة وبعدها وبعد 
لفراغ حملها على عدم الفصل على نحو ما عند ”مس“ (ص ل 788) : و فإن 
.سول الله يَيْةٌ أمرنا بذلك أن لا نوصل صلاة بصلاة الخ » وأنت تعلم أن 
لعبرة لعموم اللفظ لا :لخصوص المورد. وإن العبرة مجموع ما صح فى الحديث» 
ركأنه أعطى سنة الفجر وقتاً كالوتر فما بعد 'لعشاء » وهذا من أمارة التأكد. . 
نتهى تصراً بجمع قطعات من مذكرته بعضه إلى بعض ء هذا والله ولى التوفيق 
والإعانة . 


قوله : وف الباب الخ . حديث ابن بحينة أخر جه الشيخان » فالبخارى فى 
( باب إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة ) ومسل فى ( باب كراهة الشروع 
ف نافلة بعد شروع المؤذن فى إقامة الصلاة ) » وحديث عبد الله بن سرجس 
أخرجه مسلم فى هذا الباب نفسه . وعزاه فى ” العرف الشذى" إلى الشيخين . 
ولعله سهو من الضابط . وحديث ابن عباس عند أحمد فى ” مسنده “ ( ١‏ س 
398). وَقال طقني ق ”الروائد“ (7؟ ‏ © ) : ورجاله رجال الصحرح » 


كلد ساسم د سيت د اغارف انان جك 
برفعاه » واللحديك المر فوع أصخ عندنا ؛.وقد روى هذا الحديث عن 
أبى هريرة عن البى و1 من غير هذا الوجه . رواه عياش بن عباس القتبانى 
المصرى عن ألى سلمة عن أى هريرة عن النى بيك . والعمل على هذا عند أهل 


وإليه عزاه فقط» وعن: ابنعباس حديث آخر عند”أحمد” (١ههم)‏ و”الطيالسى » 
( عب - 08" ) وابن خزية وابن حبان والبزار والجام كنا فى ” الفتح“ ( ؟ 
١56‏ ) و“”العمدة“ (؟  7١‏ )» وعزاه الميثمى (؟ ‏ ©7) إلى الطبرانى 
فى ” الكبير “ وأنى يعلى »؛ قال : ورجاله ثقات . وحديث أنس رواه ابن 
خزعة كا فى ” العمدة “ » ورواه مالك والبزار يحذدف واختصار . وقد تقدم 
بيانه مفصلا . | 

وأما جديث عبد الله بن عمرو فلعل الصحيح عبد الله بن عمر ا » أخخر جه 
الدارقطنى فى ”الأفراد”, قاله الشبخ . 

قال الراقم : حديث عبد الله بن عمر. أحاله فى ” شرح المنتتى “ إلى أفراد 
الدارقطنى » وقال : قال العراق : وإسناده حسن اه .. وحديث عبد الله بن 
عر الذى فيه البابلى قد تنقدم » وعزاه الميثمى  '"(‏ 78 ) إلى الطبرانى فى 
” الكبير“ » ولعله هو هو والله أعلم : 

وبالجملة لم أجد حديث عبد الله بعرو «مرفوعاً» نعم عند الدولابى فى 
” الكنى“ (؟ ‏ 85) أثر عبد الله بن عمرو أنه: «كبر فى الصلاة النافلة وأقيمت 
الصلاة فتقدم إلى الصلاة وثرك النافلة » . 

قوله : رواه عياش بن عباس القتبانى. هذه متابعة لحديث عمرو بن دينار» 

وما ذكره من قبل كان متعلقاً محديث عمرو بن دينار #تلفاً عليه فى الرفع و 
الوقتف » ولو صح متابعة عياش لرجح رفع الحديث » وأيد الذاهبين إليه 


5< هم 


كالشافعية وغيره : وأخرجه الطحاوى ى شرح الآثار“» *ن طريق فهد عن 


بيان تصحيح حديث إذا أقيمت الصلاة ورفعه 58 


العم من أصراب النى َفيك وغير هم : إذا أقيمت الصلاة أن لاايصلى الرجل إلا 
المكتوبة . وبه يقول سفيان الثورى:وابن المبارك والشافعى وأحمد وإسحاق . 


أى صالح عن الليث عن عبد الله بن عياش بن عباس عن أبيه عن ألى سلمة عن 
أنى هريرة » وقد روى عنه البخارى فى المتابعات ٠»‏ فلا يكون أنزل من رواة 
الحسن . وتقدم الكلام فيه غير مرة » وهو عبد الله بن صالح المصرى أبو 
صالح » وابن عياش صدوق يغلط . وكذا فى ” التقريب” . قال : وأخرج 
له مسلم فى الشواهد 1ه . وأخرجه أحمد فى ”مسنده“  7(‏ 97") من طريق 
أبن فيعة عن عياش بن عباس عن أنى تمي الزهرى عن أنى هريرة الخ على لاف 
ما عند الطحاوى» فعنده أبو تمم الزهرى بدل أبى سلمة وهو مجهول . وأبو نمم _ 
من رجال أحمد فلا يتوهم سهو الناسخ 3 فإذن وقع تردد فى ضضحة الحديث . 

قال الحافظ فى ”تعجيل المنائعة برجال الآر بعة“ من الكنى : أبو تمم الزهرى 
عن ألى هريرة وعنه عياش بن عباس القتبانى مجهول , قاله الحسينى » وقد ذكره 
الحافظ أبو أحمد فيمن لم يعرف إسمه » وكذا ذكره ابن يونس فى *تاريح علاء 
مصر“ ولم يعرفا من حاله بشبى ١ه‏ مختصراً . 

قال الراقم : وذكره الحافظ فى ” الفتح“ ١1١8 7١‏ ) وعزاه إلى 
أحمد والطحاوى من طريق أنى سلمة عن أنى هربرة كأنه وقع عندهما أبو سلمة» 
مع أنه وقع عند أحمد أبوتمم الزهرى ولم ينبه عليه . ْ 

ولقائل أن يقول : وأبو تم وإن كان مجهولا” ولكنه تابعه أبو سلمة عند 
الطحاوتى كا تابع ابن ليعة عند أحمد عبد الله بن عياش عند الطحاوى » فإذن 
الحديث أقل أحواله أن يكون حسنا والله أعلم . 

قال الراقم : والحق أن يقال : إن الحديث رفعه صميح » فإن الرافعين 
ثقات» والرفع زيادة وزيادة الثقات مقبولة كا تقدم غيرمرة»علا أن الموقوف فى 


( باب ما جاء فيمن تفوته الركنتان قبل الفجر يصليهما 
بعد صلاة الصبح  )‏ 


ححد نأ محمد بن عمرو السواق نا عبد العزيز بن محمد عن سعد بن سعيد عن 


مثله حجة » نعم عارضه تعامل كثير من الصحابة والتابعين كا سلف ٠‏ فلوكان 
موقوفاً فحسب لرجح عليه تعامل «ثل عمر وعبد الله وأبى الدرداء وغيرهم ٠‏ و 
لكن يقتضى أصولهم صعة الرفعم وإن كان فى مرتبة هى دون مرتبة المرفوع الذى 
صلم من الاختلاف فيه » فالأولى فى الجواب ما ذكر ثانياً وثالثاً ورابعاً » وبه 
يمجمع بين كل حديث مرفوع فى الباب » وكل أثر صميح فى الموضوع 2 وهى 
الطريقة المثلى» ولو اكتفينا بذلك المرفوع فقطء أو قلنا: العبرة لما روى لالما رآى 
لزمنا أن نتغامض عن مادة غزيرة فى الباب مرفوعة وموقوفة » فلو قلنا : إن 
الراوى أدرى بما يرويه لكان حجة لنا حيث صح عن ابن عمر وابن عباس 
المر فوع » وعلى خلافه فى الظاهر صح عملها » وكذا لو قلنا عمل الراوى خلاف. 
روايته دين النسخ أو التخصيص والتقييد لكان حجة أيضاً . 

وبالجملة مذهب جمهور الفقهاء ألى جنيفة و.الك والثورى فى رواية » و 
الأوزاعى وألى يوسف ومحمد وزفر أقوى أثرآ » كا هو أقوئ نظراً » ولوقلنا 
إنه مذهب جمهرة الصحابة والتابعين لما كان فيه شطط » وحيث لم يثبت عن 
الصحابة خلافه إلا قليلاً » وتعامل الصحابة أقوى محجة عند معترك الخصام » 
وهو يجعل المرفوع مقيداً بما ذكر فى الوجه الثانى والثالث والرابع . والله 
أعلم بالصواب . 

: باب ما جاء ى من تفوته الركعتان قبل الفجر يصليها 
بعد صلاة الصبح 


اتفق أبوحنيفة وأبويوسف ومحمد على أنه لا يصلى ركعتى الفجر بعد 


مسألة أداء ركعى الفجر-بغد طلوع الليلين 4م 


محمد بن إبراهم عن جده قيس قال لاعرع رول لله ويك فأقيمت الصلاة 


00ل لت 


صلاة الصبح » وإليه ذهب مالك وأحمد والشافعى فى القديم . ثم اختلفوا ها 
يصليها بعد طلوع الشمس أم لا ؟ فقال محمد : نعم » وهومدهب مالك وأحمد . 
ش قال شيخنا : وبه ينبغى العمل عندنا » حيث لم يمنع عنه أبو حنيفة 


وأبو بوستف وقد تقدم نقلاً عن ”العناية “ و” الدر اختار ” قضاء السنة عندنا » 
غير أنه أخضف بعد خروج الوقت . وقال الشافعى فى الجديد : يصليهها بعد 
صلاة الصبح قبل طلوع الشمس . ولمذاهب مذكورة كذلك فى ”العمدة“ 
(* -545) ء و” الزرقانى شرح الموطأ “ . وما ذهب إليه مالك ومحمد 
وأحمد هو مذهب الأوزاعى واسحاق وأنى ثور ٠»‏ ورواية البويطى عن الشافعى »؛ 
وروى ذلك عن ابن عمر والقاسم بن محمد ٠‏ ونقله ابن بطال عن أكثر العلاء , 
ونقله الترمذى ف الباب الذى بعده عن سفيان الثورى والشافعى وأحمد واسماق 
وابن المبارك . وفى حاشية ” الأم “ 1781 ) : وف القديم إذا م يصل 
ركعتى الفجر حتى تقام الصلاة لم أحب أن يصليها ٠‏ وإذا ؤتته أحببت أن 
يقضيها ف يومه بعد طلوع الشمس »؛ و كذلك حكاه البيهى ١ه‏ . وقول الشافعى 
الجديد نقله فى “ العمدة “ عن عطاء وطاؤس ورواية عن ابن عمر-. وبالجملة 
عدم أدائها بعد الصبح هو مذهب الأثمة الثلاثة والجمهور :ودليل ذلك أحاديث ' 
النهى عن الصلاة بعد الصبح والعصر . وى أجادثْ صميحة مشهورة لا تقاومه 
حديث الياب بعد ته , فإنه حكاية حال لا حموم لها » وإنما الحجة فى الأحاديث 
القولية العامة ما سيأقى بيانه مفصل وبالله التوفيق ل 

قوله : عن جده . الضمير راجع إلى سعد بن سعيد وجده قيس ٠‏ قيل: 
هو قيس بن" قهد . بالقاف والحاء ‏ وقيل : قيس بن زيد » وقيل : قيس 


)١١-م(‎ 


4 : معارف السكن . ج-4 
1 ! 


فصليت معه الصبح 6 ثم انصرف النى يَف فوجددنى أصلى فقال : 
مهسلا ياقيس ء أصلاتان بسنا ؟ قيلت :نا رمول أنه 2 


ابن. عمرو . ذكرها الزمذئاء وتكذا فى “الإصابة: ' وزاد قيس بن سهل عن ابن 
منده وأنى نعيم . 

قوله : مهلا يا قيس قال الفنخ ” : هل قوله يَكِيْةٌ هذا له قبل شروعه 
ٌ فى الصلاة أو بعذهة أو عنده؟ الأول خلاف نص الحديث؛ء والثالث خلااف الذوق 
السلم » فتغين الثانى وهو الظاهر ٠‏ فلعله قصد الذهاب إلى بيته بعد الفراغ فقال 
له ٠‏ مهل © ومعناه : أكفف » فاستوقفه :وق ”* القادوس “ : المهل ونحرك, 
والمهلة ا السكينة والرفق .... ويقال : مهلا يا رجل ٠‏ وكذا للأننىء 
والجمع بمعنى : أمهل 1ه . ؤمثله فى ” النهاية“ وغيرها . ش 


قوله : أصلاتان مع ؟. «دلول هذا ا على الجمع بين 
الصلاتين . فيفيدنا فى مسألة عدم الجمع بين الصلاتين . أى الجمع الوقتى من 
التقديم والتأخمر ؛ وقد سلف بيانه فى المواقيت . قال الشيخ : وكلامه علا من 
قبيل إلزام انخاطب بما لا يلتزمه . أقول هو كلو اطاط جلي قاد ار نه غئلا 
علاء البلاغة » سماه الشيخ .: إلزام المخاطب بما لا يلبرمه لعمومه وشموله » 
والتفصيل موضعه فإنه 43 م يزعم أنه يصلى فريضة أخرى ٠‏ بل كان يعلم أنه 
يصلى سنة الفجر ؛ وفد ثبت مثل هذا الإنكار فى أحاديث أخر غيره » منها : 
اما فى حديث عبد الله بن سرجس + وفيه: «قالة يا فلانا بأي الصلاتين اعتددت: 
بصلاتك وحدك أم بصلاتك معنا؟» رواه مسلم واضات التق الأربعة وكتدرون: 
وفيه بيان صلاة رجل فى ناحية المسجد بعد إقامة الصا لصلاة فى الفجر . ومنها : ما 
فى حديث اين محينة : « الصبح أربعاً ؟ الصبح أربعاً ؟ ٠‏ رواه الشيخان » 


وقد تقدم ذكره 0 ولفظط اين أنى شيبة فى ”مصاافه ““ ف حديث الباب : 0 أصملاة 


منشأ إنكار النى ييل على من كان يصل ركمى الفجر بعد الإقامة" : 
إل ' + أكسن. :ركتفت اركنق ‏ التفافية 6 كاله 
الصبح مرتين ٠‏ أخرجه فى ”كنز العال “ ( 4 3١8‏ ) وفيه : « فسكت 
م ” الكنز“ عن أنى جعفر قال : « هر رسول الله ولي بابن 

القشب وهو يضلى ركعتين حين أقيمت الصلاة فقال النى عَليكِ: أصلاتان معا؟» 
ش ا وعنده قط ول هذه الواقعة ى حديث ألىسلمة بن عبدالرحمن 
عند عبد الرزاق 5 

قال الشيخ فى ””تعليقاته“ ':*ثم إن قوله يني : « الصبح أربعاً ؟ » وقوله: 
ديا فلان بأى الصلاتين اعتددت؟ » » وقوله : ؤ أصلاتان معاً ؟ ٠‏ وقولة : 
« أصلاة الصبح بح مرتين؟ 2 إنكارات بأوصاف لا تتعرض لوقوعها بعد الإقامة , 
:ولا لكون الوقت وقت كراهة » وذلك أنه أراد تلق امخاطب بغير ما ير قبه » 
ولايتأن فى ذكر السبب الواقعى »وكلها تتعرض لعدم الفصل» وقوله: «أصلاتان 
مع ؟» » يصلح لعدم الفصل مكنا أيضا + ٠‏ فإن ”مع “ كما فى القاموس تكون بمعى 

عند“ أيضاً:ولما كان فى حديث ابن محينة لشروع بعد الإقامة فهو كأنه جعل الصبح 

رع وو لمدخل الإقاءة ‏ وكان ىن حديث انن سرجس: «صلى فى جائب المسجد 
م أحرز الباعة » كأنه ترق ؛ كال له يأى صلانبك اعتددت كأنه صلى صلاة. 
واحدة بضفتين» ولم يازمه بنرك اياعم لأنه كان ترق فى إحرازهاء وقال لمن صلى 
بعد فراغه : أصلاتان مغا؟ لأنه كان ل يْسل. عن المياعة . لمر رأيت ابن رشد حمل 
« أصلاتان معاً ٠‏ على الإختلاف عمل الإعام وهو بالنخالطة » وكذلك يجدى هذا 
فى سار الألناظ . ثم إن هذا اللقبظ أخرجه مالك فى صلاتهم. قبل الفجر وههنا 
فما بعد » ويتوهم أنه اضطراب 1ه وقد سمعت أول هذا البيان عن الشبخ 
شفاهاً ب ”كشمير " فى « باره موله » (سنة م4١‏ -ه) سود 
متعن خرح من فقه النفس وذوى اللاغة وبالله التوفيق . 

ثم إن حديث الباب مرسل ٠‏ وعلى إر رساله أكثر المحدثين . قال أبو داؤد: 


نل بنارق لد 


يق 


السممر 


فلا إذن » . 


روى عبد ربه ويحجى إبنا سعيد هذا الحديث مرسلا الخ . وكذلك برويه عبد الله 
ابن سعيد أخ يحبى بن سعيد عن جده عند أحمد » كما فى ”بذل المجهود“ ( ١‏ ل 
وكأن أبا داؤد رجح الإرسال انا رجح الترمذى . ووصله أسد بن موسى 
عند ابن خزيمة وابن حبان فى ” صصيحيها “ والحاك والبيهى عن الليث بن سعد 
عن يحبى بن سعيد . أنظر ” التلخيص “ ( ص ل 17١‏ ) و” السئن الكبرى“ 
(؟ "58 ). 
قوله : فلا إذن . كذا فى ” جامع الترمذى” ٠‏ ووقع عند ابن ” ماجه “ 

( باب ما جاء فيمن فاتتهوالركعتان قبل صلاة الفجر مق ينضيها ) : « فسكت 
الى يَف : ٠.‏ وكذا فى ”سنن أنى داؤد" ( باب من فاته متى يقضيها ) ٠»‏ و 
كذا عند ابن أنى شيبة وعبد الرزاق كا فى ” الكاز” » وزاد عبد الرزاق : 
«ومضى ولم يقل شيا » » وعند ابن خزيمة وابن حبان والحا كم كما فى ”التلخيص“ 
(ص ‏ ©78) : وفسكت »© . وعند الشافعى والبيهى : « فسكت الى 34 
ولى ينكر عليه .٠‏ 0 

قال الشيخ : وفى بعض الروايات : « فضحك النى يدو » ؛ ول أقف 
على رواية ٠‏ فضحك » فلينظر من أخرجه . 

ثم لفظ ”إذن”» قال العلامة محى الدين الكافيجى(١)‏ : إن كلمة ”إذن“ 


0 هو شيخ السيوطى سلمان الكافيجى » عالم حنى جليل » والكلام فى 
“إذن“ طويل من شاء التفصيل فلير اجع “شر ح الرضى على كفية ابن 
حاجب «“ من. نواصب الفعل المضارع « ومع الموامع “ للسيوطى 
ال ا . وتجد فيها كلاماً ملخصاً محرراً ف 

ت ألى البقاء“ و”الفتح" رهم 0”#). 00 


محقيق قوله: ”فلا إذن“ هل هو للإقرار أو الإبكار؟ 00 بمو 


| قال أبوعيسبى حديثُ محمد بن ابراهم لا نعرفه مثل هذا إلا من حديث 


ا 


فى قوله تعالى : ( ولن أطعتم بشراً مثلكم إنكم إذاً الحاسرون ) ليست إذاً هذه 
الكلمة المعهودة ٠‏ وإنما هى ” إذا “ الشرطية » حذفت حملتها الى تضاف إليها 
وعوض عنها التنوين ٠‏ كا فى “ يومئذ “ام. كذا أفاده الشيخ . قلت : 
حكاه فى ” الإتقان “ فى النوع الأربعين . ويجوز كتابتها حميعآ بالنون » 
واختلن الحنفية والشافعية فى مراده ٠»‏ فقال الحنفية : معناه : فلا. 
تصل إذن : وإن لم تصلها فكان قوله يَيِيةٌ للإنكار . و قال الشافعيية : 
معناه : فلا بأس إذن » أى جاز أن تصليها ؛ فكان للإقرار دون الإنكار . 
قال الشيخ : وكان يختلج فى صدرى أن الفاء على ما قاله الشافعية فصيحة مر ب_طة 
با قبلها لا على ما قال الحنفية ٠‏ فربما يكون شرحهم أولى » ويستحق دخول . 
الفاء على ذلك الشرح ٠‏ ولكن زال ذلك لما رأبت فى ” التنزيل العريز “ دخول 
الفاء فى مثله فى معر ض الإنكار فى قوله تعالى : (أفسحر هذا أم أنم لاتبصرون) 
كا قرره الزعخشرى.. قال فى ” الكشاف" )١40  #(‏ فى ” سورة الطور» 
فى تفسيره : ( أفسحرهذا ) يعنى كم تقولون للوحى : هذا خراء أفسحر هذا؟ 
بريد أ هذا المصداق أيضاً ححر؟ ودخات الفاء لهذا المعنى » (أم أنم لاتبصرون) 
كما كنم لا تبصرون فى الدنيا بعنى أم أنتم عمى عن الخبر عنه "كا كدتم عمياً عن 
الحبر » وهذا تقريع وتهكم ا.ه . 

قال الراقم : ولفظ خطيب المفسرين أنى السعود : ”أفسحر هذا“ توبيخ 
وتقريع لهم حيث كانوا يسمونه سمراً ٠‏ كأنه يل : كتتم تقولون للقرآن 
الناطق بهذا صر . فهذا أيضاً حر © وتقديم الجبر لأأنه مط الإنكار و٠دار‏ 
التوبيخ 1ه . 

وق ” روح المعافى” بعد تفسير الآية عثل ما تقدم . والفاء مؤذنة بما 


4 


4 : خارف اسن ج- 


سعيد هذا الحديث ». وإنما يزوى هذا الحديث مرسلاً » وقد قال قوم من أل 


مكة بهذا الحديث > لم روا بأساً أن يصل الرجل ركنن يعد الكتوية قبل أن 


ذكر» وذلك لأنها لما كانت نة تقتضئ معطوفاً عليه يصح “رتب الجملة أعنى ”صر - 
هذا“ عليه» وكانت هذه جملة واردة تقريعاً مثل ”هذه النار“ الخ . لم يكن بد من 
تقدير ذلك على وجه يصح الترتب ويكون مدلولا” عله من المباق قار كم 
تقولون إلى آخره . انتهى كلامه . .فكأنه شرح كلام الزعمشرى وأوضحه . 

ثم إن استعال قوله: ”فلا إذن“ للإنكارء كثير منها ما في ”صوييح مسل “ 
(0-15”) ( باب كراهة تفضيل بعض الأولاد فى الحبة ) من حديث النعان 
ابن بشير قال : « انطلق فى أنى ‏ محملنى إلى رسول. الله يي فقال : ايا رسول الله 
أشهد أنى قد نحلت النعان كذا وكذا من مالى » فقال : أكل بنيك قد نملت مثل 
ما حلت النعان؟ 'قال : لا ء قال. : فاشهد على هذا غيرى » ثم قال : أيسر 
أن يكونوا إليك فى البر سواء؟ قال : .بلى » قال : فلا إذن ».7 

قال الشيخ : ومنها ما فى “مغجم الصحابة“ للبغوى : استعال هذه الكلمة 
فى الإنكار . أقول . لم أقف عل . 

أقول : وا نظائر أخر وإن كان بعضها غير صريح ف الإنكار فنذكرها 
فا يى مما وقفنا عليه : < 

منها : ما فى ” صميح البخارى” فى ( باب إذا حاضت اللمرأة بعد ما 
أفاضت ) من حديث عائشة رضى الله عنها : « إن صفية بنت حيبى ل زوج 
النى وك حاضت ٠‏ فذكر ذلك الرسول الله عيفد » فقال ل : أحابستنا هى؟' 
قالوا : إنها قد أفاضت . قال : فلا إذن ». ويأتى الحديث عند الترمذى 
أيضا فى أبواب احج .. ش 

ومنها : مافى حديث جابر بن عبد الله عند الْر هذى فى الأطعمة فى(باب 


بيان نظاثر : ”فلا إذن”“ فى الأحاديث ش م6 
وقيس هو جد يب بن معيد * ويقال : هو قيس غرف ويثان هو 


الرخصة أن ينتبذ فى الظروف ) : « نهى رسول الله رفيو عن عن الظروف فشكت 
إليه الأنصار فقالوا : ليس لنا وعاء » قال : فلا إذن »2 . 

. ومهنها : مافقى ” مشكل الآنار“ الطحاوى ( 4 4 ) وفيه : «فقال : 
هل قال يوماً واحداً : أللهم إنى أعوذبك من نار جهنم ؟ قلت : لا ما كان 
يدرى ما جهم , قال : فلا إذن اه . 

ومنها: ما فى ”الصحيح” فى حديث طويل فى ( باب قول الله تعالى: ويوم 
حنين إذ أعبتم كثرتك الح ) وفيه : فقال أبوبكر : « لاها الله إذا © 1ه . 

وءنها: ما فى ” الفتح” ( +1 188 ) : فقال عمر : : فسيفان فى حمد 
إذأ لايصلحان الخ » . 

ومنها : ما فى ” الكنى “ للدولانى ١15١  “*(‏ )فى حديث عبد الله بن 
الزبير : « إذا رأيت الإخخلاص أيضر معه عمل ؟ قال لا ها الله إذاً » آل . 
وكان شيخنا رحمه الله أشار إلى هذه النظائر ى مذكرته على ” الآثار » 
فاستخر جتها وألحقتها » ولخصم فيها مجال والله أعلم بالصواب وحقيقة الحال . 
والشافعية يتمسكون بافظ : « فسكت الى وَيكي » ش 
قال شيخنا : كي و 
نظيره ما عند التسانى فى “سئنه “» 7١8 ١9‏ ) ( باب المقام الذى يقصر بمثله 
الصلاة ) من حديث عائشة : «يا رسول الله بأنى أنت وأى قصرت وأتمت 
وأفطرت وصمت؟ قال : أحستت يا عائشة ة » . وذلك فى حجة الوداع . فظاهره 
يدل على أن الصوم وإتمام الصلاة فى السفر كل ذلك حسن » ول يثبت فى واقعة 
واحد إمامه 2 الصلاة فى السفر» وكذالم يثبت عن الشيخين أنى بكر و 
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قيس بن قهد . وإسناد هذا الحديث ليس بمتصل . محمد بن إبراهم التيمى لم 


واستمر أمره يي على القصر فى السفر باعّراف المحدثين » حتى أنكر الحافظ 
ابن تيمية جواز الإتمام » وقد ثننت عن ابن عمر مرفوعاً فى ”العمدة” : « صلاة 
السفر ركعتان » من ترلهِ السئة كفر » » وكذلك روايات عديدة ندل على النهى 
عن الإتمام فى السفرء كما يأنى تفصيل هذا البحث ومحري ما يتعلق به فى أبواب 
السفر إن شاء الله تعالى وتقدس . فكما أنه يِه أخمض عن فعل عائشة وتجاوز عنه 
ولم يعب عليها فعلها لعدم علمها بالمسألة فكذلك ههنا فى حديث الباب سامحه 
يي لغدم علمه ‏ فإن كان قوله يَف لها : « أحسنت + لايدل على أن الأنام 
جائز » فكيف يدل نفس سكوته على الإباحة فى مثله ! . 

ولنا فى عدم أدائها بعد صلاة الصبح حديث : ولا صلاة بعد الصبح 
حى. رنفع الشمس ٠‏ ولا صلاة .بعد العصر حبى تغيب الشمس » رواه البخارى 
ومسل من حديث أبى سعيد الحدرى ٠‏ واللفظ للبخارى فى ( باب لا تتحرى 
الصلاة قبل غروب الشمس ع واعهناة من ارك ابن عمر عنده| . 


قال الشيخ : وقال بعضهم : إن الحديث هذا متوائرء رواه نحو عشرين 
رجلا من الصحابة.. أقول : فقد أتخرجه البخارى ومسم من حديث ابن عباس 
وابن عمر وألى سعيد وألى هريرة ٠»‏ وكذلك البخارزى من حديث معاوية ومسم 
' والأربعة من حديث عقبة بن عامر » ومسم من حديث عمرو بن عبسة » فأربعة 
متفق عليهم وواحد من أفزاد البخارى وإثئان من أفراد مسلم والكل سبعة » وقد' 
أشار الترمذى فى ( باب ما جاء فى كراهية الصلاة بعد العصر وبعد الفجر ) إلى 
حديث على وابن مسعود وألى سعيد وعقبة بن عامر وألى هريرة وابن عمر وسمرة 
ابن جندب وسلمة بن الأكوع وزيد ن ثابت وعيد لله بن عمرو ومعاذ بن عفراء 
والصنابحى وعائشة وكعب بن ٠رة‏ وألى أمامة وعمرو بن عبسة ويعلى بن أمية 


بحث عدم قضاء ركعتى الفجر بعد الفريضة قبل طلوع الشمس 5 


يسمع من قيس . وروى بعضهم علا الغدبث: عن بعد .ن سعد عن بد بن 
إراهم : أن النى وف خرج فرأى قيس » . 


ومعاوية . وفى ”التلخيص الخبير” (ص 14) عن عمر أيضآءثم قال 

أيضاً عن سعد بن أنىوقاص وأنىذر وأنى قتادة وحفصة وأنىالدرداء وصفوان بن 
معطل وغيرهم . قال ا وفى الباب عن عبد الرحمن بن عوف ومسور بن 
مخرمة وعبد الرجن نن أزهر وأ ىأسيد فى”زوائد الميئمى“ (؟ ‏ 177؟) فهؤلاء 
ثلاثون نفسا من الضحابة .روون ذلك » ورواية عشرة منهم فى الأمهات الست» 
سبعة منهم قد ذكرنا » والبقية منهم : على عند ألى داؤد» وكذا عائشة عنده؛ 
والصنايحى عند النساثى » وأخرجه مالك وأحمد فلا شك فى توائره » والتوائر 
حكاه البدرالعينى عن ابن بطال » وحكاه شيخنا فما تقدم فى المواقيت عن أ ى عمر فى 
”التمهيد” . قال الراقم : وكذا 'دعى الإمام الطحاوى فى ” شرح الآثار“ . 
ولو لم يدع أحد منهم لكفانا شاهد الحال فى توائره ' وبالله التوفيق . 

قال الشيخ: ومن أدلتنا ما يأتى .ر. الهديث القولى ‏ فى الباب الذى بعده 
من حديثٌ أبى هريرة ‏ وكذا له ل عن رجوعة من غزوة تبوك حين صلى 
خلف عبد اللنحمن بن عوف ». 5-4 أعرته | داؤد فى ”سئئه“ ‏ قى١(‏ باب الأسيح 
على الحفين ) من حديث اللمغيرة»وفيه : « فما سلٍ قام النى عَكيةٍ فصلى الركعة 
الى سبق بها ول زد عليها شيئاً » » واستدل به أي داؤد فى الرد على من قال 
بسجدة السهو عند إدراك ركعة واحدة . 

قال الراقم واستدلال شيخنا بهذا الحديث استدلال متين لم أره لغيرهء 
وجملة القول فى الباب أن يقال أولا” : لا نسم أن حدريث الباب دليل إباحبة 
ركعبى الفجر بعد الفريضة .وإن كلمة : “فلا إذن” للإقر.ر دون الإنكار بدليل 


وع-198 )2 
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ألفاظ أخر فى الحديث . وذلك أن لفظه َيكِيَ ف قصة قيس واحد ألبتة » وإئما 
الإختلاف ذلك من الرواة لا مالة » وليس بعض اللفظ أولى من بعض » 
فيحتمل أن الرواة فهموا الإقرار فرووه كا رأوه وعبروه كا فهموه » فإذن 
هو رواية بالمعنى » ولاحجة لخصم فى مثله , وإنما الحجة فى قول رسول الله 
كي وهو ههنا قوله : “فلا إذن“”» وماعدا ذلك ليس لفظهءوإتما هو تعبيرات 
نهم هذا المعنى على ما رأوه 5 وأما كلمة : “فلا إذن”“ ليس نصاً فى الإقرار» 
كا هو ليس نصاً فى الإذكار » وإنما الإنكار والإقرار فى مثله من خارج بقرائن 
حالية أو مقالية أخرى » وغاية هذه الكلمة إنما تستدعى معطوفاً قبلها يصح 
ارتباطها معها , فتقديره بقولنا : وإنلم تصلها من قبل فلا تصلها إذن » ليس 
بأدون من تقدبرهم : إن لم تصلها من قبل فلا بأس فى أدائها إذن» بل هما سيثان 
من جهة العربية » وإن كان خى ذلك على المباركفورى ى ” التحفة “ » نعم 
جدير هو على أن يخنى عليه مثله » وهو معذور فى فهم ذلك » ولولا ذلك لا 
كان له أن يسةطيل اسانه على ” العرف الشذى“ » والنبز بقصور فهم صاحبه فى 
هذا الموضع » وللمرأ أن لا يذخل إلا فى بابه ولا يتكلم إلا فما يحسنه . وصدق 
أو الطنب فى قوله : 

وم من عائب قولا” صميحاً وآفته من الفهم السقم 

وثانياً : إن سلمنا أن محط الدليل ومناطه هو سكوته فى لفظ الحديثُ : 

5 1 5 0-5 2 #. تلات : 1 3 
«وفشكت, فلا حجة فيه أيضاً » لأنه عكر كان يعلم نه صلى وض واه 
ليس يصلى الصبح ولا غيره من الفرائض . ومع هذا فقابله أولا” بالإنكار 
وقال : ” أصلا تان مع “ ؟ وخخاطبه بذلك من قبيل تلى المخاطب بغير ما يثر قبه » 
وظاهره أن خطابه يمثل هذا بعد علمه دليل الإنكار ثم لما اعتذر ورأى َكل 
من حر صه على تعاهدتها سكت عليه الحسن ليته وتأكد حرصه ولنوع عدن 
عنده على حسب اجتهاده » لا أن سكوته كان تصويباً لعمله . وبالجملة فيحتمل 


ف لحو فلع ا ل رار لعدة وجوه 1 44 


(باب ما جاء فى أعادئهما بعد طلوح الشدس) 


23 0 
ح وا دنا : عقبة بن مكرم العمى البصرى نا عمرو بن عاصم نا خمام عن قنادة 


أن يدون من خصوصيته له فى تلك الواقعة الى. قد كانت مضت » حيث تبين 
أن قوله 5 َي ذلك بعد الفراغ » فهى حكاية حال لاعموم هاء كا يقال فى كثير من 
أمغاها 4 5 يقاوم التشريع القولى العام للأمة معاء بقوله : 5 5 صلاة بعل 
الصبح حى تطلع الشمس الم » مع وقوع الذكرة فى سياق الننى فى رواية أنى سعيد. 
الحدرى عند الشيخين . فإذن لا يعارض مثل حديث الباب الذى اضطرب ‏ 
إسناده إرسالا واتصالا”, واضطرب لفظه واضطرب معناه حديثاً توائر معناف 
وثالثاً : إن سلمنا أن مثله يعارض فيخصص به العمو م ويقيد به الإطلاق» 
فنقول : إذا تعارض المببح والمحرم فيرجح انحرم » كيلا يلزم النسخ مرتين من 
غير ضرورة ملجثة إليه 3 كنا المزموا ذلك فى كاير من المتعارضات . فالخاصل 5 
إن قلنا بالجمع فا ذكرنا من الوجه السكوت واحمّاك اللخصوصية » وإن 
بالترجيح فالتر جيح لأحاديث النهى تقوتها وتوائرها » وإن قلنا بالنسخ فالحكم 
ا ولا حجة لخصم فى شئ' منها » على أنه إذا تغارض الندب والكراهة تقدمت 
الكرناهة وارجحت » مع أنه لا يستفاد الندب أصلا” » وغايته إباحة مرجوحة 
بعد إجهاد النفس . فالطريتة المثلى فى أمثاله هو التمسك بالتشريع الآولى ى 
الأختبار التى هى صريحة فى الباب وإخراج المحامل للوقائع الجرئية الفعلية » وم 
ذكرنا من القوة فى عثل هذه الحادة الواضحة . والله أء تلم بالصواب وهو الموفق 
قَْ 3 باب . 0 
عاذ نانك 5 َ إعادتها بعد طلوع الشمس :ل ٠‏ 
ينبغى لهننى العتل بهذا الحديث كما تقدم بيانه فى الباب لابق من أنه 


ل ليت 


ل الف ل 


مذهب مالك ومحمد » ولم بمنع عنه| أبوحنيفة وأبويوسف » وفيه أثر ابن عمر 
عند ابن ألي شيبة : «أنه صلى ركعتى الفجر بعد ما أضحى » ؛ وإسناده حسن» 
سما فى ”آثار السئن “ » ورواه ماللك بلاغ » وعند الطحاوى أثر آخخر عن 
ابن حمر » وعند مالك فى ” المؤطأ “ » وابن ألى شيبة شيبة فى ”المصنف“ أثر الاسم 
آى ابن مهمد يقول : «إذالم أصلها حتى أصلى الفجر صليته|ا بعد طلوع الشمس» » 
وحديث الباب قوى ع صصحه اللحخاكم فى ” المستدرك “ » والذهمى أقره ى 
” تلخيضه “ . أنظر ” المستدرك “ "007-1١0‏ ) فضيلة ركعتى سنة الفجر . 
وعدزاه فى « الكنز “ و”الزرقانى على المواهب “ إلى أحمد أيضاً » ورواه 
ل انحن وام كناد . ثم إن ما ذكره الترمذى من أن المعروف 
ن حديث قتادة : « 016ظ5ظ من أدرك ركعة من صلاة الصبح قبل أن تطلع 
3 فقد أدرك الصبح » . قال الشيخ : حديث قتادة هذا ثبت عندى بنحو 
عشرين طريقاً » لم أجد فيه ما ذكره الأرجلى ان يلة +مديطة ف “سند 
أحمد“ + وخمسة فى ”سان الدار قطنى “ » وثلاثة عند البيهى فى ” السسن 
الكبرى “ © وإثناث عند ابن حبان فى ” صصيحه “ » وإئنان عند ألحخاكم فى 
3 عو 6 وو اسن عند الرمذى » وواحدة عند الذهبى قى ” طبقاته “ » 
وواحدة عند النسائى فى ” الكبرى “ . ومدار الكل على قتادة . ومئن الحديث 
عند بعض الرواة : و من أدرك ركعة من الصبح قبل أن تطلع الشمس فليصل 
إليها أخرى ). وزعم الحافظ أن هذا اللفظ بيان لحديث : «من أدرك من 
الصبح ركعة فقد أدرك ٠‏ وليس كذلك بل هو أحد طرق حديث سنة الفجر » 
. وقد تقدم بعض التفصيل فيه . ْ ش 
قال الراقم : قث فصلنا القول فيه فى المواقيت » وأجهدت نفسى فى جمع 


اوه ادس 0 . ويه يقول سفيان 
الثورى والشافعى وأحمد واحاق وابن المبارك . 


الطرق ونحريرها مع 0 غرض الشيخ » ولم يكن عندى شئ من كلام 
الشيخ عند ذلك : والآن بين يدى مذكرة تعليقاته على ” آثار السئن “ فأذ كر 
نتفاً منها إفادة لتكملة البحث» وإن كان ى بعضها إعادة, وقد نبهنا ى ما سبق 
على أنه ليس الغرض من هذه الطرق العشرين كلها أنها طرق على حدة + وإتما 
هى مشيركة بينهم » ومرجعها إلى بضع طرق . قال رحمه الله فى. حديث الباب : 
هو من .طريق قتادة عن النضر بن أنس عن بشير بن نهيك عن ألى هريرة 
أخرجه ”أحمد“ 055١‏ و40 و ١7ه).‏ ومن طريق قتادة عن 
خحاذس عن أى رافع عن أنى هريرة » أخرجه ” أحمد “ أيضاً 7١517‏ و 
6 و 496 ) »؛ وأخرجه الدار قطنى بهاتين الطريقتين . وطريق قتادة عن 
عزرة بن تمم عن أنى هريرة أيضاً » وأخرجه البيهق من وجهين كا فى 
* الفتح “2 وليس عند أحد منهم ذكر العصرء ولا لفظ : « من أدرك ركعة من 
الصبح فقد أدرك 4 الصبح ؛ ٠‏ كا حكاه الث مذى فى من هذا الإسناد أنه هو المعروف» 
فالذى يظهر أنه حديث آخر فى مسألة سنة الفجر لا مسألة إدراك الصبح بنحو 
خسة عشر طريقاً تدور على قتادة » ثم تنشعب إلى ثلاث طرق » وإطلاق 
الركعة على شفع فى مقابلة شفع نظيره عند ”ابن ماجه“ من حديث ألى سعيد فى قدر 
قراءة الظهر يفسره رواية مسلِ فيه . وقال: أخرجه ”حب“ و”هق“ و”ك“ و”قط» 
أيضاً بلفظ الترمذى ؛ وأخرجه فى ” التذكرة “ لعلى بن نصر بن على أنى الحسن 
الجهضمى )١١١1(‏ » وعزاهفى ”التخرع “ للنسائى , ولعله فى ”الكبرى» . 
أنظر ” نصب الرأية “ 1 754) فقد وصلت الطرق إلى عشرين أوأزيد» 
خسة لأحمد . وخمسة للدار قطنى ٠‏ وثلاثة للبيهق » وطريقان لابن حبان » 


ادل معارف السين . جح 4 


قال : ولا نعلم أحداً روى هذا الحديث عن همام بهذا الإسناد نحو هذا 
إلاعمرو بن عاصم الكلانى ٠‏ والمعروف من حديث قتادة عن النشر بن أنس 
٠ 00‏ ؤزواء 1 +* عه أله صَلتْهِ وال ٠‏ د للقت قث يه 
عن بشير بن نهيك عن ألىهر. عن النى وك قال : « من درك ركعة من 


صلاة الصبح قبل أن تطلع التمس فقد أدرك الصبح ٠‏ . 


حُّ 
وواحدة للرمذى ؛ وواحدة للطحاوى » وواحدة ”نتذكرة” للذهى وطريقان 
ندا ء وكلها ععنى واحد , وقال : لكن يحتمل أن يكون هذا الحديث 
مأخوذاً عن قصة التعريس » فراجع ” التلخيص “ ( ص #/) و ” سان 
أى داؤد “ (1 5" ) وابن ماجه من ( باب ما جاء فيمن فاتته الركعتان 
قبل صلاة الفجر.) . قال الراقم : وحاصل بحث الشيخ هو الدعوى. بعكس 
ما ادعاه الترمذى بأن ما يقول الرمذى من أن متن إسناد قتادة عن 
بشير بن نهيك عن أنى هريرة هو قوله يي : « من أدرك الخ » ليس 
كذلك » بل المعروف هو الأول حيث ثبت عن قتادة بطرق لفظ بعضها كلفظ 
الترمذى » وبعضها بمعناه » ومرجمه إلى هذا اللفظ بتأويل جعل الركعة شفعة » 
فتكون لركعة قبل الطلوع هو شفعة الفريضة » وبعد الطلوع هو شفعة ركعتى 
الفجر لم يدر وقتها لآدائها قبل الفريضة » فيكون مراد الحديث أن من 
م لاهما بعد طلوع الشمس فكأنما هما فى وقته قبل الفريضة » فخذه #ر را ملخصاً . 


قوله : إلا مرو بن عاصم . عمرو بن عاصم هذا هو من رجال الستة . 
قال الحافظ فى ” التقريب” : صدوق فى حفظه شبى » أخرج له فى ” الصحيح “ 
( ص ١99١١‏ ولا١١٠١)‏ وغرض الترمذى إعلال الحديث بالمان المذ كور 
لأجل تفرد كمرو بن عاصم »2 ولايمكن ذلك حيث يرويه عن ألى هريرة بشير 
ابن نهيك عند أحمد والّرمذى » وأبو رافع عند الدارقطنى والبيهى » وعزرة بن 
نمم عند بعضهم © :فثبت بئلاث طرق . كذافى ” العرف الشذى”» . أقول : 


اميس ص ا ا م بيصت لما 


له 0 


1 حدقا 8 دار نا أبى كدر نأ سفيان عن أبى اماق عن 


تقد م آنفاً تخريجها 3 غير أن الرمذى يدعى تفرد عمرو بن عاصم عن مام 
بهذا فلا يفيد تعدد من يرويه عن ألى هريرة مالم يتابع أحد عمرو بن عاصم 
على روايته هذا اللفظ أو ما فى معناه » وقد أفرغت مجهودى القاصر فى استقراء 
طرق الحديث وألفاظه فى ” مسند أحمد " ».و” سن الدارقطنى » و “سان البيهى 
الكبرى” وغيرها.ء فلم أجد له متابعاً » علا أنه ثقة وحديثه مقبول » وأضف 
إلى ذلك أن “ماماً روى عن كتابه كا فى ”مسند أجد“ 17 17١5‏ )» قال 
همام وجدت فى كتانى الح » وفى” الصحيح” من ( باب إذا خير أحدههما صاحبه 
بعد البيع ) : قال همام : وجدت فى كتالى الخ , وقال عبد الرحمن بن مهدى : 
أحاديث همام عن قتادة أصلح من حديث غيره » ذكره الزيلعى وغيره » 
وكذا أحاديث بشير بن نهيك عن ألى هريرة كتاب ذكره. الترمادى فى٠‏ 
العلل » فكل هذا مما يؤكد صحة الحديث المذكور »© غير أنه لا يلزم 
منه أن حديث غيره غير مقبول أو يؤول إليه » والظاهر أنه حديثان بإسناد 
واحد , وكلاثما صصيح 5 ولذكل موضوعه الخاص وطريق عزرة ابن نمم عند 
الدارقطنى وكبرى النسائى والبيهى » والحافظ فى ” التهذيب” أعله بتفرد قتادة 
عنه » وإن كان احتج به فى ” الفتح“ ولكنه ثبت هذا اللفظ » وهذا المعنى من 
طرق ليس فيها عزرة عند أحمد فى مواضع من ” مسنده “ » فالاشكال "ها هو 
والله تعالى أعلم . 6 
_: باب ما جاء فى. الأريع قبل الظهر ات 

حديث الباب حجة لنا وهو حديبث قوئ 5ا ستعرف + وقال ابن جرير 

الطبرى : الأربغ كانت فى كثير بن أخواله وركعتان فى" قليلها .. ذكره الحافظ 


اتش 7 الل 0 


ع مر اا : د كن الى يل يصلى قبل القهر أربيا 


وبعدها ركعتين 2 
وق الباب عن عائشة وأم ع 5 قال أبو عسى : حويك على 


00 120 
سفيان قال : «١‏ كنا نعرف فضل حديث عاصم بن ضميرة على حديث 
الخارث » . ١‏ 


فى ” الفتح “ كا تقدم., وحمله الحافظ على اختلاف الأحوال . قال الشيخ : 
وقول ابن جرير هو قول وسط ف الباب وهو الصواب » والدليل على أكثرية 
. الأربع حديث عائشة غند البخازى فى “صميحه” :. « إن التى يَيفِيٌ كان لا يدع 
أربعاً قبل الظهر وركعتين قبل الغداة 6', ورواه أحمد وأبو داؤد » ولاحاجة إلى 
ظ مزية تقوية هذا الجانب بعد كونه مذهب جمهور الصحابة وجمهور أهل العلم » 
والحلاف فى الأولوية: وأمره أهون جد » ولا حجة, فى ثبوت الركعتين قبله 
بين حين وآخرللأولوية أصلاً » على أن الأربع قبل الظهر فيه حديث قولى من 
حديث أم حبيبة وحديث عائشة عند الترمذى والنسانى وكلاهما صحيح . 

قوله : عن عاصم بن ضمرة . عاصم بن ضمرة هذا حسن المؤلف الإمام 
الرمذى روايته . قال صاحب ”الميزان” : وثقه ابن معين وابن المدينى » و 
قال أحمد : هو أعلى من الحارث الأعور » وهو عندى حجة . وقال النسانى : 
ليس به بأس اه . وح فى ” التهذيب“ توثيقه ا 
أيضاً . وقال الترمذئ فى ا البى يكيو بالنهار ) : 
عاصم بن ضمرة هو ثقة عند بعض أهل الحديث 1ه . وكذا نقل توثيقه عن 
البخارى فى أبواب الزكاة فى ( باب زكاة الذهب ) بعد ما أخرج حديث عاصم 


بان المذاهب فى الأربع قبل الظهر 20 و١٠‏ 


والعمل على هذا عند أكثر أهل العم من أصماب النى يليل ومن بعدهم. 
مختارون أن يصلى الرجل قبل الظهر أربع ركعات . وهو قول سفيان الثورثى » 
وابن المبارك » وإسححاق . وقال بعض أهل العلم : صلاة الليل والنهار مثتى مثنى » 
يرون الفصل بين كل ركعتين . وبه يقول الشافعى وأحمد . 


ابن ضمرة عن على » وأشار إلى جديث الطارث عو عل حية ال .؟ وسألت 
محمد بن اسمعيل عن ه ذا الحديث فقال : كلاهما عندى صميح » أى عن 
أنى اماق » قال : يحتمل أن يكون عنها حميعاً 1ه . والظاهر أنه أراد صعة 
رواية أنى اسحاق 'عنها جيعاً » تلك الرواية مع قطع النظر هنا عن البحث فى 
نفس رواية عاصم » والحارث عن على » وأنه كيف حالما والله أعلم . 
وكذلك صحح روايته ابن القطان فى ”كتاب الوهم والإيهام” » كذا قاله 
الشيخ . أقول : لم أقف عليه » وكنت أطن أن الزيلعى ذكره فى ” نصب 
ل ال وذكر الحافظ فى” الفتح” ( 1 775 ) وكذا 
حسن روايته فى ”الدراية“ من ال ة أيضاً . من طريقه رواية التطبيق عن على 
ابن أنى طالب» ثم قال : وإسناده حسن . فثبت تقويته على رأى الحافظ أيضاً » 
. وأما أهل المذهبين من الحنفية والشافعية» فلهم كلام فحمل الشافعية هذه الأربعة 
على صلاة فى الزوال » والحنفية الركعتين على حية المسجد أو الوضوء » و. 
الحق ما قال ابن جرير الطبرى من ثبوت كلتا الصورتين وإن الأربع أكثر . 
قوله : وهو قرل سفيان الخ . وإليه ذهب أبو حنيفة وأصحابه ومالك » 
كا فى ” كتاب الفقه على المذاهب الأربعة“ » وهو قول للشافعى » وعليه اكتق 
أبو اسحاق الشيرازى فى ” المهذبا ” » وهو الذى. ذكره ابن قدامة فى ” المغنى “ 


من مذهبه» فإذن جمهور ام م0 كما أن ذلك مذهب 
5 جمهرر الصدابة والتابعين . ا 


:)١4 م١‎ 
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( باب ما جاء فى الركعتين بعد الظهر ) 
حدثنا أجد بن منيع نا إسماعيل بن براهم عن أيوب عن نافع عن ابن حمر 
قال: وصليت مع التى 1 ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدها» . 
قال : وفى الباب يعن على وعائشة . قال أبوعيسى : حديث ابن عمر 
حديث حسن صحيح ٠.‏ 


( باب آخر) 
حد قتا عبد اثوار ث. بن عبيد الله العتكى المروزى نا عبد اتن الرارلة عن 
خالد الحذاء عن عبد الله بن شقيق عن عائشة : « إن النى يلكي كان إذا لم يصل 
أربعاً قبل الظهر صلاهن بعدها : . ٠‏ 


ع بابانها جاه فى الركعتين بعد الظهر : 


حديث الباب فيه جزءان قبلية الظهر وبعدية ل 3 والأول شم خلاق 

تبين تفصيله ثما قدمنا » وهو مذهب الشافعى المشهور ٠‏ وإليه ذهب أحمد نحلافا 

لأنى حنيفءة - ومالك ؛ وللشافعى فى قول إختيار لأحاديث أغبر فق النان قوالنة 

عل أشرنا إليها هن قبل . وأما الجزء الثانى فهو وفاق بين ألى حنيفة والشافعى 
وأمد ٠»‏ وقال مالك بإختيار الأدبع كافى ”كتاب الفقه “ . 

3-5 ]0 باب كر - 

ماذكر فى حديث الباب كذلك مذهينا أنه يأتى بتلك الأربعة بعد 

: الفريضة : ثم لنا. قولان : قْ قول : قبل الركعتين . وفى قول : بعد 

الركعتين .. الأول. :..منسوب إلى محمد بن الحسن . قال فى ”الجوهر“ : ويه 

يفتى . وقال فى ” رد المحتاز” : وعليه المتون : أوأما القول الثانى: فنسوب إلى' 


0 
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قال أبوعيسى : هذا حديث حسن غريب » إن نعرفه من حديث ابن' 
المبارك من هذا الوجه . وزواة شان بن الر بيع عن ' شعبة عن خالد الحذاء نحو 
هذا لعل حي رواه عن شعبة غير قيس بن الربيع . وقد 0 
عبد الرجمن بن أنىليلى عن الننى نحو هذا . 


حدثنا على بن حجر يويد 4 هارون عن مد بن عبد الله الشعيبى عن 
أبيه عن عنبسة بن أفىسفيان عن أم حبيبة قالت : قال رسول الله َي  :‏ من 
صلى قبل الظهر أربعآ وبعدها أربعا حرمه الله تعالى على النار ١‏ 


قال أبوعيسى بهذا عديث عن غريب . وقد زوى من غير هذا الوجه . 


عحى وأ أبوبكر #مد بن إععاق البغدادى حدثنا عبد الله بن يوسف التنيسى 
انشائىي حدثنا اليم بن حميد قال أخبرنى العلاء بن الحارث عن القاسم ألىعبدالجمن 
عن عنبسة بن ألى سفيان قال : 0 أم حبيبة زوج النى يي تقول 
سمعت رسول الله ييل يقول : « من حافظ على أربع ركعات قبل الظهر وأريع 
بعدها حرمه الله على الثار » . 


قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه .. والقاسم 
هو : ابن عبد الرحمن » يكتى أبا عبد الرحمن . وهو مولى عبد الرجمن بن خالد 
ابن يزيد بن معاوية ٠»‏ وهو ا : وهو صاحب ألىأمامة . 


ألى حنيفة » وى ” فتاوى العتالى “ : أنه الختار » وق 1 شيخ الإسلام” : 
أنه الأصح , الحديث عائشة شة أنه عليه | السلام 0 «د كان إذا فائته الأربع قبل الظهر 
بصليهن بعد الركعتين » » كذاك رعين ابن المهام ف * الفتتح “ » هذا مالخص 
ما ف وو رد المحمتار “ و الدر اغزتار » َ أنظر “الكبيرى “ ع يل . 

قال الشبخ : القول الثانى هو انختار لموافقة حديث عائشة . 


8 ظ معارف السأن اجهدة 


دشا 0 نا ان 0 
عاصم بن ضمرة عن على قال : « كان النى يِب يصلى قبل العصر أربع 
ركعات يفصل بينهن ضام عل لللالكة المقربين ومن تبعهم من المسلمين 
والمؤمنين » . 

وف الباب عن ابن عمر » ؤعبد الله بن مرو . قال أبو عيسى : حديث 
على حديث حسن :واختار اسعاق بن ابراهم أن لا يفصل فى الأريع قبل العصرء 
واحتج بهذا الحديث وقال : معنى قوله : ” إنه يفصل بينهن بالتسلم “ يعنى 
النشهد . ورأى:"الشافعى وأحمد صلاة الإيل والنهار مثنى مثنى » يختاران الفصل . 


مه 

ثن : يمى بن موسى وأحمد بن ابراهم وممود بن غيلان وغير واجد 
قالوا نا أبو داؤد الطيالسى نا محمد بن مسلم بن مهران سمع جده عن ابن عمر 
عن الني يَيكِرةٍ » قال : و رحم الله امرءاً صلى قبل العصر أربعاً  . ٠‏ 


فال أبى عيمى. .هل ااخدديك مسن غريبه:: 


أقول : : ولفظه عند ابن ماجه / و كان رسول ان وَل إذا فاته الأربع 
قبل الظهر صلاهن بعد الركعتين» . وف ارواية ابن ماجه قيس بن الربيع صدوق 
:تغير لما كبر كا فى ” التقريت» 1 حديث الباب هذا يفيدنا فى الأربع 
قبل الظهر وصححه الترمذدى فليتنبه . ش 
ش ب: باب ما جاء فى الأربع قبل العصر :ل 
حديث ابنعمر من طريقٍ محمد بن مسل بن مهران وحسنه» وأخرجه ابن خزيمة 
وابن حبان وصححاه » وأخرجه أبوداؤد وسكت عليه » ومحمد إن ,مس بن 


(باب ما جاء فى الركحنين بعد العنرب والقراءة فبهما) 


حدثاً : محمد بن المثى نا بدل بن احبر نا عبد الملك بن معدان عن عاصم 
ابن بهدلة عن أنىوائل عن عبد الله بن مسعود أنه قال : « ما أحصى ما سمعت 
من رسول الله وَيكْْةٍ يقرأ فى الركعتين بعد المغرب وفى الركعتين قبل صلاة الفجر 
ب” قل يا أيها الكافرون “ و” قل هو الله أحد“ , . 

وفى الباب عن ابن عمر . قال أبوعيسى : حديث ابن مسعود حديث 
غريب . لا نعرفه إلا. من حديث عبد الملك بن معدان عن عاصم .., 


مهران فيه كلام. قال فى ” التقريب ” : صدوق يخطوء. والحديث فى 
فضائل الأعمال ‏ ومثله مقبول فيه بالاتفاق . والتطوع قبل العصر عدم كونه 
من الرواتب مسألة وفاقية بين الأربعة » وذهب أبو الحطاب من الحنابلة إلى أن 
الأربع قبل العصر من الزواتب لحديث الباب» كا يستفاد من ”مغنى ابن قدامة“ 
(755-1)» وهذا كما عد القاضى أبو بكر البيضاوى فى ” التبصرة “ من 
الرواتب الأرنع بعد المغرب » كما فى ” شرح التقريب” ٠‏ وكلا القولين غريب. 
وفى ”الإمداد“ : وخير محمد بن الحسن .والقدورى المصلى بين أن يصلى أربعاً 
أو ركعتين قبل العصر لاختلاف الآثار 1ه . كذا فى ” الدر الختار“ . 
ت:. باب ما جاء فى الركعتين بعد المغرب والقراءة فيها : 
الركعتان بعد المغرب من الرواتب عند الثلائة » وأما عند مالك فتصلى 
عنده ست ركعات ندباً مؤكداً . وكذلك الأولى عند الثلائة قراءة ” ضورق 
الإخلاص “ فيها » كما هو الأولى عندهم فى ركعتى الفجر من غير ما فرق 
وبالله التوفيق . ٠‏ 
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ا ا 0 


( باب ما جاء أنه يصليهما فى البيث ) 
حدثتا : أحمد بن منيع نا اسماعيل بن ابراهم عن أيوب عن نافم عن 
ابن عمر قال : «صليت مع النى يَكْيٌ ركعتين بعد المغرت فى بيته » . 
ش وفى الباب عن رافع بن نحديجح وكعب بن يحرة . قال أبو عيسى : 
حديث ابن عمر حديث حسن صحيح . 
حدقا : الحسن بن على الحلوانى نا عبد الرزاق نا معمر عن أيوب عن 
نافع عن ابن عمر قال : « حفظت عن رسول الله 14 عشر ركعات كان 
يصليها بالليل والنهار» ركعتين قبل الظهر وركعتين بعدهاء وركعتين بعد المغرب » 
وركعتين بعد العشاء الآخرة . قال وحدثتبى حفصة أنه كان يصلى قبل الفجر: 
ركعتين » . هذا حديث حسن صحيح . 
حدثا : الحسن بن على نا عبد الر زاق نا معمر عن الزرهرى عن سالم عن 
ابن عمر عن النى َع مثله . قال أبوعسيى : هذا حديث حسن 00 


1 باب ٠١‏ جاء أنه نصليها) فى البيت ال 


أداء السئن مطلفاً فى الي تأفضل كا فى ”المداية“*: وهو أصل المذهب . ال 
فى ”الهداية“ فى ( باب إدراك الفريضة ) : والأفضل فى عامة السئن والنوافل. 
المزل » وهو المروى عن النى ع4 اه . قال فى ” الفتح“ : وبه أفى الققيه 
أبو جعفر » قال : إلا أن يخشى أن يشتغل عنها إذا رجع فإن لم يخف فالأفضل 
البيت 1ه . ومثله فى ” البحر“ عن ” الحلاصة “ » وى ” البحر“ و” الدر“ : 
أفضلية ما كان أبعد من الرياء وأجمع للفشوع والإخلاص هو الأصح » حكاه فى 
” البحر “ عن ” النهاية “ .. واستننى العلاء من أداء المنزل تسعة » وصرحوا 
بأفضلية أدائها فى المسجد حمعها ابن عابدين على ما ألحقها ابنه بمسودته فقال : 


مسألة النوافل فى البيت والركعتين بعد المغرب لذ 


صلاة “راوح كسوف نحية 0١‏ وسنة إغتراع طراق بكعبة 
ونفل اعتكاف أو قدوم مسافر وخائف فوت م سنة جمعة 


قال الشيخ : ثم أفى أرباب الفتيا بأن الأفضل الأداء فى المسجد كيلا ٠‏ 
يلزم النشبه بركها بالروافض حيث لا يأتون بها » ونظراً إلى تهاون أهل عصرنا 
يمكن أن يفتى بأدائها فى المسجد كيلا يتشاغلوا عنها فى البيوت ٠‏ وماحكى 
الشيخ السبب فى أدائها اليو فى المسجد عن أهل الفتيا من دفع إيهام كونه من 
أهل البدع والرفض » فذكره على القارى ولم أره لغيره والله أعلم . ثم إن 
أفضلية أداء النوافل فى البيت مطلقاً مذهب ألى حنيفة والشافعى وأحمد والجمهور» 
وقال مالك والثورى : الأفضل فعل نوافل النهار الراتية فى المسجد ورائية اللييل 
فى البيت . وقال أحمد فى رواية : ركعتان بعد الظهر فى المسجد : وقال محمد 
ابن عيد الرحمن , بن ألى ليل : لاتجزئ الركعتان بعد المغرب فى المسجد» كا يأتى,' 

وهذا ملخص ما فى ” المغنى “ و” الفتح“ وغيرهما . ش 


وأما البى َيَكي فسنته المستمرة أداؤها فى البيت إلافى واقعتين : الأولى: 
ركعتان المغرب صلاهما فى مسجد بنى عبد الأشهل . 

أقول ٠‏ أداؤه يِل صلاة المغرب فى مسجد بنى عبد الأشهل ورد قف 
حديث كعب بن رة عند ” الأرهذى“ ( 1 // ) فى ( ناب ما ذكر فى 
الصلاة بعد المغرب أنه فى البيت أفضل ) . وعند ألى داؤد 1١‏ 184) 
( باب ركعبى المغرب أين تصليان ) . وعند ” النسائى » (١1س0"؟)‏ 
( باب الحث على الصلاة فى البووت ) . وعند ” الطحاوى” فى ( باب التطوع 
فى المساجد) 5٠١  ١(‏ ). وى حديث رافع بن خديج عند ” ابن ماجه 
رص "8 ) ( باب ما جاء فى الركعتين بغد المغرب ) وى حديث مخمود. بن 


ها 
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لبيد عند أحمد فى ”مسنده” ( هآ 497 ). وفى كل ذلك لم أجد تصرح أنه 
صلى الركعتين بعد المغرب فى المسجد » بل فيه أنه لما رآهم يصلونها فى المسجد 
قال : هذه صلاة الببوت » وعلى ذلك وضع أصحاب السئن تراحمهم » نعم عند 
الترمذى عن حذيفة تعليقآ فى ( باب ما ذكر فى الصلاة بعد المغرب ) ما يدل 
على أنه صلاهما فى المسجد » والحديث أخرجه موصولا” بسئده فى المناقب » 
وحسن إسناده » وأخرجه ”أجد” زه 14٠4‏ ). وكذلك فى .حديث ابن 
عباس عند ألى داؤد فى ” سئنه “ 1 185 ) يدل عليه : ولكن ليس فيه 
٠‏ تصريح كونه فى مسجد بنى عبد الأشهل والله أعلم بالصواب . 

وكذا ثبت أداء الأربع بعد العشاء فى المسجد فى رواية عند ابن نصر » 
كا فى ” الفتح“ (” ب 4٠"‏ ) . والثانية : ما رواه محمد بن نصر من حديث 
ابن عباس ع كما فى ” مختصر قيام اليل * للمقريزى ( ص 8” ) عن ابن 
عباس قال : ٠‏ كن الى مَك يصلى بعد المغرب ركعتين يطبلها حتى بتصدع 
أهل المسجد ؛ ورواه عن ابن جبير مرسلا أيضاً. وى (ص 47 ) عن 
عبد الله بن عباس قال : بعانى أبى العباس إلى رسول الله عكر بعد العشاء الآخرة 
فى حاجة لك . فل بنغته إياها قال لى رسول الله ويك : « أى بنى بت عندنا هذه 
اللاة . ثم ذكر الحديث . وهو الذى فى ” صحيح البخارى”“ و” مس “ وبقية 


السئة من قصة هبيته فى بيت ميمونة . 


م إن فى ”مسند أمد>“ 0ه 4788 ) عن عبد الله بن أحد أنه قال : 
قلت لأنى إن رجلا قال : من صلى ركعتين بعد المغرب فى المسجد لم يجزئه إلا 
أن يصابها فى بيته ٠‏ لأن النى يَكذٍ قال : « هذه صلاة الييرت ٠‏ . قال : من 
قان هدا؟ قلت : محمد إن عبد الرحمن ‏ ابن ألى ليى ‏ » قال : ما أحسن 


ما قال ٠‏ أو قال : ما أحسن ما انتزع . 


التوافل بعد المغرب وتحقيق صلاة الأوابين يدل 


( بآب ما جاء في ل طرخ 
. ممت ركعات بعد المغرب ) 
حدقتا : أبوكريب ‏ يعنى محمد بن العلاء الممدانى الكوق ‏ نا زيد 
ابن الحباب نا عمر بن ألى خثعم عن ييحبى بن أنى كثير عن ألى سلمة عن ألى هريرة 
قال : قال رسول الله يركو : « من صلى بعد المغرب سست ركعات لم يتكلم فيا 
بينهن بسوء عدلن له بعبادة ثنتى عشرة سلة » . 


ب باب: ما جاء ى فضل التطوع ست ركعات بعد المغرب ‏ :ب 
قال الشيخ : التنفل بعد صلاة المغرب بست ركعات يسمى : ” صلاة 
الأوابيين” فى عرف الناس . ولعله أراد رحمه الله أنه لم يثبت تسميتها : 
الأوابين فى رواية وإن قد اشتهرت بها فى العرف » والأمر كذلك » فقد ورد 
فى حديث زيد بن أرقم عند أحند ومسل والأرمذى وابن أبى شيبة وغيرها تسمية 
صلاة الضحى ب”صلاة الأوابين“ » فقال يَف : وصلاة الأوابين إذا رمضت 
الفصال من الضحى » . وق ” تفسير القرطبى“ ٠١(‏ ب )١47١‏ عن عون المقيل 
قال : الأوابون هم الذذين يصلون صلاة الضحى ١ه‏ . وعزاه فى ”شرح المنتى» 
إلى الاصبهانى فى الترغيب عن عون . غير أنه قد سميت الصلاة ما بين المغرب 
والعشاء فى روابة مرسلة ب”صلاة الأوابين“ أيضاءففنى” شرح المنتى" فى ( باب 
ما جاء فى الصلاة بين العشاءين): وقد روى عن مممد بن المنكدر أن البى َيِل 
قال: «إنها صلاة الأوابين» . وفى”الحلى الكبير “ عن ”المبسوط “ من حديث ابن 
عمر مر فوعاً قال: ومن صلى بعد اقرف بست ركعات كتب من الأوابين»وتلا: 
رإنه كان للأوابين غفوراً) » . وكذلك فى ” فتح القدير“ » لكنى لم أقف عا 
تور جه مع استقراء 3 ولابد له من أصلى وإن كان ضعيفاً من جهة السند » ٠‏ فإذن 
(مس-56٠١)‏ 
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قال أبو عيسى : وقد روى عن عائشة عن النى يَرفبْةِ قال .ْ « من صلى 
بعد المغرب عشرين ركعة بنى الله له بيتاً فى الجنة » . 


لامانع من أن تكون هذه أيضاً صلاة الأوابين كما كانت صلاة الضحى صلاة 
الأوابين. وتسميتها فى الصحيح بها لاينافى تسمية غيرها بها » كما يقوله شارح 
”المنتى» . ثم رأيت فى ”قيام اليل“ لا بن نصر عن محمد بن المنكدر وألىحازم 
تسميتها بصلاة الأوابين » وكذلك مرفوعاً عن ابن المنكدر بإسناد ثابت » ولعله 
ما أشار إليه صاحب ” المنتتى “ » وكذا رواه عن عبد الله .بن عمرو بن العاص 
موقوفآ عليه . 0 
قال الشيخ : ولم يصح فيها حديث أى فى فضل الست والأربع والعشرين 

مع كثرة الأحاديث الواردة فيهاءفإنها لا تلو عن ضعيف أو مجهول: ونجد هذه 
الروايات مجموعة فى .”شرح المنتى“ ٠‏ وبعضها فى ” زوائد الهيثمى “ » ولكن 
بضم بعضها إلى بعض يقوى حاها ٠»‏ وبالأخص ف باب الفضائل ٠»‏ فإنه واسع 
وفضل الله أوسع . وحديث الباب ضعيف والعمل به مع ضعفه . قال الراقم : 
وحديث الباب رواه ابن خزيمة فى ”“صحيحه” كما فى ”المرقاة” » فإذن هو صحيح 
عنده . قال العراق : وممن كان يصلى ما بين المغرب والعشاء من الصحابة :* 
عبد الله بن مسعود وعبد الله بن عمرو وسلان الفارسى وابن عمر وأنس بن مالك 
فى ناس من الأنصار » ومن التابعين : الأسود بن .يزيد وأبو عمان النهدى وابن 
ألى مليكة وسعيد بن جبير ومحمد بن المتكدر وأبوحاتم وعبد الله بن خبرة وعلى 
ابن الحسين وأبو عبد الرحمن الحبل وشرخ القاخى وعبد الله بن مغفل وغيزهم » 
.ومن الأثمة : سفيان الثورى ١ه‏ . وعمل هؤلاء الأكابر وكذا عمل صلحاء الأأمة 
سلف وخلفاً رشك اق صحة الروايات وإن كانت ضعيفة إسناداً » وتعامل القرون 


المشهود ذا بالخير من +لة الأدلة الناهضة ٠‏ وقد ورد فى روايات “زول قوله 
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قال أبو عيسى : حديث ألى هريرة حديث غريب. » لا نعرفه إلا من 
حديث زيد بن الحباب عن عر بن ألى خثعم . قال : وسمعت محمد بن اسماعيل 
يقول : حمر بن عبد الله بن أبى خثعم منكر الحديث ؛ وضعفه جداً . 


تعالى :. ( تتجاق جنوبهم عن المضاجع ) فيها » وكذا قوله : ( ناشئة الليل ) 
وللبسط موضع آخر . ا 

قال الشيخ : والحديث فى الأربع بعد العشاء صحبح . من خملة الأحاديث 
الواردة حديث ابن عباس فى الصحيح م من كتاب العلل » وفيه: : «فصلى النى مَك 
العشاء مم جاء إلى منزله فصلى أربع ركعات ثم نام » : وفيه خديث عائشة عند 
”أنى داؤد د” » وحديث ابن عباس فى “سين البيهق” و” قيام الليل» »؛ وحديث 
أم حبيبة عند الأربعة . قال : وف قبلها ضعيف . أقول :لم أجد فى الأربع قبل 
الدادجد و كلب الخد ع اجن بالغ » وذكر فى فى ”الكبير ى“ حديث 
البراء .بن عازب معزواً إلى ”سن سعيد بن منصور“: «من صلى قبل العشاء أربعا 
كأنما تهجد من ليلته ومن صلاها بعد العشاء كان كثلهن من ليلة القدر اه» . وهذا 
خطأء فإن رواية ”سان سعيد بن منصور“ هذه رأيتها فى عدة كتب ليس فى واحد 
منها ذلك ؛ بل فيها : «من صلى قبل الظهر أربعاً كأنما تهجد من ليلته الخ». منها ”فتح 
القدير“ )[١5 1١‏ ». ومنها ”نصب الرأية“ 5 4م. ) » ومنها ”منت 
الأخبار “: ومنها ”زوائد الهيئمى“” (؟ ‏ ١57؟)»‏ وغراه إلى ”أوسط الطبرانى» . 
قال : وفيه ناهض بن سلم الباهل ٠‏ ومنها ” كنز العمال”  4(‏ 88) . فظهر 
أنه زلة قلم أو زلة نظر . وصاحب ”الكبيرى“ ينقل الأحاديث غالبا عن ”فتح 
ابن اهام“ » كنا ينقل ابن الهام غالبها عن ”نصب الرأية” ؛ ولم تحمله على سهوٍ 
الكاتب. » لأن صاحب ” الكبيرى“ استدل.به لقول المائن : وأريع قبل العشاء 
وأربعم بعدها . ثم إنى ظننت أن الشيخ الحافظ القاسم بن قطلوبغا ربما يكون 
تعرض إلى تخريح حديث فى إثبات أربع قبل العشاء فى كتابه فى مخريح أحاديث. 


0 . معارف السين ج-_- 5 


و ا 0 310000 د سسسب ببسي سطس لج . ا 2 .2 ...د سمتوسيي لصم له بصي بمب د .صصص هموس لعا 


( باب ما جاه فى الرضكمين بند الشاء ) 


حيقثأ أبوسلمة يحى بن خلف نا بشر بن المفضل عن خالد الحذاء عن 


”الإختيار“ » فكتبت إلى المحدث الشيخ أنى الوفا الأفغانى فى حيدرآباد دكن » 
رئيس دائرة إحياء المعارف النعانية # وكانت نسخته المخطوظة عنده أخذ صورته 
الفوتوغرافية من الآستانة ‏ بأن يراجع من هذا المقام فراجعه » وقال : و 
فى النسخة بياضاً فى هذا المقام » فكأن الحافظ القاسم بن قطلوبغا لم يقف على 
حجديث فيه ؛ وهو حافظ متبحر بارع ؛ وهوالذى استدرك على مثل النافظ حمال الزيلعى 
فى تخر جه لأحاديث ك” الحداية“ بكتاب سماه: ”*منية الالمعى فها فات من تخريح أحاديث 
الهداية للزيلعى“ . وهو لم يقف عليه . ومتون الحنفية متطابقة على ذكر ندب 
الأربع قبل العشاء » فربما يكون:له حجة فى كتب أتمتنا الخطوطة أو الضائعة 
والله عله 'ْ 

ثم إن حديث البراء فى معناه دبك لخر مرفوعة وموقوفة فى ” زوائد 
الميثمى” و” سان البيهق”“ و”الدارقطنى “ وغيرها . 

وى الأربع قبل الظهر وكذا بعدها صحبح . قال الشيخ : وف الأربع قبل 
العصر صحيح . أقول : وتقدم فى الأربع قبل الظهر والأربع بعدها حديث أم حبيبة 
رواه أحمد والأربعة » وصححه الترمذى, وكذا تقدم فى الأربع قبل العصر حديث 
. ابن عمر. عند العرمذى وحسنه» ورواه أحمد وأبوداؤد » وصححه ابن خزيمة وابن 
ظ حبان » كما فى ” التلخيص”“ » وفيه محمد بن هران » وفيه مقال » ولكن وثقه 
ابن حبان وابن عدى . 

: باب ما جاء فى الركعتين بعد العشاء :ل 

0-6 بعد العشاء من الرواتب عندنا : ونحديث الباب يفيد الشافعية ف 

الركعتين قبل الظلهر ؛ ولنا ما قدمناه عن عائشة عند ألى داؤد ق ” سننه “ 


ابيا الركعتين بعد العشاء والمذاهب ف صلاة الليل ١117‏ 


عبد الله ا : سألت عائشة عن صلاة رسول الله يَيَبِرةٍ فقالت : «كان , 
يصللى قبل الظهر ركعتين وبعدها ركعتين وبعد المغرب ثنتين وبعد العشاء ركعتين 7 
وقبل الفجر ثنتين » . 

ْ وف الباب عن على وابن حمر . قال أبوعيسى : حديث عبد الله بن شقيق 
عن عائشة. حديث ‏ حسن صميح . 


( باب ما جاه أن صلاة الليل مثنى 
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أوتقدم تخريحه. غير مرة » وكذا تقدم فيه حديث عائشة فى ” الصحبيح 
« لاا يدع أربعاً قبل الظهر » . 
: باب ما جاء أن صلاة الليل مثنى مثنى :ل 
اتفق أبو حنيفة وأبويوسف وم#مد على أفضلية الرباعية نهاراً » وحكاه ابن 
عبد البر عن الأوناعى وابن المنذر عن اماق بن راهويهء كا فى ”شرح التقريب“ 
(ه ‏ ه/ا) و” مغىى ابن قدامة “ ١‏ هكلا)» واتفق الشافعى وأمد 
وأبويوسف ومحمد واسحاق والثورى والليث على أفضلية الثنائية ليا5 » والشافعى 
وأحمد منهم على أفضليتها نهاراً أيضاً » وشذ مالك فى القول بعدم جواز الرباعية 
ليادٌ استدلالا بإفادة الثركيب القصر » كا حكاه ابن دقيق العيد فى ”شرح العمدة“ 
والعراق فى ”شرح التقريب“ , فإذن فى عد مالك مع الجمهور فى أفضلية الثنائية 
لياد تسامح » ومنشأ اللحلاف اختلاف الآثار الواردة فى الباب القولية والفعلية . 
ثم قياس بعضهم النهار على الليل كالشافعى وأحمد . وقياس بعضهم الليل على النهار 
كأى حنيفة »وفرق قوم بين الليل والنهار كأبى يوسف و#مد والثورى والليث 
واححاق » والحلاف بين الجمهور فى الأولوية ٠‏ وأمره أهون » فخذ الكلام 
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وصلاة الليل مثى. مثى » . 

محرراً وبالله التوفيق . وثمرة الحلاف بينه وبين الجمهور تظهر فيمن نوى أن يصلى 
أربعآ » وأما لو أراد أن يصلى ثنتين ثم صلى أربعآً فجاز عنده أيضاً قاله الشيخ» 
وم أقن عليه . وقد أفبى بعض الحنفية بقول الصاحبين كما فى”الدرالمختار" . . 
قال فى ”رد المحتار“ : عزاه فى ”المعراج“ إلى ”العيون“ قال فى ”النهر“: ورده 
الشيخ قاسم بما استدل به المشائخ للإمام الح . ش 


قوله : صلاة اليل مثنى مثنى . هذه الجملة مفيدة للقصر _الحصر المبتدأ ى 
احبر فحمله الشافعية على أن القصر للأفضلية» وكذا حمله الجمهور كما فى ”الفتح “ 
-48”) »ع ويتبين مما تقدم من ذكر المذاهب . وقال مالك : القصر لبيان 
الجواز ٠»‏ أى لايحوز غير ذلك بالليل»وقال تى الدين ابن دقيق العيد فى ”شرح 
العمدة“  ١(‏ 40): الوجه الثانى من الكلام على الحديث أنه كنا يقتضى ظاهره 
عدم الزياده على الرتعتين فكذلك يقتضى عدم النقصان منها 1ه . وحكاه. 
الحافظ فى ”الفتح” مختصراً . .ريد أن القصر ليس بمنحصر فى هذين القسمين » 
بل محتمل قصراً آخر أى إن أقل ما يصح من النفل مثنى . قال الشيخ : .رجع 
فى تعبين القصر إلى القرائن من فعله فلك فى غالب الأحيان أو قوله يفي » وم 
ينبت فى حديث التصريح بالأربع ليلا بتسليمة واححدة . واستدل الحنفية لمذهب 
إمامنا ألى حنيفة بحديث عائشة عند الشيخين : «كان يصلى أربعاً فلا تسأل عن 
حسنهن وطوذن الح » . واستدل به الشيخ ابن اهام فى “الفتح” » ولم يستدل به 
البدر العينى فى ” العمدة “ فى شرح حديث ابن عمر ء فظننت أنه تنبه لماتنبه له 
الشبخ رحمه الله. لكنى رأيت استدل به فى شرح حديث عائشة »غير أن الشيخ ابن 
الحمام قد قرر غرضه بكلام متين » وهو كان جد نفيس لولم يكن مالفا لهذه 
الرواية » ومع هذا فله مساغ فى نفس تقرير المذهب لأفضلية الأربع 2 ويأق 


تحقيق صلاة النبى يَيي بالليل ١40‏ 
قال الشيخ : ولا ينتهض حجة حيث صرح بالتسلم بين كل ركعتين فى 
حديث عائشة. نفسه عند ”مسل“  ١(‏ 5865؟) ( باب صلاة الليل وعدد ركعات 
النى يكٌٌِ فى الليل ) : « يشم بين كل ركعتين ويؤثر بواحدة » . قال : فعلم 
أن بعض الرواة يجملون التعبير وبعضهم يفصحون إفصاحاً لا يحتمل التأويل » 
فليس يجيد أن يستذل؛ بالإحال مع وجود التفصيل ف الباب . ثم إن للأربع نكتة, 
وهى أنه عل لعله كان يفصل بين الأربع والأريع فصلا كثيراً للإستراحة كما 
:هو المعمول اليم عندنا فى صلاة التّراوح ٠»‏ فيقعدون يستريحون بعد كل أربعة 
وسميت له ترومحة.. فكان بسل. بين كل ركعقين , غير أنه لم تكن هناك وقفة 
وفصل كثير غير التسلم » فلذا عبر بقوله : « يصلى أربعآ » . قال : ثم رأيت 
أن أبا عمر ابن غبد البر شرح الحديث فى ”التمهيد” بمثل ما شرحت . يريد ما 
فى ” الزرقانى على المؤطأ “ عن ” التمهيد “ ما لفظه : يعنى أربعاً فى الطول و 
الحسن وترتيب القراءة ونحو ذلك » فلا يناق أنه كان يجلس فى كل ركعتين و 
يسم ' لقو له وَيكل: وصلاة الليل مثنى مثنى») ٠»‏ وإلى هذا ذهب فقهاء الحجاز و 
جماعة من أهل العراق » وذهب قوم إلى أن الأربع لم يكن بينها سلام » وقال 
بعضهم : لاجلوس إلا فى آخرهاء ورد عليه أن فى رواية عروة عن عائشة : 
« أنه يَكيدٌ كان يسم من كل ركعتين » ذكزه فى ”التمهيد» اه'. 
قال الراقم : ثم إنه علم منه أن الإستدلال محديث عائشة لأفضلية الأربع 
قديم » ولعله من الإمام ألى حنيفة نفسه » وإذن بمكن أن يقال : إن اختلاف 
حديث عائشة باختلاف الأحوال » لا أن يجعل بعضه تفشيراً للبعض » فالتر جيح 
مآله إلى مدارك الاجتهادة . ونظير هذااما قالوا فى اختلاف حديث عائشة ىق 
عدد ركعات.صلاة الليل. . فحمله ابن عبد البر والقاضى غياض وغيزْهما على 
اختلاف الأحوال ٠‏ كا سيأ قربا ٠‏ فليكن هذا الإختلاف بين التسلم على 
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الركعتين وعدمه من هذا القبيل » ولعل أبا حنيفة راعى ذلك فى الأفضلية مع 
ظهور أفضليته فكراً ونظراً . هذا والله ولى التوفيق والهداية . 

قال الشيخ : وبالجملة إنى لم أجد دليلاً على ما اختاره أبو حنيفة رحمه الله 
إلاما روى ابن ألى شيبة فى ”مصنفه“ موقوفاً على ابن مسعود بسند قوى : «من 
صلى أربعا بتسليمة بالليل عدلن يقيام ليلة القدر » والموقوف فى مثله فى ححكم 
المرفوع » فإن الأخبار بفضل عمل لا يمكن إلا بتوقيف من الشارع عليه السلام» 
غير أن فيه مجالا” لصم بحمله على ضئن بعد العشاء . 

قال الراقم : ليس عندى ” المصنف” ٠‏ ولم أقف على رواية ابن مسعود 
هذه ٠‏ نعم وجدت عن ابن عمر » ودونك ما وقفت عليه فى هذا الصدد : 

١ل:‏ عن ابن عمر رضى الله عنها أنه قال : « من صلى أربع ركعات 
بعد صلاة العشاء الآخرة فى المسجد قبل أن يمخرج عدلن مثلهن من ليلة القدر » . 
رواه أبويوسف عن الإمام ألى حنيفة عن محارب بن دثار عنه فى ”كتاب الاثار“ 
وكذا محمد فى ” آثاره “ » وكذا الحارى وابن خسرو وغيرهم من ” جامعى 
مسانيد الإمام “ ٠‏ ورواه الطبرانى "ما فى ” زوائد الحيثمى “ و” كنز العال “ 
وغيرهما. 

؟ : عن ابن عباس رفعه إلى النى و4 أنه قال « من صلى أربع 
ركعات خلف العشاء الآخيرة قرأ فى الركعتين الأوليين ”قل يا أيها الكافرون“ 
و”قل هو الله أحد” . وف الركعتين الآخر بين ”تنزيل السجدة“ و”تبارك الذى 
بيده الملك “ كتين له كأريم ركعات من ليلة القدر .٠‏ رواه الطبرانى فى 
” الكبير ” ٠‏ وفيه يزيد بن سنان أبو فروة الرهاوى » ضعفه أحمد وابن المدينى . 
وقال البخارى  :‏ مقارب الحديث » ذكره اليثمى فى”الروائد” (7 0 781) . 
وفى”الكنز “ (؛ ‏ 88) : ذكره عن ابن صر وأفى الشيخ . ”طب“ ”ق». وق 
” شرح التقريب “ (" ب 0 ) : عزاه إلى ” سن الهيهى “ و” قيام الليل » 


| أحاديث فى أجر أريع بعد العشاء والمذاهب فى نوافل الليل والنهار ١7١‏ 
للمروزى و” .معجم الطبرانى” . 
“مود اع كتين لأسا موقو فا :وان كرفا فاحسن الرع: م سل 
العشاء الآخرة وصلى بعدها أربع ركعات فأتم ركوعهن و سبودهن يعلم ما يقترئ 
فيهن فإن له أو قال : كن له بمتزلة ليلة القدر» . ذكره العراق فى ”شرح 
التقريب”  "(‏ 38 ) وعزاه الزيلعى فى ” نصب الرأية “ إلى ” النسافى“ 0 
"الدار ا ١‏ 

؛ ل: فى جديث البراء بن عازب مرفوعا كا تقدم : وومنئ صلاهن 
بعد العشاء كان كمثلهن من ليلة القدر » . عزاه فى ”نصب الرأية» و” المنتتى » 
إلى ” سكن سعيد بن منصور“ » والطيثمى )757١  ١(‏ إلى ” أوسط الطبرانى“ 
قال : وفيه ناهض بن سالم الباهلى وغيره » ولح أجد من ذكرهم . 

ه : عن أنس قال: قال رسول 1-0 ١0‏ أربع قبل الظهر كعدهن 
بعد العشاء » وأربع بعد العشاء كعدذن ليلة القدر » . ذكره ”الميثمى”“ ( اس 
70 ) . قال رواه الطبرننى فى ” الأوسط“: فبه: يحبى , بن عقبة بن ألى العيز ار 
وهو ضعيف جداً اه , رفيه آثار عند ابن نصر ى “يام انلبل» ' عن الأسود ومجاهد 
وعلقمة وغيرهم . هذا ١٠١‏ :بسر وبالله التوفيق . 

قال الشيخ : وقد كنت أود أن لو أقف على رؤاية عن أ ىحنيفة مثل 
ول الصاحبين ولو شاذة » ولو وجدتها لرجحتها . 

قال الراقم : وفى ” شرح المهذب“ ( 4 5ه ) : وقال الأوزاعى و 
أبو حنيفة : صلاة الليل مثنى وصلاة النهار إن شاء أربعاً وإن شاء ركعتين ١1ه.‏ 
فلعل هذه رواية عن أنى حنيفة وإن لم تذكر فى كتبنا , ولعل النووى حكاه عن 
ابن المنذر كما يدل عليه سباق كلامه , وعلٍ ابن المنذر ى الحلاف مما لا ينكر 


)١6--م(‎ 


ف | معارفة: السكن ج-4 


فالحمد لله قد ظفرت بما تمناه الشيخ رحمه الله تعالى . 

قال الشيخ : إن الراجح من جهة الحديث هو مذهب الصاحبين. فإن عمله ٠‏ 
َي نبت كللك مثى مثى .باليل » وكذا ثبت الأريع من مله بالنهار كا تقدم 
فى سنة الظهر 1 وكذا من عمل ابن مسعود .وابن عمر عند الطحاوى ى ” شرح 
الأثار” ١‏ موا ) ( باب التطوع بالليل والنهار كيف هو؟ ) فقد أخرج 
من طريق فهد عن أنى نعم عن سفيان عن عبيد الله عن نافع عن ابن جمر : 
« أنه كان يصلٍى بالليل ركعتين وبالنهار أربعاً ه. وكذا أخرج من طريق 
عبيدة عن ابراهم قال : وكان عبد الله يصلى أربع ركعات قبل الظهر وأربع 
ركعات بعد الجمعة وأربع ركعات بعد افر والا ضحي ليس فون تلم نامل .ء 
وأجاب الشيخ ابن الام فى ” الفتح“ من النوافل 3١-١‏ و03" ) عن / 
حديث الباب بوجهين : 

أحدها : أن مقتضى لفظ الحديث من حصر المبتدأ فى الحير غير عراد 
بالاتفاق للاتفاق على جواز الأربع » وعلى كراهة الواحدة والثلاث فى غير 
الوئر؛ فإذن الحصر إما فىحق الفضيلة أو فى حق الإباحة » فيحتاج إلى مرجح. 

فعله ينكد على كلا النحوين ٠‏ ولا رأنا أن الأرع اع مشقةء وثبت أنه قال 
2 « إتما أجرك على قدر نصبك » » فعلمنا أن الحصر للإباحة أى مثنى “لا 
واحدة أو ثلاناً . 

والثانى : أن لفظ ” مفى “ معدول عن العدد المكرر : إثنان إثنان » وقد 
تكررء فقتضى كلامه يَف إذن أن ائنين اثنين صللاة؛ ثم اثنين اثنين صلاة ء 
فكان فى حم قوله : الأربع صلاة الأربع صلاة » نعم لو قال :. 7 
غير تكرار لكان مفاده اثنان صلاة أماثنان صلاق. وسبب العدول عن أربع أ ربع 
إفادة كون الأربع مفصولة بالتشهد دون الفسلم »* ويؤيده حديث الفغمل بن 
عباس عند الترمذى والنسانى مرفوعاً : ١‏ الصلاة مثنى مثنى تشهد فى كل 


شرح قوله : صلاة الليل مثنى مثنى حرفل 
ركعتين ٠‏ اه ملخضاً . 

قال الشيخ : يمخالفه ما قيل: أن ” مثنى “ معناه : اثنين» لا اثنين اثنين . 
قال الراقم : لعل هذا قول من قال : إن مثنى منع صرفه للعدل والوصف ء 
كنا ذكره الحافظ فى ” الفتح “  7(‏ 48" ) وهو مذهب سيبويه كا ذكره 
القارى . وأما على مذهب الزمخشرى فنع صرفه لتكرار العدل فيه » كما حكاه 
الحافظ فى ” الفتح “ » ولفظ الزعخشرى فى تفسير قوله تعالى : ( مثنى وثلاث 
ورباع) فى الكشاف : وإنما منعت الصرف | فيها من العدلين: عدها عن صيغهاء 
وعدا عن تكررها الخ» فا ذكره ابنالهام يوافق ما ذكره صاحب” الكشاف“ 
وما ذكره العراق فى ” شرح التقريب“ ١‏ 74 ) مثى : أى اثنين اثنين 
وهو ممنوع من الصرف للعدل والوصف اه . فهو امتزاج بين القولين فليتأمل . 
قال الشيخ رحمه الله فى” كشف الستر” : وذكر الزعذشرى أنه جرد عن التكرير 
المعنوى فصار بعنى اثنين مرة 1ه . فلعله قاله فى غير ” الكشاف“ اختياراً ا 
قاله سيبويه والله أعلم. . | 
قال الشيخ : وأيضاً يرد عليه ما صح عن ابن عمر نفسه راوى حديث 
الباب من تفسيره » فى ” يح مسلم “ بإسناده : فقيل لابن حمر : ما 
مننى مثنى ؟ قال : أن تسم فى كل ركعتين » 709-1١‏ ) ( باب صلاة , 
الليل ) من طريق عقبة بن حريث . و كذلك استدل به للتسلم على الركعتين 
العراق فى ” شرح التقريب” والحافظ فى ” الفتح“ » وقال : راوى الحديث 
أعل بالمراد به » قال : وما فسره به هو المتبادر إلى الفهم » لأنه لايقال فى 

الرباعية مثلا أنها مثثى اه . . 
قال الشيخ : وما استدل به من حديث الفضل بن عباس فيرد عليه رواية 
أحمد فى ” مسنده “ »ء وهى تدل على التسلم » وحديث الفضل بن عباس أخر جه 
أحمد فى ” مسنده “ ( 73١١ ١‏ ) ولفظه : «الصلاة مثنى مثنى تشهد فى كل 


قن مغارف السئن ج-4 


ركعتين وتضرع ونخشع وتمسكن ثم تقنع يديك يقول : ترفعها إلى ربك مستقبلا 
ببطونها وجهك تقول : يارب يارب » فن لم يفعل ذلك فقال فيه قولا” 
شديداً» ١اه..ورواه‏ الترمذى واللفظ لأحمدء وليس فيه تصري التسلم وإن كان 
يستفاد منه . نعم وقع تصريح ذلك فى حديث المطلب بن ربيعة عند أحمد فى 
” مسنده “ : « الصلاة ٠«ثنى‏ مثنى وتشهد وتسلم فى كل. ركعتين ٠‏ سمافى 
” الفتح الربانى “ ( 4 757 ) ولقائل أن يقول : أريد به النسلم الذى فى 
التشهد والله أعلم . 

قال الشيخ : ثم إن لى بحن فما فسره ابن عمر لأنه ثبت عنه موقوفاً : «صلاة 
الليل والنهار مثى مثى ) ؛ أخرجه الطحاوى فى ”شرح معانى الآثار“ ( ١‏ س 
4) . وفيها حديث الأربع. قبل الجمعة . ثم ثبت عبله بخلافه أى أربع 
ركعات بتسليمة بالنهار » يما فى ” شرح معانى الآثار “ : «أنه كان يصلى قبل 
الجمءة أربعاً لا يفصل بينهن بسلام » الم » وسنده صصبحاء فإن فهداً شيخ 
الطحاوى هو: فهد بن سلمان الكوق ٠‏ وق رجال الطحاوى عن ” مغانى 
الأخيار “ : أنه كان ثقة 8 وعلى معد من رجال ” التهذيب "ع اخرج 
له النساثى وأبو داؤد من الستةء ثم هو: على بن معبد بن شداد الرق صاحب 
محمد بن امسن . وهو راوى الجامعين عنه » وهناك على بن معبد بن نوح 
البغدادى آخر وهو أيضاً من رجال ” التهذيب “ ٠‏ أخرج له النسالى وأبوداؤد . 
والثانى روى عن الأول وكلاها ثقة أنظر ” تهذيب التهذيب * (/ آل 584 
وهم" ) و”جواهر المضيئة “ -1١(‏ هلام ). وأما بقية الرواة فعبيد الله 
وقع غير منسوب ء وهو: عبيد الله بن عمرو الرق ثقة فقيه » وربما وهم كما 
فى ” كشف الأشتار “ . ش 

وأما زيد فوقع غير منسوب ء واعله زيد العمى ابن الحوازى ٠‏ فإن 
كان هو فهو من رجال الأربعة» ضعفه الجمهور ٠‏ وقال الحسن بن سفياك : 


بيان أربع قبل الجمعة وحديثٌ : صلاة الليل والنهار مئى منى 6 


ثقت كمافى ” التهذيب” . وربا يظهر أنه ابن أنى أنيسة + وهو شق من رجال 
السئة : فإذن الإسناد صيح لاغائلة فيهء والرواة أجلاء ثقات . وأما جبلة بن محم 
فثقة من رجال السلة . ٠‏ 1 

فإن قيل هذا فى الأربع قبل الجمعة خخاصة دون نوائل النهار عامة . قال 
الشيخ : ثبت غن ابن عمرعند الطحاوى : » أزه كان يصلى بالليل رلعتين وبالنهار: 
أربعاً ) : وسنده قوى »ور حاله ررجال *الصحيحين “ىما عدا فهد شيخ الطحاوئ» 
وأخر جه ابن أفى شيبة كذلك سند قوى . قلت : ذكره الحافظ فى ” الفتح “ 
(اسدامة)أشضاً. 

ظ وروى عن ابن عمر مرفوعاً أيضأ : , صلاة الايل والنهار مثنى مننى» . 
وحدءيث ابن. عمر ذلك رواه أصعاب السئن الأربعة وابن خزيعة وابن خيان و 
الطحاوى والبيهى وغيرهم من طريق على بن عبد الله البارق . قال العراق فى 
* شرح التقريب “ ( -75) : سكت عليه أبوداؤد » وقال الترمذى 
اختلف أحاب شعبة فيه . فرفعه بعضهم ووقفه بعضهم . وقال النسانى : هذا 
الحديث عندى خظأ . وسئل البخارى عنه : أ صحيح هو؟ نقال : نعم » وقال 
الشافعى : إنه خبر يثبت أهل الحديث مثلهء حكاه البيهق فى “المعرفة* . وقال 
فى الخلافيات : رواته كلهم ثقات . وذكر انن عبد البر عن ابن معين. أنه 
قال : من على الأسدى حبى أتبل منه هذا ! أدع يحجى بن سعيد الأنصارى عن 
نافع عن ابن عمر: :أنه كان يتطوع بالنهار اينالا هن بينهن» . وآخذ محديث 
على الأزدى آه . وقال فى ” فتح البارى* : أكثر أنمة الحديث أعلوا هذه 
الزيادة وهى قوله: « والنهار الح» . وقال ابن قدامة فى”المغنى“ ١(‏ ل 58/ا): 
وأما حديث البارق فإنه تفرد بزيادة لفظة ” النهار“ من بين سائر الرواة » وقد 
رراه عن ابن جمر نحو من خمسة عشر نفساً . لم يقل ذلك أحد سواه . وكان ابن 
مر يصلى أربعاً ٠‏ فيدل ذلك على ضعف روابتهء أو على أن المراد بذلك 


كو 0< غارف السك ل فعا 


لقا فت الصبح فأوئز 508 3 


الفضيلة مع جواز غيره والله أعلم ١ه‏ وف 1# 52520 وقال 
الدارقطى فى رواية محمد بن غبد الرحمن بن ثوبان عن ابن عمر مرفوعاً : وصلاة 
الليل والنهار مثى مثى » غير محفوظ الح. وليراجع للتفصيل ” شر ح التقريب» 
و”العمدة“ و” الفتح“ و”الجوهر الى" . 

وبالجملة فقد أعلوه وصرحوا بأن زيادة: ” النها را نار 

قال الشيخ: وخالفهم البخارئ, وقواه خارج ”صحيحه” . وفعل ابن حمر 
مختلف فيه بالنهار » فتارة” كان يسم على الركعتين كافى ” السئن الكبرى “ 
للبيهى , وتارة أرب بع . زيمكن أن يقال : أنه كان يتبع عمله يكرك فها ثبت 
مثنى مثنى أو أربعاً أربعاً . ومالم ترد فيه سنته الفعلية فكان يس على الركعتين » 
عملا بالحديث القولى . ويمكن أن يقال لدفع البحث والجمع ين حديثه وعمله أنه 
أراد بالمثى أن يكون فيه التشهد على كل ركعتين دون التسلم » وما فى “صميح 
مسل» عنه من تفسيزه فلعله إرشاد إلى !١‏ هو الأفضل . والله أعلم . 

وبالجملة دارت المثنوية علىالقعدة عندنا وعلى التسلم عند الشافعى » و لأجل 
ذلك قالت الشافعية بالتسلم على الركعتين فى الوثر أيضاً » فالوتر عندهم الثلاث 
بالتسليمتين » فالواحدة فى قوله : ”فأوتر بواحدة“ معناها عندهم باللغة الهندية 
الأردية : ”اكيلا “ » وعندنا : ” ايك " . 

قله : فأوتر بواحدة » هذا اللفظ لا يدل على أن الور ركعة واحدة » 
وليس المراد الوئر لغة ع وإنما المراد الور المعهود فى الشريعة من صلاة مستقلة » 
فالوتر مفوض بيانه إلى الخارج » فإذن معناه : اجعل صلاتك ؤتر» أى وثرآ 
معهرداً فى الشرع . بركعة ٠‏ أى بضم ركعة . : 

وقد تقرر أن الأفعال الشرعية الى كانت متعدية فى اللغة بنفسها مثل 


بيان معانى المسح والقراءة الشرعية ‏ وحديث : اجعلوا آخر صلاتم بالليل ورا ١17‏ 
كك ا ور لئاز ا لاا د اشاس لي اا ا 


واجعل آخر صلاتك وثراً » . 


القراءة والمسح والإيتار وغيرها لما نقلت إلى المعانى الشرعية صارت لازمة بغد 
أن كانت متعدية » ثم استعملت هذه الأفعال فى المدلو لات الشرعية متعدية 
بالباء فى الشرع فى معان م#خصوصة شرعية معهودة » فلا تراد بها المفاهم 
اللغوية ». فالباء فى قوله تعاللى : ( فامسحوا رؤسم ) باء التعدية » بعد نقل 
المسح إلى المعنى الشرعى ٠‏ وهو إمرار اليد المبتلة ٠‏ ولا يتوهم أن فى اللمعنى 
. الشرعى أيضاً تعدية» فإن نظيره ٠١‏ قيل فىقوله تعالى : (هل يستوى الذين يعلمون 
والذين لايعلمون ) بأن معبى * لايعلمون “ : ليس هم علم » فنزل المتعدى 
منزلة اللازم 2 وكا فرقوا بين ” السميع“ صيغة الصفة » وبين ” السامغ “ 
صيغة اسم الفاعل ....والآول كاللازم » والثانى متعد . ويأتى تخقيق قوله : 
فأوثر بواحدة“ فى أبواب الوثر قريباً إن شاء الله تعالى .. وتقدم بعض التفصيل 
فى هذا الصدد فى بحث القراءة خلف الإمام . والشيخ أفرده بالبحث فى ”فصل 
الحطاب“ فى فصل مستقل ؛ وتصدى إليه ابن القم فى ”بدائع الفوائد” » وحكى 
الشيخ. كلامه هناك : وحكيناه فلا نعيده . : 
وتنزيل المتعدى ٠خزلة‏ اللازم له نظائر عند أهل البيان» ليس هذا موضع بيانه . " 


وله : واجعل آخر صلاتك وتراً . الأمر محمول عند الجمهور على الندبء 
وف كتب الفقه الحننى : أن من كان يثق بالانتباه فليصل -الوتر آخر الليل . والمسألة 
هذه مث كورة فى المواقيت من كتبناء ولفظ ” الكنز“ : وندب . . . .. والوئر إلى 
آخرالليل لمن يثق بالإنتباهى ومثله مذهب الشافعية كما فى ”شرح مس “للنووى:ويستدل 
٠‏ له يحدييث جابر عند ” مسلم“ (1 .188) فى صلاة الليل مرفوعاً » قال: قال 
. رسول الله يبتو : «من خاف أن لا يقوم من آخر الليل هليؤتر أوله . ومن طمع 
أن يقوم آخره فليؤتر آحر الليل فإن صلاة آخر الايل مشهودة وذلك أفضل » 
5 ش 


64> معارف السى ج -4 : 
. وفى الباب عن عمرو بن عبسة . قال أبوعيس.ى : حديث ابن عمر حديث 


حسن صبح . والعمل على هذا عند أهل العلم: أن صلاة اليل مثثى مث ودو 
قول سفيان الثورى وابن المبارك والشافعى وأحمد واعاق 


( باب ما جاه فى فضل حلاة اثليل ) 
ح فقأ قتيبة نا أبوعوانة عن أنىبشر عن حميد بن عبد الرمن الحميرى عن 


ألىهريرة قال : قال رسول الله و : « أفضل الصيام بعد شهر رمضان شهر 
الله امحرم ٠‏ وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل » . 


ا١ه.‏ وكان بعض السلف يؤترون أول الليل » منهم أبوبكر وعمان وأبوهريرة 
ورافع بن خديح رضى الله عنهم ٠‏ وبعضهم آخر الليل ٠»‏ منهم عمر بن اللممطاب 
وعلى بن أنىطالب وابن مسعود وأبوالدرداء وابن عباس وابن حمر وغيرهم من 
التابعين » وعند ابن خزيعة من حديث ألى قتادة أن الى وَيكِل قال لألى بكر : 
«مبى تور ؟ قال : قبل أن أنام » وقال لعمر : مبى تور ؟ فقال : أنام ثم 
أوترء فقال لألىبكر : أخذت بالحزم أو قال : بالتوثقة . وقال لعمر : أخذت 
بالقوة » . كذا فى ” العمدة “ 4١١  "(‏ ) والحديث أخرجه أبوداؤد فى 
” سننه “ والطبرانى والحام وغيرهم . 
س: باب ما جاء فى نضل صلاة الليل :- 


قوله : شهر الله احرم. أى صيام شهر الله الحرم . ثم إما. أن يراد 
صيام جميع الشهر أو بعضه ٠‏ أو صيام عاشوراء خاصة . والغرض أن الصيام فيه 
أفضل من الصيام فى غيره ما عدا شهر رمضان ٠‏ والإضافة إلى الله للتعظم كما 
فى بيت الله وبلد الله » وقوله : « وأفضل الصلاة بحد القريضة صلاة الليل » . 
اسندل به من الشافعية من قال: أن صلاة الليل أفضل من الرواتب وبقية النوافل 


بيان الأقوال فى تفضيل الرواتب بعد الفريضة 4 


وفى الباب عن جابر وبلال وأنىأمامة . قال أبوعيسى : حديث ألىهريرة 
حديثٌ حسن ٠‏ وأبو بشر إسمه : جعفر بن إياس »2 وهو جعفر بن ألى وحشية 1 


( باب ما جاء فى وصف صلاة النبى كَل بالليل ) 


حدقا : اماق بن موس الأنصارى نا معن نا مالك عن سعيد بن ألى سعيد . 


كأ اسماق المروزى ومن وافقه»وفى قول للشافعية : أن الوثر أفضل بعد الفريضة» 
وفى قول: راتبة الفجرء وى قول: راتبة الظهرء آنا فصله النووى ق”المجموع “. 
قال الراقم : والظاهر أن هذه الأفضلية بالنسبة إلى عامة النوافل النهارية 
والليلية » ما عدا الرواتب والوثر » وأما الوئر فهى تبع للعشاء » وأما الرواتب 
فهى تابعة للفرائض . ولاريب أن صلاة الليل غير واجبة ولا سنة مؤكدة عند 
الجمهور . نعم عند من قال بوجوبها لأهل القرآن أو للكل ولو حلبة شاة » 
فالحديث عنده بظاهره . ثم الأحاديث فى فضل قيام اللبل غير قليلة نجد معظمها 
فى الصحاح . ونجد مجموعها فى ”قيام الليل“ للمروزى» و” كز العال” للمتى» 
وفى” ترغيب المنذرى” » و كشف الغمة“ للشعرانى » وطائفة منها فى ”رياض 
الصالحين“ للنووى ٠‏ و”زوائد الهيئمى“» وقوله: ”حسن”» حسنه العرمذى مع 
أنه صميح ورجاله رجال الصحيح'. وأخرج لجميعهم الشيخان غير حميد بن 
عبد الرحمن الحميرى ٠»‏ فإنه لم يخرج له البخارى . وأخرج له مسل هذا الدديث 
فقط . وبالجملة الحديث ديح أخرجه مس فى ” صحيحه “ وأبو داؤد والنساق 
وابن ماجه وابن خزيمة » فلا يظهر وجه الا كتفاء بالتحسين فققط والله أعلم : 


: ع , ة النى 2 __ 
ال ق وصف صلاة لنبى يفي بالليل : 
اذكر الترمذى ثلاثة أبواب فى وصف قيام الليل وعدد ركعاته » وترجم 


)١0-عم(‎ 


م معارف السئن خج 2م 


المقبرى عن ألى سلمة أنه أخبره أنه سأل عائشة : كيف كانت صلاة رسول الله 
يديد فى رمضان؟ فقالت : مما كان رسول الله عَيَي زيد فى رمضان ولا فى 
غيره على إحدى عشرة ركعة » يصلى أربعاً » فلا تسأل عن حسنهن وطوطن » 
ثم يصلى أربعاً فلا تسأل غن حسنهن وطوطن » ثم يصلى ثلاثاً » فقالت عائشة : 
فقلت يا رسول الله : أتنام قبل أن تؤر ؟ فقال : يا عائشة إن عينى تنامان 
ولاينام قللى » . 

قال أبوعيسى : هذا حديث.حسن صحيح . 

حدثنا : اماق بن موسى الأنصارى نا معن بن عسبى نا مالك عن ابن 
شهاب عن عروة عن عائشة : « إن رسول الله يَيِيّةِ كان يصلى من الليل إحدى 
عشرة ركعة ؛ يؤر منها بواحدة » فإذا فرغ منها اضطجع على شقه الأعن » . 

قثأ قتيبة عن مالك عن ابن شهاب نحوه . 

قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح . 
(صاب مه) 
حدثتا : أبو كربب نا وكيع عن شعبة عن أنى جمرة عن ابن عباس قال : 


الأول وترك الأخيرين » أورد فى الأول حديث عائشة » واتفق عليه الشيخان . 
وفى: الثاق حديث ابن عباس ء كذلك: اتفقا عليه » وف الثالث حديث عائشة » 
انفرد به مس » وكذا فيه حديث عائشة فى قضاء صلاة الليل بالنهار بين الفجر 
والظهر » وانفرد به أيضاً مسم ؛ والشيخ تكلم على الكل إجالا” » وكذلك نقتى 
أثره من غير أن. نتصدى لكلمة كلمة فى باب باب . وتأنى مسألة الوار قريباً 
فى أبواب الوتر بكل تفصيل ومحقيق ٠‏ والكلات لا محتاج إلى شرحها » فلهذا 
نقتنع بشرح الأبواب الثلاثة إحمالا” اقتفاء بأثر الشيخ رمه الله . 
باب مئنه ؛ وباب مله :ل 


صلاة البى :َيل بااللى إحدى عشرة ركعة فى أصح ما ثبت . وثلاث 
وشم 


يان أن صلاته يك باليل على وجوه فيل 
٠‏ كان رسول الله يل صل من اليل ثلاث عشرة ركعة » . 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن يح . 


حدثيا : هناد نا أبو الأحوص عن الأعمش عن ابراهم عن الأسود عن 
عائشة قالت : « كان النى يِه يصلى من الليل تسع ركعات ١»‏ . 


عشر ركعة فى رواية صصميحة . وقال المحدثون فيها : إن الركعتين منها ركعتا 
الفجر أو الركعتين الحفيفتين قبل صلاة الليل أوبعدها » وقيل : هما صلاة نحية 
الوضوء » وقيل : رععتا النفل جالساً بعد الوتر . كذا قاله الشيخ . 

الأول والثانى واللحامس ذكرها فى ” العمدة “ و” الفتح" وغيرهما » ولم 
أر الثالث والرابع » والأقوى الأول » وقد صرح بذلك فى رواية عائشة عند 
مس نفسها . ثم الثانى وقد ذكروا فى وجه : ضم الركعتين بعد العشاء إليها » 
وقد أوصل ابن حزم الظاهرى ف ”الملى” صلاة الليل إلى ثلاثة عشر وجهاً » و 
ذكرها وجعل الأفضل منها ثنى. عشرة ركعة من صلاة الليل وركعة للواز » 
وف بعضها نظر لا يتم له الاحتجاج . . قال القرطبى : أشكلت روايات عائشة على 
كثير من أهل العلم ؛ حبى نسب بعضهم حديثها إلى الإضطراب » وهذا إنما يم 
لو كان الراوى فيها واحداً » أوأخبرت عن وقت واحد » والصواب أن | كل : 
شنى ذكرته من ذلك محمول على أوقات متعددة وأحوال مختلفة بحسب النشاط ٠‏ 
وبيان الجواز والله أعلم . وقال عياض : يحتمل أن إخبارها بإحدى عشرة » 
منهن الور فى الأغلب » وباق رواياتها إخبار منها ما كان يقع نادراً فى بعض 
الأوقات بحسب اتساع الوقت وضيقه بطول قراءة » أو نوم » أو بعذر مرض» 
أو غيره » أو عند كبر السن » أو تارة تعد الركعتين الحفيفتين فى أول القيام » 


شل معارف السئن 4 


وفى الباب عن ألى هريرة وزيد بن خالد والفضل بن عباس . قال 
أبوعيسى : حديثُ عائشة حديث حسن غريب من هذا الوجه . ورواه سفيان 
التؤرئ عن الأعش حو هذا . 
حدثيا : بذلك محمود بن غيلان نا يحى بن آدء عن نميان عن الأعمش. قال 
وتارة لا تعدها . وقال ابن عبد البر : وأهل العلم يقودون أن الإضطراب عنها 
فى الحج والرضاع وصلاة النى يَيكِةٌ بالليل وقصر صلاة المسافر » ولم يأت ذلك 
إلا منها . لأن الرواة عنها حفاظ » وكأنها أخبرت بذلك فى أوقات متعددة 
وأحوال مختلفة اه . هذا ما فى ” العمدة “ ( *"# 5١٠8‏ و64١5‏ ) وغيرها . 
قال الراقم: هذا كله بيان فعله يق ؛ ودأبه تارة كذا وتارة كذا » وكل . 
ذلك فى روايات عائشة فى ” الصحاح”“ » وهى أعلم الناس بها وأحق بها » غير 
أن قوله عدي كما فى حديث ابن عمر : فى” الصحاح“ : « صلاة الليل مثنى مثنى 
فإذا خشيت الصبح فأوتر بواحدة » يدل على أن الصلاة خير موضوع لا حجر 
فيها » فليصل ما شاء مثنى مثنى من غير سحصر بحسب ما تيسر له من العدد وما 
أوفق له من حظ العبادة » إلا أن يخشى انصبح فليؤئر » فإن عند ذلك يضيق 
الوقت » فليأت خاتمتها وهى الور » ويؤيده ما روى ابن حبان وابن المنذر 
والحام من طريق عراك عن أنىهريرة مرفوعاً: «أوثروا بخمس أو بسبع أو بتسع 
أو بإحدى عشرة أو بأكثر من ذلك » أخرجه الحافظ فى ”التلخيص“» ( ص ل 
5) »ء ولذا قد ذهب الا كترية مع رعاية طول القراءة وحسن أدائها إلى أن 
يخشى الصبح فليختمها بالوئر » وى ذلك حمع بين قوله وفعله معا . وأما باب 
الجواز فواسع جداً » والموضوع خير كله » فن شاء استكثر ومن شاء استقل . 
قال القاضى عياض : ولا خلاف أنه ليس فى ذلك حد لا إزاد عليه ولا ينقص 


منه » وإن صلاة الليل من الطاعات الى كلا زاد فيها زاد الأجر ا1ه. حكه 
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بيان أكثر صلاته بالليل وأقل ما ثبت موس 


أبوعيسى : وأكثر ما روى عن النى يك فى صلاة الليل ثلاث عشرة ركعة 
مع الوثر . وأقل ما وصف من صلاته من الليل تسع ركعات . 


حدتأ : إمة نا أبوعوانة عن قتادة عن زرارة بن أوى عن سعد بن هشام 
عام نشة قالت : ٠‏ كان النى وك إذا لم يصل من الال ل وس 


الورغول “فقيل 


وف رواية: «إن صلاته بالليلخس. عشرة ركعة»ء كما قال النووى فى ”شرح 
مسلم “ : «فأكثره خس عشرة بركعى الفجر» اه . وق أخرى: «سبع عشرة؛ » تردد 
فيها المحدثون ٠‏ رؤى ابن المبارك من حديث طاؤس مرصلا : « كان يصلى 3 
سبع عر ركفة من اليل اه أعزرجة العراق فى * تخرج إحاديث الإجاءة » 
وق التلخيض > وص 114 ) وق حوائى الذرى” : قبل + أكثر تا 
روى فى صلاة الليل سبع عشرة » وهى عدد ركعات اليوم والليلة آه . 


قوله : وأقل ما وصف الم . قال الشيخ : وأقل ما ثبت سبع ركعات » 


كا فى حديث عائشة عند ألى داؤد فى ” سنتنه “” 21١0‏ 19#) ( باب ىق 


صلاة الليل ) ورواه أحمد كما فى ” الفتح “ . وفيه حديث ألى أمامة عند أحمد 
والطبرانى . كا فى ” التلخيص الحبير“ ( ص )١١5‏ قالت : « كان يور 
بأربع وثلاث وست وثلاث وثمان وثلاث وعشر وثلاث » ولم يكن يؤر 
بأنقص من سبع ولا بأكثر من ثلاث عشرة » . 

قال الحافظ ابن حجر فى ” الفتح “ ع لاا : وهذا أصح ما 
وقفت عليه من ذلك . وقال : وبه يجمع بين ما اختلف:عن عائشة من ذلك 


والله أعلم اه . 


1 معارف السئن ج-4 


أو غلبته عيناه صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة ٠»‏ . 
قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صميح . 


حد كنا : عباس - هو ابن عبد العظم العدرى - فا عتاب بن الثثى عن بهز. 
ابن حكم قال : كان زرارة بن أو فى قاضى البصرة فكان يوم ببى قشير فقرا 
يوماً فى صلاة الصبح : (فإذا نقر فى الناقور فذلك يومئذ يوم عسير) خر ميت » ' 
وكنت فى من احتمله إلى داره » . 

قال أبو عيسى : وسعد بن هشام هو ابن عامر الأنصارى» وهشام بن عامر 
هو من أصماب النى يَف . 
قله : صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة . تمسك به البعض على أن الإيتار 
كان بواحدة » فإنه عمله يِل فى صلاة للبل لم يكن أكثر من ثلاث عشيرة 
ركعة . فلا قضى ثنتى عشرة عل أن صلاته بالليل كانت ثنتى عشرة والوتر 
ركعة . ولقائل أن يقول : ثبت عنه خخس عشر ركعة بالليل أيضاً » فإذن لا 
حجة له فى ذلك . قال الشيخ : ويمكن أن هذه الركعات صلاته بالنهار غير 
صلانه بالليل » لا أن ذلك قضاء صلاة الليل ٠‏ ويكاد يؤيده رواية أخرجها أحمد 
فى ” مسنده “ من حديث على قال : ١‏ كان النى يكل يصلى من التطوع ثمانى 
ركعات وبالنهار ثنتى عشرة ركعة » والله أعلم . رواه 148-1١‏ ) من طريق 
شْ أنى اسحاق عن عاصم بن ضمرة عن على الخ . وقد ذكرته بلفظه فى ”المسند» » 
وهو من زيادات عبد الله . 


حديث الزول ومافى شرحه من الأنحاث يل 


تايا :بد متام حيس حد بصخم 


( باب فى نزول آلرب ثبارك و تعالى الى السماء 
الدنيا كل ليلة ) 
حدق : قتببة نا يعقوب بن عبد الرحمن الإسكندرانى عن سهيل بن أ صالح 
ل: باب ما جاء فى 'زول الرب تبارك وتعالى إلى السهاء 
الدنيا كل ليلة :ل )١(‏ 


قال الشيخ : اعم أن نزول الرب تبارك وتعالى مسألة اعتقادية لا فقهية » 


(1) تصدى الشيخ رحمه الله تعالى فى شرح حديث الباب استطراداً إلى مسائل 
كثيرة كلامية وفلسفية ومنطقية » فتعرض إلى مسألة: عينية الصفات » 
وإلى مسألة: الصفات السبعةء وصفة التكوين » وتقدم العلة التامة على 
المعلول تقدماً زمانياً » وإلى مسألة العلم » و إلى مسألة كون الأفعال هل هى 
معللة بالحكة ‏ وإلى مسألة تكفير المتأول فى ضرورياتالدين» ومسألة التجلى 
وربط الحادث بالقديم» ومسألة كلام النفسى واللفظى, ومسألة المقطعات 
القرآنية » وما إلى ذلك من مسائل » ولكن كل ذلك بإحمال فى بعضها 
وإشارة فى بعضها » وهذه المسائل كلها مباحث فى غاية من الأهمية 
فى مواضعها » كا أنها مشكلة فى كشف حقيقتها » فسايرت معه 
رحمه الله فيها . ولكن اقتنعت بتوضيحها إحالا” من غير إشباع الكلام 
واستيفاء البحث » إلا ماله صلة قريبة بالملوضوع » كسألة المتشابهات 
وصفة النزول والاستواء ٠‏ فقّد استوفيت غرر النقول فيها بعباراتها 
كما إنى اكتفيت فى المسائل الغير المتعلقة بذكر مصادرها وتواحنيا 
المهمة » يجد المراجع فيها شفاء غلته . وبالله التوفيق والثقة والتكلان . 


يل معارف الشئن ج-4؛4 


عن أبيه عن أنى هريرة أن رسول الله يليك قال : 


يكنى فيها الاعتقاد الإجمالى دون التفصيل , وإئما يفوض التفصيل فى مثلها إلى 
الله سبحانه » كما هو مصرح فى كتاب ” الفقه الأكبر “ تأليف ألى مطيع الحم 
ابن عبد الله البلخى تلميذ الإمام أبى حنيفة » وأبومطيع البلخى هذا وإن تكلموا 
فيه غير أنه صدوق عندى ٠»‏ و كان ابن المبارك يعظمه ويجله لدينه وعلمه كنا فى 
” الميزان “ 7558-١0‏ ) » وذكر الذهبى نفسه : وكان بصيراً بالرأى 
علامة كبير الشأن ولكنه واه فى ضبط الأثر 1ه . وذكره القرشى فى ”جواهر 
المضيئة “-: بأنه راوى كتاب ” الفقه الأكبر “ عن الإمام ألى حنيفة » فلعل 
أبا حنيفة أملاه عليه » وهو قبده ودونه , فالنسبة إلى الإمام أيضاً صميحة ٠,‏ 
ويقول الشيخ الكوترى ى ” تعليقاته على كتاب أن المظفر الإسفرائينى “ ى 
” الملل والنحل “ ( ص ١١"‏ ) : إن ” للفقه الأكبر “ نسختين : إحداهها 
رواية حماد بن أنى حنيفة » وهى التى شرحها على القارى . والأخرى : رواية. 
أنى مطيع البلخى : وهى معروفة ” بالفقه الأبسط “ . وذكر الشيخ الكوئرى 
فى تعليقاته على ” اللمعة “ ( ص 48 ) للأستاذ العلامة راغب باشا أنه يقال 
للأبسط ” الفقه الأكبر“ أيضاً » وذكر ابن حبان وابن عدى والعقيل من 
كلات قاسية فى جرحه ٠‏ فلا يكاد يتأر منها من كان بصيراً على صنيعهم مع 
الحنفية . وراجع ” تقدمة نصب الرأية “ للشيخ الكوثرى من كلمة فى اجرح 
والتعديل . ومسألة حديث الباب من المتشابهات » فالمنقول عن حمهور السلف 
والآئمة الأربعة فى النزول والْهى؛ والاستواء » وثبوت الوجه واليد واليمين 
وغيرها هو الإبمان بها » كما ورد على طريق الإحمال منزها الله تعالى عن 
التشبيه والتكييف من غير تعطيل ومن غير تأويل ٠‏ كنا ذكره البدر والشهاب» 
فنى ” الفتح “ (# 730 ) : وقد اختلف فى معنى النزول على أقوال : 


بيان المذاهب قى المتشابهات, ام 


57 من حله على ظاهره وحقيقته » وهم الشبهة؛تعال اله من قوهم . 

ومنهم : : من أنكر صرة الأحاديث الواردة فى ذلك حملة :وهم الحوارج 
والمعيز لة ٠‏ وهو مكارة ٠.‏ 

ومنهم ْ من أجراه على ما ورد مؤمناً به على طريق الإحمال منزها الله 
تعالى عن الكيفية والتشبيه » وهم جمهور السلف » ونقله البيهى وغيره من الآثمة 
الأربعة والسفيانين والموادين والأوزاعى والليث وغيرهم . 

ومنهم : من أوله على وجه يليق مستعمل فى كلام العرب .. 

ومنهم : من أقرط ف التأويل حتى كاد أن يخرج إلى توح من الفحرزيف . 

ومنهم : من فصل بين ما يكون تأويله قريباً مستعملاً فى كلام العرب 
وبين ما يكون بعيداً مهجوراً » فأول فى: بعض وفوض فى بعض » وهو منقول 
عن مالك » وجزم به من المتأخرين ابن دقيق العيد . قال البيهى : و 
الإيمان بلا كيف والسكوت عن المراد » إلا أن يرد ذلك عن الصادق فيصار 
إليه ا١.ه.‏ وفى ”العمدة“ ( م 508 ) : لاشك أن النزول انتقال الجسم 
من فوق إلى نحتء والله مئزه عن ذلك ٠‏ فا ورد من ذلك فهو من المتشابهات 
فالعلاء فيه على قسمين : : 

الأول: المفوضة » يؤمنون بها » ويفوضون تأويلها إلى الله ه عزوجل مع 
الجزم بتتزيهه عن صفات النقصان . 

والثانى: المأولة » يأولونها على ما يليق به بحسب المواطن ٠‏ فأولوا بأن معنى 
“يعزل الله“: ينزل أمرهء أو ملائكته » وبأنه استعارة » ومعناه التلطف بالداعين 
والإجابة لهم ؛ و نحو ذلك . وقال الحطالى : هذا الحديث من أحاديث. الصفات 


00 


 ) و(عحاخا‎ 
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كثله نى وهم السميع البضير . وقال القاضى البيضاوى : لا ثبت بالقواطع 
العقلية أنه مئزه عن الجسمية والتحيز امتنع عليه الئزول على معبى الانتقال من 
موضع إلى ما هو أخفض منه . فالمراد نور رحمته . 9 أى ينتقل من مقتضى 
صفات الجلال الى تقتضى الأنفة من الأراذل وقهر الأعداء والإنتقام من العصاة 
إلى مقتضى صفات الإكرام للرأفة والرحمة والعفو 1ه. وعزا النووى فى ' شرح 
مس “ المذهب الأول إلى حمهور السلف وبعض المتكلمين . والثانى إلى أكثر 
المتكلمين وجماعات من السلف . قال : وهو محكى هنا عن مالك والأوزاعى . 
على حذف المفعول » أى ينزل ملكا » ويقويه ما رواه النسانى من طريق الأغر 
عق ابعر ةو الود بلفظ : ١‏ إن الله يمهل حتى يمضى شطر الليل © ثم 
يأمر منادياً يقول ': هل من داع فيستجاب له ؟ » الحديث . ونى حديث عمان 
ابن ألىالعاص : ٠.‏ ينادى مناد : هل من داع يستجاب له » الحديث . 


قال القرطبى : وبهذا يرتفعالإشكال » ولا كر عليه ما فى رواية رفاعة 

الجهبى : «١‏ ينزل الله إلى سماء الدنيا فيقول : لا يسأل عن. عبادى غيرى » لأنه 
ظ ليس فى ذلك ما يدفع التأويل المذكور ا1ه. وى”العمدة“ 0+ 555 ) بعد 
رواية الحديث من طريق الأغر » وصححه عبد الحق آه . 


قال شيخنا الكوثرى فى ”تكملة الرد على نونية ابن القم “ ر(ص ١0‏ 
و18 ) : نأحاديث النزول مثلاً إبعادها عن معان توجب التشبيه والنقلة 
موضع اتفاق بين أهل الحق سلفا وخلفاً ٠‏ وحملها على الجاز فى الطرف أو على 
الإسناد المجازى استعال عربى صحيح وموافق للتنزيه » وقد يترجح عند يحضهم 
الأول وعند بعضهم الثانى . ولكن الذى صح عنده رواية الإنزال ٠.‏ أو اطلع 


تحقيق مذهب أهل السنة فى المتشابهات و١‏ 


على صمة حديث ألى هريرة فى ” سفن النسائي“ : « إن الله عز وجل يمهل حتى 
بمضى شطر اقيل ثم يأمر مناديا . .. . »© يجزم بإرادة الإسناد امجازى فى باق 
الروايات ٠‏ فيخرج حديث التزول فى نظره من عداد المتشابه ويدخل ى 
عداد المحكمء حيث رده إليه . قال الإمام المجتهد ابن دقيق العيد: إن كان التأويل 
من انجاز البين الشائع فالحق سلوكه .من غير توقف », أو من الجاز البعيد الشاذ 
فالحق تركه ء وإن استوى الأمران .فالإختلاف فى جوازه وعدم جوازه مشألة 
فقهية اجتهادية » والأمر فيها ليس بالحطر بالنسبة إلى الفريقين ١ه‏ . 

قال الكوترى طال بقاؤه : وهذا كلام نفيس جداً ينبئى عن عم جم و 
صراحة فى بيان الحق وتوسط حكم الخ . وقال قبله بقليل : بل الصحابة” 
كلهم أجمعوا على تازيه الله سبحانه عن مشابهة المخلوقات فىذاته وصفاته وأفعاله . 
ومن ضرورة ذلك : صرف الألفاظ المستعملة فى اللحلق عن معانيها المتعارفة 
بينهم إلى معان تتساتى عنها نسبة تلك الألفاظ إلى الله سبحانه على مقتضى قوله 
تعالى : ( ليس كثله شى' ) وهو تأويل إحمالى » وأما تعيين تلك المعانى المتسامية 
تفصيلا بقرائن قائمةء فا يختلف مبلغ انتباه أهل العلم إليه على اختلاف ما آناهم 
الله من الفهم 1.ه. وقال فى ” تعليقاته على كتاب الأسماء والصفات » للبيهق 
( ص 480 ) على أن شطر الليل وثلثه مما يختلف بإختلاف المطالع والمغارب 
اها يعلم ذلك ضرورة من بحث عله ء فثبت أن ذلك فتح باب القبول لأهل 
كل أفق . ا ظ 0 

وأما من جعل ذلك نقلة فقد جسم وخالف البرهان العقلى» والدليل الشرعى 
وضرورة الحسن آه. ٠‏ 

قال الأستاذ الشيخ سلامة القضاعى فى ” فرقان القرآن بين صفات الحالق 
وصفات الأكوان “ رصن ل )8١9 8١‏ : إذا سمعت فى عبارات. بعض السلف:. 
”إنما نؤمن بأن له وجهاآ لا كالوجوه ويداً لا كالأيدى” فلا تظن أنهم أرادوا أن 
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ذاته العلية منقسمة إلى أجزاء وأبعاض » فجزء منها يد وجزء منها وجه » غير 
أنه لا يشابه الأيدى والوجوه الى لتخلق , حاشاهم من ذلك » وما هذا إلا التشبيه 
بعينه » وإنما أرادوا بذاك أن لفظ الوجه واليد قد استعمل فى معبى من المعانى 
وصفة من الصفات الى تليق بالذات العلية كالعظمة والقدرة ٠.‏ غير أنهم . 
يتورعون عن تغيين تلك الصفة تهيباً من التهجم على ذلك المقام الأقدس » و 
انتهز: الممسمة والمشبهة مثل هذه العبارة » فغرروا .بها العوام » إلى آخر ما قال . 


وللإمام حجة الإسلام الغزالى كلام متين جد فى رسالته اللطيفة فى 
” قانون التأويل “ فى تحقيق التأويل الجائز والواجب ولمنكر » وتصدى إليه 
أيضاً فى ” فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة ”. ومن شعره ى ذلك 
الصدد : 

لا ولا تدرى صفات ركبت فيك حارت فى خفاياها العقول 

أبن منك الروح فى جوهرها هل راها فترى كيف نجول 

أبن منك العقل والفهم إذا غلب النوم فقل لى يا جهول 

فإذا كانت طواياك ْ التى بين جنبيك كذا فيها ضلول 

كيف تدرى من على العرشٌ استوى لاتقل كيف استوى كيف التزول 

فهو لا أين ولا كيف له وهوثى كل النواحى لايزول 

جل ذاتاً وصفات وسما وتعالى ربنا سما نقول 


والكتاب الحافل فى هذه المسائل على مسلك السلف هو كتاب ” الأسماء 
والصفات “ للبيهوى » ونجد فى ” تكملة الرد على النونية " و” دقم الثبه ” © بن 
الجوزى و“ -دفع الشبه “ للتى الحصبى و” الفصل ىف الملل والنحل * لابن مره 
كلاماً شافياً فى دفع مزاعم الحشوينة والمشبهة : وكلام ابن الم فى تآليفة 
ك ”إجّاع الجيوش الإسلامية“ و” الصواعق المرسلة “ و” القصيدة النونية * + 


بيان مذاهب المتكلمين والحدثين فى المتشابهات 1.١‏ 


وكلام شيخه ابن تيمية فى عدة كتبه مضطرب جداً فى هذا الصدد » ولا ريب 
أنها يكثران من نقول السلف وأقوالهم » ولكن ثم يصرحان بما يناقص أقوالهم» 
ويحملانها فى غير محمل » وليس هذا موضع بانه والله ولى الهداية والصواب . 

وبالجملة فذهب المتكلمين كا قال الشيخ ‏ هو التأويل بالعقل على ها 
يوافق الشرع ٠‏ وقالوا : إن مذهب السلف أسلم ومذهينا أحم . ٠‏ وشرح 
قولهم : إن أصل مذهب السنة كلهم التفويض » وأما التأويل فإنما يصار إليه 
عند الحاجة عند البحث والمناظرة مع فرق الضلال من المشبهة والمجسمة . ثم هم 
يؤولون بما لا يخالف الشرع والعقل , وأما المبتدعة فتأو يلاتهم تالف الشرع . 
ومذهب المشبهة : إن الله جسم من الأجسام 5 

قال الشيخ : م إن تفويض السلف وعدم التأويل له معنيان : الأول : 
التفو يض إلى الله والإقرار 0 الإنكار على من تأول . والثانى : 
تفويض تفصيلها وكيفيتها إلى الله والإنكار على هن تأول برأيه وعقله » وهم 
أرادوا هذا المعنى الثانى . 


تم المأولة من أهل الحق ثلاث فرق : فرقة هم أهل اللغة ٠‏ فتأولوا 

بالإستعارة أوالتشبيه . وفرقة هم الصوفية » تأولوها بالتجل» وهو ظهور الشى 

ف المرتبة ثبة الثانية » فالتزول هو تجلى صورى عندهم لا نزول حقيق . وفرقة هم 
اللتكلمون . تأولوا النزول بنزول الملائكة أو رحمة الله بعباده . 


قال الراقم : وقد فر غَنا انغآ من تعصيل المذاهب 4 وأما مذهب التجل 
الضورى ف كرد الشيخ القارى ف “اأر قاة* 1 قَّ أفتح الهم“ ١‏ ا المذاهت 
وبتعريتها 3 وإرجاع اللرللاف ىُْ امل الحق إلى حللاف لفظى 5 راجع 3 فاح 
الملهم » 5١‏ س 06”#). وأما التجلى: وحقرقته » فن شاء أن يطلع عليه فلير اجع 
” العقبات “ للشيخ اسمعيل الشهيد . وما فى ” فتح الملهم “ عنها.: وما ذكره 
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الشيخ فى ”مرقاة الطارم“» وجمل منه 'ممدها فى ”نيل الفرقدين” (ص ل 78١)؛‏ 
وتصدى إليه الشاه ولى الله من الجنائز من ”حجة الله“ ء وى ” السطعات “ و 
” احير الكثير “ و”التفهمات“ » وملخضص حقيقة التجلى أن يحاي المخلوق صفة 
من صفات الحالق وينسب ذلك إليه سبحانه وتعالى . وللشاه عبد العزيز فى تفسير 
آية كشف الساق بدائع فى هذا الصدد . 

قال الشبخ : والمتكلمون طائفتان : الأشعرية ؛ وهم المنسوبون إلى الإمام 
ألى الحسن الأشعرى » وأتباعه الشافعية والمالكية . والثانية :المائريدية, ينسبون إلى إمام 
الهدى أنى منصور المائر يدى » وأتباعه الحنفية » وأبوالحسن و'.ومنصور معاصران 
لكن أبا منصور أصغرستاً من ألى الحسن ٠‏ والحنابلة لا ينتسبون إلى أحد منها . 


قال الراقم : أبو الحسن الأشعرى اسمه : على بن اسمصيل » 
ينتهى نسبه إلى أنى موسى الأشعرى رضى الله عنه » ساق رسول أله 2 . 
توفى على الأصح ما بين الثلائين والعشرين بعد ثلاث ماثة من الحجرة » وترحته 
الحافلة فى ” تبيين كذب المفرى فما نسب إلى الإمام أى الحسن الأشعرى”» للحافظ 
ابن عسا كر الدمشتى » وهو شافعى المذهب على الراجح » وقيل : مالكى » و 
كذا توسع جد ى أترحته ابن السركى فى ”طبقاته“ فى الجزء الثانى . 


وأما أبومنصور اماتريدى فهو الإمام محمد بن محمد بن محمود الماريدى» 
نسبة إلى ” ما تريد  “‏ بضم التاء ‏ قرية من قرى ” سمرقند “ ٠‏ توق سنة 
8م غرية بعد وفاة الأشعرى © ترحته الختصرة نمجدها فى ” الجواهر”" و 
” الفوائد “ » وهو حت تلميذ محمد بواسطتين » وانهلاف بين الأشعرى و 
المائريدى قليل جداً . حبى قال بعض.: الأفاضل . إن عقيدة الطحاوى لا مخالف 
الأشعرى إلا فى ثلاث ٠سائل‏ » وابن الى كبزقاه5 عمل املف اللنطى. 
فى سبع والمعنوى فى ست ء وقد ذكرها فى ” قصيدته النونية “ فى ”طبقاته" . 


بيان الأشعرية والماتريدية وأتباعهم ١‏ 


وأما أتباعها فذكر الحافظ ابن عبد السلام : إن المالكية والحنفية والشافعية و 
فضلاء الحنابلة أشعريون غ: ذكره ابن السبكى . والتفصيل ما أفاده شيخنا 
الكوثرى فى مقدمته على ” تبيين كذب المفترى”“ فقال : فالمالكية كافة وثلاثة 
أرباع الشافعية وثلث الحنفية وقسم من الحنابلة على هذه الطريقة هن الكلام 
من عهد الباقلانى: والثلثان من الحنفية على الطريقة الماتريدية فى ديار ” ما وراء 
النهر “ » وبلاد الترك و الأفغان والند والصين وما والاها » إلا من اتحاز منهم 
إلى الاعنزال » كبعض الشافعية . . . . وبعض الحنابلة على مسلك الدللف فى 
التفويض ورلكه االحوض »وبعضهم انحاز إلى المعتزلة » وكان غالبهم على تعاقب 
القرون حشوية على الطريقة السالمية والكرامية إلى آخر ما ذكر . ولذا قد تصدى 
للرد عليهم ابن الجوزى فى ”دفع الشبه" . 

وقال الكوثرى فى ” مقدمته “ تلك : والأشعرية هم العدل الوسط بين 
. المعتزلة والحشوية » لا ابتغدوا عن النقل كما فعل المعتزلة ولا عن العقل كعادة 
الحشوية ؛ ورثوا خير من تقدمهم ومجروا باطل كل فرقة . . . . والاتريدية . 
هم الوسط بين الأشاعرة والمعتزلة . . . . فالأشعرى والمائريدى هما إماما أهل 
السنة والجاعة فى مشارق الأرض ومغاربها » لهم كتب لا نحدهبى . ولا يوجد 
من يوازن الأشعرى ببن المتكلمين بالنظر لما قام به من العمل العظم » ومع ذلك 
لا نخلو آراؤه من بعض ما يؤخذ كنوع ابتعاد عن العقل مرة وعن النقل أ- 
فى حسبان الناظر فى كلامه فى مسائل نظرية معدودة » كقوله فى التحسين والتقبيح 
والتعليل» وما يفيده الدليل النقلى: ونحو ذلك , لأن هن طال جداله مع أصناف 
المعتزلة والحشوب: .ثله لابد وأن يحصل فى كلاءه شئى من هذا القييل » وإنما 
لم يقع ذلك فى معاصره إمام الهدى ألى منصور المائريدى شيخ .السنة بما وراء 
الدهر ؛ لتغلب السنة هناك على أصناف المبتدعة تغاباً تاها لاتظهر «شاغباتهم معه» , 
فتمكن من الجرى على الإعتدال التام فى أنظاره » فأعطى التقل حقه والعقل 


| 
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حكّه اه 50 
قال الشيخ 100170101000 لزني ا 
لعل ذلك تغليباً أو أن اللحلاف قليل جداً . أو أن إطلاق ذلك يختص فى المسائل 
الوفاقية 1 إطلاق: “أهل السئة واللماعة“ على الأشعرية في .ديار ”خراسان“ 
و” العراق “. وبلاد ” الشام“ وما والاها إلى أقصى بلاد ” إفريقية “ وبلاد 
” المغرب” . وعلى المائريدية فى بلاد ” ما وراء النهر“ , وعلى الطائفتين جمعا 
فى بلاد ” الهند “ و” الصين” و” الأفغان “ و”الثرك “ . 0 
قال الشيخ : ثم إن الأشعرية قالوا: إن لله صفات ذاتية أزلية قديمةء وهى 
سبع : العلم , والسمع » والبصر » والقدرة » والإرادة » والكلام » والحياة . 
وصفات فعلية » وهى حادثة #لوقة له تعالى » وليست قائمة به سبحانه وتعالى . 
وقال الماتريدية : الصفات الذاتية السبعة والفعلية كلها قديمة , والصفات الفعلية 
كالإحياء والإماتة » والتنخليق والترزيق. وغيرها . والكلام فيها مفروغ عنه فى 
كتب الكلام ك”شرح المقاصد”“ و”شرح المواقف“ و”شرح العقائد“ وغيرها . 
وعرفها فى كتاب الأيمان من ” الدر تار“ بما تكون صفات مع أضدادها . 
قال فى صفة ذات ما لايوصف بضدهاءوق صفة فعل ما يوضصف بها وبضدهاء 
كالغضب والرضا . والتعريف هذا ذكره ابن الام فى ” الفتح“ والبابرتى فى 
” العناية “ والزيلعى فى ” شر ح الكازء ' وغيرهم أيضا ٠‏ فنهم أخذه صاحب . 
” الدر المحتار“ . 
قال الشيخ : ولم أجد هذا التعريف فى كتب كلامية » وقد قال الاتريدية 
بصفة التكوين » وأدرجوا: هذه الصفات الفعلية كلها فيها » فجعلوا التكوين 
بمنزلة الجنس الذى يعم جميع هذه الصفات ٠‏ فهى صفة ثامنة قديمة أز لية للّه 
ال ؛ والبخارى أيضاً يقول بصفة التكوين . 


قال الراقم : أى فى ”صميح البخارى» فى ( باب ما جاء فى مخليق السهاوات 


بحث الصفات الذاتية والفعلية ه.١‏ 


والأرض) من كتاب الرد على الجهمية» وأوضحه فى جزء ”خلق أفعال العباد"» 
واعترف الحافظ فى ” الفتح“ ( 1 8/١‏ ) بأن البخارى يوافق أبا حنيفة فى 
صفة التكوين.. وقال الحافظ : والصاار إليه يسم من الوقوع فى مسألة حوادث 

لا أول.ها آه . 
قال الراقم : يعرضص بابن تيمية . والأشعرية يقولون : الصفات الذانية 
قديمة والتعلقات حادثة , ويقول الإمام الطحاوى : إن الله تعالى نخالق قبل أن 
يلق ٠»‏ ورازق قبل أن يرزق . أقول: ومن لفظه فى عقيدته: ”ما زال بصفاته' 
قدا قبل خلقه »لم يزدد بكونهم شيئاً لم يكن قبلهم من. صفته . . . . ليس بعد 
خلق الحلق استفاد اسم ”اللحالق“» ولا بإحدائه البرية استفاد اسم ”البارى" اه» . 
قال الشبخ : .وهناك شى“ آخر يتعلق بالبارى سبحانه أحق أن يسمى 
بالفعل مثل 'زوله تعالى إلى السماء الدنياءوما إلى ذلك من أفعال متعلقة به سبحانه 
وتعالى » وظاهر أن مثلها لا يكون قدياً » وتسميته بالفعل مى © فيقول 
الماتريدية : .إنها ليست قائمة به تعالى بل هى حوادث من مخلوقاته . ويقول 
ابن تيمية فى تلك الأفعال : إنها قائمة بالبارى » وهى حوادث لكنها غير مخلوقة, 
فعنده تقوم الحوادث به سبحانه. وتعالى بإختياره » وهذه الحوادث قد يتصف 
بها وقد لا يتصف بها » ويفرق بين الميادث والخلوق بالعموم واللخصوص ء 
فليس كل حادث عنده #لوقاً . فتلك الصفات عنده حادثة وليست #لوقة » 
ويدعى أنه يوافق مسلك السلف الصالحين » وألف فيه كتاباً مفرداً » والأشاعرة 
يبطلون ذلك» والبارى سبحانه وتعالى ليس عندهم محلا للحوادث» ومن كان محلا . 
لحوادث فهو حادث عندهم : وتعالى الله عن ذلك ٠‏ ولح يقولوا بالفرق بين 
الحادث والخلوق . فالحادث عندهم لوق . أقول : ربما يستدل لابن تيمية 
وأتباعه فى الفرق بين الحادث والخلوق بقوله : ( وما يأتيهم من ذكر من 

)١5؟-م(‎ 


065 شْ : معارف السكن | ج-4 


ربهم محدث ) حيث سمى الذكر محدثاً مع أنه ليس مخلوقاً عند أهل الحق » 
ولا حجة فيه أصلا » لأن معنى الإحداث إيجاد الثىء بعد أن لم يكن والحدوث 
كون الشى؛ بعد أن لم يكن » عرضاً كان أو جوهراً » واللحدث ما أوجد بعد 
أن لم يكن » وذلك إما فى ذاته أو إحدائه عند من حصل عنده » ومنه قوله 
تعالى المتلو . نبه عليه الإمام الراغب فى ” مفرداته “ » فهو محدث عندهم 
بمعنى أنه لم يكن عندهم من قبل » أى جاءهم ذكر جديد » فهو وإن كان 
قدياً عند الله سبحانه وتعالى لكنه محدث عندهم » فالتعبير بالإحداث نظراً 
إلى المخاطبين لافى نفس الأمر » ومن ذا الذى يشك فى أن الذى قام بالله مس 
الكلام النفسى قديم » والذى نتلوه فى المصاحف مرتباً بأصواتنا محدث . 
وبالجملة : مالا يخلو عن الحادث فهو حادث » وكل محل للحوادث 
حادث وإلا لاستلزم كون الحادث فى الأزل » كل ذلك عند أهل الحق . 
وأصل تلك النزغة من الكرامية أتباع محمد بن كرام السجستانى ( المتوف سنة 
0 ) . قال أبوالمظفر الإسفرائينى فى كتابه فى الملل وهو من أوثق. 
المصادر لتبحيص مذاهب الفرق وتنقيحها ب ١‏ ص 568 ) : ومما ابتدعوه 
من الضلالات مما لم يتجاسر على إطلاقه قبلهم واحد من الأثم» لعلمهم بافتضاحه 
هوقوهم.: بأن .مغبودهم محل الحوادث نحدث فى ذاته وأقواله وإرادته وإدراكه 
للمسموعات والمبضرّات ...... ب إلى أن قال بعد تفصيل : ولم يجد هؤلاء 
فى الأم من. .يكون لهم القول بحدوث الجواهر فى ذات الصانع غير المجوس ء 
فرتبوا مذهبهم على قولهم الح . ويقول عبد القاهر البغدادئ فى ” التبصرة 
البغدادية “ المطبوعة باسم ” أصول الدين “ بالاستانة . وأما جسميةة ”خراسان“ 
فن الكرامية فتكفيرهم واجب لقوهم بأن الله له حد ونهاية من جهة السفل .. 
:ومنها : أنه يماس عرشه »2 ولقولحم :. بأن الله محل للحوادث وقد 
أفسدوا بإجازة حلول الحوادث فى ذات الله لأنفسهم دلالة الموحدين على حدوث 


بحث أن القديم لا يكون محلا للموادث 014 


لس - ا م 


الأجسام حاول الحوادث الم . وكذلك فعل البربهارية والسالية »واندسوا منهم 
فى الحنابلة مرويجاً لصنوف زيغهم باسم الحنبلية » حيث وجدوا على زيمهم 
أقرب طريق إلى روي أبا طيلهم حتى شوهوا بذلك سمعة الحنابلة ؛ وأصبحوا 
وصة عار على المذهب الحنبل , وحاشا مذهب إمامهم الجليل من تلك الأهواء 
البشعة » ومن أجل ذلك قام للرد عليهم الحافظ ابن الجوزى ى كتابه ” دفع 

الشبه “ . وترى :تفاصيل فى هذا الصدد فى ” السيف الصيقل “ للحافظ تى . 
الدين الى » وتعليقاته الكوثرية » و ” الاختلاف فى اللفظ والرد على الجهمية. 
والمشبهة “» تأليف ابن قتببة فى آخر عهده مع تعليقه « لفت اللحظ » .وقد ذكر 
أبوالمظفر الإسفر ائيبى فى أواخر كتابه فى تفصيل مذهب أهل الحق فى العقائد 
رض 97) : وأنت تعلم أن الحوادث لا يجوز حلوا فى ذاته وصفاته ؛ لأن 
ما كان محلا للحوادث لم يل منها وإذا لم يخل منها كان مدثاً مثلها » وذذا قال 
الحليل عليه الصلاة. والسلاء : ”لا أحب الآفلين “ ٠‏ بين به أن من حل به 
من المعانى ما يغيره من حال إلى حال » كان محدثا لا يصح أن يكون إلها 1ه . 
وقال فى رص :)١١١-‏ وأنت تعلم أن كل صفة قامت بذات البارى 
جل جلاله لم تكن إلا أزلية قديمة الخ . وقال فى أواخر كتابه : واعلم أن 
جميع ما ذكرنا من اعتقاد أهل السنة والجماعة فلا خلاف فى شى منه بين / 
الشافعى وألى حنيفة وجميع أهل الرأى والحديث » مثل مالك والأوزاعى وداؤه . 
والزهرى والليث بن سعد وأحمد بن حنبل » فإذن من الغريب المدهش والمؤسف 

امؤلم ما يتوسم به الحافظ ابن تيمية فى كتبه من تجويز قيام الخو ادث وحلوها 

فيه » ومن إثبات الجهة وتجويز الهركة » وقدم العرش » وتفسير الاستواء 

بالاستقرار فى قوله: ” ولو شاء لاستقر على ظهر بعوضة فاسة.ت به بقدرنه) 

فكيف بالعر ش العظمم ” وتمثيل نزوله تعالى “وله درجنين من المنبر » 

وقال. : كنزولى هذاء كنا هو مدون فى ” الدرر الكامنة ‏ لحافظ ابن حجر ٠‏ 
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وذكره ابن بطوطه الرحالة من مشاهداته » وما إلى ذلك من شواذ فى الأصول 
والفروع ليس هذا موضع بيانها . ش 

وبالجملة كتبه فيها فوائد واتكن طفق لا نافيا لطن ووذان 
الأقدام » وأشياء سطحية يتعجب خسملها عن متة ب تت فى ثغبه صفواً 
وكدراً ال . 

ولله در القائل : 

قدر لرجلك قبل الخحطو موضعها فن علا زلقاً عن غرة زا 

لا يغرنك صفو أنت شاربه فربما_ كان بالتكدير ممتزجا. 

نميه ل 0 تصوير حدوث 
العالم فى رسالته : ” مرقاة الطارم “ : ربما يتوهم منه تصحيح 00 لا 
أوْل لا » والنظر فى قولحم : مالاايخنو من-الحادث فهو حادث الخ . 
الأمر كذلك» فإنما بصرح الشيخ فى مواضع خلاف ذلك فقال فى ”مرقاة 18 
(ص. ب8ه): : واعلم أن ما قررنا من إمكان الحادث في الأزل إنما هو على 
تقدير عدم التناهى» وإنه لا يحصره كلية.وإلا فوجود الحادث الزمانى فى الأصل 
جمع: بين النقيضين » ومن لم يفرض عدم التناهى استمر على كليته » ولعله هو 
الصادق » ومن جوز حوادث لا أول ها فَإنما ذهب إلى قدم العالم أولا” للعلية 
والمغلولية » ثم صور مذهبه كذلك » ولا معتبر به إذن ٠‏ وكذلك الحافظ 
ابن تيمية . وصرح فى (ص ‏ 45) : ”إن تقوم القديم بالحوادث لايعقل» . 
وقال فى ” نيل الفرقدين “ ( ص ١*0‏ ) : والذى يذكره الحافظ ابن تيمية 
فى تصانيفه من قيام الحوادث بذاته تعالى ويعير عنه تحسيناً للعبارة وترويجاً 
لمراده بقيام الأفعال الإختيارية بذاته . فإنا لا نقول-بقيام الحوادث بذاته أصلا».. 
وأما الإختيارية فصفة فعل قديم قام بذاته . بخلاف ما خلقه بالإختيار : فإنه 
منفصل عنه بناء" على أن الفعل غير الجر ٠‏ كا حكاه البغوى فى” شرح السنة » 


بحث الصفات. الفعلية ومذهب الفلاسفة فى الصفات 0 ١45‏ 


عن أهل السنة ١ه‏ . ومن أرأد التفصيل فى تعيين مسلكه فلا بد أن يقف على 

رسالته ” مرقاة الطارم “ والله أعلم . ش ' 0 

قال الشيخ : ثم إنا نقول : إنه لا دليل للأشاعرة بحدوث الصفات الفعلية» 
فإن قيل : إن للصفات الفعلية الى هى آثار الأسماء الحسنى للبارى جل ذكره تعلقاً 
بالحوادث الكونية » فتكون حادثة . قلت : لوكن المدار بمحض التعلق بها 
فالتعلق كذلك حاصل فى إرادته وقدرته مثلا” أيض؟ . وأنتم لا تقولون بحدوثهاء 
والمشهور بين المتكلمين : أن الإرادة قديمة » وتعلقها بالمتغلقات الحادثة حادث . 
وقال الحذاق منهم : والإرادة قدبمة » و كذا تعلقها قديم ؛ لكن المتعلق حادث,» ٠‏ 
كا يقوله الدوانى فى رسالته فى الواجب سبحانه وتعالى . 

قال الراقم : أراد برسالته : ” الزوراء“ وهى رسالة جمع فيها الدواى. 
أدلة إثبات البارى سبحانه بأسلوب ممزوج بين الفلسفة والتصوف » فيأنى ينب 
البرهان ما يحكم به الوجدان والكشف » وسمعت من الشبخ غير مرة أنه كان 
يقول : الم يأت فيها بشى' بديع بل قال : الم يصنع بها شيئا فى هذا الموضوع 
أى حدوث العام واختصاص البارى سبحائه بالقدم . .وهى مطبوعة ليست 

عندى الآن » والمذكور هنا مثله يستفاد من كلامه فى ” شرح العقائد العضدية “ 

فى ضمن رد قول الفلاسفة فى قدم العالم فليراجع . 00 

قال الشيخ. : واعلم أن الفلاسفة ينكرون فى الحقيقة صفات الله تعالى » 
وقولهم بعينية صفات البارى أغلوطة ٠‏ بل الذى يلزمهم بعد تحقيق مسلكهم أن 
الصفات زائدة . فإنهم لا يقولون إلا بصفة العم » وأنكروا سائر الصفات . 
ثم العم حصول عند أرسطو ٠‏ والفاراتى ؛ وابن سينا كلهم ٠‏ كما هو “صرح 
فى كتبهم . ولعل القوم لم يتنبهوا لها فنقلوا ما يخالفهء فإذن يكون العلم زائداً . 
وأما الوجود فهو عين الذات عندهم ومتحد به » واختاره الأشعرى أيضاً . 
فهه| متحدان عندهم فى الحقيقة؛ والاتحاد على أنواع : الإنحاد فى المفهوم ‏ والإتحاد 


اس 
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فى الحقيقة » والإنحاد فى الوجود . والأول أضيق » والثانى أوسع من الأول» 
والثالث.أوسع من الثانى . 
قال الراقم : مذهب الفلاسفة فى الصفات والعلم وتفاصيل المذاهب فى 
مسألة الوجود كلها مفروغ منه فى كتب القوم بتمحيص ونحقيق» فعليك ب”شرح 
المواقف“ و”حواشيه” للسبالكوتى والحلى ؛ و” شرح المقاصد “ وغيرهما من 
وقد تعرض لمسألة الوجود شيخنا رحمه الله أيضاً فى ”مرقاة الطارم“ فأفاض 
فى مجون البحث والتحقيق ٠‏ وما ذكره الشيخ هن كون العلى حصوليا عندهم : 
فقال فى * حل المعاقد “ رص ١4١‏ ) : ثم اعلم أن القول بارتسام صور 


المعلومات فى:ذاته تعالى وكون علمه تعالى حصوليا منسوب إلى المعلم الأول أرسطو 


والثانى ألى نصر الفارانبى والحكم بهمئيار تلميذ الشبخ الرئيس» وعبارات إشاراته 
أيضاً مفصحة عنه ؛ ثم نقل رد الطوسى إياه » ومن جملة رده ما رده به الشيخ 
من لزوم زبادة الصفات , ثم تصدى للبواب أيضاً » فن شاء التفصيل فليراجع 
إليه وإلى كتب الفن » وذكره كال الدين على ” شرح جلال الدين العضدية “ 
أيضاً ( ص 5٠١‏ ) مع ماله وما عليه . وبالله التوفيق . 

الإلمى بالمعدومات » وعند المتكلمين يتعلق علمه بالمعدومات من غير واسطة 


الصور . وإما أنكروا الفلاسفة القدرة والإرادة لقوهم بأن البارى سبحانه فاعل 


بالإيجاب وسموه علة ٠‏ وهى ما فى طباعها صدور المعلول . 


أقول . تجد استيفاء هذا الموضوع من كل فاحية من نواحى البحث و 


. التنخيص فى ” مرقاة الطارم لحدوث العالم “ وى ” ضرب الحاتم على حدوث 


العالم “ . كلانما للشيخ رجه الله ع وقد أبدع فيها ينفائس من نفثئات صدره » 


000 


مسألة عينية الصضفات وغيريتها 6١‏ 


وكذا فى ”*كتاب اللمعة“ فى مباحث الوجودء وغيره لأستاذ العلامة راغب .باشا 
الشيخ ابراهم بن مصطىق الخحلى المذارىتجد بحثاً منقحاً . 
قال الشيخ ويظهر بعد نحص أن مذجبهم أن المؤادت وجودها بلعل 

الأخيرة » ويتلخص منه : أنها بغير محدث . ونحن نقول: إن الله سبحانه وتعالى 
فاعل بالإختيار » يخلق ما يشاء » ويفعل ما يريد . وإنكار القدرة الإلهية كفر. 
صرح بإجماع الأديان السماوية . نعم لا يستبعد عنهم الإنكار عن صفة الكلام 
والبصر والسمع ؛ فإنها مختلف فيها بين أهل القبلة من المسلمين فكيف يرجى 
منهم قبول مثلها . وبالجملة لما أنكروا القدرة والإرادة والكلام والسمع والبصر: 
وقالوا بالإيحاب وذهبوا إلى قدم العالم والوجود عين ذاته عندهم فلم يبق إلا 
صفة العم . وظهر بعد التحقيق أنه حصولى عندهم فكان زائداً على الذات » فإذن 
قولهم بعينية الصفات ليس إلا تلبيس وخداع » ولا انتهى بنا الكلام إلى هذا 
الحد فلنذكر عدة فوائد تناسب المقام . 

الفاقدة الاولى : ويستفاد من كلام الإمام: الحجة مولانا الشيخ 
محمد قاسم النانوتوى الدروبندى .فى كتابه : ” تقر ير دلذير”* بالأردية ما تر حته 
إلى العربية : إن النزاع بين المتكلمين القائلين بعدم عينية الصفات ٠»‏ والصوفية 
القائلين بعينيتها مآله إلى تزاع لفظى »حيث مثل صفاته تعالى بمصباحله زجاجات بلون 
#تلف أخضر وأحمر مثلا من كل جانب . .فينعكس نور ذلك المصباح ى كل 
جهة حسب لون الزجاج أخضر وأحمر » فإذن هذا النور الأخضر ليس هو عبن 
نور المصباح حيث يختلف لونده ولا هو غيره » حيث أن منشأ ذلك النور 
اومنيعه هوا هو . 00 ٠‏ 
2 هكذلك مثل بقرض الشمس بأن الشمس كروية والذى نشاهد من شكلها 
هو سطح عريض مدور ء فهذا السطح العريض لا هو عين الشمس » فإفها . 
كر ويةء وهذا ليس بكرة» وكذا ليس غيرها » فإن منشأ هذا السطح هو نفس 


بكلا معارف السئن ' ا 
قرزض. الشمس.. وحاصله أن للقول بالعينية أيضاً وجه كا أن للقول بكونها لا 
عين ولا حين وجهاً . وبالجملة منبع. الفيض الذى ذات واحدة وإنما التعدد فى 
الصفات جاء من تجليات وشئون عتلفة © ”' ْ ش 

وقد صرح العارف الى بالمر تبتين عند الصوفية أيضاً. كا ذكر أن القوم 
اتفقوا على أن لله تعالى كالا” ذائيا وكاللا” اسمائيآ أفاده. الشيخ . 

أقول : ولعل الجاى قاله فى ” اللوائم » ؛ والشيخ فى “مرقاة الطارم“ قد 
تعر ض إليه فى مواضع ٠‏ منها ماق رص ب 44 ) ؛ ومنها ماي رص 
17 ) . وتعرض فى ” نيل الفرقدين “ ( ص 180 ) إلى حضرة الذات © ثم 
حضرة الأسماء والصفات » ثم حضرة الأفعال » ثم حضرة آثار. الأفعال ال . 


الفائدة الثانية :. قال الشيخ : ذكر ابن الهام فى ” التتحر ير “ : أن 
:أفعال البارى سبحانه معللة بالطيكة » وأحمع عليه المحدثون والفقهاء . قال : 
ولا يلزم منه الاستككال بالغير كنا زعم الفلاسفة » فإن الصفات فروع كال 


الذات » فليست من الخارج حى يلزم الإحتياج إلى الغير . 

قال الراقم : ذكره فى ببحث القياس فى. بيان العلة ( * ل 14# ) من 0 
” شرح التحرير “ لابن أميز الحاج ما لفظه : وكون الشارع قضى بالحكم عنده ٠‏ 
لحكمة اعتباره ومعرفته مسالك العلة وشرطها تفضل لا وجوب» وهذا ما يقال: ّْ 
الأحكام مبنية على مصالح العباد 'دنيوية كنا ذكر وأخروية للعبادات » وهو وفاق 
بين النافين لطرده وإن اختلف إسمه ٠‏ ومنع أكثر المتكلمين ذلك لظنهم 
لززوم استككاله فى ذاته كالا لم يكن ذهول . بل ذلك لورجعت إليه ٠»‏ أما إلى 
.غيره فنوع » بل هو أثر كاله القديم . ...- إل أن قال : والأاقرب 
أنه لف مبنى على معنى الغرض ٠‏ أو أنه غلط من. اشتباه الحكم بالفعل . . . 
.. غير أن اتصافه بأقصى ما يكن من الكثالات. مو جب لموافقة حكه للركة 


بحث آن صفاته تعالى من لوازم فا 0 : ذل 
الخ . وإليه يشير الشيخ رمه الله فى ”ضرب الهم ( ص ٠١‏ ) بقوله : 
ولم يك الإستكمال بل فيضه ومن فروع كمال الذات فاعلمه يا فى 


0ش 


قال الراقم : ويشبه هذا ما ذكره ابن سينا فى الصفات فى صدد جواب 
عن مشكلة . وكذا ألجأ إليه الشيرازى فى” الأسفار الأربعة “ ( * 77 ) ى 
فصل ق حال ما ذكره المتأخرون فى أن صفاته تعالى يجب أن يكون نفس ذاته» 
فذكر الشيرازى وحكاه بعده من أنىعلى ابن سينا : أن صفاته تعالى لوازم ذاته» 
وإن ذائه لايكون موضوعاً لتلك الصفات » لأنها موجودة.فيه » بل لآنها عنه» 
وفرق بين أن يوصف جسم بأنه أبيض » لأن الأبيض يوجد فيه من خارج » 
وبين أن يوصف بأنه أبيض , لأن البياض من لوازمه 1ه . ٠‏ 

قال الراقم : وتجد فى الصفات بحناً نفيسا ممتعاً جداً للشيخ المحقق اللحفاجى 
فى ”شرح الشفا“ فى خطبة ”الشفا“ فقال : الذات المقدسة غير مفتقرة إلى الصفات 
الى ليست عينها » بل الصفة مفتقرة للذات لإسثادها له وعدم صحة استغنائها عنه 
بديهة » وإذا كانت الذات غير ممتاجة للصفات ولا مستكملة بها لا يلزم تعطيلها 
أيضاً » لآن وجودها فائدة لكونها صفات كال فليست مؤارة بالذات ولاواجية 
بالذات » يل بالإسناد للذات التى هى ليدأ لها » لأنها ‏ قديمة ليست منفكة 6 
إلى آخر ما قال . ومن أراد التفصيل فليراجع إليه . والأسلم أن يقال كما يقول 
الإمام الرازى : إنا لا نعم كنه صفات الله "كا لا نعم كنه ذاته . وإثما المعلوم 
لنا أنا لا نعلمها إلا بلوازمها وآثارها » وذاته لم تككل بها ».لآن الذات كالبداً 
لا . وقد صدق الجلال الدوانى حيث ذكر أن مسألة عينية الصفات وغيريتها 
ليست مما يتعلق به التكفير . نعم إن الإنكار عنها كفرء فينبغى تسليمها إجمالا” 
وتفويض. كيفيتها تفصيلا إلى الله صبحانه وتعالى . وأما مسألة تعليل أفعال الله 


)5١--ع(‎ 


كا مدن ف الغافى فى كتاب “إيثار الحق“ للوزير المانى فى أوراق 
كثيرة . وقد حكى عليه الإجماع وبسط القول فيه جداً . وهو من نفائس. كتابه . 
وذكر فى ” التحرير“ أيضاً : أن العلة التامة تكون مقدمة على المعلول تقدما 
زمانياً » إلا أن الزمان لقلته ربما. يتوهم 56 » واختارة المتكلمون والسبكى ى 
”جمع الجوا مع“ . وهذه المسألة. مرماها أن الله سبحانه لوفرضنا أنة علة لا يستلزم 
عدم تأخر المعلول عنه.حتى يكون قديما » والبحث فيها طويل الذيل من شاء 
التفصيل فليراجع ”مرقاة الطارم“ للشيخ وكذا ”ضرب اللحاتم” له . ويقول ى 
”ضرب اللداتم فى حدوث العام“ : 

وما نعرف المعاول إلا وجعله لعلته مستأنفاً لا معا ألى 
وحيث انقطاع البين لابد عندهم من الوصل أعنى كالزمان وما احتوى 
وإلا فجعل واحد فى تلازم ومع وصف جمعى ف المرتب قد جرى 


وشرح الأبيات هذه يحتاج إلى بسط ليس هذا محله . 


الفاقرة الثالثة : اختلف أهل المعقول فى مسألة العم » فقال عامة 
المنطقيين : العم : الصورة الحاصلة: وقال المير زاهد : العلم :: الحالة الإدراكية. 
وقال المتكلمون : العم : مبدأ الحالة الإدراكية . ونوضح منشأ الحلاف فى مثال: 
يت مظالم. وضع فيه سراج فأضاء له كل ما هناك من الصور وانتشر ضياؤه . 
فحصل هناك أمور ثلائة :. النراج ». وضياؤه القدير وإضاءة ما هنالك من 
الصور . فقال مير زاهد الهروي. : العم هو الضياء المنتشر. » وعند المتكلمين هو . 
السراج نفسه ٠‏ وعند المنطقيين : الصور المضيئة بضياء السراج ٠‏ فلينظر أيهم 
أدق مدركاً وأقرب نمحقيقا ؟ أفاده شيخنا . والمسألة هذه مفر وغ منه ف كتاب 
”الزاهدية على القطبية“ و”خوأشى القوم على الزاهدية” بحثاً وتحقيقآ . 


| الفائدة الرايعة 5 مسألة عم الغيب مقامان 5 أحدهما : مقام المدح 


مخقيق تحقيق الفرق بين مقام ' المدح لدح ومقام الحة. الحقيقة وتكفير أهل القبلة . 1 


وات سبج سمس سه لسبسسسص سي سا سن ب سس 1 


والثناء © وفيه يأقى لزه دالت .ولا يكوه اخرين الكشف عن الحقيقة, 
فلا يكون كذباً » ومنه بيت البردة : 

فإن من جودك الدنيا وضرتها ومن وريز الوح والقلم 

والثاق 0 0١‏ 0 
ومقام المسألة » وليميز بين باب لناب وباب لقاع 3 والمصيبة نشأت من 
الاختلاط بين المقامين أفاده ه الشيخ . وق مسألة عل الغيب توالة هف خسائصن 
علام الغيوب ‏ رسالة لطيفة للشيخ : سهم الغيب فى كبد أهل الريب“ ٠‏ وهى 
مطبرعة ولكنها نادرة . : 


الفائيدة الخامسة : قد اشتهر على الألسنة أن المتأول لا يكفر كا .أن 
اشتهر أن لا نكفر أحد من أهل القبلة ب . وقد صرح المولى الخيالى فى أواخر 
شرحه على ”شرح العقائد النسفية. ومكذا الشيخ الحافظ توالدين ابن دقيق العيد: 
أن التأويل فى ا الدين كفر . 
وكلام الخيالى عند شرح قول الشارح التفتازانى: ”وذن قواعد أهل السنة 
أن لا يكفن أحد من أهل القبلة“ ما لفظه : معنى هذه القاعدة أنه لا يكفر فى 
المسائل الاجتهادية » إذ لا نزاع.فى تكفير من أنكر شيئاً من ضروريات الدين آه. 
وكلام ابن دقيق العيد حكاه الحافظ ابن حجر فى “”الفتح” فى الخزء الثالى عشر ؛ 
ذكره شيخنا فى ”إكفار الملحدين “ . والإمام الغزالى رسالته جيدة فى هذا 
ا موضوع اها 1-0 فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة “ » وهى ٠«طبوعة‏ » 
وكذا شيخنا رح الله قد أفرد المسألة بتأليف مبسوط مسماه: ” إكفار الملحدين ف 
. ضروريات اللبين». قد استوف المسألة نقلآ ويحثا. فقها وكلاما ٠‏ رواية” ودرابة”؛ 
وحقق فيه أن المنكر من- الققطعيات . والملحد فى ضروريات الدين » والمتأول فيها 
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كل خارج عن الإسلام » وكتابه هذا قد شرق وغرب » ووافقه على ذلك أكابر 
عصره ». مثل الشيخ الحجة مولانا أشرف على التهانوى ٠‏ ومولانا خليل أمد 
السهار نفورى شارح ” سئن أنىذاؤد “ رحمها الله ٠‏ ومفتّى ديار الحند مولانا 
كفاية الله الدهلوى» وسار علاء ديو بند وعلاء المند ويل كرت عض رصب 
الكتاب فها تقدم فى الجزء الأول 


الفامدة السادسة : قال الشيخ يتوهم من ”جامع الفصولين“(1) وهو 

كتاب معتبر من معتبرات الفقه الحنى ٠‏ أنه لا يجوز ترجمة المتشابهات الواردة فى 
صفات الله ترحمة لغوية بغير العربية . ظ 

قال الراقم : لعله يشير إلى ما يستفاد مما ذكره فى الباب الثامن والثلاثين 

: » قال فى 5١65-50‏ ) : قال : ” دست خداى دراز 

ست “ ( أى .يد الله طويلة ) كفر » ٠‏ قيل : لو عنى به الجارحة لا لو عنى به 


0 . 
قال الشيخ : والذى يظهر عندى أن يكون النهى عن تفسيره دون .ر حمته 
اللغوية . 


الفائدة الساحة : المقطعات القرآنية من المتشابهات: حكى القرظى فى 
” تفسيره“ )١4-1١(‏ عن ألىبكر وعمر وعمّان وعلى وابن مسعود أنها 
ل والكاه الى ارده بجلا اواولا عور أ ن نتكلم 


٠‏ عمست 
الل 


)١(‏ ألفه الشيخ محمود بن اسرائيل الشهير ب” ابن قاضى سماوة “ من علياء 
القرن الثامن الهجرى المتوفى سنة 18م ه من ” فصول العادى”“ و 
” فصول الاستروشبى“ . ولذا سماه ” جامع الفصولين“ ٠ ٠‏ 
كتاب جليل جداً فى مسائل فصل الحصومات ٠»‏ مطبوع متداول . 


حديث التزول واغلاف ا /اه ١‏ 


« ينزل الله تبارك وتغالى إلى السماء الدنيا كل ليلة حين بمضى ثلث اليل الأول » 
فيقول : أنا الملك , من ذا الذى يدعوى: فأستجيب له » من ذا الذى يسألنى 
فأعطيه » من ذا الذى يستغفرنى فأغفر له » فلا بزال كذلك حبى بذ يضى' الفجر». 


وف الباب عن على بن ألىطالب وأنىسعيد ورقاة الجهق. وجبير بن 
مطعم وابن مسعود وأى الدرداء وعمّان بن ألى العاص . قال أبو عيسى : حديث 
ألى هريرة حديث حسن صحيح . 

وقد رؤى هذا الحديث من أوجه كنيرة عن ألى هريرة عن النى يلي 
أنه قال : «ينزل الله تبارك وتعالى حين يبى ثلث الليل الآخر» » وهذا أصح 
الروابات .. 


امي سيت لما 5 


فيها ولكن ؤمن عا راي جاءت 20 
وما يروى عن ابن عباس تأويل معانيها » راجع له ” تفسير ابن كثيرر“ و 

” تفسيرالقرظبى “ و” الدر المنثور“ . قال الشيخ : فعلى تقدير صمته عنه بيان بعض 
امحتملات 000 الجزم بتأويلها ) . قال شيخ مشايخنا مولانا محمود حسن 
الديو بندى المدعو ب” شيخ الهند “ فى ” فوائده التفسيرية “ : وكل ما روى عن 
السلف فى بيان معانى المقطعات القرآنية فإئما هو عاى سبيل التمثيل أو التنبيه على 
بعض مزاياها » أو تدريب للناظر .وتسهيل -للمقصود اه . 

قوله : ثلث اللبل الأول . وفى رواية : ” نصف اليل “ » وق أخرى: 
”ثلث الليل الآخر“ » واحتارها المحدثون ؛ بل ههنا ثلاث روايات أخرى : 
الترديد بين الثلث الأول والنصف » والترديد بين النصف والثلث الآخير » 
والإطلاق ئ ” ثلث الليل  “‏ فالكل ست روايات كا فى ” العمدة" (”# د 
5 ) و” الفتح“ (  *‏ 58 ) . ورجح جاعة رواية ” الثلث الآخر“ وهى . 
فى الصحيح . 


تس جم ل م سمخو م و ا 


سم لصيس دسم صصص .مسمس ل يي ا 


( باب ما جاء فى القراءة بالليل ) 
حدثنا : محمود بن غيلان نا يحبى بن اسعاق نا حماد بن سلمة عن ثابت 
البنانى عن عبد الله بن رباحالأنصارى عن أنى قتادة : أن الننى ميئل قال لألى بكر : 
مررت بك وأنت ثقرأ وأنت نخفض من صوتك» فقال إنى أسمعت من ناجيت» 


الاق مد فسسسب ممست سسب مساة 2.2 0 


قال. الشبخ : لا حاجة إلى الترجيح » وليحمل الكل على ظاهرها » وليقل 
بالتزول فيها جميعاً ٠‏ كا يليق بشأنه وكبريائه . فإنه سبحانه وتعالى وتقدس 
لايشغله ثى' » والأوقات الثلاثة مباركة فإنها أوقات فراغ القلب عن الأشغال 
الدنيوية » وجمع بعضهم بالحمل على اختلاف الأحوال باختلاف أوقات الليل ى 
كل قطر » وما ذهب بعضهم كا اختاره الشيخ . والتفصيل فى ” العمدة “ 
و ” الفتح “ 3 
: باب ما جاء فى القراءة بالليل :ل 
قوله : وأنت تخفض . الأفضل عند ألى حنيفة فى نافلة الليل الجهر بالقراءة 
بشرط أن لا يؤذى نانما أو مصلياً آخر ٠‏ وكذلك يقتضيه الحديث » وى 
”الهندية“ عن ” الزاهدية “ : أنه يتخير فى الجهر والإسرار فى نوافل الليل والله 
أعلم . وأما كراهة الجهر بالقراءة والذكر إذا تأذى به نائم أو غيره فذكورة 
فى الحظر والإباحة من كتينا . 


قوله : أسمعت من ناجيت . قال الصوفية : كان الصديق فى مرتبة الجيع ' 
والفاروق فى مرتبة الفرق » .فأرشذهما التى وير إلى مرتبة ” جمع الجمع * . 
ذكره القارى فى “”المرقاة“ . وشرحهذه المراتب الثلاثة تجدها فى رسالة الأستاة: 
الإمام ألى القاسم القشير ى » وماقال رسول الله َيل نظير ما فى ” التنزيل 

0 وس 1 


العز يز “ : ( ولا بجهر بصلاتك ولا تخافت بها ؛ وابتغ بين ذلك سبيازٌ ) حكاه 


صلاته 2 بالجهر والإسرار ‏ ' هل 

ل وقال لعمر" : كروت نلك وآنت را وأنت رع صرنت» 
: إنى أوقظ الوسئان وأطرد الشيطان » قال : احفض قلياا ») . 
وق الباب عن عائشة' وأم هانى وأنس وأم سلمة وابن. عباس 3 


حدقئأ : قتيبة نا الليث عن مغاوية بن أنى صالح عن عبد الله بن ألى قيس 
قال : سألت عائشة : كيف كان قراءة النى يَنلك بالليل؟ فقالت كل ذلك قد ' 
الأمر سعة » . 

قال أبو عيسى : هذا حديث صحيح غريب.. قال أبو عيسى : حديث 
ألى قتادة حديث غريب» وإنما أسنده يحبى بن اسسماق عن حماد بن سلمة» وأكثر 
الناس إثما رووا هذا الحديث عن ثابت عن عبد الله بن رباح مرسلا 


حدثنا : : أبو بكر مد بن نافع البصرى نا عبد الصمد بن. عبد الوارث 
عن اسماعيل بنمسلٍ العبدى عن أل المتوكل الناجى عن عائشة قالت : «قام النبى 
ب بأية : من القرآن ليا ليلة ») . 


1 


القارى عن ” الطب 

قال الشيخ : : والأولى أن لا بدخل فى فثل هذه الأمور الىلم محصل لنا » 
ولله در الشيخ الأكير محى الدين ابن العرنى حيث وصل إلى مجلس من مجالسن | 
الأواياء فأخذوا فى البحث فى منزلة سيدنا مومى عليه الصلاة والسلام فسألوه 
أن يقول فيها شيئاً فاعتذر بأنه كيف أدخل فى أمر ليس لى فيه نصيب ٠‏ قاله ' 
فى ” الفتوجات المكية “ قاله الشيخ . قال الراقم : ولم أقف على مله حتى 
أحكيه بئصه , 


قوله : قام النى يَيِكٌ بآية من القرآن ليلة . الآبة هذه قوله تعالى : ( إن 
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02 


55 : : هذا حديث حسن غريب من هذا الوجه . 


تعذبهم فإنهم عبادك وإن تغفر هم فإنك أنت العزيز الكو العو ره 
فى. حديث ألى ذر عند النسائى وابن ٠اجه‏ وابن نصر والطحاوى » وعرض له 
يديك حالة التلذذ والاستغراق فى مناجاة الله تعالى» وظاهر هذا الحديث أنه يبل 
لم يقرأ فى هذه الصلاة ”الفاتحة“ , وبالأخص ما ورد فى ” شرح معانى الآثار“ 
الطحاوى فى حديث أنى ذر فى ( باب جمع السور فى ركعة واحدة) (١1س‏ 
8" ) : (يقرأ آية من كتاب الله بها .ركم وبها يسجد وبها يدعو». 
وإذا استوفيت طرق الحديث دل على ذلك فيشكل الأمر على القائلين 

'بفرضية الفاحة » فثل هذه الصلاة لها أصل عندنا ٠‏ وأما عندهم فليس له 
حقيقة أصلا . 

مسألة : تعيين سورة للقراءة فى ضلاة فها مم برد بها السنة مكروه » و 
المسألة مذ كورة فى مكروهات الصلاة من كتبنا على الإختلاف فيه من. الطحاوى 
وغيره من المشاعح .: قال شيخنا : والبدعة مالم يكن لها أصل فى الكتاب و 
السنة والإحماع والقياس , ثم ترتكب على قصد أنها قربة ومالم يقصد بها القربة 
لاتسمى بدعة » فالأمور الرائحة فى العرائس وحفلات الفرح وعقود التكاح على 
خلاف السنة لاتسمى بدعة » فإنها ليست على قصد القربة . نعم إنها أمور إذا 
كان فيها سرف ولغو فتمنع من جهة أخرى . وأما العادات الرائجة فى مراسم 
التعزية ويحافل الما ثم فهى بدعة » لأنها تفعل على قصد أنها من الدين ٠‏ ثم إن 
تكرار آية فى النافلة جائز عندنا من غير كراهة .2 ١‏ 
٠‏ قال الراقم : فرق الشيخ بين رسوغ الأفراح ومحافل السرور : وبين 
المآم ورسوم الأموات » وهذا متين جيد لم أقف عليه صريحاً » وإن كان مفاد 
كلامهم فى تعريف البدعة والله أعلم . وأحسن ما ألف فى رد البدع إيضاح ”الحق 


حديث فضيلة النوافل فى البيت 2 . 3 


( باب ما سجاه فى فضل صلاة التطوح فى البيث ) 
حدااً : : محمد بن بشار نا محمد بن جعفر نا عبد الله بن سعيد بن ألى هند 
عن سام ألى النضر عن بسر بن سعيد عن زيد بن ثابت عن النبى 442. قال : 
« أفضل صلاتيم فى بيوتكم إلا المكتوبة » . 
وف الباب عن عمر بن الحطاب وجابر بن عبد الله وأنى سعيد وأنى هريرة 
وابن حمر وعائشة وعبد الله بن سعد وزيد بن خالد الجهنى . 
قال أبوعيسى : حديث زيد بن ثابت حديث حسن . . وقد اختلفوا فى 
رواية هذا الحديث :, فرواه مومى بن عقبة وإبراهم بن ألى النصر مرفوعاً » 
وأوقفه بعضهم » ورواه مالك عن أن النضر ولم يرفعه . والحديث المرفوع أصح. 
حدقئا : ابعاق بن منصور نا عبد الله بن ثمير عن عبيد الله بن عمر عن 


نافع عن ابن حمر عن النى ويك قال. : 


الصريح فى أحكام الميت والضريح ‏ للشيخ اسماعيل الشهيد . وكتاب ”الإعتصام” 
للشاطبى أجود كتاب فى موضوعه. وتلخيصه:”الإنداع فى مضار الإبتداع “ جيد . 
ل: باب ماجاء فى فضل صلاة التطوع فى .البيثتك :سس 

قله : أفضل صلانكم فى بيوتكى ال . واستدل بهذا الإمام الطحاوئ أن 
الفضل فى المساجد الثلاثة : المحجد الحرام » والمسجد الأقصى ٠‏ ومسجد النى 
يِب مختص بالفرائض . وتقدم البحث فيه فى(باب أى المساجد أفضل) وتفصيل 
أقوال العلء فيه فلا نعيده . فإن النافلة هى أفضل ف البيت مطلقاً» ولم يثبت عنه 
يا 0 ّ 0 ا 5 5 5 8 000 5 0 
ادا السءن والنوافل إلا فالبيبت . وسلف تفضيل الكلام فيه فى ( باب م 
جاء أنه يصليها فى البيت ) وغيره من أبواب التطوع . 


0" ش معارف السئن ج-؛ 


قوله : صلوا فى بوتكم . قال الجمهور : أراد النافلة لقوله 282 :. 
«أفضل صلاة المرأ فى بيته إلا المكتوبة» ولآن البحث على النفل فى البيت لكونه 
أبعد من الرياء وأصون من المحبطات ٠»‏ وليتبرك به البيت » وتنزل. الرحمة فيه 
والملائكة وتنفر الشيطان منه » كما ورد فيه حديث عند الطبرانى عن عبد الرحمن 
ابن سابط عن أبيه مرفوعاً . « نوروا بيوتكم بذكر الله » وأكثروا فيها تلاوة 
القرآن » ولا تتخذوها قبوراً كما امخذها اليهود والنصارى ء فإن البيت الذى يقرأ 
فيه القرآن يتس على أهله وبكثر يزه و مشر الفاكه وتتحسن عن العاطن 0 
| إلى آخر الحديث . وقال القاضى عياض : قيل هذا فى الفريضة » ومعناه : 
اجعلوا بعض فرائضكم فى بوتكم ليقتدى بم ءن لا يخرج إلى المسجد من نسوة 
وعبيد ومريض . ولعل. هذا القائل استدل بلفظ : « اجعلوا فى بيوكم من 
.. صلائك» ف حديث ابن عمر فى ”الصحيحين” فكأنه أخذ كلمة من للتبعيض» وأراد 
.. بالصلاة المطلقة منها ما يشمل الفرائض أيضاً . ولا حجة فيه لأنه يخالف نص 
. الحديث الآخر فى فضل المكتوبة فى المسجد والبعض من الصلاة المطلقة يختنص 
بالنافلة . هذا ملخص ماق ”العمدة“ 58-1509" و59" ) بتصرف 

قوله : ولا تتخذوها قبوراً . اختلف العلاء فى شرح هذه الجملة على أقوال 
ذكرها الحافظ فى ” فتح البارى “ ( ١‏ 457 ) والبدر العينى فى ” عمدة 
القارى” ( 558:5 ) فقيل تأويله : الندب إلى الصلاة فى البيوت» إذا الموق 
.لا يصلون كأنه قال : لا تكونوا كالموتى الذين لا يصلون فى بيوتهم وهى القبور» | 
وعزاه الحافظ إلى حماعة . وقيل : أريد به كراهة الصلاة فى المقابر » وعزاه 


.بان وجوه كون الببت قبرا بعدم الصلاة فيه ك١‏ 


إلى البخارى » وقيل : فيه النهى عن دفن الموتى فى البيوت وأبهم قائله » وله 
معنى زابع ذكره المنذرى إحتالا” . فال : يحتمل أن يكون المراد : « لانجعلوا 
بيوتكم وطناً للنوم فقط لا تصلون فيها فإن النوم أخوالموت والميت لا يصلى» . وله 
معنى خامس ذكره التوربشتى فقال : يحتمل أن يككون المراد أن من لم يصل 
فى بيته جعل نفسه كلميت وبيته كالقبر . 

قال الراقم : والظاهر هو المعنى الأول والحامس وهما متقاربان » وإلى' 
الأول جنوح البدر العيبى ٠‏ "ما إلى الثانى جنوح الشهاب العسقلانى وراجعها . 
قال الشيخ : و مما برد على التوجيه الأول حديث عند ابن ماجه فى ” سننه » 
(ص 7066 ) ( باب ذكر القبر ») من حديث جابر بإسناد لا بأس به 
« إذا دخل الميت القبر مثلت الشمس عند غروبها فيجاس : .تمسح عينيه ويقول : 
درن ابل ركذا زد عا انا فى 31 برح مد “ من أنه: «رآى موسنى 
عليه السلام قائماً يصلى فى قبره » وااخرت 1 “ من أحاديث الإسراء من 
حديث ألى هريرة » وفيه : ( وقد رأيتق فق فى جماعة من الأثبياء فإذا موسى 
عليه السلام قائم يصلى فإذا رجل جعد الح » وليس فيه زيادة : « فى القبر» نعم 
أخر جه أحمدا قى ى “مسنده” من حديث أنى وأفقه : «قال قال رسول الل 8! 
مررت ليلة أسرى لى على موسى عليه السلام قائماً يصلى فى قيره » ذكره ابن 
كثير فى تفسيره “ من ” سورة الإسراءء.“ , وعزاه إلى ألى يعلى الموصلى 
أيضاً ٠‏ فليراجع والله أعلم . 0 

ومافى “صيح مسلم” فى ( ياب الاندر سين كات الات نويه 
ابن عباس . وفيه أيضاً ذكر يونس بن متى على ناقة حمراء وهو يلبى : « كأنى 
أنظر إلى موسى هابطاً من الثنية وله جؤار إلى الله بالتلبية » . و كذلك يخالفه ما 
فى ” جاه مع الع مذى * ' 1١5-50‏ )( باب ما جاء فى سورة الملك ) : من 
أبواب فضائل القرآن عن ابن عباس قال : , ضرب بعض أصعاب النى 242 


خباءه على قبر وهولا بحسب أنه قبر فإذا قبر فيه إنسان يقرأ ” ”سورة الملك “ 
حتى ختمها » إلى آخر الحديث.. فدلت. هذه الأحاديث على عدم تعطل 
القبور من ذكر الله ومن ثلاوة القرآن ومن العبادة . وى كتاب ” شرح 
الصدور بأحوال الموق والقبور “ للسيوطى روايات أخرى فى هذا الصدد ‏ 
فإذن كيف يستق م التأويل المذكور ؟ قال : والجواب عن ذلك : : أن الأصل 
ف لقيو شرحت نه م ار هناك » وهذا الذى ذكر فى الروايات» ‏ . 
يستثى منه مغ كثرته » وإن كان ريما يتوهم أنه الأصل لكثرته على أن ذلك 
الذى ذكر هو للحواص عباد الله تعالى لا عامة المؤمنين والله أعلم ٠.‏ . 
قال الراقم : ويحتمل أن يقال : أن قوله 3 : « ولا تتخذوها 
قبوراً » بناء” على العرف ٠‏ فقد صارت القبور وأهلها مثلاً لتعطيل وانقطاع 
الأعمال فى العرف . كا عثل بها من ل ينتفع بوعظ وتذكير » ومنه قوله 
تعالى وبا ات عسي من فى القبور ) . ومنه ما فى ” مسلم “ : « مثل 
البيت الذى يذكر الله فيه , والبيت الذى لا يذكر الله فيه ككثل الحى والميت» . 
وبالجملة فالقانون العام هو انقطاع هذه الأذكار والأعمال » وبذلك جرى 
العرف , وما يخص الله به بعض عباده فهو أمر آخر والله سبحانه وتعالى أعلم . 


بحث الوئر ومن أفرده بالبألييفٍ 00 
٠ 37 5‏ 2 
أبواب 'الوثر 
( باب ما جاء فى فضل الوثر) 
س: أبواب الور 
لشيخنا الإمام صاحب الأمالى هذه : ” كشف السثر عن صلاة الور“ . 
تأليف مفرد فى مسألة الوئر » فيه نفائس فى غاية منْ الدقة » وفوائد جليلة فى , 
غاية من الأهمية ؛ لا يستغنى عنه كل محدث بحاثة » وفقيه محقق له إلمام بالدقائق » 
كشف فيه عن سر ما وقع .بين الأمة من الحلاف المدهش فى كل ناحية » و 
أحاول محول الله وقوته أن أذكر ما تيسر لى فى هذا الشرح منه أنحاثا مهمة 0 
بنوع من الإيضاح ى مواضع 34 والله سبحانه ولى التوفيق : 
سيم 6 باب ما جاء فى فضل الور - 
اعلم أن بحث الوتر.بحث طويل» وقد أفرده الإمام محمد بن نصر المروزى 


بتأليف مستقل فيه » وهو كتاب حافل بالروايات المرفوعة والاثار الموقوفة » . 
ولخصه قرم كاز وأطب هد من يدانا الحنفية اير 


)0( المروزى هو ؛ :الإمام 5 الله محمد بن نصر لمروزى نسبة إل ش 

” مرو“ من بلاد خراسان . ولد رحمه الله سنة 7١1:‏ اهم قبل وفاة 
الشافعى بسنتين » وتوى سنة 794 ه» ولد ببغداد »ونشأ بنيسابور 
وتوفى ب”سمرقند”. وهو أحد المحمدين الأربعة المتعاصرين والمشيركين 
فى الرحلة العلمية . والثلاثة منهم: ابن جرير الطبرى.وابن المنذرء وابن 
'خزيعة .وهم وإن كانوا شافعية نشأة وتفقهاً ولكن انتهى مآل أمرهم إلى 
الإستقلال بآرائهم الفقهية . وانظر ترجمة المروزى ؤ. ” تاريخ الحطيب” 
رم 6١م‏ وما بعذها) و” طبقات الذهى “. والسيى» و”تهذيب 


55 معارف السكن 


.. ” شرح معانى الأثار “ . :والإختلاف فى صلاة الوتر من وجوه كثيرة » وهى 
الإختلاف فى وجوبه » وق عدده » وفى اشتراط النية فيه »ء واختصاصه 
بالقراءة » واشتراط شفع قبله » وى آخر وقته » وفى صلاته فى السفر على" 
الدابة » وق قضائه » والقنوت فيه . ومل القنوت ٠»‏ وما يقال فيه » وق فصله 
ووصله ٠»‏ وهل تسن ركعتان بعذه ٠‏ وى .صلاته من قعود » وى أول وقته 
وهل هو الأفضل أو الرواتب + أز ختصوض ركعتى الفجر © وهل القاذدت 
الموصولة منه بتشهد أفضل أو بتشهدين ؟ فهذه سبعة عشر وجهاً فى لحلاف » 
السبغة منها الأول كاه الحافظ ان حجر عن أبن التين »والتسعة بعدها من زيادتة» 
والسابع عشر من زيادة الراقم , استفاده من ”شرح المهذب” . وبالله التوفيق . 


م سبي لست لمي مدي جح بج سي ص م سس سس سسجمع سس 


التهذيب“؛ و”تاريح ابن خلكن” » و”شذرات ابن العاد“ وغيرها . 
20 وأما المقرريزى: فهو تىالددين أبوالعباس أحمد بن على بن عبدالقادر 
المقريزى» نسبة إلى ”مقر ريز “ بالفتح- حارة ببعلبك؛ المولود سنة 55/اه » 
والمتوق سنة ه454 ل مجرية » صاحب ” كتاب الحطط والآثار“؛ نشأ 
بالقاهرة وفيها توق . تفقه على مذهب ألى حنيفة ثم حول شافعياً بعد 
برهة من الدهر طويلة » وزادت مؤلفاته على مأتى مجلد كبير ٠‏ أنظر 
ترجمته فى ” الضوء اللامع“ للسخاوى . ثم لابن نصر كتب ثلاثة 
متقاربة فى الموضوع : ” كتاب قيام الليل“. و” كتاب قيام رمضان“. 
و” كتاب الوار”. وثلاثتها غير مطبوعة» وقد لخصها المقريزى محذف 
المكررات المرفوعة وبحذف أسانيد الروايات الموقوفة وقد طبعت هذه 
التلخيصات #+موءة بالمند سنة 1١*١0‏ ه. وللحافظ الذهى أيضاً 
” كتاب الور » ذكره الحاج خليفة فى ” الكشف» ولم نتف 5 : 


بيان معنى التهجد والمذاهب فى الور وعدد ركعاته /ا5 ١‏ 


. التهجد لغة” : ترك المجود وهو النوم . قال فى ”اللسان“ ( 4 "44# ) : وأما 
المتهجد فهو القائم إلى الصلاة من النوم » وكأنه قيل له: متهجد . لإلقائه ال همجود 
عن نفسه » كا يقال للعابد: متحنثء لإلقائه الحنث عن نفسه ال . وذ كر هم وغيره 
أن المجود من الأضداد . ويوافقه حديث مرفوع عن حجاج بن عمو أخرجه 
الحافظ فى ” التلخيص الحبير “ ( ص 117 ) وقال إسناده حسن . قال رواه 
ابن أنى خيثمة من طريق الأعرج عن كثير بن العباس عن الحجاج ابن عمرو 
قال : « بحسب أحدكم إذا قام من الليل يصلى حتى يصبح أنه قد تهجد » إنما 
العهجد أن يصل الصلاة بعد رقدة ...... وتلك صلاة رسول الله يف » . 
وعزاه بإسناد آخر إلى الطبرانى أيضاً » وفى السند الأول أبوصالح كاتب الليث » 
وى الثانى ابن لهيعة . وراجم ما ذكره ابن عابدين فى ” شرح الدر “ عن 
” الحلي.ة “ من بحث فيه . وليس عند الشافعية كثير فرق بينها إلا أن 
الوئر آكد .- 

وأما تفصيل المذاهب فى عدد ركعات الور فقال أبو حنيفة وصاحباه : 
ثلاث ركعات بتشهدين وتسلم » وهى صلاة مستقلة ليست بتابعة للتهجد . 
وعند الشافعية حقيقة الوتر : أنه لإيتار ما قد صلى من صّلاة الليل ٠‏ فكأنه من 
توابع صلاة الليل . ولذالم يقواوا بالوجوب فى الور فقالوا: الوئر ثلاث ركعات 
بتسليمتين . ثم قالوا : الوئر ركعة وثلاث وخمس وسبع وتسع وإحدى عشرة » 
واختلفوا فى وارية ثلاث عشرة ركعة » وجزم الشيخ تت الدين السبكى بأنها وترء 
حكاه فى ”شرح المهذب” عن جماعة من اللحراسانيين . قال: وجاءت فيه أحاديث 
صحيحة » وذكر أنه لو زاد على ثلاث عشرة لم يصح وثره عند الجمهور » ويصح 
عند إمام الحرمين فى وجه حكاه. وذكر أن أقل الوتر ركعة بلا خلاف» وأدى 
كماله ثلاث ركعات» وأ كل منه خمس ثم سبع الم أنظر ”شرح المهذب “(4 ل ؟1) . 
ثم إن الشافعى يصرح بأن الركعة وثر فى ” كتاب الم“ ( 1 1١5‏ ) ويعترض 


١4‏ معارف السكن ج-4 


على مالك فى عدم قوله بالونر م . والقاضى 5 ن الشافعية يصرح 
بكراهة الركعة الواحدة فى صلاة الوثر كنا حكاه القسطلالى فى ” شرح البخارى“ 
(؟١‏ 59؟) ولفظه: قال القاضى أبوالطيب : إن الإيتار بركعة مكروه: اه ٠‏ 
والنقل هذا مهم .فإن القاضى أبا الطيب الطبرى هذا من كبا رحملة مذهب الشافعى» 
وانتهت إليه رياسة الفقه فى العراقيين » وعنه أنخذ العراقيون من الشافعية مذهب 
الشافعى» ومن مشالحه الدارقطنى » ومن تلامذته اللحطيب البغدادى ٠‏ وأبو اماق 
الشيرازى وهو. معاصر للقدورى » والطالقانى من أتمتنا الحنفية توق سنة 48١‏ من 
مائة سنة. وسنتين » وله ترجمة واسعة فى ”طبقات الشاة فعية“ للسبى من الجزء ا 
وإذا أطلق : ”القاضى “ فى كتاب العراقيين من الشافعية هو الذى ,راد به كما يراد به 
فى اللحراسانيين' منهم القاضى حسينء وفى كتب الكلام أبوبكر الباقلاى» وى كتب 
المعتز لة عبد الجبار الأسئر ابادى . 

ثم إن فى تعليقات الشيخ الإمام على ” آثار السئن“ : وعن أحمد رواية فى 
كراهة الوتر ركعة لاشفع قبلهاء ذكره شارح ”سف رالسعادة“ عن ”شرح الحرق “ 
وهو مذهب مالك . 

وفى. ”الروضة“ من معتبرات كتب الشافعية : أن الور بثلاث » يتسلم فى 
رمضان , وبتسليمين فى غيره . قال الشيخ : فلا ندرى ماذا يقول الشافعية فيه» 
هل يقبلونه أم لا؟ وقال فى تعليقاته على ” آثار السين» : :وف ” البناية “ عن 
”الروضة"“ قول بأفضلية الوصل فى اللماعة كالفصل ف الانفراد » وهووجه عند 
المالكية كما فى ” الإ كمال “ شرح “مسل“ (008-15) 2 وق * البناية “ عن 
الزهرى نحوه فى رمضان . وكدلك حكى فى ” الأم “ ( ١‏ 188 ) من عمل 
أهل مكة فى رمضان روك بثلاث اه. 

ح التقريب “ للعراق أربعة وجوه فى الوار إذا كان بثلاث : 

الأول أفضلية الفصل » والثانى أفضلية الوصل:والثالث ما ذكر » والرابع عكسه 


تفصيل المذاهب فى عدد ركعات الور وا 
3 50 5 

حدتنا : قتيبة ثنا الليث بن سعد عن يزيد بن ألى حبيب عن عبد الله بن 

راشد الزوف عن عبد الله بن ألى مرة الزروق عن خارجة بن حذافة أنه قال : 


وذكر أن الأول أصح . . 

ثم إذا أوتر: بمخمس أو سبع وما إلى ذلك ثما ذكر فالأفضل عندهم 
الفصل بأن يسم على كل ركعتين » وجاز الوصل بأن لا يقعد على كل ركعتين 
ولايسلم إلانى آخر الركعات » أو يقعد على الشفع الذى قبله . فهذا تفصيل 
ما عندهم فى صلاة الور . 

وأما النافلة ما عدا التهجد والوتر فيجوز أن يصلى مائة ركعة بتشهد واحد ' 
وسلام . قال فى ” شرح المهذب” ( 4 1ه ) : يجوز فى النفل المطلق أن 
يسم من ركعة وركعتين ..... وأن يجمغ بين ركعات كثيرة سواء كان 
بالليل أم بالنهار ١ه‏ . وقريب من مذهب الشافعية مذهب الحنابلة والمالكية .. 


ثم مذاهبهم فى النظر الإجمالى واحدة ولكنا إذا أخذنا فى البحث وبلغنا 
فى الفحص الغاية ظهر لنا فرق فى النظر التفصيلى » فعند الشافعى : الركعة 
والنلاث واللحمس الخ كله وئر. وعند أحمد : الوارنركعة فقط والبقية من 
الأشفاع قبله من صلاة الليل . كما فى ” المغنى “. وعند مالك : لا ينبغىي أن 
يقتصر على ركعة :فأين الوفاق وأين الوحدة ؟. فإذن عد جمهور الآثمة فى جانب 
واحد كا يفعله كثير من الشافعية ليس إلا ادعاء #ضاً لتكثير السواد فليتنبه . 

قال الشيخ رحمه الله : إلا أنى ' أجد غن المالكية التصريح بالوصلل بتشهد 
فى القعدة الأخيرة أو الأخيرتين فما عدا الثلاثة . غير أنهم يذكرون الور 
ثلاث ركعات بتسليمتين » ثم يذكرون بقية الصور نحت الجواز . 


(م-؟؟) 


١‏ 1 ِ معارف الستن ا د 


خرج عاينا رسول الله و فقال : «إن الله أمدم بصلاة هى خير لك من حمر 
النعم : الوتر » جعله الله لكك فيا بين صلاة العشاء إلى أن يطلع الفجر» . وف 


وأما الوتر بركعة عند المالكية ؛ فنص ” مؤطأ مالك“ : أنه ليس 
العمل عليه عندهم . أخرج مالك فى ” مؤطئه “ عن ابن شهاب : أن سعد 
ابن ألى وقاص كان يؤار بعد العتمة بواحدة ء قال مالك ٠‏ وليس على هذا 
العمل عندنا » ولكن أدفى الور ثلاث كا فى ” الموطأ “ (ص -44) فى 
الأمر بالوتر . والمالكية يتأولون فى كلام إمامهم وجوزوا الوتر بركعة » 
وقالوا : إن أدنى الككال ثلاث » وكلام مالك يأنى عن تأويلهم . وجوز المالكية 
الركعة الواحدة فى السفر , وى بعض كتبهم كر اهتهاء وههنا فروع أخرى لا حاجة 
إلى ذكرها هنا . 0-6 
٠‏ وباطيلة فذعب الحنفية : أنه لا ور عندهم إلا ثلاث ركعات بتشهدين 
وتسلم . نعم لو اقتدى حنق بشافعى فى الور وسلم ذلك الشافعى الإمام على الشفع 
الأول على وفق مذهبه ثم أتم الوتر صح ور الحنى عند ألى بكر الرازى 
وابن وهبان » وفيه يقول ابن وهبان فى ” منظومته “ : 

ولو حتى قام خلف. مسم ل لشفع ولم يتبع وتم فؤار ْ 

أنظر المسألة مع ما فيها من لحلاف والتفصيل فى ور ”الفتح“ و”البحر “ 
و“”الرد ” وغيرها. ( ش ٠‏ 

قال الشيخ ‏ رحمه الله : ولاريب أن بعض الصحابة يطلقون الوثر على قيام 
الليل وصلاة لليل أيضاً. منهم ٠‏ إبنمر » وبعضهم يفصل بين صلاة الور وصلاة 
الليل كعائشة الصديقة فى أكثر رواياتها فليتنبه . 
قوله : إن الله أمدم بصلاة ال . 


ذهب أبو حنيفة إلى وجوب صلاة الور بالوجوب المصطلح عنده وليس 


سان - الوئر والاختلاف فى ذلك ١/١‏ 


0 


الباب عن أنى هريرة وعبد الله ابن عمرو وبريدة وأنى بصرة صضصاحب النى 1 5 
قاك أبوعيسى : حديث خارجة بن حذافة حديث غريب لانعرفه إلامن حديث 


هو بمتفرد ف القول به فإنه ذهب إليه جماعة من السلف فقد حكى وجو به القاضى 
أبو بكر ابن العربى المالكى عن نون وأصبخ » وحكى ابن حزم أن. مالك قال 

من رك أدب و كان جرحة فى شهادته . وحكاه ابن قدامة فى ” المغنى “ عن 
أمد ؛ وحكى وجوبه ابن ألى شيبة عن .ان امب وأن عبيدة 1 عند انه 
بن مسعود والضحاك ومجاهد .. وابن بطال عن ابن يوه وخديفة :وابراهم 
النخعى ويوسف بن خالد السمتى شيخ الشافعى . هذا مافى ” العمدة * 9م 
4١‏ ) و” الفتح “ 19-50 ) وفى * قيام اليل “ ( ص لس 1١4‏ ) عن 
مس القرى قال : كنت جالساً عند ابن عمر فجاءه رجل فقال : يا أبا عبد الرحمن 
أرأيت الوئر سنة هو ؟. قال ما سنة ! قد أوتر رسول الله وَيكيْة وأوئر المسلمون . 
قال : لا أسنة هو ؟ قال مه أتعقل ! قد أور رسول الله وير وأوار. 
المسلمون ١ه‏ .. ولينظر هذا التحاور العجيب بعين التفكر والتدبر .وروا مالك 
فى ” مؤطئه “ #تصراً من بلاغاته . وذهب الحليمى وابن عبد السلام والغزالى 
إلى وجوب الور على رسول الله يي فى الحضر كا حكاه ابن حجر فى ”التلمخيص “ 
(ص - ١58؟)‏ قال ابن رشد فى ” قواعده “ )١84--1١(‏ فى جود السهو : 
فكان العيادات بحسب هذا النظر منها ما هى فريضة بعينها وجنسها » مثل 
الصلوات الممس » ومنها ما هى سنة بعينها فريضة يجنسها . .مثل الوثر وركعين 
الفجر » وما أشبه ذلك من السئن اه . وليراجع للتفصيل فإنه كلام متين , . 


وقال شيخنا فى “تعليقاته” : لم يجعله أحد جائز الترك . قسمه ما شعت اه , 


قال الراقم : فاتفقوا على أن تاركه آثم أو على عدم جواز ركه . و كذا 
اعقوا على عدم تكفير منكره . فإذن الحلاف قريب من الكلاف الصورم. 


فل معارف السكن ش ع1 


ملت ا ل امد جردي )حملي وي ع :نسحي يا سي سنن 


يزيد ابن أبى حبيب» وقد وهم بعض الحدثين فى هذا الحديث فقال: عبد الله بن 
راشد الزرق » وهو وهم . 


نظير خخلافهم فى مسألة بساطة الإيمان وتركيبه » أو زيادته ونقصه من مسائل 
الأصول ٠‏ فليس من النصفة توسيع ساحة' الحلاف . عإ أن اصطلاح أنى حنيفة 
فى الفرق بين الواجب والفرض مشهور مترر فى مله » وقد فصلنا فيه القول 
من الطهارة: والمواقيت والصلاة فى مواضع . وذكر فى ” البدائع “ وغيره 
أن يوسف. بن خالد السمتى من أعيان فقهاء البصرة ب شيخ الشافعى ا سأل 
أبا حنيفة عن الوثر فقال : إنه واجب . فقال له : كفرت يا أبا حنيفة , 
ظناً منه أنه يقول فريضة »© فقال أبو حنيفة : أيهولنى إكفارك إياى وأنا أعروف 
الفرق بين الفرض والواجب كفرق ما بين السماء والأرض . ثم بين له 
الفرق بينها » فاعتذر إليه وجلس عنده للتعلم ١ه‏ . وعلى ذلك طاح ما حكاه 
ابن نصر فى ” قيامه” ( ص ١١9‏ ) من حكاية سائل عن ألى حنيفة » 
وقوله : أنت لا تمحسن الحساب » فقام وذهب . ولفظة ” فريضة » ف 
الجواب تصرف من الراوى قطعاً » ولا بد إلا أن يراد بها الفريضة العملية . 
علا أن هناك قولا” بأن الوئر فريضة بعينه » كما ذهب إليه الشيخ علٍ الدين 
على السخاوى الشافعى المتوق سنة 547 - هاء ويعد من أذكياء بنى آدم كما فى 
” طبقات ابن السبكى “ . وألف فيه رسالة كنا ذكرة البدر العييبى فى ”العمدة“ 
فى شرح حديث الصلاة الوسطى » وقد ذكرناه من قبل » فجعله فرضاً » وجعله 
الصلاة. الوسطى . قال فى ” الفتح “ (8 ١47‏ ) : ورجحه القاضى تى 
الدين الأخنائى , واحتج له فى جزء رأيت بخطه 1ه . وبالحسلة مثل هذا 
الحلاف من مدارك الإجتهاد لم يكن فيه من بد عند تجاذب الأدلة ودلالات. 
القرائن واختلاف منازع الفكر ودقة الرأى وفقه النفس . 


تحقيق منشأ الاختلاف فى الوتر يل 


20 


قال الشيخ فى ”تعليةاته”: أحملت الشافعية صلاة الليل ولم ينوعوهاء فحكوا 
بالسيةاطلاقاً » وقسمها الحنفية فأفردوا قسماً بالوجوب » ونظيره الجماعة فى الصلاة 
مع الأعذارء » فن مجمل مسن » ومن مفصل: مو جبء والوتر غند ألى حنيفة من 
توابع العشاء ء فلا يرد ما عن ألى أمامة: «سمعت رسول الله عَقْبةٍ مخطب فى ححجة 
الوداع فقال: اتقوا الله ربكم وصلوا خسي» . أخرجه الترمذى آخرأبواب الصلاة 
اه ومال الجمهور وصاحبا أنى حنيفة إلى أن الوئر سنة . واستدل الحنة.ة 
فدريث اباي توما فى يناه سيل الدعوت . لأن معنى أمدم أى زادم . | 
وقد ورد فى رواية أخرى بذلك اللفظ أيض . ووجه التمسسك أن الزائد يكون 
من جنس المزيد عليه » فيكون الور واجباً ٠‏ هذا وَإِن لم يكن لازماً لكنه الغالب 
الأضل: ٠»‏ لا يرد إلا بدليل فوى . علا أنه ليس هذا القدر مناطاً فى الباب ع 
بل اجتمعت عدة أمور أفادت الوجوب فى نظر فقيه الأمة وفقيه الملة. وهى : 
)١(‏ المواظبة مع عدم الترك أصاة . (؟) عدم جواز الثرك والإجماع. عليه . 
() نخصيصه بوقت . (4) قضاؤه إذا نسيه . (0) قول عدة من سلف الأمة 
على الوجوب . (5) اهمام ذكره بمثل هذه الكلمات» وما إلى. ذلك من وجوه 
20 وأجاب الخصوم بأن لفظ : ” زاد “ ثبت فى سنة الفجر 
امع أنكم لم تقولوا بوجوبها . قال الشيخ : أما أولا”: فإن فى سنة الفجر 
ا . وأما ثانياً: : فإن ذلك اللفظ فىحديث سنة الفجر 
من وهم الراوى » ومنشأ ذلك أن حديث.الوثر وحديث ركعنى . الفجر كلاهما 
روي من حديث ألى سعيد الحدرى» رواه الطبرانى .فى "نيد العا بين“ كا فى 
” نصب الرأية ؛ . وإسناده حسن ٠‏ ما فى ” الدراية “ . .فيمكن أن يكؤن دخل 
على الراوى لفظ حديث فى حديث آخر . وذلك أن رواية أنى سعيد الحدرى 
فى ركعبى الفجر رواها الذهبى فى ” تذكرة الحفاظ“ ( * 509 )"من لرجمة 
البحيرى بذلك السند الذى روى به حديث الور عدي ويذة + والبحيرى 


ا 0 معارف السعن اجاحاء 


هذا هو :. الحافظ أبو خفص عمر ل لذ نكر السرنقف : رع آخر : 
ل ل ابن خر بمة.» ترجم له الذههى فى ”التذكرة» 
(059-6). 


ثم إن لفظ خديثه : «إن الله زادم صلاة إلى صلاتكم؛ هى خير من حمر 
النعم ألا وهى : الركعتان قبل الفجر اه» وعزاه فى ” نصب الرأية “ 9 ل 
)إلى ”سان البيهى” و”مستدرك الحا 5“ . وعزاه فى ”الدراية“ ( ص ل 
)إلى محمد بن نصر فى الصلاة أيضاً . قال الذهبى : وقد تفرد بحديث 
حسن فال : أنا العباس بن الوليد الح . فحديث ألى سعيد فى ركعى الفجر من 
:طريق البخيرى عن العباس بن الوليد اللحلال عن مروأن بن محمد عن -معاوية بن 
سلام عن يحبى بن ألى كثير عن ألى نضرة عن أبى سعيد مر فوعاً . وحديث الوثر 
داواي ب اران ا بور اا ا إلى لخر النقه 2-6 
لفئظه : «إن الله تعالى زادم صللاة وهى الور اه» . فيحتمل أن الراوى انتقل فيه 
من حديث إلى حديث وإن قال فيه ابن خزيعة : لو أمكننى أن أرحل فى هذا 
الحديث لرحلت . ذكره الزيلعى وغيره . وقوله : أن أرحل أى إلى ابن بحر 
كا فى ”سان الييهق” ( 7 454 ) ولفظ الشيخ فى ”تعليقاته“ : ولعله انتقل 
من حديث إلى حديث ٠‏ ويلتبس عا عند المسل” ١(‏ ل 0©؟) وغربه ابن معن 
كنا عند البيهى ‏ أى فى ” سننه  “‏ » ولابد من الوهم فيه لإتحاد سنده فى 
”التذكرة” و” التخر “ اه . ثم إن حديث الباب غربه الترمذى وسكت عن 
تصحيحه ولحسينه . ونقل عن البخارى أنه قال : لا يعرف سماع بعض هؤلاء 
من بعض» كنا ذكره الزيلعى عن ابن عدى عن البخارى . وعزاه فى ” نصب 
ل و”الدراية“ إلى حمد والحام أيضاً. وقال الحا 1: صحيح الإسناد وليراجع 
” نصب الرأية “ و” التلخيص الحبير “ و” العمدة “ من الخزء الثالث للأخبار 
ل ل م ال ل ال ع 


البحث فى الحديث المعنعن والاختلاف فيه هاا 


بالمعاصرة فقط بل يشترط السماع » والمسألة على طوها مفروغ عنها فى مبسوطات 
المصطلح . وكذا فى شرح شيخنا العهانى والنو وى على ”صميح مسل “ فلا حاجة هنا 
إلى البحث عنها » وفى”نصب الرأية“ ( ؟ ‏ #47 ) فى أبواب الزكاة عن ابن 
القطان: أن البخارى وابن المدينى إذال يعلا لقاء أحدههما للآخر لا يقولانى حديث 
أحدهها عن الآخر : منقطع, إما يقولان : لم يثبت سماع فلان من فلان ١ه‏ . 
وههنا صور : إحداها : عدم المعاصرة وعدم اللقاء بين الراوى والمروى عنه. 
فالرواية منقطعة عند الكل بالإتفاق . والثانية : ثبوتها حميعاً » فالرواية مقبولة 
عندهم جميعاً . والثالثة : ثبوت المعاصرة دون السماع وهى مقبولة عند الجمهورخيلافا . 
للبخارى وهو يقول فى مثله : ل يثبت سماع فلان عن فلان وغرضه بيان عدم علمه : 
بالماع دون اثبات فى الماع كا فهمه بعضهمءثم إن ثبوت السماع عند البخارى 
يكى فى رواية ما ولايشترط أن بكون فى كل حديث . قال الشيخ : وقد. 
رأيت تصريحاً عليه عن البخارى فى بعض الكتب حين سثئل عنه . وحديث الباب 
أخر جه أبو داؤد وسكت عليه وصصحه ابن السكن ١‏ حكاه شيخنا فى تعليةاته عن 
“المرقاة“ للقارى . وصحيح ابن السكن لا يكون أقل من الحسن لذاته . ثم إن 
القدماء من المحدثين كنوا لا يفرقون بين الحسن والصحيح » وكانوا يقسمون 
الحديث إلى صحيح وضعيف ويقولون : إن الحطانى أول من قسم الحديث 
إلى الأقسام الثلائة . وراجع ”مقدمة ابن الصلاح“ مع ”نكت العراق “ للتفصيل . 
أوابن تيمية ينقل الإجماع على أن الحسن لذاته والصحيح واحد . قال شيخنا : 
ونقل الإجماع عليه مشكل . وقيل : إن أول من أخرج الحسن هو الترمذى. قال: 
وقد ثبت إطلاق الحسن فى كلام البخارى وابن المدينى قال الراقم : أنظر 
“اريم ص ل ١8‏ ) ء وفيه فى كلام الشافعى والبخارى وجماعة . ثم 
إن عند ابن سعد فى ”طبقاته“ رق اج 4 ص )١«4‏ هن حديث خارجة 
ان حذافة : « خرج علينا النى يَكدْدٍ لصلاة الغداة فقال :. اقد أمدكى الله الليلة 


١” 


ك/ا١‏ ارت السئن 3 حم 


بصلاة لمى خير لك من حمر النعم » قلنا : رن سراف لجار 
فها بين صلاة العشاء إلى طلوع الفجر » . وفيه محمد بن اسحاق » وذكره الشيخ 
فى ”تعليقاته» عن ” نورالمصباح“ . وكذا عند ابن ألى شيبة كما ذكره فى ”كاز 
العال “ ١ 4.١‏ ) : « لقد أمدك الله الليلة الح » . وخارجة بن حذافة من 
مسلمة الفتح كنا فى «الإصابة“ ( ١‏ 794 ) . غير أن ابن سعد ذكر خارجة 
ابن حذافة فيمن تقدم إسلامهم ول يشهد بدراءفهذا يؤيد شيخنا رحمه الله » ولا 
يحتاج إذن إلى التأويل فى قوله : ”خرج علينا“ » فافهم وتشكر . فإذن يكون 
وجوب الوار بعد فتح مكة . قال الشيخ : والذى تحقق عندى أن البردين 
أى الفجر والعصر ‏ وكذا الوئر كان حكمها. قبل إيجاب الخمسة » فلعل 
قول ابن حذافة عند ابن سعد : *“خرج علينا“ أى على معشر المسلمين . وأيضاً 
لعل الزائد فى هذه الليلة نفس الإيتارء وإلافالصلاة فى الليل استمرت من. زول 
”المزمل“ إلى آخر العمر » ولكنها كانت أشفاعاً » فأصبحت وثراً . وإن الذى 
نسيخ فى آخر”المزمل“ طول القراءة لا أصل الصلاة» فإن وقع تيسير فى الطول» 
أو تغيير فنى وصف الإيتار » ول يدل هناك لفظ على : نسخ أصل الصلاة » وقد 
كانت الصلاة فريضة من قبل بالإتفاق . وكذلك يقول البخارى بنسخ بعض 
صلاة الليل لا كلها ء قال : وإنى أدعى أن البخارى أيضاً قائل بوجوب بعض 
صلاة الليل » ولا أقل من الوارء ولفظة ”من“ فى قوله فى ترحمة الباب : “وما 
نسخ من قيام الليل' ' تبعيضية لا بيانية » كما زعم . وقد أوضحه الشيخ فى “فصل 
الخطاب» رص لما و9١‏ ) : وذكرته فى ” نفحة العنبر فى هدى الشيخ 
أور“ . وقد صرح القاضى أبو بكر ابن العرلى فى ” عارضة الأحوذى“ ( ١‏ 
745 ) على أن البخارى قائل بوجوب الور . ويقول الحافظ فى ” الفتح " 
٠5 - ١(‏ )ها ملخصه : إن البخارى أخرج حديث الوثر على الدابة ليدل 
على عدم وجوب الور . قال الشبخ : وفيه نظر » لأنه لا بعد فى أن يكون 


بيان من ذهب لى وجوب الوار وأدلته يفن 


البخارى قائلاً بوجوبه مع القول يجوازه على الدابة » وليس هو مقلدا لمنفية أو 
الشافعية فى قواعدهم ومسائلهم »؛ ونظير ذلك أن الشافعية مع قوطهم بوجوب 
صلاة الليل عليه عفر كنا فى * شرح المهذب" للنووى قالوا بجواز أدائها على 
الدابة » صرح به فى 50 " (؛ ‏ ١؟)‏ قال : ومن خصائصه 
ِب جواز هذا الواجب الخاص عليه على الراحلة 1.ه. وضيأقى بحث صلاة 
الور على الدابة فى محله . ثم إن ما قلنا أنه لعل الزائد نفس الإبتار دون الصلاة 
ذكره اللحطابى أيضاً كنا حكاه العيبى فى ”البناية“ عن الحطالى كنا فى .” تعليقات 
الشيخ“ . وذلك كزيادة الركعتين فى الرباعية » فلا يتوهم أ ن الصلاة بعد هذه 
الزيادة غير ما كانت قبلها » بل الرباعية كانت ثنائية ثم أصبحت رباعية . ولم 
يظن أحد أنها صارت غير الأولى ش 

وأما أدلة وجوت الوئر على ما ذهب إليه أبوخنيفة فكثيرة؛ وقد استوفاها 
الزيلعى فى ” نصب الرأية “ » فقد أخرج فى ( باب صلاة الوثر ) ما يدل على 
الوجوب ٠‏ من حديث خارجة بن حذافة » وحديث عمرو بن العاص »© وعقبة 


ابن عامر ؛ وابن عباس ٠»‏ وألى بصرة »؛ وجمرو بن شعيب عن أبيه عن جده » 
وابن عمر » ؛ وأنى سعيد الخدرى ٠‏ وزاد البدر العيبى فى ”العمدة“ 4١7  "(‏ 
وما بعدها ) فيه حديث بريدة عند أبىداؤد » وحديث عل عنده وعند غيره » 
وحديث ألى هريرة عند أحمدء وحديث عائ نشة عند أنى زيد الدبوسى ى ”كتاب 

الأسرار> ' وحديث أنى سعيد غير الحديث المذكور عند الام والترمذى » و 
حديث ابن العو علد أل اا وحديث معاذ بن جبل عند أحمدء وحديثث 
ألى برزة عند عمسر فى » الإستذ كار“ » وحديث ألى أيوب الأنصارى عند 
الدارقطنى ٠‏ وحديث صلان بن صرد عند الطبراى فى ” الأوسط“ ٠‏ وحديث 
عبد الله بن ألى أوفى عند البيهق فى الحلافيات . فهذه تسعة عشر حديثاً مر فوعاً» 


(ع-59؟) 


ل 2-3303 معارف السئن ةا 


حدثنا : أبو كريب نا أبوبكر بن عياش نا أبؤاماق عن عاصم بن ضمرة 


منها ما هو صحيح عند بعضهم . ومنها ما هو حسن »2 ومنها ما هو ضعيف 
ينجير وهنه بالصحيح والحسن » ويكاد يكون حديث خارجة بإسناد الطحاوى 
أحسن أمناداً من غيره » وحديث ألى بصرة عند أحمد والطحاوى والحاكم وإن 
. كان فيه ابن لطيعة وهو ثقة عند أحمد وغيره ولكنه توبع ٠»‏ "ما فى ” التلخيص 
الحبير “. وقد ذكرنا من مذاهب السلف ما يوافق أباحنيفة من قريب فلا نعيده» 
. وتبين مما ذكرنا أنه قول وسط فى الباب» فإنه قد ذهب بعضهم إلى الإفتراض» 
وذكرذا أن اللحلاف غير جوهرى بعد التحقيق » هذا والله ولى التوفيق . 

ومن الأدلة أنه لم يثبت أنه ول رك الوتر حضراً ولا سفراً بل لم يثبت 
ذلك من الصحابة والتابعين ؛ وهذا القدر يكتى دليلاً للوجوب . وقال مالك بن 
أل من تركه أدب وكانت جرحة فى شهادته . حكاه ابن حزم عنه تماق 
”العمدة“ ( "ا 5١7‏ ). وقال الحافظ عل الدين الدخاوى : إن الوئر فرض 
عين » وإنه ملحق بالفرائض » وألف فيه: كتاباً مستقلا , كما فى ”منحة اللحالق 
على البحر الرائق“ لابن عابدين » كما ذكرنا من قبل من ”العمدة“ و” الفتح “ 
ومثله قال أحمد كا فى ”المغنى“”  ١(‏ لاؤلا ) قال أحمد : من رك الور 
عمداً فهو رجل سوء » ولا ينبغى أن تقبل شهادته ١ه‏ . قال الشيخ : إن ىق 
القرآن الكريم نفسه دليل على وجوبه » فإنه لم ينسخ هناك إلا التطويل كنا تقدم . 
ويقول الشافعية : فرضت ليلة الإسراء خس صلوات . فكيف بزاد فيها الوتر؟ قلنا: 
الوئر ليست ضلاة مستقلة ٠‏ وإتما هى تابعة لصلاة العشاء ووقتها واحد . 

: باب ما جاء أن الور 56 بم :ب 
استدل 'الجمهور بحديث الباب على عدم وجوب الور » ولحنفية أدلة 


.بياث وجوب الوثر وثبوته بالسنة | ق/ازا 


عن على قال : « الوير ليس بحم كصلاتم المكتوبة » ولكن سن رسول الله 
ل يب سيت يوا 

ا د ل ا 0 0 
فن لم يؤئر فليس منا ء الوئر حق قن لم يؤلر فلييس منا » . أشار إليه الترمذى 
فى الباب ٠.‏ أخرجه الحا كم وصمحه 2 وأبو المنيب عبيد الله ق إسناده » وئقه 
ابن معين . وقال أبوحاتم : صالح اللحديث ». ورواه أبو داؤد وسكت 
عليه » وله شاهد من حديث ألى هريرة وغيره ؛ راجع ” العمدة “ . ش 


قوله ليس يتم كصلاتم المكتوبة . هذا لا يخالف الإمام أبا حنيفة » 
فإن وجوب الور ليس كوجوب الصلوات الحمس » ألائرى أن من أنكر 
صلاة من الحمس كفر ٠ء‏ لم يكفر من أنكر وجوب الور » فبين الور 
والمكتوبات فرق فى الإعتقاد أيضاً . قال فى ”| م“ ر”ب )ا 1 وم 
يقل أحد أن الوئر واجب كوجوب الصلاة ...... وذكر أنه فرض عملا 
سئة سبي » واجب علما اه . 


قوله : ولكن سن رسول الله ويلا . لايصح أن يستدل بهذا » على أن 
الوئر ليس بواجب » لأن لفظ : : ” السنة “ فى تعبير الشريعة يراد بها : الطريقة 
المسلوكة ؛ لا السنة التى اصطلح عليها فقهاء الأمة ٠‏ فإن الإطلاق بالمعنى 
المصطلح مستحدث ٠‏ وربما بجد إطلاق السنة على الفر ائنض المتفق عليها . 
ونظائرها كثيرة جداً . 

قرله : فأوتروا يا أهل القرآن . فسر ” أهل القرآن “ فى الحاشية المطبوعة 
على هامش “جامع التُرمذى “ ( المطبوع بالند ) ب”المؤمنين” فى أحد التأويلين». 


٠8م‏ معارف السن 1 خج حت 4 


وفى اباب عن ابن عمر وابن مسعود وابن عباس . قال أبوعيسى : 
حديث على حديث حسن . ا 
وروى سفيان الثورى وغيره عن أى اماق عن عاصم بن ضمرة عن على 
قال: «الونر ليس يتم كهيئة الصلاة المكتوبة ولكن سنة سنها رسول الله يبي ' . 
حدثنا بذلك بندار نا عبد الرحمن بن مهدى عن سفيان . وهذا أصح من حديث 
أى بكر بن عياش . وقد روى منصور بن المعتمر عن أى اماق محو رواية 
أى بكر بن عياش . 


00 ممصي 


فنا بأن الوئر ليس عنص محفاظ ا ٠‏ وإتما هى واجبة على المؤمنين 
كافة . فلو فسر ب”حفاظ القرآن “ لزم عدم وجوب الوئر على غير هم . قال 
الشيخ ': وهذا ليس بصحيح » وإنما الصحيح أن المراد ب”أهل القرآن” هم 
حفاظ القرآن, كنا حكاه الرمذى من اسعاق فى (١‏ باب ما جاء فى الور بسبع ) . 
وأريد بالإيتار ههنا صلاة الليل ااشتملة على الوئر المصطلح . والفرق بين 
الحافظ وغير هم يظهر فى صلاة الليل والقراءة فيها دون الوئر ».فإن المأثور فيها 
سور مخصوصة يحفظها كل أحد. وقد روى من كبار السلف المحدثين ذلك . 

وفى ” قيام الليل “ ( ص 1١‏ ) من ” المفتصر “ المطبوع بالهند محمد 
ابن نصر عن أنس مرفوعاً : « إن لله أهلين من خلقه » قالوا : ومن هم يا 
رسول الله ؟ قال : أهل القرآن هم أهل الله وخاصته » . 

وروى عن ابن مسعود رضى الله عنه مرفوعاً : « إن الله وتر يحب الور 
فأوتروا يا أهل القرآن . فقال أعرانى : .ما يقول التق عَبِيةِ ؟ قال : ليست 
لك ولا لأحد من أصعابك » . رواه أبن نصر من طريق ألى عديدة عن عبد الله . 
وفى رواية أنه قال + ولست من أهله » . والروااة قله دلت على أمرين : 
. الأول : أن المراد ب” أهل القرآن “ هم الحفاظ . وعلى الأقل من عنده قدر 


بياث أداء الوثر أول الليل أو آخر الليل على اختلاف الأحوال ١8١‏ 


( باب ما جاء فى كراهية النوم قبل الوثر) 

حدثتا : أبوكريب نا زكريا بن أنى زائدة عن إسرائيل عن عيمى بن 
أفى عزة عن الشعبى عن ألى ثور الأزدى عن ألى هريرة قال : «أمرنى رسول الله 
يب أن أوتر قبل أن أنام » . 


كثير منه . والثانى : أن المراد ” بالوتر“ صلاة الليل مع الوئر » فسماها باللحائمة 

ْ والعبرة للخواتم والله أعلم ' 

: باب ما جاء فى كراهية النوم قبل الور : 

ذكر فقهاؤنا رحمهم الله أن من يثق بالإنتباه يؤخر الوتر إلى آخر الليل » 
ومن لم يثق فليصلها قبل النوم » وقد أسلفنا بعض ما يتعلق بالمسألة ى ( باب 
ما جاء أن صلاة الليل مثنى مثنى) وذكر أن مذهب الشافعية فيه كذهب الحنفية 
فالفقهاء رحمهم الله تعالى قد وفقوا بين الأحاديث المتعارضة بذلك وحملوا أحاديث 
الأمر بالإيتار آخر الليل لمن يثق بالإستيقاظ وحملوا الأمر على الندب . وجاء 
حديث جابر عند مسم الذى ذكره الترمذى فى آخر الباب شارحاً للأحاديث 
المطلقة فى الباب .. « وكان أبو بكر الصديق يؤر قبل النوم » وعمر الفاروق بعد 
ما يستيقظ من النوم» فقال اللبى 37 لأى بكر : «أخحذت بالحرم» وقال لعمر : 
وأخذت بالقوة ». رواه أبو داؤد ى”سننه“ وكذا ابن خزيمة من حديث ألى قتادة 
كما فى ”العمدة“ #0 4١١‏ ) وكذا الام وصححه والطبرانى . وا “ابن 
ماجه” و”ابن حبان“ و”الحاكم” و” البزار” من حديث ابن عمر أيضاً » كما فى 
” التلخيص “ ( ص 1١7‏ )4. والحديث هذا أيضاً شارح للأحاديث المطلقة 
ومبين لأن الأمر بالإيتار آخر الليل كان للندب لا غير . وبعض هذا مروى 
فى ” مؤطأ “ مالك ف الأمر بالإيتار من طريق يحبى بن سعيد عن سعيد بن 
المسيب قال : « كن أبو بكر الصديق إذا أراد أن يأتى فراشه أوثر . وكان 


0 مغارف السكن 1 جسدة‎ ْ ١41 


قال عيسى بن ألى عزة : وكان الشعبى يؤر أول الليل ثم ينام . وف 
الباب عن ألى ذر ٠‏ قال أبو عيسى : حديث ألى هريرة حديث حسن غريب 
من هذا الوجه » وأبوئور الأزدى اسمه : حبيب بن ألى ملكية . وقد اختار 


| حمر بن اللحطاب يؤر آخر الليل » 1١ه.‏ وقد ذكر من يؤر أول الليل ومن 
يؤار آخخره . 
وثبت أن النى. ع1 أوصى أبا هريرة بالوئر قبل النوم » رواه البخارى 
ومسل وأحد وغيرهم من حديث أنىهريرة قال : « أوصانى خليل بثلاث : 
صيام ثلاثة أيام فى كل شهر » وركعبى الضحى » وأن أوثر قبل أن أنام » . 
وى لفظ للبخارى فى صلاة الضحى : « أوصانى خليل بثلاث لا أدعهن حتى 
أموت : صوم ثلاثة أيام من كل شهرء وصلاة الضحى ؛ ونوم علي ور 0 
و عثل هذه الوصية لأنى هريرة وصيته وَل لأى الدرداء فها رواه ”مسل” قال : 
أو صانى حبيى بثلاث لا أدعهن ما عشت الخ ؛ . وبمثل ذلك وصيته لألى ذر 
فها رواه ” النسانى“ قال : « أوصانى خليل بثلاث لا أدعهن إن شاء الله أبدا 
الح » . وف كل ذلك استحباب تقدم الوئر على النوم لكل من لم يثق بالإستيقاظ 
و تخصيص هؤلاء الثلائة بهذه الثلائة ٠‏ لأنهم لم يكونوا من أصحاب الأموال 
فأر شدهم إلى الصلاة والصيام لأنها أشرف العبادات البدنية . هذا ماخص ما ىق 
“العمدة” (" -01ا") و” الفتح “ ( م 47 ). قال الشيخ : فى 
ألى هريرة : وذلك لأنه كان يذاكر أول اليل الأحاديث التى حفظها , فكان 
يحتمل أن لا يستيقظ آخر اليل . 
قرله : وأبواثور الآزدئ اسمه : حبيب الح . فى كنى التهذيب : وجزم 
بذلك الترمذى ء وفرق الماى أبو أحمد وغيره بينها ٠‏ ذكره ابن حبان فى 
”الثقات” اه . ومثله فيه (؟ ل )١57‏ : قال : وفرق بينها مسم والحاكم 


ثبوت وثره يَيَكِْة أول الليل وآخره 1م 


قوم من أهل العلم من أصماب البى وَل . ومن 37 : أن لا ينام الرجل 
حى يؤر . ١‏ 

وروى عن الى أل أن قال + و من خشى متك أن لا يستيقظ من آخر 
الليل فليؤتر من أوله » ومن طمع منكم أن يقوم من آخر الليل فليؤتر من آخر 
اليل » فإن قراءة القرآن فى آخر الليل محضورة وهى أفضل .٠0‏ حدثنا بذلك 
هناد قال نا أبو معاوية عن الأعمش عن ألى سفيان عن جابر عن النى 23# . 


( باب ما جاه فى الوثر من أول الليل وآخره ) 


حدثأ : أحمد منيع نا أبو بكر بن عياش نا أبو حصين عن يحبى بن وثاب 


أبو أحمد وغيرهما 3 قال أبو زرعة : اثقة ؛ وأخرج له الترمذى هذا الحديث 
وأبو داؤد حديثاً فى فضل عمان اه ملخصاً . 
قوله : عضورة . أى تحضرها ملائكة الرحة . 


- 
ب: باب ما جاء قى الوى أولك الليل وآخره 0-7 

ثبت إيتاره يَيكيْةٍ ف كل جزء من أجزاء الليل » واستقر آآخر أمره فى 
آخر الليل 0 حديلث عا ئشة هذا أخرجه الماعة بألفاظ #تلفة نيحد بعض 
تفصبلها فى ”العمدة» (# 43١‏ ). ودل الحديث على أن لايل كله وقت 
للوئرء لكن أجمعوا على أن ابتداءه مغيب الشفق بعد صلاة العشاء فلا يجوز تقديمه 
على صلاة العشاء على ما نقله ابن المنذر وغيره ٠»‏ غير أن الحافظ فى ” الفتح > | 
يحى عن بعضهم أنه يدخل وقته بدخول العشاء . قال البدرالعينى ‏ : قد يكون 
أوتر من أوله لشكوى حصلت ٠‏ وى وسطه لاستيقاظه إذ ذاك » وآخره غاية 
له.و يقال فعله يَيكيٍ أول اللبل وأوسطه بيان للبواز, وتأخيره إلى آخر الليل تنبيه 


ممعي سح حص عدص صصخ سج صصح مسد سد ب حي ا 


عن مسروق أنه سأل عائشة عن ور النى يَنِّ فقالت : « من كل اليل قد 
أوترء أوله » وأوسطه » وآخره ؛ فانتهى وئره حين مات فى وجه السحر » . 
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قال أبو عدن" + أبن حصي اسمه : عمان بن عاصم الأسدى . وى 
الباب عن على وجابر وألى مسعود الأنصارى وألى قتادة . قال أبو عيسى : 
حديث عائشة حديث حسن صميح ؛ وهو الذى اختاره بعض أهل العلم ل 


على الأفضل لمن يثق بالإنتباه ١ه.‏ وقال الشهاب العسقلانى : ويحتمل أن يكون 
اختلاف وقت الور بإختلاف الأحوال, فحيث أولر فى أوله لعله كان وجعاء 
وحيث أوار وسطه لعله كان مسافراً ٠‏ وأما ولره فى آخره فكأنه كان أغلب 
أحواله لما عرف من مواظبته على الصلاة فى أكثر اللديل والله أعلم اه. 

قوله : فى وجه السحر . السحر : آخر الليل قبيل الصبح . ومنه 
” والمستغفرين بالأسمار“ . قال الرجاج : السحر من حين يدبرالليل إلى أن يطلغ 
الفجر الثانى . وقال ابن زيد : السحر هو سدس الليل الآخر » حكاه القرطى فى 
“تفسير ه “ (4 -ث"#) . وقال الراغب فى ”مفرداته» : هو إختلاط ظلام آخر ش الليل 
بضياء النهارء وجعل اسماً لذلك الوقت اه . قال الراقم : هو اسم لوقت مخصوص 
بعده الفجر من أربعة وعشرين اسماً بأربعة وعشرين وقتاً فى يوم وليلة على ما 
ذكرها علاء اللغة » وعلى كل حال ورد فى رواية لمسلم : «فانتهى وره إلى آخر 
الليل» وهو المراد به فليكن فى آخره قبيل الفجر الصادق والأمر ظاهر . 

فوله : اختاره ابتضن أهل العل .زر امتهم :: “عم أءا.وقل 6 وان مسعووخ 
وابن عباس . وابن حمر » وغيرهم من الصحابة والتابعين ٠‏ كا أسلفنا من 
قبل » وبعض السلف كانوا يؤترون أول الليل .» منهم : أبوبكر » وعمان » و 


سينا 


بو هريرة وغبره, كا فى ”العمدة“ وغيرها . 


'حديث الور ابيع من ضعله 40 هما 


( باب ما جاه ذ في الرثر بيع )1 


حدثنأ : هناد نا أبو معاوية عن الأحمش عن عمرو بن مرة عن يحبى بن 
الجزار عن أم سلمة قالت : « كن النى مَتفِْةِ يؤار بئلاث عشرة » فلا كبر و 
ضعف أور بسبع » . 
وفى الباب عن عائشة . قال أبو عيسى : حديث أم سلمة حديث حسن . 
وقد رؤى عن النى يم : « الور بثئلاث عشرة » وإحدى عشرة 2 وتسع 
وسبع وس وثلاث وواحدة ٠‏ 


نقول فى السبع : أربع منها صلاة الليل وثلاث منها الوئر » وتردد بعض 
المحدثين فى ثبوت سبع ركعات» والحق ثبوت ذلك» كا تقدم فى (باب ما جاء ى 
وصف صلاة النى يَكيْةٍ بالليل ) وليراجع هناك تفصيل البحث فلا نعيده . 

قوله : يؤتر بثلاث عشرة . تقدم أن الركعتين فيها ركعتا الفجر أو بعدية 
العشاء أو ركعتا افنتاح صلاة الليل بدايل روايات عائشة ف الصحيح قا 
سبق بيانها . 

قوله : كبر 0 ٠‏ كبر آكعنب: طعن و فق السن .و هو الذى أريد هنا 
كما فى ربواية سعيد بن هشام عند مسلم وغيرة : « فلا أسن وأذه الحم أوثر 
بسبع ركعات» . وأما كبر كير وكبرأ ‏ بالضم ب وكبارة ‏ بالفتح فعناه : 
عظم ) نقيض صغر كا فى ”القاموس”“ وغيره . 


قوله : وواحدة ٠‏ قال الشبخ : نسبة الإيتار إليه يق بواحدة غير صميح 


0 م تت 21 
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: قال اماق بن ابراهم : معنى ما روى ١‏ أن النى 6 كان يؤتر بثلاث 
عشرة » قال : إنما معناه أله كان يصللى من الليل ثلاث عشرة ركعة مع الوتر 
فنسبت صلاة الليل إلى الوثر.. وروى فى ذلك حديثاً عن عائشة ..واحتج با 
روى عن النى ير قال : ٠‏ أوثروا يا أهل القرآنه قال : إنما عنى به قيام 
الايلء يقول: إنما قيام الليل على أصحاب القرآن . 


فإنهلم يثبت عنه يك الوئر بركعة متفردة لا يكون قبلها شم ئ؛ أصلاء أىلم 
يثبت عنه يفي فعلاً ٠‏ وأما قولا” فللخصم أن يستدل بما فى رواية عند ألى داؤد 
وغيره من حديث ألى أيوب ': « الور حق فن شاء أوان تمدن ومن شاء 
بثلاث ومن شاء بواحدة » ويأنى محقيق الكلام فيه . نعم ثبت ذلك عن بعض 
الصحابة من غير شك كما تمد تفصيل ذلك فى ”قيام الليل“ لابن نصر . 
قوله : قال اسعاق . .ريد اماق أن حقيقة الوتر هو إيتار ما قبله » وذلك 
لا يتحقق إلا بركعة واحدة . لا أن الوتر ركعة واحدة » ثم إن قوله يدل على 
إطلاق الوتر على تمام صلاة الليل . ٠‏ 


قله حديثاً عن عائشة . لعله يشير إلى حديث القاء.م بن محمد عن عائشة 
رضى الله غنها قالت : الوا ب ل و 
منها الور وركعتا الفجر » . رواه البخارى فى “صصيحه“ . وف رواية ”مسم»“ 
من هذا الوجه : « كانت صلاته عشر ركعات ويوار بسجدة ويركم ركعتى 
الفجر» » فتلك صلاة ثلاث عشرة» نافوم والله أعم'. 


قوله . : عا عنى به الخ . دل ذلك على أن اماق يريد ب ” أهل القرآن “ 
حفاظه . 


حديث الور مخمس: ونحقيق عدم الجلوس فيهن , يل 


( باب ما جاء فى الوثر بخمس ) 
حدثنأ اححاق بن منصور أنا عبد الله بن تمير نا هشام بن عروة عن أبيه عن 
عائشة قالت : « كانت صلاة رسول الله جا من الليل ثلاث عشرة ركعة” » 
يؤر من ذلك مخمس لا يجاس فى شيا م: منهن إلا فى آخرهن ؛ فإذا أذن الموذن 
بن سد اس سات 


جا باب ما خاة فى :الون مين انب 
قوله : لايجلس فى ش' منهن إلافى آخرهن . حديث الباب مشكل ويستدذعى 
بعض بسط فى حل الإشكال وتوضيح الغرض المطلوب . 
واستدل الشافعية بمثله مشياً على ظاهر اف + الات ونا أده 
أو تسعاً بقعدة واحدة صح ذلك . قال النووى فى ”: شرح مسلهم" : وإنه جوز . 
جمع ركعات بتسليمة واحدة » وهذا لبيان الجواز » وإلا فالأفضل التسلم من 
كل ركعتين » وهو المشهور من فعل رسول الله يَيِلكٍ الح . وأشد اشكلا” منه ما 
عند مس فى “صحيحه“ فى ( باب صلاة الليل)  ١(‏ 195 ) فى حديث طويل 
من طريق سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام عن عائشة . وفيه : 
« أنبئينى عن وثر رسول الله يَيدِيعِ ؟ فقالت: كنا نعد له سواكه وطهوره فيبعله 
الله ما شاء أن يبعثه من الليل »:فيتسوك ويتوضأ ويصلى تسع ركعات لايجاس 
فيها إلا فى الثامنة , فيذكر الله ويدعوه ويحمده ثم ينهض ولا يسم » ثم يقوم 
فيصلى التاسعة. ثم يقعد فيذكر الله ويحمده ويدعوه ثم يسم تسليماً اه » . 
فظاهر الحديث يدل على أنه يَيَكِةٍ كان لا يسم على الركعتين ولاعلى الأربع 
ولا على الست بل يقعد على الركعة الثامنة ويسم على التاسعة . ولم يتصد إلى 
الجواب عنه إلا الحافظ البدرالعينى فى ” العمدة “ (”" ب 408 و4*4 ) فأجاب 
عنه غير أنه لم يذكر مأخذه وقال : هذا اقتصار منها على. بيات جلوس الور 


188 معارف السكن اج ساك 


وف الباب عن ألىأيوب . قال أبوعيسى : وحديث عائشة حديث حسن 
صحيح . وقد رأى بعض أهل العلم من أصحاب النبى يَيفِرةِ وغيرهم : الوتر بخمس» 
وقالوا: لايحلس فى شئى منهن إلا فى آخرهن . 


متحي سح ع ع ا د نر ينان معو م 


وسلامه » لأن السائل إنما سأل عن حقيقة الوثر ولم يسأل عن غيره » فاجابت 
مبينة بما فى الور من الجلوس على الثانية بدون سلام والجلوس على الثالثة بسلام» 
وهذا عين مذهب ألىحنيفة » وسكتت عن جلوس الركعات التى قبلها وعن 
السلام فيها . كا أن السؤال لم يقع عنها فجوابها قد طابق سؤال السائل ؛ غير 
أنها أطلقت على الجميع وثراً فى الصورتين لكون الوئر فيها اه . قال الشيخ رحمه 
الله : الجواب صميح » وقد أشار الطحاوى إليه فى ” شرح معانى الآثار“ ىق 
( باب الور ) 1١96 1١‏ ) وذكر فى )١59- 1١(‏ : غير أن ما رواه هشام 
ابن عروة عن أبيه فى ذلك : ٠‏ أن النبى ميك كان يؤتر بخمس لا يجلس إلاق 
آخرهن » لم نجد له معنى » وقد جاءت العامة عن أبيه وعن غيره عن عائشة 
بحلاف ذلك , فما روته العامة أولى مما رواه هو وحده وانفرد به اه . 


قال الشيخ : و«أخذه عندى أن حديث الباب أخر جه النسائى فى ” سئنه» 
بنفس ذلك البسند عن عائشة: « إن رسول الله يَنكِيٌ كان لايس فى ركعتى الوتره 
أخرجه فى ( باب كيف الور بثلاث ) 748-1١‏ ) من طريق سعيد عن 
قتادة الح . وأخرجه الإمام محمد بن الحسن وابن نصر وابن ألىشيبة والطحاوى 
والبيهى والدارقطنى كلهم من طريق ”سعيد” . فهذا يدل دلالة واضحة على 
أن المذكور فى حديث عائثة الطويل هو حال الوثر » وسند الحديث فى غاية 
القوة » فشيخ النسائى فيه هو : اسماعيل بن مسعود » وهو أبوءسعود الللحدرى 
البصرى ثقة كا فى ” التقريب” . وشيخه بشر بن المفضل من رجال اللمماعة ثقة 
ثبت عابد كما فى ”التقريب” . والبقية من رجال الشيخين . 


نحقيق حديث: الوئر بثلاث لا يس إلافى آخرهن ل 


وسعيد بن ألى عروبة وإن كان مدلساً لكنه صرح بالتحديث فى رواية 
يزيد عنه عند االدارقطنى ٠»‏ وريزيد بن زريع من أثبت الناس فى سعيد , كما فى 
” كتاب الضعفاء “ للنسانى . كنا حكاه الشيخ السهالوى فى ” حاشية نصب 
الرأية “ . وسعيد أثبت الناس فى قتادة كما قال ابن ألى خيثمة » وقال أبو داؤد 
الطيالسى : وهو أحفظ أصحاب قتادة كا فى ” التهذيب” . ثم كل واحد منهم 
قد توبع كمافى ” كشف الستر“ » و” تعليق النيموى على آثار السئن“  7(‏ 
)١‏ وراجعها للتفصيل . فإذن لا ريب أن الحديث صصيح » وصححه ابن حزم 
والحاكم أيضاً كا سيأقى . 

وليضم هذه بما رواه مسلم » ورواية النسانى هذه أخخرجها محمد بن نصر 
فى ” قيام الليل “ ( ص ١77‏ ) وتأول فيها ء فال بعد ما رواها : فهذا 
عندنا قد اختصره سعيد من الحديث الذى ذكرناه » ولم يقل فى هذا الحديث : 
« إن النى ينيك أوتر بثلاث لم يسم فى الركعتين » ٠‏ فكان يكون حجة لمن 
وز بثلاث بلا تسلم فى الركعتين » إنما قال لم يسم فى ركعتى الوثر» » وصدق 
فى ذلك الحديث : أنه م يسم فى الركعتين » ولا فى الثلاث , ولافى الأربع 5 
ولافى اللحمسءولا فى الست ولم .مجلس أيضاً فى الركعتين كالم يسم فيها ا١ه.‏ 
قال الشيخ : تأويله هذا ركيك جداً . فإن ألفاظ الحديث ترده » وهى أربعة» 
منها : ما ذكرناه من لفظ ” النسانى “ » ورواه ” الطحاوى " به )١568-1١(‏ 
من ”شرح معانى الآثار“ ٠‏ وبهذا اللفظ أخرجه ابن حزم فى ” المحلى “ ( 1 
407) وصححه كنا فى حاشية ”نصب الرأية“.ومنها: ما فى ”مستدرك الحام“ ١(‏ - 
4*م وقال : هذا حديث صميح على شرط الشيخين ولم يخر جاه وأقره' الذهبى 
فى ”تلخيضه“ . ولفظه : « كان رسول الله ييلع لايسلم فى الركعتين الأوليين من 
الور» »ومنها : ما فى”المستدرك» أيضاً بلفظ : « كان رسول الله وير يؤر بثلاث لايس 
إلا فى آخرهن» » أخرجه ”الزيلعى” 7 )١18‏ بهذا اللفظ وعزاه إل . وحكاه 
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الحافظ ابن حجر فى ” الدراية“ وص 1١4‏ ) بلفظ الزيلعى » وف ” اليم > 
و١ 4٠٠‏ ) بلفظ : « يؤر بثلاث لا يقعد إلافى آخرهن » . قال الراقم : 
ومثله فى ” التلخيص “ له » ورواه ” البيهى “ أيضاً بهذا اللفظ من طريق أبان 
عن قتادة ( 8 ا" ) وقال : ورواية أبان خطأ اه » ولعل منشأ التخطئة 
هون القعود على الركعتين . وقد أخرج قبله رواية سعيد عن قتادة » وفيها : 


.” لايس “ بدل لايقعد. وإذا كان تأويله على ما أفاده شيخنا صح الحديث من 


غير حاجة إلى القول بالتخطئة . 
قال الشيخ : وراجعت ثلاث نسخ ” النستدرك “ فل أجده فيها بلفظ 
الزيلعى » وإئما فيها  :‏ « و كان لايقعد الخ » » قال : وظبنى .أنه لابد أن يكون 
فى نسخة باللفظ الذى حكاه ” الز يلعى “ فإنه متثئبت جداً فى النقل ينقل عن الأصل 
بلفظه » وإن كن النقل بالواسطة فيذكرها. وقد فاق الحافظ ابن حجر فى 
التثبت والإحتياط فى النقل » والزيلعى قال بعد نقل حديث ” المستدرك » 
هذا : انتهى . فهذا يدل على أنه حكاه بلفظه من غير واسطة . 

قال الراقم : وهو كذلك فى نسخة ” المستدرك “ المطبوعة بدائرة المعارف 
بالمند » و كانت عتد الطابعين أربع نسخ مختلفة ؛ واجتهدوا فى تصحيحها ول 
ينبهوا هنا على الإختلاف » فأصاب الشيخ رحمه الله فى ظنه . 

إذا قالت حذام فصدقوها فإن القول ما قالت حذام . 

والمراد من نى القعود هو قعدة الفراغ للتسلم دون التشهد . وبالجملة 
روايتا الحا م نص فى الباب بأن : الوتر ثلاث لايسلم إلا فى آخرهن .. 

قال الشيخ فى * تعليقاته على الآثار “ : لم يقل : لا يتشهد ‏ أى بدل 


.لامجلس ‏ و كان هو المعروف , لأنه لم يرد نفيه » وأراد جلوس روح ولبث 


رقفة ٠‏ ولا يحسن التعبير يجلوس ١ه‏ . 


نحقيق ثلاث الور من غير سلام 1 


قال الشيخ : 'فالحاصل أنه ورد بهذه الألفاظ الأربعة بل هناك لفظ خامس 
| عند أحمد قى ” مسنده “ ١668-5‏ و1958 ) من طريق يزيد بن يعفر عن "١‏ 
الحسن عن سعد بن هشام عن عائشة : « إن رسول الله يَيرةٍ كان إذا صلى 
العشاء دل المنزل ثم صلى ركعتين ثم صلى بعدهما ركعنين أطول منها ثم أوثر 
بثلاث. لا يفصل بينهن »6 اه . وفيه يزيد بن يعفر متك فيه ؛ قال الذهبى ى 
” ميزانه “ (”# #09 ) : ليس بحجة » قال : وقال الدارقطى. : يعتبر 
بهاه. وقال ابن حجر فى ” لسانه “  5(‏ 7845 ) : وذكره ابن حبان فى 
” الثمّات “ أاه. ش ْ 
قنبيه : وقع فى ” الميزان“ : رزيد بن يغفر بالغين المعجمة » وى 
” اللسان “ يزيد بن يعقوب » وكلاهما من خطأ الناسخ . والصحيح : .ريد 
ابن يعفر مما فى نسخة ” المسند “ . و كا فى ” تعجيل المنفعة“ ( ص 4868 ) 
'وضبطه فقال : بفتح المثناة التحتانية وسكون المهملة وظضم الفاء ١‏ ه . وأخرجه 
مجد الدين ابن تيمية فى ” المنتى “ ٠‏ ثم قال : إن أحمد ضعف إستاده . 
ويعارضه ما عنه فى ”زاد المعاد” : وقال حارث : سثل أحمد عن الوار؟ 
قال : يس فى الركعتين » وإن لم يسلى رجوت أن لا يضر إلا أن التسلم أثبت 
عن النى يِذ . قال الشيخ : ثم ظهر لى أن تضعيف أحمد إتما هو بإسناده 
الذى أخرجه هو به دون أسائيد أخرى » وصاحب ”” المنتى“ جعله حديثاً واحداً 
بألفاظ ثم.نقل التضعيف » وإنما يتمشى فى إسناد أحمد لا النسائى » وهفه الكلات 
لفط الشيخ فى تعليقاته على ” الآثار “ . ْ | 
قال الراقم عفا الله عنه : وى ” مغنى ابن قدامة “ 780/1١‏ ) فإن 
أحمد قال : إنا. نذهب فى الوتر إلى ركعة وإن أوثر بثلاث أو أكثر فلا بأس 
ه. فزال ما يتوهم أن أحمد كيف يضعف إسناده وهو يقوك يجواز الور 


اا 


ل مقارته الس ج-4 


وبالجملة إسناد النسالى حجة لا تفرد فيه ولاشذوذ » وتأويل ابن نصر 
فيه غير نافذ . فإذن الحديث نص فى نى التسلم على الركعة الثانية من ثلاث 
الوئر » ويرك بمثله ظواهر الأخبار الدالة على السلام على الثانية » كحديث : 
« فأوتر بواحدة » وغيره المتبادز من ظاهر اللفظ ما ذهب إليه الشافعية . ومحن 
لولم 'يحد نصاً صزيحاً يخالفه لعملنا به » غير أنا وجدنا نص صريحاً كشن الستر 
عن الحقيقة فرجعنا إليه » فالجواب فى فى الجلوس فى حديث السيع عند مسلم 
وغيره » وحديث النسع واللحدس ٠‏ كله على شاكلة واحدة المذكور فيه حال 
الوئر دون الأشفاع الى قبلها . 

ويؤيد ذلك حديث آخر من حديث ألى بن كعب عند ” النسالى “ 1 
) فى (باب كيف الور بثلاث) . قال أخبرنا يحجى بن موسى فا عبد العزيز 
ابن خالد ثنا سعيد بن ألىعروبة عن قتادة عن عزرة عن سعيد بن عبد الرحمن ٠‏ 
ابن أبزى عن أبيه عن أنى بن كعب قال : ٠‏ كان رسول الله كك يقرأ فى 
الوتر ب”سبح اسم ربك الأعلى“» وف الركعة الثانية ب”قل يآ أيها الكافرون “» 
وفى الثالثة ب”قل هو الله أحد“ ؛ ولا يسم إلا فى آخخرهن »؛ . وتخرج النسافىي 
فى ” ضغراء “ يدل على أنه صميح عنده . قال الشيخ : و صححه الحافظ زين الدين. 
العراق . 

أقول : لم أقف على تصحيح العراق مع بحث وفحص »ء والشيخ 
التيموى يقول : إسناده حسن اه. قال الراقم : ويحبى بن موسبى ثقة كما 
فى ” التقريب “ وهو البلخى , لقبه ” حت “ » وعبد العزيز بن خعالد الترمذى 
مقبول ٠‏ .قاله فى ” التقريب “ » وسعيد وقتادة كلاهما من رجال المهاعة » 
وعزرة لعله عزرة بن عبد الرحمن الحزاعى الكوق . دون عزرة بن تمم وإن 
كان يروى قتادة عنه| جميعاً » فإن ابن عبد الرحمن الخزاعى هو الذى يروى عن 
سعيد بن عبد الرحمن بن أبزى دون ابن نمم فهو ثقة. وذكره ابن حبان ى 


بيان أن حديث عائشة فى الصحيح حجة ف الثلاث بغيز سلام 2 ١46‏ 
ل لظ لو ا 


اح عع ومست ح جختطو ا حل حا 


الثقات . ثم رأيت فى ” التهذيب “ 7 454 ) أن حديث الوئر هو لعزرة 
ابن عبد الرحمن . وباللجملة الحديث لاينزل عن الحسن والله أعلم . فهذان حديثان 
مر فوعان صحيحان فى نى السلام على ركعتى الور . ٠‏ 

وأما حديث ”عائشة “ حديث ”الصحيحين “ أخر جه الجراعة ”البخارى» 
فى مواضع من ” صميحه “ ؛ منها : فى قيام النى يَيكْيةٌ فى رمضان وغيره . 
و” مسلم” فى (باب صلاة الليل) : « يصلى أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطوطن» 
ثم يصلى أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطوهن ٠‏ ثم يصلى ثلائثاً اه » . فيتبادر 
منه نبى السلام على الثانية . ومن أجل هذا بوب عليه النساثى فى ”سننه” بقوله: 
( باب كيف الوثر بثلاث ) . وأخرج فيه حديث عائشة هذا » وحديثها : 
« كان لايس فى ركعتى الوتر » . فالنساتى حملها على مورد واحد : وهو الوتر 
ثلاثاً بسلام واحد . وكذلك حديث عائشة عند ” أبىداؤد “ (١1-9#١ا)‏ 
( باب فى صلاة الليل ) » ورواه أحمد وغيره : « يؤر بأربع وثلاث » 
وشت وثلاث » وثمان وثلاث » وعشر 5 الج » ». يتبادر منه الثلااث 
حادم بواج 0 . 

قال الشيخ : فإذا اعتبرنا روايات عائشة كلها فى الباب ظهر مل حديث 
الباب من غير تكلف » واشتقام الجواب الصحيح منه ومن حديث مس وما 
شا كله من الروايات . علا أن خديث عروة عن عائشة حديث الباب أعله مالك» 
وأنكر على هشام روابته » وقال : منذ خرج هشام إل العراق أتانا ما لا نعروف 
منه . كما فى ”شرح المواهب” عن ألىعمر ابن عبد البر صاحب ” التمهيد “ » 
ومالك يرويه عن عروة عن عائشة فى ” مؤطه “ ( ص 45 ) ولا يذكر 
فيه هذه الزيادة أى قوله : « ولم يجلس إلا فى آخرهن » . وزليس إنكار مالك 
على ثلاث عشرة ركعة فإنه رواها كذلك هو نفسه » ولاعلى الركعتين بعد الوئر 


(م8 ج19 ) 
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فإنه لم. يثبت ذلك عنده., ولم يكن فى رواية عروة ذكرهما. وبالجملة فليس 
النكير منه اك 
ثم إن صاحب ” مشكة المصابيح “ 00 حديث عائشة : ١‏ كان يؤثر 
بخمس الح » إلى ” الصحيحين“2 وقد سها فيه فإنه لم روه إلا مسل أفاده الشيخ . 
وكذلك نبه عليه الشيخ النيموى فى ” آثاره “ » نعم فى ”سان ألى داؤد “ عن 
ابن عباس : : « ثم أوئر بخمس لم يجلس بينهن »».وقد سها الحافظ فى ”تلخيصه“ 
فعزاه إلى البخارى » وإنما فيه فى الإمامة : ه فصلى مس ركعات » وليس فيه: 
« ولم يحلس بينهن » نبه عليه النيموى . قلت : وكذلك سها ابن قدامة فقال بعذ 
ذكره : متفق عليه » أنظر ” للفني» زا 044 وهنا القدر يكى هنا 
نجواب عن خديث عائشة 
اقم ري م ل ار 
” كشف السير “ ؛ وددت أن أذكره ملخصاً وملتقطاً لكى يم البحث من نواحيه 
وتستنير منه زواياه كلها تكملة للشرح ولم أنحاش عن الإعادة ف بعض فإنها لا 
تخلو عن إفادة وبالله التوفيق . 00 
قال رحمه الله : حديث سعد بن هشام عن عائشة حديث كثير الطرق 
عندهم مطولا” ومختصراً » ومنها سياق مسل فى ”صميحه” وفيه : « ويصللى تسع 
ركعات لايجلس فيها إلا ف الثامنة الخ » ورواه ”أحمد“ و”أبو داؤد" و”النسافىي» 
بهذا السياق أيضاً » وفى رواية لحم تحوه. وفيها : « فلا أسن وأخذه الحم أوثر 
بسبع ركعات لم يجلس إلا فى السادسة والسابعة وم يسم إلا فى السابعة » » وق 
رواية ” للنسائى“ قالت : « فلا أسن وأخذه الهم صلى سبع ركعات لا يجلس 
إلا فى آخخرهن » كا فى ”المنتى“ . وبالجملة الحديث أخرجوه عن سعيد ٠‏ و 
. هو أبسط الطرق عن قتادة عن زرارة بن أوق عن سعد بن هشام عنها ٠»‏ وعن 
غير سعيد » وعن غيرقتادة » وعن غير زرارة , أيضاً . وفى لفظ للسااى من 


البحث عن حديث عائشة من طريق هشام بن عروة ٠‏ هو!١‏ 


( باب كيف الور بسبع) قالت : « كان رسول الله يكرك إذا أوتر بنسع ركعات 
لم يقعد إلا فى الثامنة » فيحمد الله ويذكره ويدعوه ثم ينهض ولا يسم » 
يصل التاسعة فيجلس فيذكر الله عزوجل ويدعو . ثم يسلم تسليمة يسمعنا ثم 
يصلى ركعتين فصدرت بقوها : «كان رسول الله ويك إذا أوتر بتسع ركعات» 
:وذ كرت فعل شرط 3 فدل على أن هناك صوراً أخرى أيضاً » وإن الركعتين. 
جالساً نحارجتان من إطلاق الوئر على كل حال . وما ذلك إلا لمكان الجلوس 
فيها » فالوتر ما هو قائماً » وما هو فى آآخحر صلاة الليل » وقولا فيه : «وكان 
إذا غلبه نوم أو وجع عن قيام الليل صلى من النهار ثنتى عشرة ركعة »' كان 
لا يدع الوتر لا فى السفر ولافى المرض » » وإذا صلى الوثر فى الليل ثلاثاً كان 
على هذا أن يكون قضاء صلاة الليل عشراً » لأن أكترصلاته بالايل ثلاث عشرة 
ركعة فقد يخال والله أعلم أن الشفع الموصول بالوتر له جهتان : صلاة ليل » 
جزء من الوئرء فإذا قضى فى وقته معسائر صلاة الليل فذاك ولم تظهر جهتان » 
وإذا فاتت صلاة الليل انفرزت الجهتان وأكرت كل . وهكذا يكون الأمرفى 
الحم المجردة » والمصالح المرسلة لا تظهر فى محل العمل ,» وقد تظهر فى محل 
غيره ككون الصلاة ذكراً فى قوله تعالى : ( وأقم الصلاة لذكرى) ظهر فى محل 
التشبه بالمصلين وفى شدة الحوف . ولا يخنى هذا على من له غور فى أصول 
الفقه » وكا كان الحجازيون يقولون بالقول كثيراً أن الشفع للوئر لازم » ومع 
هذا فقد خرجت الواحدة عند الأعذار كالمرض والسفر وظهرت عندهم ٠»‏ وكا 
أن كون الفريضة مثنى قبل الحجرة » ظهر الآن فى حالة السفر » وهكذا حم 
الجهات المتعددة فى الشىئء تظهر فى محل لا فى محال . 

وعلى كل حال الجواب منه أن هذا الحديث قد أخرجه م#مد بن الحسن 
فى ”مؤطئه” و” ابن ألى شيبة و افق 3 الملشارى و عي ولق 


: و2 الدا د ود و#الحاك» , و#الببيق» ف ود السين ” و“المعر فة” كلهم بعين هدا 


45 معارف السائن عابت 


الإسناد عن سعيد عن قتادة عن زرارة عن سعد بن هشام » أن عائشة حدثته : 

« أن رسول الله يَف كان لا يسم فى ركعتى الوتر » . وف لفظ عندهم : 

« كان لا يسم فى الركعتين الأوايين من الوتر ٠‏ ء وف لفظ عند ” الحا » : 

« كلك يؤر بثلاث لايقعد إلافى آخرهن » » وفى المسند (5 س )١68‏ متابعة لهم 

بلفظ : «ثم أوتر بثلاث لا يفصل فيهن ثم صلى ركعتين وهوجالس اه . وهذا 

الحديث صصيح . صححه “اناك » ووافقه * الذهبى “ . وما فى ”المتى“ للمجد 
ابن تيمية : وقد ضعف أحمد إسناده اه . فيحتمل أن يكون ضعف ذلك 
الإسناد الذى أخرجه هو به فى ”مسنده” وهو كذلك حيث أخرجه من طريق 

بزيد بن يعفر ولم يخرجه بغيره فيه » أو يكون اختار الفصل ٠‏ فذهب يعل ما 

خالفه » وكثيراً ما يقع لهم كذلك . فينبغى للإنسان أن يرى فى نحو ذلك أمزه. 

وقد قال البيهى فى ”المعرفة“ : وبهذا النوع من الترجيح ترك البخارى رواية 
هشام عن عائشة فى الوارء ورواية سعد بن هشام عن عائشة فى الوتر» فم يحرج 
واحدة منه| فى ” الصحيح “ مع كونه| من شرطه فى سائر الروايات . لكن 
لايكى هذا للناظر فى أمره لأنه قد عم من عادته أنه إذا اخختار جانبا فى المسألة 
لم يأت بشى لجانب الآخر . ولكن إخراج أحمد إياه فى ” مسنده “ يدل على 
قبوله »: وكأنه حمل عدم الفصل فيه على المواللات ٠‏ لا على عدم التسلم . وإذا. 
علمت هذا فقد فصل دؤلاء أمرالوتر فى حديث سعيد » وإنه ثلاث لا يسم إلا 
فى آخر هن » وإنه بقعدتين »لآن الثانية فى هذه الألفاظ هى الثامنة فى لفظ الآخرين» 

والآخر ة ههنا هىالتاسعة هنالك» وكذا الأمر فى السادسة والسابعة . وكل الألفاظ 
قا بة متصادقة بينت على اعتبارات نئاسة فى العبارات » والسادسة والسابعة 
أو الثامنة والتاسعة هى فى الأصل ثانية الوتر وثالنتها » ولابد لوحدة الحديث 
من ذلك . 1 ّْ 

ثم لك فى التوجيه وجوه : إما أن تقول : لا تحتاج إلى توجيه أصلا لأنه 


شرح قزْها : لا يقعد إلا فى آخرهن ‏ - ١‏ 


حديث واحد لم يذكر فيه بعضهم ما ذكره الآخر أو ذكر كل مالم يذكره 
الآخر » فلا نحتاج إلى تأويل لحمل لفظ أحدهم على تمام لفظ الآخر ٠‏ بل هو 
زائد وناقص » فنلتقط الزيادات» ويتلخص ويخلص من البين أن الور ثلاث والباق 
صلاة الليل » فأحمل فى العد » ثم لما أنى على ذكر صفة الوئر » ذكرها وترك 
ذكر الفصل فى صلاة الليل » لأنه لم يكن من قصده . أو إحالة على المعهود فى 
صلوات متغايرة . 

وعلى هذا لا حاجة لك إلى تأويل الشوكنى فى نى القعدة على السادسة 
فى لفظ قد مر للنسائى : بأنه أراد ننى قعدة للسلام » ولا إلى ما ذكره النسائى 
بنفسه فيه من اختلاف الرواة » وإنه اختلاف » فإنه ليس اختلاف تنافض بل 
هو تفن فى التعبير » ولا ضير فيه . وإما أن توجه بأن يصدق ما ذكره هذا 
على ما ذكره الآخر » فإذن أحسن التوجيهات ما تأخذه من اللفظ »© فقيد 
قوله : ”لا يجلس فيها إلا فى الثامنة“ بأن المراد قعدة بهذه الصفة المذكورة بأن 
لايس عله وتكون فيد بغده ا قطدة الور :إلى اير الصفة لمك كورة ؛ وها اعتير 
فيها فلم تكن قبل ذلك قعدة بهذه الصفة وإن كانت فى الواقع لا على هذه الصفة . 
فكان من قصده ذكر قعدة الإيتار أو قعدة للإيتار » وهو الذى كن فى صدر 
الكلام ؛ وكان السؤال عنه » وجاءت صلاة اللبل لكونها فى السلسلة . 

. وكذا قوها : ” لايقعد إلا فى آعرهن “ » أى قعود للوثر ليطابق ما فصل 
.فى الألفاظ الأخر من القعود للثامئة والتاسعة »2 أو السادسة والسابعة » وهى ثانية 
الور وثالثتها . وأيضاً فقد دلت بقوها : «لم يقعد إلا فى الثامنة » أن قعود 
الوئر أو نقول : قعوداً للوئر . لا يكون إلا ى الآخنر » وهذا ربما يعده الناظر 
تافهاً لا قيمة له » وليس الأمر كذلك بل هو محط الكلام ,» وله أهمية أى 
تأخيره من بين الصلاة إلى آخرها » هو الذى أفادته وأرادته » فنقلته من 
السلسلة إلى موضعه ؛ ول تنذكر ما سؤاه لأنها ل تسأل عنه.تعبينا الغرض 
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المطلوب من أمر الآخرية » فأتقن هذاءفأمر الوتر كما قيل : 
فألى عصاه واستقر به النوى ‏ كما قرعيتا بالإياب المسافر 
وقد أجزته وقلت : 
.وكم مهد الإنسان أول أمره ‏ و كان محط الرحل ماهو آخر 


وف ” المسند “ 5١‏ #ه” ) عن الأسود عنها قالت : « كان رسول 
ش الله َي يصلى من الليل حبى يكون آخر صلاته الوار » . وهو عند ”أنىداؤد» 
أيضاً . وإذن فالغرض فى نى القعود أو نى السلام إنما هو بملاحظة قدر الوتر 
فقط من بين الجملة دون الجملة كلها . ولاحرج فى إرجاع الضمائر إلى 
الجملة » مع كون الملقصود حصة الوئر بعد كشف حقيقة الأمر عند المخاطب 
أو فى الواقع بروايات أخرى عنها . ش 

ا ثم إن محمد بن نصر ى ” قيام الليل “ والبيهتى فى ” المعرفة “ قد أشارا 
إلى تأوبل فيه » وقالا : إن قولا ٠:‏ 0 كان لا يسم فى ركع الوثر ع عأتصين | 

من المطول . يريد أن المعنى « كان لايس فى فى الركعتين من الوئر». ‏ أى لا فى . 
أربع ولافى الست ل حتى يجلس عليها » وعلى السابعة فيسم ٠»‏ وهكذا فى 
الثامنة والتاسعة » كذا أرادا » وهذا أقل ما يقال فيه أنه من قبيل ع : 

حفظت شيا وغابت عنك أشياء 


فإنها قد صرحت أنه كان يؤلر بئلاث كما فى ” مستدرك الحاكم “ 2 و 
صمحه على شرطها| كا نقله فى ”نيل الأوطار“ . والعلاء ينقلون عن ”المستد 7 
أشياء لا توجد فى النسخة المطبوعة » وله نظائر » فالوتر ثلاث لا محالة » فن 
العجيب يعيبون على الحنفية تأويلاتهم وهم يؤولون كذلكءفره فيه رأيك والله 
المستعان . : ْ ١‏ ْ 

فحديثها : « كان لا يسم فى ركعتى الوارة ٠‏ أو ه كان لا بس فى الركعتين 


التطبيق فى روايات عائشة المتعددة 1 


الأوليين من الور » أو « كان يؤر بثلاث لا يقعد إلا فى آخرهن » » كل ذلك 
استثناء من جديثها : « كان يصلى إحدى عشرة ركعة يسم بين كل ركعتين و 
يؤئر بواحدة » » وإلافسياق كل حديث فى عادته يََقِيْةِ لا فى وافعة جزئية و عمل 
جزل أحياناً » فتتعارض . وكذا حديثها : « كان يؤر بأربع وثلاث الم » . 
وكذا حديثها فى قراءة الور بسور ذكرتها. وكذا حديثها : « كان يصلى 
أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطولهن إلى أن قالت ل : ثم يصلى ثلاثاً » 3 
فقد وقع فى حديثها تناوب ف التعبير 00 تارة وبالثلاث أخرى ؛ فالأول 

حيث أرادت. بيان ما يتقوم به الإيتار حقيقة قيقة” . والثانى حيث أرادات بيان ما 
وقع عليه فعله يع بدون الفرض الأول بل بيانا للواقع فقط ء وروايات عائشة 
تشابه وتلاثم روايات ابن عمر من جهة بيان المثنوية والوحدة فقط » ونختلف 
اعنها فى بيان الفصل فى الوتر فعلاً » ولا ريب أن الفصل فى الور فعلاً موقوف . 
على ان عمر ومبنى على اجتهاده » وإلا تناقض أحاديثها أحاديئه » وأحاديثها 
هى الفاصله فى المسألة . وهى أعم أهل الأرض بوثر رسول الله وك . 
وقيامه ليلا . ش 
وبالجملة قد 'جاءت .رواياتها من وجوه عديدة » واتفقت فى اللغنى. » 
والمرفوع يحب أن يكؤن متوافقاً ألبتة . والوصل هو عمل أكثر الصحابة والسلف. 
فى ور'رمضان . ْ 

م إنه لا يخى أنه إذا اختلف التعامل وكان هناك انتشار جرت هناك 
ا ل ل ل 
فى صلاة الكسوف 00 1 

وبعد ذلك ينبغى لك أن تنعم النظر وتمعن فى قولها : سان لا يسلا 
ركعتى الوثر » حصل أن الركعتين عندها من الوثر تعدهما فى هذا السياق منه . 

وما عد © الطحاوى * و” الدارقطنى “ عنها : « إن رسول الله يَيكْة كان 


5 معارف السكن ج س4 


يقرأ فى الركعتين اللتين كان نور بعدهما ب” سبح اسم ربك الأعلى “» ٠و”قل‏ 
يآ أيها الكافرون “ » ويقرأ فى الوثر: ”قل هو الله أحد“ ٠‏ و”قل أعوذ برب 
الفلق” » و”قل أعوذ ,رب الناس“» ففيه تحزئة وإفراز . ثم رواه ”الطحاوى» 
بلفظ : « كان يؤر بثلاث » فلا حرج فى الإعتبارات كا لا حرج ف العبارات : 
يعد وضوح الغرض . 

وما عند ابن أنى حاتم فى ” العلل » (ص ١40‏ ) من هذه الطريق : 
« كان يؤثر بثلاث يسلم بينهن » فالظن أنه سقطت كلمة : ”لا“ » من النسخة 
كما فى سائر أحاديثها . وفى ” منتخب الكنز“ ( "ب ١50‏ ) عنها : «١‏ الوتر 
ثلاث كثلاث المغرب » وهو على طريقته مرفوع . 

وأما حديثها من طريق هشام بن عروة عن أبيه عنها فقد أخرجه أحمد 
فى ”مسنده“ فى مواضع ف الجزء السادس ( ص ٠ه‏ و54 و١5١1‏ و05ااو 
و٠7‏ ) 2 وأخرجه ” مسلم “ و”أبو داؤد” و” الثْر مذى» و” النساثى“ 
و” الطحاوى”“ وغيرهم . وعزاه فى ” التلخيص»“ للإمام الشافعى » ولفظه عند 
”أنى داؤد“ ويكنى شرحه قالت : « كان رسول الله يَنكِية يصلى من الليل ثلاث 
عشرة ركعة » يؤثر منها بخمس لا يجلس فى شى' من اللحمس حتى يجلس فى 
الآجرة فيسلم» . قال البيهى : وقد تابعه محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة عنها 
عند ” أبى داؤد “ بريد فى السياق مع أنه خالفه فى عد ركعتين قبل الصبح من 
ثلاث عشرة .. وهذا الحديث قد رواه عدد عن عروة » وليس عندهم هذا 
السياق . وفتواه عند الطحاوي من السبعة بثلاث لا يس إلا فى آخرهن . 

ثم إن هشاماً كان يرويه فى الحجاز بغير هذا السياق » وقد روى حديث 
عروة مالك وآخرون حخلافه » ولعله لهذا تركه البخارى فم بر جه فى ”صيحه “ 
لأنه اختار الفصل كا ذكره الببهى فى ”المعرفة“» وقد أعله أبوعمر ابن عبد البز 


بقية تحقيق حديث : “لايجلس إلافى آخرهن» ومنشأ هذا التعبير 7١1‏ 


كا نقله ” الزرقانى”“ » فرواه حماد بن سلمة وأبو عوانه ووهيب وغيرهم بذلك 
السياق . وأكثر الحفاظ رواه عن هشام كما رواه مالك » والرواية المخالفة له 
إتما حدث هشام بها أهل العراق » وما حدث هو به قبل الحروج إلى العراق 
أصح عندهم » وقد أنكرها مالك وقال : منذ صار هشام بالعراق أتانا منه ما لم 
نعرف » فقد أعلوا هذا السياق "ما تراه » ولكن الأمر سهل بعد الوضوح بأن 
الحمس لم تكن بسلام واحد . ولا قعدة واحدة بأحاديث متضافرة من روايات 
غيره وروايته فى الحجاز » فلا يعجز الناظر فى توجيهه إذن . 

وذلك أن بعض الرواة يفصل بينصلاة الليل والوئر فيسرد تلك على حدة 
فى التعبير » ويعد هذا على حدة » ولكن يضم إلى الوثر شفع سابقاً عليه إلا 
الركعتين بعده جالساً » وذلك كما أجمل ابن عباس فى حديثه فى الجمع الصورى 
قال :. « صلى البى عي سبعاً جميعاً وثمانياً جميعاً » فى الصحيح من وقت المغرب 
ومن تأخير الظهر إلى العصر » فضم الشفع السابق إلى الوثر بالثلاث عند الإجمال 
فى الحساب وفذلكته » وعند ذكر الجلوس نظراً إلى حال الور خخاصة . وهذا 
يكثر فى سرد الأمور ونقل الوقائع » ينظرون فيها نظراً إحماليآ أولا” ثم يعودون على 
أجزاء مقصودة بالإفادة ثانياً » ويعتنون بها من بين الجملة » فأحمل فى العدد » 
وعند ذكر الجلوس توجه حال الوترخاصة وهو ثلاث» فأراد ننى جلوس الوار 
وهو ما يكتتف الواحدة من الجنبتين » إذ به يتقوم وحدنها وإن كان الأول 
معتبراً فى ما قبله من الشفع فى الك ؛ لكنه يقوم وحدة الثالثة أيضاً فى الحس » 
فالمعنى على هذا : لم يجحلس جلوس الور إلا فى الآخر » وإن جلس قبله فذلك 
جلوس الشفع لم يدخل فى الوتر » وقد اتضح ذلك بالنص الصريح فى لفظ سعد 
ابن هشام عن عائشة ”ما تقدم بيانه . 

وعروة من الفقهاء السبعة يفتى بأن الور ثلاث لا يسم إلا فى آخرهن » 


(معس؟؟) 


م مغارف السئن عا 


كا عند الطحاوى وهو الراوى للدديث » فل يحوجنا ذلك التعبير إلا إلى عناية . 
فيه » فذلك بعد وضوح المراد سهل يسير . ش ش 
فالمالكية لالم يوافقهم ذلك السياق ‏ لأنهم يوجبون الفصل فى صلاة الايل 
فى كل شفع أعلوه . والشافعية جعلوا كل ما جاء من مساءعة الرواة فى 
الألفاظ صورة من صور الوئر ه وإن صرحت الألفاظ الآخر بخلافه . ونحن 
ععنا بعضها عض" فاغخلص .من الو أدنا به ولم إيكن يندع من الآمر ' 
لو كان هناك من ينصف » فإن الراوى لما فصل ثلاث عشرة إلى ثمان التهجد ‏ 
وغيرها.وجعل الشفع الواحد من عداذ الوتر لإفادة الموالاة فقال : يؤر منها 
بخمس فقد فذلك الجملة . وقد قال صالح هو ل التوومة ٠“:‏ أدر كت الئاس - 
قبل الحرة يقومون بإحدى وأربعين ركعة » ويؤترون بخمس يسلمون بين 
كل ثنتين»ويؤترون بواحدة ويصلون اللحمس جميعاً » رواه الأثرم كما فى “”مخنى 
ابن قدامة “ بل أقول : إن تقييده اللحسس بكونها جميعاً مع أن ما قبلها كذلك 
يدل على أن المراد الموالاة فقط ؛ ذكره لثلا يدل على نى القعدة فيها ورك 
السابق ٠‏ لأن حاله معروف لايقع فيه غلط . | 
فالحاضل أنه كان فى ذهنه أن الإيتار لايتقوم إلا بقعدة قبل الواحدة 
وقعدة بعدها حساً وحقيقة” » فجاء إلى هذا وقال : لا يجلس فى شئ من 
الحمس حتى يجلس فق الآخرة أى جلوسا للإيتار الذى صدر.به الكلام بقوله : 
. ”يؤر“ ء ووجه نظره إليه » فهذا الإيتار لم يكن إلا هناك » فذكره بما. محققه , 
وهو الجلوس قبل الواخدة وبعدها, فقوله : ” حتى يجاس ” يتناونها » ولم. 
يكن غرضه ذكر جاوس ليس للإبتار فجعله «طروحاً من نظره . هذا وإن ‏ 
ساعدنا القطاب مع هين لين لقلنا أن قوله : « لا يجلس فى شى من الخمس 
حتى جلس فى الآخرة فيسم ).لا بريد به الدلالة على الجلوسين من اللفظ » بل 


تت 


غر ضه كن الموالاة ف الليسيي يدون قاصلة أجنبية » وهو مط كلامه » 


ش يان منشأً اختلاف الرواة فى صلاة الور . ول 


فل يذكر إلا جلوس الآخر للفراغ وترك غيره إحالة على المعروف ٠‏ وهو فصل © 
صلاة من نوع عن صلاة نوع آخر ٠‏ وإن الور لا يتقوم إلا بقعدتين كما 
' نضح فى خحديث. سعد بن هشام من نص لفظه لا منا.. والتعبير قد يبنى على. 
اعتبار معهود فى الحارج ٠»‏ فيأقى ناظر ويأخذه مبتدأ به مستقلاً ويكثر الغلط . 
وهكذا وقعت ٠شاجرات‏ وأغلاط فى الإعتبارات المناسبة فى العبارات » ثم إن 
لفظ محمد بن جعفر الذى جعله البيهق متابعاً لحشام ليس فيه عند أحمد وأنى داؤد 
والطحاوى إلا ذكر نى الحلوس لا نى الشلام ؛ وكأنه إنما يريد ذكر الموالاة 
لاغير © فبى ا أى فى عبارته متفرداً على أنه فى بعض 
الألفاظ هو نفسه يكتى بنى الحلوس فقط 
ثم إن الذى يظهر من الأمر أن فقهاء الحجاز لما كانوا لا يقولون بالوصل 
فى صلاة الليل وهو عنهم محقق فكان هشام فى ” الحجاز“ يبنى تعبيره على. 
علمه هناك » ثم لما خرج إلى العراق واطلع على الوصل بى تعبيره إذ ذاك عليه » 
والأمر كذلك عند الفقهاء من بعد . فن اختار الرباع أو جوزه فى الصلاة 
اختار تعيين. الوصل فى الور ومن لا فلا . وقد مر أن الرواة أيضاً إذا جزعوا 
صلاة الليل مثانى فى العد والتعبير جزعوا الوتر أيضاً فى التعبير جزئين » وإلا 
فقد عبروا بثلاث . انتهى كلام الشيخ ملتقطاً فى مواضع بما تيسر » ومن شاء 
استيفاء أطراف البحث فليراجع إلى كتابه والله هو الموفق . هذا وفى تعليقات 
ش الشيخ على ” الآثار “ : وأما حديث عائشة فى ” المستدرك “ : « كان يؤر 
بركعة وكان يتكلم بين الركعتين والركعة » وهو فى ” الإنحاف" ( 805 ) 
عن ” المصنف» فهو فى التكلم بين صلاة الليل وركعتى الفجر ء وركعتا المغرب 
تطلقان على السنة بخلاف صلاة الفجر وصلاة المغرب . فكأن قوها : « كان 
يؤر بركعة » جملة مستقلة » و كذا الجملة .الثانية » ولذالم تقيد الركعتين والركعة 
بقولها من الوثر » إذا الإيتار بالركعة لما قبلها لا اللتين كان يتكلم بينها وبينها . 


00 معارف السئن ا 


ومساقه مساق رواية مالك عند البخارى فى ( باب إذا صَلِى قاعداً ثم صح أو 
وجد خفة تمم ما بى 0000000 ) وأما حديث الفصل بين الشفع والوتر عن 
عائشة عند ابن نصر ص ١١8‏ ) فهو حديث التسليمة الواحدة بعد التاسعة 
أو السابعة» ولا يتعلق بالمسألة » وقد ضعفه فى ”الزوائد” كما فى ” شرح المنتقى » 
من (باب الإجتزاء بتسليمة) ١ه‏ . والعامة من أهل العلم والدرس يمحملون الحمس 
بأن ثلاثاً منها الوئر وركعتين مذها ركعتا النفل جالساً بعد الوثر » ويكون 
المراد بنى الحلوس إذن الحلوس للفراغ عن الصلاة . 

قال الشيخ فى ” تعليقاته “ : ولا لم تكن الركعتان بعد الوئر جالساً فى 
رواية عروة وإن كانتا فى روابة غيره فالأحسن أن لا محمل حديثه : ملا 
مجلس فى شئ إلا فى آخرها » عليها . وإنما روايته بالنظر إلى شفع قبل الوئرء 
ورا : بنى الحلوس جلوساً خاصاً . » كان يريد أنه كان يصلى تلك اللحمس متوالياً . 
وأيضاً لم ئر ذكر الركعتين جالساً بعد الوتر إلا بعد النسع أو السبع لا بعد إحدى 
عشرة أو ثلاث عشرة ١1ه.‏ وانظر بعض تفصيله فى ”كشف الستر “ (ص - 08) 
من الطبعة الثانية . 

قال الشبخ : وإن الركعتين بعد الوثر وإن كان ثبوتها فى رواية 
* الصحيحن ' ' » وإن جوابهم له نفاذ فى الحملة ع غير أنى لا أعتبر به فإن 
مالكاً ينكر هما ؛ وحديث الباب حديث عروة بن الزيير » ول نجد فى شىئ' من 
روايات عروة ذكرهما » ومن أجل ذلك أنكرهها مالك » حيث أخرج حديث 
عائشة فى ”مؤطثه“ من طريق عروة » فالركعتان عندى هما الركعتان قبل الوترء 
وإثما جمع الراوى بين الور وبينها لعدم الوقفة الطويلة 0 وقفة النوم ‏ 
أو 0 والسواك وغيرها ؛ فالحمل عليه أولى ما حملوه عليه . وبالجملة 
إفراز الركعتين عن الثلاث متعين قطعاً » والبحث فى تعيين الركعتين » والركعتان 
قبل الور دل غليها يرغ مه لكاي ومفاده ع الكو ار 


بيان المذاهب فى الركعتين بعد الوتر جالسا هط 


عس البس ع لس 1 م شا ب حم و ا يد .حسمو مسب مسي سج ب مجه د سس بامعصوة ...ا سا0 


ثى' من الصلاة . ولفظ الشيخ فى ” الكشف” ( ص 4# ) عند الطحاوئى 
وغيره : «لاتؤئروا بثلاث » وأوتروا بخمس أو سبع . ولا تشبهوا بصلاة 
15 بريد ى اقتصار على ثلاث لايتقدمها ل لاق 
القعدة كما قاله فى ” الفتح “. ولم أره منقولا” عن السلف أى كراهة 
التشهد الأول نعم نقل تركه عن قليل فعلاً اه . وانظر ” العمدة “ لبعض 
التفصيل (”" ل "45 ). 

والركعتان بعد الوئر لم برو عن أنى حنيفة والشافعى فيه' شى' . وأنكرهما 
مالك » وقال أحمد : لا أفعلهها ولا أمنع من فعلها » حكاه النووى فى ” شرح 
مسلم “ 794-10 ) و” شرح المهذب ”" » وكذا فى ” شرح المواهب “ 
(/ا ‏ و٠:1)ء‏ وأباحها الأوزاعى» والّتار عند الشافعية أنه فعلها بياناً 
للهواز » ولم يواظب عليها » ونجد تفصيل كلام أحمد ودثيله فى ” المغنى > 
للموفق ابن قدامة  ١(‏ “للا و الا/ا). وحكى عن أنى الحسن الآمدى : 
أنها من السن الراتبة » وذكر أنه أوصى بها خالد بن معدان » و كثير بن هرة 
الحضرمى »؛ وفعله| الحسن اه . والبخارى وإن أخرج حديئه فى ” صصيحه “ 
فى ( باب المداومة على ركعتى الفجر ) بل ولم يمخرج حديث» فى أبواب الور 
وقيام الليل ٠‏ غير أنه لم يبوب عليها » ويدل عدم تبويبه على عدم اختبار 
فعلها. وأما حديث ابن عباس ليلة مبيته فى بيت خالته ميمونة فهو أبضاً حديث 

كثير الطرق » فنها مافى ” سئن أنى داؤد “ فى ( باب صلاة اللبل ) من طريق 
الحم بن عتيبة عن سعيد بن جبير عن ابن عباس © وفيه : « ثم صلى سبعاً أو 
خساً أوثر بهن , ل يس إلا ى آخرهن 0ه ٠»‏ وأيضاً عنده من طريق عباد 
ابن يحبى عن سعيد بن جبير عنه ) وفيه : « ثم أوالر بخمس لم نجلس بينهن » . 
والشيخ فصل مستقل فى حل حديثه والبحث فيه فى ” الكشف “ فلتراجع 

فهذا نظير حديث عائشة فى الإشكال . قال الشيخ.: إن فى ”“صصميح مس“ 


فى ( باب صلاة الى و2 بالليل ودعائه » 35١ 1١(‏ ) من طريق حبيب 
ابن ألى ثابت عن محمد بن على بن عبد الله بن عباس عن أبيه عن ابن عباس فى 
تلك القصة تصريح أن صلاة الليل تلك الليلة كانت ست ركعات ؛ وفيه : « ثم 
“أوئر بثلاث » » فإذن لا بد أن نفرز .الركعتين من اللخمس فى روايته أيضاً , 
وتحملها على ما حملنا رواية عائشة عليه » وقد عمزها الحافظ فى ” الفتح “ (1 ل 
)4١‏ من جهة حبيب بن ألى ثابت فتمال : وقد اختلف عليه فى إسناده ومتنه 
٠‏ اختلافة اه . قال الشيخ ف ” الكشئ “ (ص ‏ 8ه) : وقد استدركه 
الدار قطنى من جهة حصين الراوى عن بيب بن ألى ثابت » ونتمزه الحافظ 
من جهة حبيب نفسه » فقال : وأظن ذلك من الراوى عنه حبيب بن ألى ثابت» 
فإن فيه مقالا” » قال : كذا فى النسخة الممرية من ” الفتح “ ولعل هناك فى 
العبارة تحر يفاً ٠‏ وصوابها : وأظن ذلك من الراوى عن حبيب بن أنى ثابت » 
فإن فيه مقالا” » يغنى حصين بن عبد الرحمن » وهو كا ترى غير مؤثر © وقد 
تابعه سفيان عند النسائى » وأبوبكر النهشى أيضاً ققد وافقه من طريق يحبى 
“ابن الجزار عنده فى الثلاث » وعند أحمد )784-1١(‏ وكذا 5006 
ألى أنيسة على ما يظهر من عبارة النساثى أيضاً , و كذا العلاء بن المسيب عند 
أنى نعم فى ” الحلية “ عن ابن عباس بدون واسطة كا فى ”فتح القدير“ فهؤلاء 
أربعة » وكذا الحجاج عن حبيب فى ”العلل “ ( ص 18 ) إن لم تكن 
تصحف من حصين فإذن صاروا خسة » انتهى من ” الكشف” وتعليقاته 
وبالله التوفيق . ء' 

قال الشيخ : وأيضاً له شواهد » فنها : ما عند ” الطحاوئى " ١1ل‏ 
1٠‏ ) من طريق سعيد بن ألى أيوب عن عبد ربه بن سعيد عن مخرمة بن سلهان 
عن كريب عن ابن عباس ٠‏ وفيه : « ثم أوتر بثلاث » » وقيس بن سلمان فى 
النسخة خطأ » وإئما هو مذرمة بن سلمان ‏ "ما فى الطريق التالية بعدها ل و 
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سنده فى غاية القوة . ومنها : ما وافق فيه المنهال بن عمرو حبيب بن أنى ثابت 
عن على بن عبد الله بن عباس» وفيه : « وأور بثلاث ؛ رواه ”الطحاوى” ١(‏ 
159 ) . ومنها : ما عند النساتى فى ”سئنه“ ( ١‏ 754 ) ( باب كيف 
الوتر بثلاث ) من طريق سعيد بن جبير عن ابن عباس قال : ٠‏ كان رسول الله 
يد يؤر بثلاث يقرأ فى الأولى ب”سبح اسم ربك الأعلى“ الخ » وهو عند أحمد 
والطحاوى وغيرها أيضاً » فثبت ما أسنده حبيب من طرق أخرى » وقد جاء 
التصريح عن عكرمة بن خالد عن ابن عباس أيضاً عند ابن جرير » وكذا عن 
ابن ألى ليل عنه عند ابن عساكر وهو عمل سعيد بن جبير آنا عند ابن نصر من 
) ف ما يقرأ به فى الوتر ) فروايته االحمس :# "ما عند البخارى وغيره ‏ 
نحسولة على نى سلام الفراغ لا على نفيه أصلً » يشير إليه ما عند ابن نصر من 
( باب.ما يدعى به فى آخر الوثر وبعد الفراغ من الوتر ) "كنا فى ” تعليقات 
كشف الستر“ فلا شذوذ ولا تفرد . فإذن تغين إفراز الثلاث من الخمس لاوثر 
كما فى نظائره . 

وأدلتنا من جهة الآثار كثيرة : 

فنها : ما فى ” شرح معان الآثار“ للطحاوى ( ١‏ 178 ) عن المسور 
ابن مخرمة قال : « دفنا أبابكر ليلا" فقال عمر : إنى لم أوتر » فقام فصغفنا 
وراءه فصلل بنا ثلاث ركعات لم يسم إلا فى آخرهن » وسنده صحيح . 

. ومنها : ما عنده ١‏ 18 ) أيضاً عن ألى الزناد قال : « أثبت عمر 
ابن عبد العزيز الوئر بالمدينة بقول الفقهاء ثلاث لا يسم إلا فى آخرهن ٠‏ + و 
إسناده فى غاية القوة ونهاية الصحة » من طريق ربيع المؤذن » وهو صاحب 
الشافعى. من رجال النساتى وألىداؤد , ثقة » وابن وهب عبد الله بن وهب من 
رجال الجاعة » وابن ألي الزناد وهو عبد الرمن من رجال مسم والأربعة » 
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ظ وأبوه أبو الزناد عبد الله بن ذكوان من رجال الجاعة ٠‏ فهؤلاء الكبار 
رجال الإسناد . | ١‏ 
٠‏ ومنها.: ما فى”مستدرك الحاكّ” ١س )”١4‏ إن هذا وز أمير المؤمنين 
عمر بن اللخطاب :رضى الله عنه » وعنه أخذه أهل المدينة ٠‏ قاله بعد روابته 
حديث عائشة المتقدم ذكره: « يؤر بثلاث لايس إلافى آخرهن » . وقد قيل 
امسن البصرى ‏ : إن ابن عمر كان يسل فى الركعتين من الوئر » فقال : كان 
عمر أفقه منه » كان ينهض ف الثالثة بالتكبير . رواه الحاكم فى ” المستدرك » 
اجون تين 

:ومتها : .ما عند ” الطحاوى” ( ١‏ 17 ) عن ثابت قال : «صلى 
فى أنس الوتر ٠‏ أنا عن يمينه وأم ولده خلفنا » ثلاث ركعات لم يسلٍ إلا ى 
آخرهن » ظننت أنه يريد أن يعلمنى » » وإسناده صميح ء كا قال التيموى . 
ْ ومنها : أنه عمل الفقهاء السبعة » ومنهم : عروة بن الزبير راوى حديث 
الباب من خس ركغات» رواه من طريق أل ىالزناد عن السبعة: سعيد بن المسيب» 
وعروة بن الربير ». والقامم .بن محمد ٠‏ وأنى بكر بن عبد الرمن » وخارجة بن 
زيد » وعبيد الله بن غبد الله » وسلمان بن يسار » فى مشيخة سواهم أهل فقه و 
صلاح وفضل ؛ ورعا اختلفوا فى شى“ » فآحذ بقول أكثرهم وأفضلهم رأياً , 
فكان ما وعيت عنهم على هذه الصفة : أن الوئر ثلاث لايسم إلا فى آخرهن» 
وإسناده حسن كا قال النيموى » .وخالد بن “زار فيه من تلامذة مالك » قال 
الدارقطنى" : “ثقة » كا فى ”لسان الميزان» . 
1 + وامنها.: ما عند ” الرمذى “ 7 77 ) فى مناقب أنس » قال : 
. حدثتا انراهم بن بعقوب نا زيد بن الحباب نا ميمون أبو عبد الله نا ثابت البنانى 
قال :. قال لى أنس بن مالك .:. ديا ثابت. خذ عنى فإنك لن تأخذ عن أحد أوثق 
0 إأ أخذته عن رسول الله وق ؛ وأخذه رسول الله يَيَدْيةْ عن جبر ثيل » 
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وأخذ جبرئيل عن الله عزوجل؛ » ولم يذكر متنه . وهو فى * تاريخ ابن عساكر” 
وفيه : و أوتر بثلاث سل فى آخرهن ٠‏ » ورجاله ثقات كا فى ” منتخب كثز 
العال“» وهوق” الكنز“ (4 ١95‏ ) ورمزله الزؤيانى ”كر“ و”كر” رمز 
ابن عساكر» قال : ورجاله ثقات اه . قال الشيخ : وإن لم أجد حال ميمنون 
ألى عبد الله » غير أنه ذكره ابن حبان فى الثقات "ما ” التهذيب” )41-1١(‏ . 
00 لابن ماجه من الستة فقط » وسماه ىق ”الميزان“ : -ميمون بن عبد الله » 
قال : ولا يعرف » ورمز لأنى داؤد فقط والله أعلم . وصرح ابن عبد الهادى 
الحنبل :. أن من ذكره ابن حبان فى الثقات ولم يطعن أحد فهو ثقة » قال 
الشيخ : وظنى أن حديث : ومن كنت مولاه فعلى مولاه » برويه شعبة عن 
ميمون ألى عبد الله هذا . قال البَرمذى بعد رواية الحديث فى مناقب على ( ؟ 
#ى 71 ) + وروى شعبة هذا الحديث عن ميمون ألى عيد الله ااه . وشعبة ١‏ 
بروى إلا من الثقات ‏ فإذن الحديث سنده قوى . وفى ” التهذيب “ ( 4 
4 ) عن صالحم جزرة : وأول من تكلم فى الرجال شعبة ثم تبعه القطان 6 
ثم أحجد , ويحى . وفيه :. وهو أول من فتش بالعراق عن أمر المحدثين » و 
جانب الضعفاء والمتروكين ال . وفيه : وقيل لابن عوف بن مالك : لا نحدث 
عن فلان » لأن أبا بسطام تركه ١ه‏ . وأبو بسطام كنية شعبة » وفى هذا القدر 
مقنع وكفاية . والشيخ رمه الله قد بثها فى ”كشف السثر“ درراً منثورة وجواهر 
مبعثرة » والبدرالعينى فى ” العمدة “ ( ١‏ 447 و4478 ) و(59 104و 
84) استوفى قدراً صالخا منها كا استوفى فها زم 2)41١‏ وما بعدها / 
أدلة الو جوب » وفى ” آثار السئن” وبالأخص فى ” إعلاء الن>“ ها يك 7 
يشنى » ونأ ببعض البقية .فى ( باب ما جاء فى الوتر بثلاث ) إن شاء الله تعالى. 
واستدل الحافظ فى ”الفتح “ 4٠١  ”(‏ و١460‏ ) لإثبات .مذهبه بأدلة غير 
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مصرحة ف مذهبه بل يحتمل محامل» وآخر ما احتج به رواية الطحاوى فى ”شرح 
: معانى الآثار“ ( ١ل 1١54‏ ) من طريق الوضين بن عطاء عن صلم بن عبد الله 
. عن ابن عمر : ١‏ أنه كان يفصل بين شفعه ووره بتسليمة » . وأخبر أن النى 
عدي كان يفعله » وكأنه وجد أصرح دليل لمذهبه » وهو مرفوع فى المع 
' قال: وإسناده قوى . ول يعتذرالطحاوى عنه إلا بإحمّال أن يكون المراد بقوله: 
بتسليمة ‏ أى التسليمة التى فى التشهد ‏ قال ٠‏ ولايخنى بعد هذا التأويل والله 
أعل اه . 

قال الشيخ : أما أولا”: ففيه الوضين بن عطاء / وفيه كلام فى ”التهذيب”» 
نقل توثيقه عن أمد وابن معين ودحم . وقال ابن سعد : كان ضعيفاً فى الحديث. 
وقال.الجوزجانى : واهى الحديث . . . . . وقال ابن قانع : ضعيف اه . 
وقال فى” التقريب” : صدوق سيثى الحفظ رى بالقدر . فالحكم على قوة إسناده 
٠‏ كاحي مشكل . 

وأما ثانيآ : فالإمام الطحاوى لم يقتصر بما ذكره الحافظ بل قال : وقوله 
يفصل بتسليمة » يحتمل أن يكون تلك التسليمة ,ريد بها التشهد » ويحتمل أن 
يكون التسلم الذى يقطع الصلاة 1ه . ثم قال : إنى أجيب الحافظ , أما أولا”: 
فإنه لا يلزم أن يكون إخبار ابن عمر من فعله يع أن يكون مثل ما فعله فى 
. جميع الأمور ٠‏ بل يمكن أن يكون التشبيه فى نفس الثلاث لا فى الفصل . وأما 
ثانياً : فإن ابن عمر كان رى السلام فى التشهد ‏ أى قوله : السلام عليك 
أيها انبى الح س » نسخا لصلاته . والحافظ نفسه ” فى الفتح” فى الجزء الثانى 
( باب التشهد فى الأولى » (؟ ‏ /اه؟ ) أخرج فيه رواية من ” مصنف 
عبد الرزاق “ بسند يح بأنه كان لا يس فى النشهد الأول » وكان يرى ذلك * 
نسحا لصلاته » فلعل ابن عمر لا رآى يَيلٍ أنه سل فى التشهد الأول فزعم أنه 
خرج يقي من صلاته » وإن لم يكن هوتسلم القطع . فإذن بناء حديث ابن حمر 


نحقيق عمل ابن عمر فى السلام على ركعتى الوتر لق 

على ظنه واجتهاده فحسب . 

.وقد أوضح الشيخ جوابه فى ” الكشف“ ( ص 717 و78 ) وفيه بسط 
كاف ىق تحقيق حديث ابن مر ؛ ومذهبه ق فانحة رسالته وخاتمته من جميع 
نواحيه » رواية” ودراية” بما تبتهج له الأبصار » وتنشرح به الصدورء وهو من 
خواص أبحاث رسالته بأسلوب مبتكر احتوى نفائس فى غاية من الدقة بترويض 
القريحة » وإطالة الفكرة » بحيث أخضعت أعناق أهل التحقيق والتدقيق » 
فليراجع وبالله التوفيق ٠‏ وسنذكر منها مقتطفات فى الوئر بركعة قريباً إن شاء 
الله تعالى . 

وما أخرجه الحافظ فى ” الفتح“ من ” مصنض عبد الرزاق “ من طريق 
الزهرى عن سام » كذلك أخرجه ابن ألى شيبة فى ” مصنفه “ كا فى ”كشف 
السعر“ من طريق نافع بسند قوى» غير أنه روى مالك عن ابن عمر فى ”مؤطئه“ 
( ص - ”"١‏ ) التشهد فى الصلاة » ما يدل على أنه كان يتشهد فى القعدة 
الأولى كما نتشهدء ففيه أن عبد الله بن عمر. كان يتشهد فيقول : بسم الله التحيات 
لله الصلوات لله الزاكيات لله السلام على الننى ورحمة الله وبركاته ‏ إلى أن قال : 
فإذا جلس فى آخر صلاته تشهد كذلك أيضاً » إلا أنه يقدم التشهد اه . 
الشيخ : فأشكل الأمرء ولم يظهر لى وجه التوفيق بينهاء ولم أجد فيل باهي 
ابن حمر من خارج لكى يزول الإشكل . 

وقال فى ” الكشف“ : فكأنه رجع عنه» أو عنده فيه تفصيل » ٠‏ فيسل فى / 
التطوع بإرادة الفصلء لا فى المكتوبة مثاد بقرينة قوله رو ال 
م برد على الإمام والله أعلم . وقال فى ”تعليقاته“ المخطوطة بقلمه على” الكشف 
يمكن أن يكون ما عند مالك من تشهده أوله : كا فى تطوعه » وثانيه : كما 
فى مكتوبته » لأنه لما لم يكن يس فى التشهد الأول من مكتو بته لم يتأت فيها ما 
ذكره من لفظه » ويتحمل مثل هذا لدفع التهافت , فذكر لفظ التشهد الأول 
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08 كان ذلك اللفظ هو فى التطوع » وكذا الرد على الإمام حيما كان ولم يكن 
. اللفظ الأول فى المكتوبة كذلك ٠‏ فإِك قوله : : ”ثم برد على الإمام“ لا يكون فى 
كل وقت أيضاً ٠»‏ وقد أشكل ذلك برهة » وهذا غارة نا تمكن أن بقال فنه 
وحمل القارى أيضاً الأول على التطوع بقريئة الدعاء فيه . 

وبالجملة لفظ التشهد ههنا » وكذا فى .ما رواه ري ا 
فى ”التلخيص“ سواء إلا ها فرق هو من عنده » وقوله وفعله عن تعيين محاله 
ساكت :. وعنذ *البيهق»:(9 -./449) : .قال أبو عبد الله يعنى الببخارىت : 
وقال سعيد بن جبير : كان ابن عمر لا يصلى أربعاً لا يفصل بينهن إلا المكتوبة 
.ه. وعن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان : أنه سمع عبد الله بن عمر يقول : 
« صلاة الليل والنهار مثتى مثنى يريد التطوع اه » . وكذا فى ”المدونة“. ولاعبرة 
بما فى ” الدارقطنى“ ( ص 15١‏ ) من رفعه . ونافع ينقل عنه هذا ثم ينقل 
أحبى بن سعيد عن لافع عنه أربعاً فى النهار » ويحبى ينقل هذا ثم ينقل خلافه 
عند البخارى فى ترجمة هله المسألة اه . هذا وقد ذكر الشيخ ثمانية أحاديث فى 
إثبات القعدة والتشهد على كل ركعتين فى” كشف السير“ وتعليقاته من ( ص ل 
١؟).‏ وفيها : حديث لإبن حمر عن ”مصنف ابن ألى شيبة» * من طر يق جعفر 
ابن برقان عن عقبة بن نافع قال : سمعت ابن عمر يقول : ليس صلاة إلا فيها 
قراءة وجلوس فى الركعتين وتشهد وتسلم » فإن لم تفعل ذلك مدت جدتين و 
أنت جالس اه . قال الشيخ : وعقبة بن نافع هو الذى ذكره فى ” الإصابة “ 

مق القسم الثانى والرابع » ولعل الصواب ابن عمرو للقرابة بينها 1ه . 
والله أعلم . 

وما يستدل به الشافعية على الإيتار بركمة بما فى ”صصي بح مسلم” (#1 160) 
من صلاة الليل . عن ابن عمر مرفوعاً ‏ وكذا عن ابن عباس مرفوعا : ١‏ الوتر 
كعة من آخر الليل.» فلا يصح به الإستدلال . فإن غرضها ‏ كا تقدم ‏ أن 


ودين موعت الور لان من البحاة. انا 


إيتار ما قبله إنما يتحقق بالركعة.الواحدة لا أن ضلاة الوئر الهودة ف الشرع ش 
ركعة واحدة فحسب ٠.‏ ويؤيد ذلك ما عند ابن ماجه والطحاوى وعزاه فى . 
"#الفبية © إل الشال و لملدى "لكر “عن عاتن وهو العف + غال +: 
سالك ابن عباس وابن عمر كيف كانت صلاة رسول اله عت باللييل ؟ فقالا : 
ثلاث عشرة ركعة » تمان ويؤثر بثلاث 2 وركعتين بعد الفجر ١ه‏ » . فإن 
مذهب إبن عمر نفسه راوى الحديث متحقق فى الخارج بالأسانيد الصحيجة أن 
الوثر ثلاث بتسليمتين . وأما ابن عباس فثبت عنه مرفوعاً ‏ كما تقدم ‏ أن . 
الور ثلاث ركعات بتسليمة عند مسلم وأنى داؤد وغيرههما » فإِذن استدلاهم 
محديث : « يسم من كل ركعتين ونؤار بواحدة » رواه مسلم فى ”صويحه”“ من : 
حديث ابن شهاب عن عروة عن عائشة ( ١‏ ل 17854) أيضاً لا يصح حجة فإنه . 
عام وقد أتينا بالخاص . يريد رحمه الله أن فى حديث عائشة هذا إحمال » والمراد 
من السلام على كل ركعتين. هو حال صبلاة الليل شفعاً شفغا غ والإيتار بواحدة: 
مع شفع قبلها » فالمعنى أنه يؤر شفعاً من تلك الأشفاخ , ويجعله وثراً بضم. ركعة 
ثالثة ٠‏ وهذه الركعة متصلة بالشفع كما أن الك لشفع متصلة بها و 
بالتسلم » ولابد أن يأول هكذا بدليل ٠١‏ ثبت عنها الثلاث ٠ن‏ غير فصل: بين 
الركعتين بسلاء فى روايات عدة , لكّ لا يتناقص رواباتها » وئلك الروايات 
صريحة واضحة فى. معناها لا إبهام فيها أصلاً » فتلك الرواية وإن. كانت محتمل. 
بالنظر إلى ظاهر اللفظ أن يكون هناك ور بالركعة الفردة الفذة من غير هم شفع 
قبلها لكنه عير مراد بدليل رواياتها الباقية ؛ وراجع 1 : 
فى ” الكشف” وص "" ) و”تعليقاته* ( ض ل ١ . ) #١‏ 
وأما حديث الحكم عن مقسم ء ن أم سامة قالت : كان رسول اله 1 : 
يؤارا بخمس وسبع لا يفصل بينها بسلا ولا كلام ٠‏ . أخرجه ” النسالى" 11 
2 754 ) (باب كيف الوتر مخمس) ورواه أحمد.وابن ماجه . قال ى”الكشب» :. 
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ل 5 ابن عباس عن امس فالإضطراب واقع 
1ه . فهرمثل حديث عائشة وابن عباس الذى تقدم ذكره. فجوابه مثل جوابه. 
: علا أن البخارى قد أعله فى” التارعخ الصغير“ رص ه1١‏ ) كا فى ”الكشف”. 
قال : ولا يعرف لمقسم سماع عن أم سلمة ولا ميمونة ولا عائشة اه . ومثله فى 
” التهذيب “ عن ” التارعحخ الصغير”  ٠١.(‏ 7884 ). وف ” كتاب العلل “ 
لابن أنى حاتم 15١1‏ ) بعد روايته من طريق الحكم عن مقسم عن ابن عباس 
عن أم سلمة : قال أبى: هذا حديث منكر اه . فكان الحديث منقطع الإسناه . 
منكر المثن فلا يقوم به حجة فى معرض اللحخصام . غيرأن فى ”طبقات ابن سعد“ 
(ه 7١7‏ ) فقال : وقد روى عن أم سلمة سماعاً ١ه‏ . وذكر فى (ه ب 
4" ) وكان كثير الحديث ضعيفاً ١ه‏ , 

وأجاب الشيخ عنه ى فصل مستقل . ومما قال : ثم أصل الحديث عن 
أم سلمة وميمونة وعائشة عند النسائى» وأنى أمامة عند أحمد والطحاوى فى نفس 
العدد لا غير ».فجاء الحم فأنشأ هذا التعبر » وأراد كون الوتر مع شفع سابق 
متوالياً » وإنه جاء يي فى الوئر توا لم يعرج فى أثناءه إلى غيره » ونى السلام 
باعتبار حصة الور فقط ». لكنه تسامح فى العبارة ههنا ؛ وكذا فى حديث ابن 
عباس من طريق سعيد بن جبير سابقاً » فهو المولع بهذا السياق عن أم سلمة 
وعن ابن عباس مرتين . فيسرد الجديثين على منوال واحد وينفرد عن الآخرين 
فى كليها » علا أنه قد يئرك ذلك التصريح آونة وليس إلا تعبيراً اعتبرة بما 
لحظه » فعند النسانى عن الحكم أيضاً عن مقسم قال : « الوئر سبع » » فلا أقل 
من حمس ء فذكرت ذلك لإبراهم » فقال : عمن ذكره؟ قلت : لاأدرى ؟ 
قال الحكم : فحججت فلقيت مقسما فقلت له : عمن ؟ قال عن الثقة عن عائشة . 
وميمونة » فهذا الذى هو عنده وبى عليه تعبيره » وللمانسب إلى ابن عباس عن 
أم سلمة مرة ونقل عن ميمونة أيضاً سرى ذلك منه إلى قصة مبيته عند ميمونة . 


نحقيق الإيتار بواخدة وتوجيهه 16" 


وخالف سائر الرواة ثمن قبله » ومنهم كريب وسعيد بن جبير وعلى بن 
عبد الله بن عباس وعطاء وطاؤس والشعبى وطلحة بن نافع ويحبى بن الجزار. 
وأبو جمرة وعمر بن حفص واتعاق بن عبد الله وغر هم ٠‏ فليس عنده فى الأصل 
إلا ذكر عدد من الشفع والوثر متوالياً فيجىئ' بهذا السياق وبحط كلامه فى ننى 
السلام على اعتبار الوتر» فقط انتهى «لخصاً مختصراً وليراجع للتفصيل . 
وماعند ”النسافى“ ١‏ 744) ( باب ذكر الإختلاف على الزهرى) . 
ف حديث أف انوي : «ومن شاء أوئر بواحدة» ورواه ”أحمد“و 
” أبوداؤد ” و« ابن ماجه “ و” الطحاوى “ و آخرون ٠»‏ فجوابه من وجهين » 
أما أولا” : فإنه معارض بما روى عن أى أيوب نفسه عند الدارقطنى : « الوتر 
حق واجب ٠‏ فن شاء فليؤتر بثلاث » كا فى * التلخيص “ ١ص‏ ل-56١١).‏ 
قال : ورجاله ثقات . وقال الشيخ فى ” تعليقاته على الآثار “ : أراد بالواحدة 
الا كتفاء بالثلاث » وبالثلاث فصلها عما قبلها » و كذلك بالخمس ذهاباً منه 
إلى أن من اقتصر على ثلاث فقد أوثر بواحدة » ومن فصل ثلاث عما قبلها فقد 
أور بثلاث»و كذلك هذاء وقد وقع فىروايات عائشة التناوب فى التعبير بالواحدة 
تارة” وبالثلاث أخرى . وبالجملة لابد لمثبت الفذة أن يأتى بدليل م من خارج » 
وإلا فيحمله ويحيله على كل ما كان متقرراً عنده » ويؤيده أن أبا أيوب سمى 
بعض صلاة الليل وثراً لا كلها : وعليه حديث ابن عمر مرفوعاً عن ابن 
أبى شيبة : « صلاة المغرب وثر النهار فأوئروا صلاة الليل » . قال العراق : 
وإسناده صمح ١ه‏ . وراجع ” كشف السثر “ ص 3 ١/ا).‏ وأما ثانا : 
فإنه مختلف فيه رفعاً ووقفاً » وصصح ” أبو حاتم “ و” الذهلى “ والدارقطنى فى 
“العلل و”الببهى“ وغير واحد وقفه كا فى ”التلخيص الحبير“ . قال الحافظ : 
وهر الصواب . وقال ابن الصلاح : لا نعلم فى روايات الوئر مع كترتها أنه 
عليه السلام أوثر بواحدة فحسب ». حكاه ابن حجر فى ” التلخيص " .)1١5(‏ 


3,35 معارف السكن ْ جاه 


فهذا ابن الصلاح يصرح بأنه لم يثبتء فعلاً الإقتصار بالواحدة » وما تعقبه الحافظ 
فى ” التلخيص “ ( ص 1١5‏ ) من حديث « رب ا رفانس كد 
ابن حبان : «١‏ إن النبى يَيكِلةٍ أوئر بركعة ٠‏ ففيه : أن رواية كريب عن 
ابن عباس فى قصة مبيته فى بيت ميمونة فى ” الصحيحين “ وغيرهها بالطرق 
المتضافرة ليس بهذا السياق أصلاً كا لا يخى ٠‏ وقد تابع كريباً على السياق 
المعروف غير واخد » كأنى جمرة وغيره ؛ ؤفى بعض سياقاته تصر بالثلاث» 
فكيف تقاوم رواية شاذة بسياق شاذ السياقات المعروفة المتضافرة من طرق 
عديدة ؟ وراجع ” الكشف “ من فصل فى حديث ابن عباس: لياءة المبيت » 
فكأنه اختصار من قوله فى الحديث الطويل ” ثم ركعتين ثم أوثر “ ولم يكن 
نصاً فى الإيثار بواحدة كا تقدم بيانه » فامحتمل لا بد أن ترجعه إلى المفسر الغير 
المحتمل وهو التصرح بالثلاث » وهذا ابن عباس يصدق عائشة ويعترف بأنها 
أعلم أهل الأرض بالور » وعائشة فى تلك الرواية المصدقة صرحت بأن الوتر 
ثلاث ؛ فينبغى أن يتأن فى الأمر لا أن يتغامض ويستعجل فيا وجده موافقا لرأيه 
من غير أن يبحث عنه ويكشف حاله . 

وأما أئر سعد بن ألى وقاص من الإيتار بواحدة فقد عاب عليه ابن مسعود 
فى إيتاره بركعة » سما فى ” شرح معانى الأثار “ ١‏ ل ١7/4‏ ) ( باب الوثر) . 
وحديث ألى موسى الأشعرى عند ” الساتى “ ( )768١ 1١‏ (باب القراءة 
فى الوثر ) : « كان بين مكة والمديئة فصلى العشاء ركعتين ثم قام فصلى العشاء 
ركعتين ثم قام فصلى ركعة أوثر بها يقرأ فيها بماثة آبة من ”النساء” » ثم قال: 
ما آلوت أن أضمع قدى حيث وضع رسول الله 4 قدميه » وأن أقرأ بما 
قرأبه رسول يَيكِ » ١ه‏ . فقال شيخنا رحمه الله ما ملخصه : إن مثل هذا الرفم 
رفع مبهم لا يِكدَى-ولا يشى. أماء الصرام الثابتة عنه 1 فإاه فعل أموراً حمة 
من قصر العشاء . والإيتار بواحدة - والقراءة بمائة آي » ومن النساء نخاصة غ 


نحقيق أن بعض الصحابة .رفع حديثاً ويكون للإجتهاد فيه مدخل  8١1‏ 


والنوم على الوثر » والإكتفاء بمائة آية فى قيام الليل » فهل المراد رفع مجموع 
هذه الأمور أو بعضها » وأى بعض منها أراد ٠‏ ثم الظاهر منه ترك سنة العشاء 
أيضاً ) فهل يدخل فيه هو أيضاً أم لا ؟ وقد جرى نحو ذلك عنهم كثيراً 
فيفعلون أموراً إجتهاداً ويرفعونه على ظن أنها كذلك » وله نظائر من فعل 
ابن عمر وغيره » والظاهر أن محط كلامه هو القراءة ماثة آبسة فى ليلة يستحق 
أجصر ما ورد عن ألىهريرة مرفوعاً ," ومن حافظ على هؤلاء الصلوات 
المكتوبات لم يكتب من الغافلين » ومن قرأ فى ليلة ماثة آبة كتب من القانتين » 
أخر جه الخاكم وصصحه . فيحتمل أنه قرأ مائة آية عملا بهذا الحديث واجتهد 
فى الواحدة بأنها حقيقة الوئر كنا اجتهد ابن عمر فرفع باعتبار بعض الأمور . 
علا أنه ثبت عن ألى موسى نفسه ما يعارضه + فى ” زوائد اليثمى “ من 
( باب السهو فى الصلاة ) من طريق أنىعمان النهدى قال : ٠‏ خرج أبو موسى 
الأشعرى وأصحابه من مكة فصلى بهم المغرب ركعتين ثم سل ثم قام فقرأ ثلاث 
آيات من ” النساء » 9 ركم وود وس ) 3 بذ كره عن النى علي . قال : 
رواه الطبرانى فى ” الكبير “ ورجاله رجال ” الصحيح “. وقد أخرج 
الطحاوى من طريق ألى ادريس عن ألى موسى عن عائشة قالت : « كان 
رسول الله يَيييٍ يقرأ فى وثره فى ثلاث ركعات ” قل هو الله أحد“ و 
” المعوذتين “ » ورواه عبد الرزاق فى ” مصنفه “ كما فى ” كنز العمال “ ( 4 
0 ) فاضطرب شديداً » ومثله لا يمكن أن ينفصل عنه شى؛ » وأن يكون 
حجة فى الخصام , ومحمد بن يزيد الرحبى له ذكر فى ” التارحخ الصغير » 
للبخارى » و كذا فى ” معجم البلدان “. لياقوت فى الرحبة بالسكون والمنسوب 
مرك كا فى ” القاموس “ انتهى ملخصاً ببعض زيادة من ” تعليقات الشيخ. على 
الأثار“ . قال الراقم عفا الله عنه : والرحبى ذكره ياقوت فى ” معجمه “ 


)١8-ع(‎ 
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( باب ما جاء فى الوثر بثلاث ) 
حدثنأ : هناد نا أبوبكر بن عياش عن أنى اسعاق عن الحارث عن على 
قال : ٠‏ كان رسول الله يلك يؤتر بثلاث يقرأ فيهن بنسع سور من المفصل » 


5 


(؛ ‏ هم7) فى ” رحبة دمشق” وكناه: أبا القاسم وأبا بكر . قال : وروى 
عن أبى ادريس وأنى الأشعث وعروة بن رويم ؛ وذكر كثيراًء وعنه أبو قلابة 
الخرى وأبوالأشعث الصنعانى وأبوسلام الأسود وربيعة بن يزيد اه ١‏ 0 
: باب ما جاء فى الور بثلاث :ل 

قوله : يؤثر بثلاث . المتبادر منه مذهب إمامنا ألى حنيفة » والحديث سقم 
من جهة السند لوجود الحارث الأعور » ولكنى أقول : الحارث بن عبد الله 
الأعور وإن كذبه الشعبى فقد وثقه ابن معين وأحمد بن صالح المصرى وابن عبد البر 
وغيرهم, ؛ حتى قال ابن عبد البر : أظن الشعبى عوقب بقوله فى. الحارث : كذاب 
الح » علا أن المحقق أن تكذيب الشعبى إياه إنما هو فى رأيه لا فى روايته . وف 
«مسند أحمد” عن وكيع عن أببه قال حبيب بن ألى ثابت لأنى اتعاق حين حدث 
عن الحارث عن على فى الوثر : ويا أبا اماق حديثئك هذا مل مسجدك ذهباً » » 
كا فى ” التهذيب”؛ ثم بعد كل ذلك أن الحديث له شواهد صميحة من حديث 
عائشة وغيرها فى الإيتار بثلاثس كا تقدم نبذ منها » وبأق » فلا يضر مذهب 
ألى حنيفة أصلا . 1 | ش 

قوله : بنسع سور . وقع تفصيل هذه التسع فى بعض طرق الحديث ٠‏ 
كنا ورد عند الطحاوى من طريق إسرائيل عن أنى اسحاق فى الأؤلى : ” ألهامم 
التكثر“ و” إنا أنزلناه فى ليلة القدر“ و” إذا زلزلت” . وفالثانية : ” والعصر“ 
و” إذا جاء نصر الله “ و” إنا أعطينك الكوتر“ . وفى الثالثة : ” قل يآ أيها 
الكافرون . و”تبت“ و“قل هو الله أحد“ 0 


أحاديث الور بثلاث وبيان من ذهب إلى الإيتار بركعة حف 


يقرأفى كل ركعة بثلاث سور آخرهن ”قل هو الله أحد" » . 
وف الباب عن عمران بن حصين وعائشة وابن عباس وأبى أيوب وعيد اليحن 
ابن أبزى عن ألى بن كعب » ويروى أيضاً عن عبد الرحن بن أبزى عن النى 
يد هكذا روى بعضهم فلم يذكر فيه عن أنى؛ وذكر بعضهم عن عبد الرحمن 
ابن أبزى عن ألى . قال أبوعيسى : وقد ذحب قوم من أهل العم من أصماب 
النى يلكي وغيرهم إلى هذا » ورأوا أن يؤتر الرجل بثلاث . قال سفيان : إن 
شئت أوترت بخمس ١‏ وإن شئت أوارت بثلاث » وإن شئت أوترت بركعة . 
قال سفيان : والذى أستحب أن يؤتر بثلاث ركعاتءوهو قول ابن المبارك 

وأهل الكوفة . 

حدثنا : ليخد بن ايفان الطالقانى نا حماد بن زيد عن هشام عن محمد بن 
سيرين قال : : كانوا يؤترون بخمس وبثلاث وبركعةءويرون كل ذلك حسناً » . 


قوله : آخرهن ”قل هو الله أحد“ . يريد آخر النسع فى الركعة الثالثة هو 
”قل هو الله أحد“ لا أنها الآخر فى كل ركعة . 

قوله : قال سفيان . مذهب سفيان المدون المشهور ف الكتب يوافق أبا حنيفة 
فى الإيتار بثلاث بتسليمة؛ قال النووى فى ” شرح المهذب”»  4(‏ 78) : وقال 
أبو حنيفة : لا يجوز الوار إلا ثلاث ركعات موصولة بتسليمة واحدة كهيئة 
المغرب . . . ووافقه سفيان الثورى اه . ولعل ما ذكره التَرمذى رواية عنه» 
وقد ذكره كذلك ابن قدامة فى ” المغنى» . ١ ٠‏ 

قوله : ويرون كل ذلك حسناً . اعلم أن الإيتار بركعة حكاه البدرالعينى فى 
”العمدة“ (1 445 ) عن عطاء وابن المسيب ؤمالك والشافعى وأحمد وأبىثور: 
واماتى وداؤدء قال : وروىعن عمان وسعد بن ألى وقاص.وابن عباس ومعازية' 
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وأنى موسى وابن الزبير وعائشة . وفى ” مغنى ابن قدامة “: ذكره عن زيد بن 
ثابت وابن عمر ومعاوية أيضاً » وحكاه ابن العرنى عن ألى بكر وعمر أيضاً » 
وأما الإيتار بثلاث فذكره العينى عن سمر بن عبدالعزيز وسفيان الكورى وأنى حنيفة 
| وألى يوسف ومحمد وأحمد فىرواية» والحسن بن حى وابن المبارك» قال : وقال 
أبوعمر : يروى ذلك عن عمر بن الحطاب وعلى بن أنى طالب وعبد الله بن مسعود 
وأنى بن كعب وزيد بن ثابت وأنس بن مالك وأنى أمامة وحذيفة والفقهاء السبعة» 
وحى ابن نصر فى ”كتاب الوثر» ( ص 188 ) ذلك عن الحسن ومحمد بن 
سيرين وقتادة وبكربن عبد الله المزنى ومعاوية بن قرة وإياس بن معاوية وأصماب 
على وعبد الله » وعن عطاء وطاؤس وأبوب - واعله السختيانى ‏ أيضا . 

قال الراقم : وإذا أخذنا فى البحث والكشف عن مذاهبهم لم يبق ف 
الصحابة المتزين بركعة إلا أقل قليل : معاوية وسعد بن أنى وقاص مع ثبوت 
خلافه عن سعد عند الطحاوى » والبقية منهم إما عنهم روايات أخرى بالئلاث 
الموصولة ء كعائشة وابن عباس وأبى مومى . وإما أنه ظن مذهبهم من بعض 
رواياتهم الموهمة , كابن عمر © فإنه يقول بالثلاث المفصولة بسلام » ومذهب 
. مالك كذلك ٠.‏ وسعيد بن المسيب فى الفقهاء السبعة الذين اختاروا النلاث : وأحمد 
له رواية كأنى حنيفة » فلم ببق فى الأثمة الأربعة إلا الشافعى» فتوسع وتسامح » 
وإنى لأرجو من حاول التحقيق فى مذاهبهم ومنشأ نزاعهم أن يراجعوا ” كشف 
الستر “ لك يتبيين صديع الفجر من حندس اليل البهم . وناهيك حجة فى أنه وي 
لم يثبت عنه الور بركعة فعلا" أصلا” . 

وكذا لم ينقل الفصل عنه فى ركعتى الور صريحا غير حتمل للتأويل أصلا» 
وإنما هو فهم ابن عمر من رواية قولية كما تبين سابقاً » ومن لطيف ما استدل 
به الشيخ رحه الله فى ” الكشف» فقال : إن الذين تمسكوا فى كراهة الور بثلاث 
كالمغرب محديث : « لا تؤاروا بئلاث تشبهوا بالمغرب ولكن أوتروا بخمس أو 


بيان بعض الأدلة فى الإيتار ثلاث لقف 


بسبع» » قضت عليهم شدة الحرص ف كراهة الثلاث أن ذهلوا أن الحديث يدل 
على أن لاوثر هناك فى ذهن الشارع أقل من ثلاث وإنه يريد أن لايقتصروا عليه 
فيتركوا صلاة الليل رأساء وقد خنى عليهم هذا مع ظهوره الخ. ومن أهم الأدلة 
فى الباب رواية أبى الزناد فى تعامل فقهاء المدينة السبعة ومن عداهم أهل فقه 
وفضل وصلاح عند الطحاوى وسنده حشن كا تقدم -. وكذا رواية 
ألى العالية» وهو من كبارالتابعين؛ أدرك كبارالصحابة وصلى خلف عمر بل سمع 
منه كما فى ” التهذيب “ . قال : علمنا أحماب محمد وك أو علمونا أن الوتر 
مثل صلاة المغرب غير أنا نقرأ فى الثالثة » فهذا وثر الليل وهذا وثر النهار » 
رواه ‏ الطحاوى” بإسناد صميح . فناهيك به حجة أن ذلك قول جمهرة الصحابة 
إن لم يكن قول كافتهم . والآثار عن على وعبد الله متفقة متوافقة لا خلاف فيها 
ولا معارضة ولا تناقض من غير إبهام وإجمال » وتذكر قول مسروق فيهها كا 
تقدم بيانه فى مبحث رفع اليدين , وفى آخره : ثم شاممت هؤلاء الستة فوجدت 
علءهم ينتهى إلى على وعبدالله» وهذا القدر يرشدنا إلى طانينة » ويقول الحسن 
البصرى : « أجمع المسلمون على أن الوتر بثلاث لا يسم إلا فى آخرهن 6.» رواه 
ابن ألى شيبة كما فى ”نصب الرأية“ ( )١55 ١‏ » والراوى عن الحسن عمرو. 
قال الزيلعى : الظاهر أنه عمرو بن عبيد وهو متكلم فيه 1ه . ويقول الحافظ فى: 
“الدراية“: وهومتروك . وربما يكون قول الزيلعى وسطأ فيه؛ فإن عبدالوارث 
أبن سعيد ممن يوثقه ويصدقه كما فى ” التهذيب“ فى ترحمة عبد الوارث » وابن 
عدى والعقيل ساقا له جملة أحاديث غالبها محفوظة المتون ٠‏ كا فى ” ميزان 
الإعتدال “ فى ترجمة عمرو بن عبيد » وابن حبان ين عنه تعمد الكذب كا فى 
:.”الميزان” . وى " صحبح البخارى” من كتاب الفئن فى ( باب إذا التتى المسليان 
بسيفه| ) : حدئنا عبد الله بن الوهاب نا حماد عن رجل لم يسمه عن الحسن ١‏ ه. 
قال فى ” الفتح* ( 18 76 و70 ) : قوله ” عن رجل لم يسمه “ هو عمرو 
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ابن عبيد شيخ المعتزلة » وكان صبى' الضبط » » هكذا جزم المزى فى ” التهذيب” 
بأنه المبهم فى هذا الموضع اه. فذكره البخارى فى ”صحيحه”» واكتفاء الحافظ 
هنا بسوء ضبطه وقول عبد الوارث وابن حبان كل ذلك مما يدل على أنه يحتمل 
فى مثل هذا فى الجملة . علا أن فها تقدم من الروايات وبالأخص فى رواية 
أنى الزناد وأنىالعالية ما يشهد اميضتهة وبأحمن الحصوص لفظ ألى الزناد: « أثبت 
عمر. بن عبدالعزيزالؤتر بقول الفقهاء : ثلاث لا يسل إلا فى آخر هن؛ عند الطحاوى 
بإسناد صحيح » وأثر ثر ألى الزناد هذا وكذا قول الحسن يشيران إلى أنه وإن 
كان هناك بعض روايات ف الباب عنتلفة غير أنهم أجمعوا على الثلاث » وكأنهم 
أمعوا بعد البحث والفحص رواية “ وفقها » فإذن من خالف هذا فكأنما أحدث 
خلافاً بعد وفاق » وذلك نظراً إل الروايات وإعماضاً عن التعامل والتوارث 
المستفيضين ٠»‏ وإجماع السلف على الثلاث فى رمضان لا ينكر » وق ” صبح 
البخارى “ من أبواب الوئر : قال القاسم : ورأينا أناساً منذ أدركنا يؤترون 
بغلاث وإن كلا" لواسع!ه . وليس هذا بتعليق وإتما هو موصول بسند البخارى 
لحديث ابن عمر : « صلاة الليل مثنى مثنى 0 كما نبه عليه الحافظ . والقاسم 
هو : ابن محمد بن ألى بكر » والرواية هذه أيضاً تدل على تعامل جار فى عهده 
على الثلاث » وهو 95 الفقهاء السبعة الذين اختاروا الإيتار بثلاث مع روايته 
لحديث ابن عمر فى الوار بركعة . ش 

وبالجملة المناط فى الباب. والفصل قف معرض اللخصام إنما هو التعامل. دون 
محض الروايات . وحديث : « يؤر بثلاث يقرأ فى فى الأولى ب ”سبح اسم ربك 
الأعلى» وف الثانية ”قل يآ أيها الكافر ون”» وف الثالثة “قل هو الله أجد“ الح » 
وهذا لفظ حديث أنى بن كعب عند النسائى - يرويه نحوعشرين من الصحابة 
منهم : عبد الله بن مسعود ء وعائشة ئشة » وعهران بن حصين » وابن عباس » 
وجابرء وأبو أمامةء انور وعبدالرجن بن أبزى » أشار إلى بعضها الزيلعى 


50" 0 تحقيق أن حديث الإيتار بثلاث بسلام واحد صيح‎ ٠ 
وإلى بعضها الخافظ فى ” التلخيص"» . وانظر ” الكشن”» ( ص 35 ) ء‎ . 
وحديث أفعند النسانى وحديث عبدالرحمن بن أبزى عنده وعند أحمد والطحاوى»‎ . 
وحديث ابن عباس عند الأرمذى , كل منها صميح بإعتراف الحافظ العراق‎ 
وغيره » وأضدت شواهد لصحة البقية » وإفراد الثلاث بالقراءة دليل شاف على‎ 
وحدة الصلاة » ؤوحدة الصلاة دليل على أنها بتسليمة » وقد اعترف الحافظ فى‎ 
)ل ميرية  بدلالة هذه الأحاديث على وصل الثلاث‎ 4٠١ ”الفتح“ 0 ل‎ 
فهل بعد‎ ٠ بسلام واحد , ورد بها كلام ابن نصر فى الإنكار على صحة الوصل‎ 
ذلك. يبى محال البحث للمنصف أو ريب فى قوة ما اختاره أبو حنيفة ومن وافقه‎ 
من الأثمة ؟ ! وليس من النصفة فى شى“' وضع متمسكاته المحتملة موضع النص‎ 
أو عدم ملاحظتها‎ ٠ الصريح. » ووضع صرائح نصوص الخصم كالمسكوت عنه‎ 
كالشئ' المطروح . ودليل الحنفية فى “رجيح الثلاث بأنها. جائزة عند الكل وما‎ 
عداها ما فوقها وما دونها #تلف فيه فى غاية القوة » وتعقب ابن نصر إياه‎ 
فى ” قيام اللبل “ بحديث : « لا تؤتروا بثلاث تشبهوا بالمغرب ولكن أوتروا‎ 
بمخمس الح ؛ فى غاية الضعف . ومن ذا الذى ذهب إلى وجوب الإيتار نما‎ 
فوق الثلاث . وقوله يِه ذلك حث ونحريض على ضم شى' من صلاة الليل إلى‎ 
الوئر. ومن ذا الذى تعين عنده النهى للتحريم دائماً؛ أفلا يكون التئزيه والحلااف‎ 
الأولى أحياناً ؟ . ثم هل يقطع النظر من حديثث ألى أيوب عند النسائى وأىداؤد‎ 
وغيرهما : « ومن شاء فليؤتر بثلاث الح » وكذا من. بقية الأحاديث التى هى‎ 
” نص صريح ف الإيتار بثلاث من فعله َيل على سبيل العادة أويوفق بين المزفوعات:‎ 
. وكذا تأويل الحافظ ى ” الفتح“ عدم التشبه بعدم القعدتين فى الور فى غاية‎ 
الوهنءفإن آخر الحديث: «ولكن أوتروا بخمس» برد عليه صرياً فإنه دل على‎ 
أن المراد التشبه فى الركعات لا غير . والله ولي الهداية والثوفيق » وهو حسبنا الله‎ 
. ونعم الوكيل‎ 
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فائدة : ش 567 فى مذكرق امم كنت ألقيه على الطلبة كلمة” 
موجزة ”فى أذلة الإبتار بنلاث» ومن ذهب إليه من الضحابة والتابعين» ولاأرى 
بأسا بنقلها لك ينتفع بها الطلبة. ٠»‏ وليكون هم عونا على حفظ كلام موجز 
منين والله الموفق والمعين . ش 

0 إن اا ثلاث بتسليمة: ول ووس ا 
. وأى. بن كعب وابن عباس وأنس وأبوأمامة وعمر بن عبدالعزيز والفقهاء السبعة 
وأهل المدينة وأهل الكوفة كلهم . فن العجائب قول النووى من أن عدم صعة 
الإيتار بواحدة لم يقل به غير أنى حنيفة والثورى وأحمد فى رواية: والحسن بن حى 
وابن المبارك, ويا ليث لولاحظ نظرة إلى”جامع الترمذى“ فإنه صرح فيه بأنه مذهب 
جماعة من الصحابة وغيزهم » وقد حكى ابن أنى شيبة فى ”مصنفه” بإسناده عن 
الحسن إجماع المسلمين بذلك كما فى ”الزيلعى “ و”العمدة“ وكك عن الكرخى » 
والأدلة على ذلك أحاديث وآثار صميحة : 

أ منها : حديث عائشة مرفوعآ : « يؤر بثلاث لا يسم إلا فى 
آخرهن » : الحاكم على شرطها . : 
1ْ "ل منها : حديث عائشة مرفوعاً : « كان رسول الله بيك لا يسم 
فى رععتى الوثر » . رواه النساتى والحام . 00 
30 سب آمتها : حلايث ابن مسعود مرفوعاً :. ٠‏ وثر اليل ثلأثكوئر النهاز 
صلاة المغرب » الدارقطنى وغيره » لم فى رفعه كلام » وصفحوه موقوفا ؛ 
وله شاهد مرفوع من حديث عائشة , ومن حديث ابن عمر أيضاً . 
5 منها : حديث ابنعمر قال: « قال رسول الل ل : صلاة المغربء 
وترصلاة النهار فأوئروا صلاة اللبل» . ”النسائي“ (على شرظها) ولعله”الكبرى». 
أنظر ” الكشف” ( ض ‏ *” ) لإمام العصر . 


عدة أحاديث فى الوثر بثلاث لق 


مهلها : عن عقبة بن مس قال : و سألت عبد الله بن عمر عن الوتر 
فقال : أتعرف وثر النهار؟ فقلت : نعم صلاة المغرب ٠‏ قال : صدقت و 
| أحسنت » . رواه الطحاوى . وإسناده صميح . 
5ك ملهاا: عن أنى العالية : « علمنا أمءاب رسول الله 44# أن الوئر 
مثل صلاة المغرب ٠»‏ وهذا وثر الليل وهذا وثر النهار ؛ . الطحاوى . 

لال منها : عن أنس قال : « الوثر ثلاث ركعات » . الطحاوى . 

منها : عن المسور بن مخرمة قال : « دفنا أبا بكر ليلا فقال عمر 
ل ل ا 

فى آخرهن » . الطحاوى فى ” الآثار ب 
| 5 منها : عن عبد الله بن قيس قال :. « قلت لعائشة : بكم كان رسول 
الله يفي يؤر؟ قالت : كان يؤتر بأربع وثلاث» وست ثلاثء وثمان وثلاث» 
وعشر وثلاث ٠‏ ولم يكن يؤتر بأقل من سبع ولا أكثر من ثلاث عشرة.» 
أبو داود 
٠‏ أولر سعد بن ألى وقاص بركعة فأنكر عليه ابنمسعود وقال : (ما 
هذه البتيراء التى لا نعر فها غل عهد رسول الله ل . حكاه البدرالعينى عن ابن 
أنى شيبة . 

6١‏ منها : حديث الحارث عن على رضى الله عنه : « كان رسول الله 
يي يؤتر بثلاث» . الترمذى » والحارث ضعيف» وهناك من يوثقه فى روايته 
ومع هذا فله شواهد كثيرة . 

1 منها : حديث : ( يؤر ب ” سبح اسم ربك الأعلى “فى الأول 
و”قل يآ أيها الكافرون” فى الثانية و”قل هو الله أحد“ فى الثالثة » رواه اللماعة 


00 06 ها ( 
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من الصحابة فوق عشرة ٠‏ منهم : أبن كعب و عائشة ل وتران بن حصين وابن . 
اسن اوقل يا وأبو أمامة وابن عمر. وإفراد الثلاث بالقراءة دليل شاف 
على وحدة الصلاة ٠‏ وهى على وحدة السلام . ”الكشف” وص -78) . وقد 
اعترف الحافظ بدلالة هذه الأحاديث على وصل الثلاث فى ” فتح البارى “ 
(؟ س )1٠"‏ ميرية . ورد بها كلام ابن نصرفق الإنكار على صعة الوصل فليتنبه. 

ال منها : أن الحسن قيل له : « كان ابن عمر يسم فى الركعتين من 


الور » فقال : كان عمر أفقه منه »ء كان ينهض ف الثانية بالتكبير » . رواه 
الحا و فى “”المستدرك” 4١‏ 04"). 


14 منها : «وهذاور أمير المؤ منين عمر بن الطاب وعنه أخذه أهل 
المدينة » هذه زيادة فى حديث عائشة «يؤثر بثلاث لا يقعد إلا فى آخرهن» عند 
الطحاوى والحام . ا 

هل منها : عن ثابت قال : « قال أس : يا أبا محمد خذ عنى فإنى 
أخذت عن زسول لهي وأخذ رسول اللَهيَييةِ عن الله» ومن تأخذ عن أحد أوثق 
منى )2 وفيه : أوثر بثلاث يسم فى آخرهن ) ”منتخب الكئز “ ورجاله ثقّات 
حكاه فى ” كشف الستر“ . 

5 منها : حديث عائشة فى” الصحيحين» : « يصلى أربعاً فلا تسأل 
عن حسنهن الخ » يتبادر منه الثلاث بتسليمة ولاسما إذا ضم هذا مع ما سبق من 

ألفاظ فى روايتها . ! 

1ك منها : حديث ألى مرفوعا : « الوتر بثلاث » عند النسالى .. 
( كشف السبر ) ١‏ ! 

1 منها : الوئر فىحديث حذيفة ثلاث كا يظهر من ”العمدة“ ( 
ل578)( كشف السثر ) 


بقية بحث الور بثلاث وبركعة مقف 
( باب ها جاء فى الوثر بركعة ) 
حدثنا : قتبة نا حاد بن زيد عن أنس بن سيرين قال : سألت 


ابن عمر. فقلت: : « أطيل فى ركعى الفجر ؟ , فقال : كن النى وف 
يصلى من الليل مثى مثبى » ويؤار بركعة : وكان .صل الركعتين » 


4 منها : عن ألى أيوب « الوئر حق واجب فن شاء فليؤار بثلاث » 
ورجاله ثقات عند الدارقطنى . ( كشف السثّر ) . ظ 

'٠؟'‏ منها : عن ألى الزناد وعن السبعة : سعيد بن المسيب 50 
. الزبير والقاسم بن محمد وألى بكر بن عبد الرحمن وخارجة بن زيد وعبيد الله بن 
عبد الله وسلوان بن يسار فى مشيخة سواهم أهل فقه وصلاح وفضل ٠»‏ وربا. 


9 ْ اختلفوا فى الث * فآخحذ بقول أكترهم وأفضلهم رأياً , فكان كما وعيت عنهم 


على هذه الصفة: « إن الوير ثلاث لايس إلافى آخرهن ؛ رواه ”الطحاوى» ١(‏ 
١78‏ ) وإسناده حسن » وخالد بن نزار الأيل من أصعاب مالك ,» وثقه 
الدارقطى كما فى ”اللسان” . 
س: باب ما جاء فى الوثر بركعة :ل 

قولّه : ويؤتر بركعة . تقدم منشأ تعبيره وما يعارضه من أحاديث فعلية 
صحيحة ؛ نعم لا بد من تسلم أن فى الصحابة من ذهب إلى الإيتار بركعة فذة » 
وكذا فيهم من ذهب إلى الإيتار بثلاث بتسليمتين ٠‏ غير أن الهم فى الباب 
لإحتجاج بالمرفوعات . وتوجيهها وتعيين مرادها , ولا يلزم على أهل المذاهب 
الجواب عن كل أثر موقوف فى الباب يعنى إذا كان عندهم أقوى من 
حجة ب وما قاله النووى ى. ” شرح مسلم “ 1١(‏ "10 ) فى شرح حديث 
عائشة : « ويؤتر منها بواحدة » أنه دليل على أن أقل الوتر ركعة » وأن الركعة 
الفردة صصلاة صحيحة ٠‏ وهو مذهبنا ومذهب الجمهور آه . فيكفيه رداً ككا' 


والأذان فى أذنه » . 
وف الباب عن عائشة ع وجابر » والفضل بن عباس » وألى أيوب » 
وابن عباس . قال أبوعيسبى : حديث ابن عمر حديث حسن يح » والعمل 


نبه عليه شيخنا مافى ” طبقات الشافعية “ ( ه  ١188‏ ) فى ضمن المسائل 
والفوائد المنقولة عن ابن الصلاح فى ترحته : بأن الركعة ليست بمطلوبة للشارع 
أبداً من حيث أنها ركعة بل من حيث أنها تؤتر ما تقدم » فهناك يطلب انفرادهاء 
وهذا أمر لا يكون فى غير الوثر » وقال هو أى الإقتصار على الركعة فى 
الوئر ‏ مع ته على تلوم فيه خلاف الأفضل فليس بقربة من حيث أنها ركعة 
منفردة _إلى أن قال : فى الركعة المنفردة عموم وخصوصءفعموم كونها صلاة 
صيرها قربة » وخخصوص كونها ركعة ليس من القربة فى شىئ' إلا فى الوثر آه . 
وأيضاً فى ” الطبقات “ (5لما) : وإن من أوتر بأكثر من ركعة ينوى 
قيام الليل إلا فى الذى يقع به الإيتار فى الآخر فينوى به الوتر » والأصح عند 
التووى أنه ينوى بكل شفع ركعتين من الوثر اه . 
ثم هل تصح عندنا الركعة الفردة من النفل ؟ فذهب معاصر لصاحب 
” البحر “ أنها حيحة مكروهة : و رده صاحب ” البحر “ فقال : هى باطلة . 
كمافى 7٠ - ١(‏ ) من ( باب إدراك الفريضة فى أوله ) . وقد استوق 
أطزاك التالة هنحا ىق “علعات كفت البر © اع به 10و4) عن 
عبارات كتب المشالح هليراجع . 
قوله والأذان فى أذنه بريد بالأذان الإقامة»والغرض السرعة فى أدائها . 
وهكذا فسره القاضى عياض "ما حكاه النووئ » وكذلك شرحه البدر العينى فى 
#اليوية 4٠١  ”(‏ ) ويقول الحافظ فى “الفتح”“ (؟ ‏ ه٠4‏ : فلمعق 
: أنه كان يسرع بركعتى الفجر إسراع من يسمع إقامة الصلاة خخشية فوات أول 


ْ على هذا عند بعضن أخل العل من أصماب الى و والنابعين. : رأوا أن يفصل 
الرجل بين الركعتين: و الثالثة يؤر أر بركعة؛وبه يقول ا 


واسمعاق . 


| الوقت 1ه. وكذلك فسره حماد بن زيد عند البخارى فقال قال حماد + 
أى بسرعة . ٠‏ 


. قال الراقم : واللفظ مل أن يكون الغرمن التمجيل .فى آذاء كتين 5 8 


متصلا بالأذإن 7 الآذان اديه أى م بض بعد »ور بما يكون هذا هو ا : ْ 


:0 وإذ قد فرغنا ا خلافية مشهورة 000001" 
الركعات . والوصل والفصل فيها » وددت : أن أزف نتفا فى غاية من الأهمية 
امن ”كشف الستر“. بتسهيل فى التعبير وتلخيص للغرض ما يتعلق ' برؤايات 
| الإيتار بركعة فإنها أصبحت مشكلة على الأنظار » والشبخ رحمه الله قد حلها . 

20 وحللها فى غاية من الدقة » وهى نظير حديث ابن عمر فى رفع البذين » فأذكر‎ ٠٠ 
ْ . كبات .له ف شرحها وغليتها من توامح جطافة وإلهول التوفيق‎ |. 


قال رحمه الله : إن حققيقة الوثر لما كانت تتقوم بواحدة فى الأضل: ا 


1 فى الوثر أن يكن لإبتار صلاة اليل ؛ لزم أن تأتى هناك أحاديث تكشف عن 


هذه الحقيقة » وعليه صلاة الليل مثنى مثنى ٠‏ والوير .ركعة.. من آخر الليل . 
م لم تكن صلاة الليل لازمة لزوم الوئر » وإنما الأمر .فيها موكول إلى رأى 


| المصلى » والصلاة خير «وضوع من شاء استكر ومن شاء استقل » ٠‏ كمافى 


حديث : فجاء التصدير بقوله 8 : صصلاة الليل مثنى مثبى ء2 أخذ من أقل ما تكون» 


|.وكرر اللفظ تنبيه على أن للمصل أن بتدرج فيها وبرتق شفعا شفما كا شاء » 
ولا كان اعقير فى الوئر أن يكون موثراً لما قبله و كان ما قبله غير. لازم ان 
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يوهم أن الوئر ليست بصلاة مستقلة » وربما يتوهم أنه إذا لم تكن صلاة الليل: 
لم تكن الوئر » إذن كان لا بد أن يبين كونها صلاة مستقلة مع أقل ما يؤتره » 
فدفعاً لذلك الوهم و كشفاً هذه الذكتة جاء قوله يَيِيةٍ : ٠‏ إن الله أمدم بصلاة 
هى خير لك من حمر النعم » جعلها الله لك فها بين صلاة العشاء إلى أن يطلع 
الفجر ». ولكنه لم يفرد له وقتاً بل أدخله فى العشاء وجعلها من توابعها » 
فاجتمعت فيها الجهتان .,» جهة الإستقلال وجهة التبعية » والمقصود أن الله 
. سبحانه. كتب عليكم حمس صلوات ف الليل والنهار ليؤجركم بها » ثم لم يكتف 
بها بل زاد م صلاة فشرع لك الوتر يزيدك فى أجورم » وقال فى ” مرقاة 
الصعود “ : أى زادم صلاة لم تكونوا تصلونها قبل على تلك الهيئة والصورة » 
فإن نوافل الصلاة كانت شفعاً لا وار فيها اه . ثم لما أكد أمر الوئر وشأنه لزم 
أن يعين ما هوالوتر فى الأصل وهى الواحدة. » وأقل ما يؤتره هو شفع واحد 
وأن يجعل صلاة برأسها » وتكون وثراً شرعياً فجاءت ألفاظ تؤدى أن 
الوئر ثلاث , ومنها حديث : وصلاة المغرب ور صلاة الهار فأوتروا 
صلاة الليل » . 

ولما كان صلاة الليل أفضل صلاة بعد الفريضة لا يعادهها صلاة غير 
المكتوبة فرغب فى أن لا يقتصر على أقل ما يكئون وثرا , فقال : ٠لا‏ تؤتروا 
بثلاث تشبهوا بصلاة المغرب ولكن أواروا بخمس أو سبع أو أكر » . فهذه 
اعتبارات من جهات + وقد تبين أن الور فى الأصل للإيتار » وعليه وردت 
ّْ تسمية كل صلاة الليل وثرأ ؛ ثم يبى هذا النظر فى العلم فقط أو يظهر أثره ف 
العمل أيضاً اختلف فيه وبى النظر دائرا » واختلفت الأنظار لإختلاف 
الإعتبارات وترجيح بعضها على بعض » لا أنهم بقوا فى مغالطة من الشريعة 
والتباس. من الأمر حتى يرتفع الأمان عن الروايات . ولا ريب أن مثل هذه 
الأمور الى اجتمعت واحتفت بالوتر لا يوجد فى غيره » ؤلست أريد أن هذه 


بقية الإيتار بركعة. ومنشأ هذا التعبير كرف 


ظ الأنظار ظهرت متعاقبة فجرى الأم على منهاج م تفي إلى غره » بل أرب 


أنها أنظار جاءت نعاً واجتمعت فى موضع » » وق مثل هذا ينبغى أن يرجع إلى 
الفعل بعد القول وإلى البيان بعد الإجمال وإلى اتعامل بعد الروايات ٠‏ فلا حيرة 
ولا قلق من بقاء اختلافات فى شىء مشهود على رؤس الأشهاد » فإن تجاذب 
الجوانب كما هو «وجود ٠‏ والإعتبارات العلمية كنا هى ؤاقعة » فيصعب فى 
راكع ا احرازها ب ريصيل عردم وتكنيها :6 بن جاع علدت ولا 
ينفصل طول الأعمار ؛ بل ليس من الممكن أن ينص الشارع على شى" ويصدع 


| فيه بأمر فيمتنع مجال الإجتهاد بعده وينسد احيّاله » فقد يحرى الإجتهاد بعد 


النص أيضاً ولايزال يحرى فيه الإجتهاد وإن نص وإن كن مما تعم به البلوى » 
وهذا يعلمه؛من عنى عثله وذاقه ومن لم يذق لم يدر . نعم إن الإختلاف إنما يقلق 
إذا كان فى المنصوص. ٠‏ وإذا لم تجعل انعتللاف السلف فى الأحكام الشرعية التى 
ها مساغ فى الجملة للإحتهاد نقلاً للشربعة وجرياً على ما تلقوه سهل الأمر جداً 
وهان الحلاف » فالوتر يستلزم أن يكون قبله شفع » لأن الإيتار هنا ليس بأن- 
يؤتر من الأشياء فى الجملة بناء” على أن الله تعالى وثر يحب الوتر » فإن هذا 


| يجرى فى الأشياء كلها » كأكل التمر يوم الفطر وثرآ » ولا تخصيص له 
| بالصلاة « بل المراد : أن الصلاة جاءت أشفاعا والشفعية قدحت ف الوارية 


فأوتروها. ولولم يكن سائر الصلوات رأساً لما كانت الركعة الواحدة » ولكان 
العدم يحفظ الوارية لا يقدح فيها فإذا جاءت الشفعية ول "مجبر بوكر فهذا مما 
لا يحبه الله . ثم إذا لم تكن صلاة الليل وقلنا أن الركعة الواحدة تؤتر العشاء » 
وميا إذا كان المقصود الإتيان بصلاة هناك تكون وثرا لا إبقاع فعل الوتر على 


| العشاء » فهذا يمكن عقلة لكن ما جاء الحديث به من حيث اللفظ فإن الحديث : 


و صلاة المغرب وثر صلاة .النهار فأواروا صلاة الليل » » وكذا : و صلاة 


ظ الليل مثنى مثنى الوئر ركعة من آخخر اللبل » » وقوله. : « صلاة الليل مثنى مثنى 


قد معارف السان ٠‏ الات اعماك 


فإذا حثشى أحد م الصبح صلى واحدة تؤثر له ما قد صلى 1 ع ذلك 00 
هذه كلها أحال على صلاة الليل وهى غير العشاء فى. عرف الشارع » فلا بد إذن 
من تقدم شى من الشفع على الوثر » وليس عندهم فى الور بواحدة قولا” إلا 
حديث : « الوثر ركعة من آخر الليل ٠‏ من طريق ألى مجلز عن ابن عمر ٠‏ ' 
وهو مع كونه مختصراً وتمامه عند ابن ما جه يفيد تقدم ثى' وله نقله إلى آخر 
الليل وإلالم ينقل . ثم إن أمر الفصل والوصل يدور على حرف واحد وهو كون 
الوئر مع شفع قبله صلاة واحدة أو هما صلاتان » فهل مراد الشارع بقوله : 
وصلاة الليل مثنى مثنى والوتر ركعة من آخير الليل ؛ أن تلك الركعة صلاة 
مستقلة ليست مما يصدق عليه صلاة الليل » وأنكم إذا جثم بصلاة الليل أشفاعة ش 
فجيئوا بصلاة أخرى تسمى وتراً حبى تكون صلاة من بين الصلوات فى 
اليل وتراً وتكون ختاماً لها . فهذا وإن كان مما يمكن عقلاً ويحتمل أن 
يكون مراداً غير أن الظاهر أنه لا يتبادر هذا من اللفظ الوارد ». وإتما 
المراد : إذا جلثم بصلاة اليل شفعا شفع فزيدوا عليها: ورا » وهو إذن 
من حملة صلاة الليل على ما تدل عليه اللغة من غير. دخل لعرف شرعى فيه ٠‏ 
وهذا يلاثم الوصل ٠‏ وبالأخص إذالم يثبت عن الشارع أمر زائد وسكت هو 
عن كونه صلاة مستقلة وم يتعرض للفصل » فيحمله السامع .إذن. على أنه من 
جنس ما قبله جيبى به للإبتار فقط.. فإن الظاهر أن من خوطب بمثل ذلك ولم 
يكن عنده عرف من قبل لا يحمله إلا على ذلك .. ثم بعد ذلك إذا جرى: الأمر . 
على الوصل و كان لابد من شفع ووثر وهو الثلاث وتعارفوه كذلك وتعاملوا 
به فلابد إذن أن يقال أن مجموع الشفع والوئر صلاة واحدة سماه الشرع وترآء 
و يستحسن ذلك لهم » لكن خطاب الشارع لمن سأله أولا” إنما هو على متفاهم . 
اللغة قبل تعارف شرعى» وينبغى أن راجعههنا ما ذكره علاء الأصول فى الأسماء 
الشرعية؛ أ هى عرف للشارع أم للمتشرعة؟ . فإذا ذقت هذا علمت أن الحديث 


كشف سر ما وقع من الاختلاف فى الور واستغراب الور بركعة ‏ مم5 


ليس دليلاً على الفصل فإنه لم يظلق فى الحديث اسم صلاة الليل على المثنى أولا” وعلى 
الواحدة ثانياً ‏ بأن يقول تلك صلاة وهى صلاة » بل إنما أطلق اسم صلاة الليل على 
السلسلة المسرودة ضربة” واحدة” »وتلك السلسلة صلاة واحدة لاصلوات متعددة» 
ثم بعد ذلك ,جرى التعارف » ولكن إن بعض الصحابة حملوه على أن هناك صلوات 
فجروا على الفصل» وهم قد يرفعون الفصل إلى النى يك ؛ لأنهم إذا فهموه من 
المرفوع فهو مرفوع عندهم » وقد جرى مثل ذلك فى غير هذا الباب كثيراء 
فهم يحملون آية من القرآن على جزء ويقولون : 'زلت فيه وهو غير محصور » 
وقد نبه عليه العلاء . 

وبالجملة : فن عنى بالبحث عن تلك المسائل واعتنى به فلعل الله لا يحرمه 
عن الإصابة أو مصادفة الراجح » فلا يقلقك أن عملهم كلشف للشريعة » 
وإذا اختلفوا فها تكرر وقوعه فقد التبست ولح يبق سبيل للمريد . هذا والآمر 
بيد الوئر الصمد ؟ يفعل الله ما يشاء » ويخكم ما بريد . وقد جرت المناظرة 
والمذاكرة بين الصحابة فى هذه المسألة » كما بين ابن مسعود وسعد بن أنى وقاص 
عند الطحاوى وغيره؛» وما بين أنس وألى محمد عند ابن عساكر كا فى ”المنتخب”) 
وكا يدل عليه رواية أنى العالية عن أصعاب محمد ييخ عند الطحاوى؛ و كرواية 
أنى الزناد عنده فى حك عمر بن عبد العزيز بقول الفقهاء السبعة » و.كقول سعد 
ابن هشام بعد ذكر حديث عائشة فى الإيتار بثلاث : « وهذا وتر أمير المؤمنين 
عمر بن اللحطاب» عند ”الاك » فقد جرى هناك محث وكشف ألبتة»و كذلك 
وقع استغراب للوتر بركعة وتردد وتساؤل ٠‏ كما عند الطحاوى من قصة سعد 
ابن أنى وقاص » وكا عنده من استغراب بعضهم إيتار معاوية يركعة ع 
حتى صوبه ابن عباس أو استنكره مرة أخرى ٠»‏ كنا عند الطحاوى أيضاً » ومن 
الإستغراب أيضاً ما عند البخارى من الدعوات من الدعاء للصبيان من إيتار سعد 

(م سس ") 


ا 1 معارف السئن جك 
بركعة » وكذا ما عنده من باب ما ذكر فى الأسواق من إبتار نافع بن جبير 
بركعة . وكذا ما عنده من ذكر معاوية من إيتاره بركعة؛ وكقول الحسن حين 
ذكر له تسلم ابن عمر بين ركعى الوتر: كان عمر أفقه منه » كان ينه بالثانية 
بالتكبير . وقال مسروق : وكان أصىاب ابن مسعود يتعجبون من صنيع ابن 
عمر ء وما إلى ذلك من روايات . ونقول: وآثار كل ذلك يدل على قلة: العمل 
و خمول الأمر فى الإيتار بالواحدة ع وى ” الجوهر النى “ أن أبا منصور قال 
له الناس يقولون عن الوتر نواحدة تلك البثيراء 1ه. وأبو منصور هذا سأل ابن 
عباس عن الور فقال : ثلاث» كا عند الطحاوى. ثم اعلم إن حَديْتُ النهى عن 
البتيراء وإن قدح ابن القطان فى سنده لكن قد كثر تذاكره فى كلام الصحابة 
تمسكاً به أو جواباً عنه » كما ثبت عن ابن عباس وعائشة .عند الطحاوى » 
وعن ابن عمر أيضاً .. فكان مقدمة مشهورة بينهم » وهذا يدل على أنه حديث 
فى الواقع ولا بد وتفسيره فها روى مرفوعاًء وأعل إسناده هو بالواحدة مشياً على 
اللغة كالخطبة البتراء كنا فى ” القاموس “ » فالبتراء نقصان من الآخخر » ولعل 
التصغير ف اللفظ لإفادة القلة ‏ وهى فى الركعة الواحدة » ثم إن إسناد حديث 
النهى عن البتيراء فى ” الميزان “ و” لسان الميزان “ عن عمان بن محمد بن رببعة 
الرأى » وهو كا ذكره العينى فى ” مغانى الأخيار “ عمان. بن محمد بن عمان 
ابن ربيعة » وهكذا عند الدارقطى فى ” سننه “ ( ص ب 819 ) فى حديث: 
« البينة على من ادعى ؛. وفيه ( ص ل 017 ) فى حديث : ٠.‏ لاضرر ولا 
ضرار ٠»‏ » و كذا عنده فى غرائب مالك»ومواضع أخر عند غيره . وذكر فى 
“اللسان“: إن بقية الرجال ثقات» فب الكلام فى غمان بن محمد » وقد ضح له 
الحالم من البيوع (؟ ‏ 88) حديث : «لاضرر ولاضرار»» وأقره الذهى هناك 
فى ” تلخيصه ” » فكأن عبد الحق صاحب ” الأحكام “ وكذا ابن القطان لم 


معنى النهى عن البتيراء واختلاف أذواق الصحابة فيها و 


يعرفاه » فساق الذهى فى ” الميزان “ الكلام فيه , ولم يتبين له وجهه فى 
” تلخيص المستدرك “ فوافق الحاكم فاعلمه . 
وقول ابن عباس وعائشة'فى كون الثلاث البتيراء ولكن خمس أو سبع » 
يبريدان به أن تكون صلاة الليل مشتملة على شفع مفصول ووثر بثلاث وإلا 
فلا فرق بين الثلاث واللحمس الموصولة أصلاً » كما لا يخنى . ثم إن ابن عمر لما 
كان قائلاً بالفصل فى الوئر صرف معنى البتيراء إلى أن يصلى بركوع ناقص 
وحجود ناقص . وابن. عباس وعائشة لما كانا قائلين بكون الوتر ثلاثاً صرفاه إلى 
عدم شمع قبله » وهذا كله اجتهاد منهم ٠‏ فإن قلت أن فى حديث النهى عن 
البتيراء أن يصلى الرجل واحدة تؤتر بها » وهو نقيض الحديث الصحيح عبارة” 
وعنواناً : « صلاة اليل مثتى مثنى فإذا خشى أحدك الصبح صلى واحدة تؤثر 
لهماقد صلى » فاذا أريد؟ . قلت : أراد ههنا واحدة لاقبلها شى' ولا بعدها 
2.شى' » أو منفصلة عما قبلها بخلاف الحديث المشهورء فجاءت عبارة واحدة إثباناً 
ونفيً لهذا السرء وفى كتاب الم“ 7 ١07‏ ) عن عبد الله أنه كان يكره 
أن يكون ثلاثاً وثر ولكن خساً أو سبعاً فوضح المراد , وفيه آثار أخر فى 
” شرح المنتى “ ؛ وكلها فى العدد لا فى التشهد والسلام » وإذ كان العمل 
هناك منتشراً فلاتسأل عن مسامحات الرواة فى النقل » كا فعلوا فى الأذان 
والإقامة بمزدلفةة ».وصلاة الكسوف » وههنا فى ثلاث عشرة وإحدى عشرة 
وغيرهما » وى ذكر مل الإضطجاع فى حديث ابن عباس » و كا اضطربواى 
حديث وائل بن حجر ق الإخفاء بامين والجهر بها » وؤضع اليدين فوق السرة 
ونحتها فى حديثه ٠‏ والجمع بين المضمضة والإستنشاق فى حديث عهان وعلى 
والفصل بينها ى واقعة» وكذا فى نصاب زكة الإبل فى حديث عمرو بن حزم » 
واستثناء المغرب من قوله يِلفِيٍ : « بين كل أذانين صلاة ».+ واستثناء الركعتين ١‏ . 
بعد العصر من النهى» وسنة الفجر عند الإقامة وغيرها . هذا وقد انتهى ما قصدنا 


طرف ْ تارق السارد 2 جرت 


إير اده من ذكر ملتقطات من ” كشف الستر “ و” تعليقاته “ من شتى المواضع 
بضم بعضها إلى بعض » وبعرتيب فيها جيد متين » وتسهبل للتعبير ى مواضع 
وتغبير يسير فى أخرئ ء وأرجو الله سبحانه أن ينفع به وبأصله ٠‏ ويتقبله منا 
برحته وفضله » وهو حسبنا ونعم الوكيل . ش 
ورغبة فى مزيد التسهيل أقول : قد تلخص من ذلك أمور فخذها وزيادة : 
الأول : إن فى الوتر جهات : كونه فى آخر الليل » وكونه لإيتار ما قبله من 
الصلاة » وكونه صلاة مستقلة » فإذا نقل إلى آخر الليل اجتمعت فيها 
الجهات ولم يتميز » وإذا أدى أول الليل امتاز من غيره ؛ والأحاديث 
وردت مشيرة إلى كل جهة فر بما تشنبه حقيقتها إذا لم يعتبر حقيقة كل. 
الثانى : إن صلاة الليل أفضل صلاة بعد المكتوبة. فرغب الشارع أن يتقدم منها 
شوء عند الإيتار فأصبح منشأ للإشتباه وللكراهة فى الإكتفاء بالثلاث . 
الثالث : إن حقيقة الوتر إما هى تتقوم بالركعة الواحدة وإن كان قبله شفع » 
فلم تكن الركعة فى بعض الروايات نصاً فى الإنفراد من الشفع » ومن 
هنالك ذهب كثير من السلف إلى اختيار الثلاث الموصولة مع بلوغهم 
حديث الإيتار بركعة » فقد فهموا منه حقيقة الإيتار » وقد حصل 
فى ضمن الثلاث . 
الرابع : إن الروايات المنصوصدة لا ينقطع فيها الإجتهاد : وإن الإجتهاد ربا 
مختلف » وكثيراً ما يعمل صمانى على وفق ما اجتهد فى منصوص ء 
ثم يرفع عمله الإجتهادى إلى رسول الله جك زجماً منه بأنه المراد » وله 
نظائر أكثر من أن تحصى » ومن هذا القبيل روايات ابن عمر فى رفم 
الإيتار بواحدة إلى رصول الله ع4 ٠‏ ولم بثبت فى الحارج قولا” أصلا 
إلا حديث : « الوئر ركعة من آخر الليل » ولكن صياق ابن ماجه يفيد 


بقية فذلكة البحث السابق الطو سابق الطويل ف مسألة الور يفف 


يوج يمي .2 سيل س7سسخص بس 2 نج ميم ميل يي إل ملسم لصي 2 لس سس دج عوجوم د امسج سس د حي هب ب :سه محصه .ب ممصو ا 1 


السادس: 


السابع 


تقدم شفع قبله نمو إفادة . 


إنه إذا اختلف عمل السلف اجتهاداً منهم فى المنصوص فهنالك تكثر ‏ 
مساعمات الرواة فى النقل والتعبير ٠»‏ فينبغى إذن التيقظ والتأمل فى سائر 
الطرق والألفاظ . | 

إن فى الباب أحاديث هى نص ف الثلاث الموصولة بسلام » وحاديث 
الإبتار بالواحدة ليس نصاً فى معناه الختلف فيهء بل يوجد ذللك المعنى 
فى الإيتار بثلاث أيضاً» فينبغى أن يعمل بالنص الصرخ دون امحتمل ‏ 
فلاريب أن العمل بالنص الصريعم الناطق الغير امحتهل أولى وأقوى من 
العمل بالنص المحتمل الساكت عن مورد التزاع . 


: إن روايات عائشة الصحيحة تدل على عدم الإيتار ركعة فذة ٠‏ وهى 


أعلم أهل الأرض بوتر رسول الله َي ؛ فرواياتها الموهمة للإيتار 
بالركعة ترد إلى تلك الصراح . وكذلك الأمر فى روايات ابن عباس 
رضى الله عنها . 


الثامن : إنه ربما نشأ الإشتباه والوهم لأجل اختصار الرواية » فإذا رجعناها إلى 


٠. التاسع‎ 


. الرواية المطولة زال الاشتباه » فينبغى أن .راجع الطرق والألفاظ كلها 


لى لا يشتبه الغرض المطلوب ٠‏ ويطمئن القلب ويتفصل الآمر . 

إن حديث أبىسعيد الهدرى عند صاحب ” التمهيد “ فى النهى عن 
البتراء “+ وتفسير». بالواحدة رجاله- ثقات .“غل اعتزاق الحافظ فى؛ 
“لسان الميزان“ غير عمان بن محمد وهو وإن تكلم فيه العقيى فلم يتكلم 
فيه أحد من قدماء أهل الجرح والتعديل قبله من عاصره أو قرب من 
عصره وهم أعرف به منه » علا أن جرح العقيل أيضاً بلفظ خفيف 


فقال ٠‏ الغالب على حديثه الوهم 3 وهذا مع أن تعنته معروف و تفرده 


ال لسعم م ا مد 


رق معارف السئن ش جلك 


: . 
( باب ما جاء فى ما يقرأ فى الور ) 
حدثنا 9 على بن حجر نا شريك عن ألى اماق عن سعيد بن جبير عن ابن 
| و“"قل بآ أيها الكافر ون“ و”قل هو الله أير » ف ركعة ركعة: 2( . 
:2 وف الباب عن على وعائشة وعبد الرحمن بن أبزى عن أنى بن كعب عن 
: البى 2372 . قال أبو عيسى : وقد روى عن النى 37 : : أنه قرأ فى الوتر 
فالركعة الثالثة ب”المعوذتين» و”قل هوالله أحد“» والذى اختاره أكثر أهل العلم 


مس ا ا 


بالجرح غير مقبول»وكذلك عدم معرفة عبدالحق وابن القطان المغربيين 
إياه لايضر » فقد صصح له الحآم فى ” المستدرك “ وأقره الذهبى فى 
”تلخيصه“ خلاف مافى ”الميزان” ء وهما قليل الخبرة برجال الشرق» 
ومما يؤيد ته كثرة تذاكره فى مذاكرات الصحابة » كأنه مقدمة 
مشهورة مسامة بينهم » وكذلك تؤيده آثار صحيحة فى الباب . 

العاشر : إنه يظهر: بعد البحث أن الإيتار بركعة فذة والإقتناع بها أمر خامل 
لم حر به تعاملهم , ولذا وقع منهم استغر ابها , فعاب ابن مسعود على 
سعد » وابن عباس على معاوية ضد ما فى رواية من التصويب » 
وتعجب أصعاب ابن مسعود من صنيع ابن حمر » وما إلى ذلك عند 
الطحاوى وغيرهة. هذا والله ولى التوفيق والنسديد. إن فى ذلك 

لذكرى لمن كان له قلب أو ألى السمع وهو شهيد . 

: : باب ما جاء فى ما يقرأ فى الور :ل 
حديث الباب دليل صر على الإيتار بثلاث » ويتبادر منه أنها بتسلم 
واحد » وأصرح منه لفظ حديث أى بن كعب عند النسانى» وقد اعترف الحافظ 


بيان الثلالاث ث الموصولة م 0 


من أصصاب النى وَل ومن نعدهم : أن يقرأ ب ”سبح اسم ربك ك الأعل» و”قل 
أبها الكافرون” و”قل هو الله أحد“ يقرأ فى كل ركعة من ذلك بسورة » . 
حدثا اماق بن ابراهم بن حبيب بن الشهيد البصرى نا محمد بن سلمة 
الحرانى عن حصيف عن عبد العزيز بن جرع قال : سألت عائشة : بأى شىئ' 
كان يؤر رسول الله يكو ؟ قالت : كان يق رأفى الأولى ب” سبح اسم ربك 
الأعلى“» وف الثانية ب”قل يآ أيها الكافرون”» وف الثالثة ب”قل هو الله أحد” 


فى ” الفتح“ بأنه نص ف الثلاث الموصولة » ورد به إنكار ابن نصر كما سلف 
ذكره » وتقدم أن حديث الباب رواه نحوعشرين من الصحابة » والساكت فيها 
حمل على الناطق» فإذن هذه الأحاديث كلها دلت على ما اختاره الإمام أبوحنيفة - 
ومن وافقه وتابعه . ورواية عائشة بزيادة ” المعوذتين “ فى الثالثة أنكر ها أحمد 
ويحجى بن معين » كنا كاه الحافظ فى ”التلخيص» (ص )١١8‏ عن ابن الجوزى 
كه ابن قدامة فى ”المغهى“ 8٠١ 1١1‏ ) أيضاً » وذكر الحافظ عن 
العقيل أن حديث ابن عباس وأنى بن كعب بإسقاط ” المعوذتين “ أصح اه . 
وقال شيخنا رحمه الله فى ” تعليقات كشف الستر“ ( ص 4ه ) : ثم رأيت 
فى ” تاريخ ابن عساكر“ من ” خسزرج “ تقسم السور على الثلاث , فكأنها 
حديثان اختلطا أو ختمت كلا على ”قل هو الله أحد“ ثم ذكرت ” المعوذتين“ 
تارة” » أى كان يقرأ.بالحمس فى الوثر » والثالثة من اللخمس مشتركة فى 
الطريقتين » إما ابتداء وإما انتهاء » ونظيره + ”الشهر هكذا وهكذا” » و 

١ . الإبهام فى الثالثة اه‎ ٠ 


قال الراقم : ويؤيد كلام الشبخ ما أخرجه الطحاوى عن أنى إدريس عن 
أفى موسى عن عائشة “قالت : « كان رسول لله ع2 يقرأ فى وارة فى ثلاث 


قال أبو عيسبى : وهذا حديث حسن غريب » وعبد العزيز هذا والد ابن 
جريج صاحب عطاء . وابن جري اسمه عبد الملك بن عبد العزيز بن جريج . 
وقد روى هذا الحديث يحبى بن سعيذ الأنصارى عن عمرة عن عائشة عن 
ت ”قل هو الله أحد“ و” المعوذتين” اه » . 
0 أبو حنيفة فى ”مسنده” من غير هذه الزيادة , أخرجها ابن الهام 
فى ” الفتح“ ( ١‏ 5 *لا ) عن ألى حنيفة عن حماد عن ابراهم عن الأسود عن 
ئشة ال. وإليه ذهب علاؤنا الحنفية» فلم يستحبوا ف الثالثة زيادة ”المعوذتين” . 
5 مالك والشافعى فى ” شرح المهذب “ أنها استحبا زيادتها بعد سوره 
”الإخلاص“ . وبالجملة ذهب أبو حنيفة وأحمد إلى عدم اختيارالزيادة» واختاره 
الثورى واسماق » كا فى” شرح المهذب” ( 4 7 ) . وذهب مالك والشافعى 
إلى اختيارها » ومن ههنا فليعلم نظر الإمام ألى حنيفة وأتباعه فى البحث :عن 
الحقائق . وثبتت صورة أخرى من تسع سور فى ثلاث ركعات قراءة ” الهاكم 
التكائر “ و” القدر” و” إذا زلزلت” فى الأولى » و” والعصر“ و” الكوار» 
و” النصر“ فى الثانية ؛ و”الكافرون”“ و”تبت“ و”قل هوالله أحد“ فى الثالثة » 
سما فى حديث على » أخرجه الترمذى ##تصراً فى ( باب الور بئلاث ) » 
وأخرجه الطحاوى مطولا” مفصلا كا قدمناه, وأخرجه أحمد بن ابراهم الدورق 
فى “مسند على“ له عن على كا فى ”التلخيص" ( ص 2 118 ) . 

قوله : حسن غريب . حسنه الترمذى مع أن فيه خصيفاً » وفيه لين كما 
فى ” التلخيص “ »2 واختلط بآخره ما فى ” التقريب “ ٠‏ وربما يكون نحسين 
الَرمذى لتأبيده بحديث يحى بن سعيد عنعمرة عن عا*شة»وقد أخر جه الحام فى 
المستاءرك “ ١‏ 00" ) وصححه على شرط الشيخين » وأقره الذهبى فى 


بيان المذاهب فى القنوت فى آخر ركعات “ال ا >»34١‏ 


( باب ها جاء فى القنوت فى الوثر) . 


حد نا :| قتيبة نا أبوالأحوص عن أنى اسعاق عن ,ريد بن أفى مريم عن 


00000 »؛ وأخرجه الطحاوى , والدارتطلى ؛ وابن حبان » 
وبقية أصعاب السئن كا فى ”نصب الرأية“ . 1 
: باب ما جاء فى القنوت فى الور :ل 
ههنا خلافيتان مشهورتان سلفاً وخلفاً » |الأولى : مشألة انوت فى الوثرء 
والثانية : أن القنوت إذا كان فهل هو قبل | بع أو بعده ؟ 
فالأولى : قال أبوحنيفة وأصحابه وسفيان واسحاق وأحمد فى الرواية. المشهورة 
عنه المختارة عند أكثر أصعابه كا فى ” المخنى » ا لاحملا )و١١‏ ١4/ا)‏ 
والشافعى فى أحد الوجوه الثلاثئة كلهم قالوا بالقنوت فى آخر ركعات الوئر فى 
السنة كلها . وإليه ذهب الحسن » ؛ وحكاه ابن المنذر كنا ى ” العمدة “ ١م‏ 
47 ) عن شمر ٠‏ وعلى . وألى موسبى الأشعرى » والبراء » وابن حمر ء 
وابن عباس © وعمر بن عبد العزريز » وعبيدة السلانى ٠»‏ وحميد الطويل .» 
وعبد النخن بن أنى ليل . ؤرواه ابن ألى شيبة بة أعن ابن مسعود » وأصواب النبى 
ع » وابراهم » وسعيد بن جبير » وحسين إن على . قال النووى فى ” شرح. 
المهذب” (4 ١6‏ ) : وهو قول أربعة من كب 
وأنى الوليد النسابورى » وألى الفضل بن عبدان » وأنى. منصور بن 
ابن مهسران . قال النووى : وهذا الو 1 قوى فى الدليل لحديث الحسن 
ابن على رضى الله عنها 1ه. والحديث هذا أخرجه الترمذى » وبقية 
أصحاب السئن . قال الحافظ فى ”الفتم “ (|1 4608 ) : وقد صحه 


ر أصصحابنا أى عبد الله الزيئرى» 


3 )"١-م(‎ 


قَ بعارف للدي ع -؛ 


أنى الحوراء قال : قال الحسن بن على : «علمبنى رسول الله ع 


العرمذى وغيره لكن ليس على شرط البخارى 1ه . يشير إلى أن البخارى مع 
أنه اختار القنوت فى الوتر ولم يخرج هذا الحديث لكونه ليس على شرطه ء 
وعند النسائى فى ( باب الوير بثلاث ) و كذا عند ابن نصر فى حديث عبد الرحمن 
ابن أبزى : «١‏ ويقنت قبل الركوع .٠‏ وق ”العمدة “ : وروى السراج 
بإسناده عن عبد الرحمن بن ألى ليل حين سئل عن القنوت قال : حدثنا البراء 
ابن عاوفٍ قال > و سن تاضريةة: اه مختصراً . وف القنوت قبل السركوع 
حديث ابن عباس مرفوعاً عند ألى نعم كا فى ” نصب الرأية “5 ١74‏ ). 

.قال شيخنا فى ” تعليقاته على الآثار » : ورجاله موثقون إن لم يكن دلس 
فيه حبيب بن ألى ثابت اه , وقال قوم فى القنوت فى الوثر فى رمضان فحسب . 
وهو مذهب مالك كا فى * شرح المهذب “ وذهب قوم إلى أنه فى النصف 
الأخير من رمضان © وإليه ذهب الشافعى وأحمد فى رواية » وعزاه فى ”المغنى“ 
إلى مالك أيضاً . قال ' وروى ذلك عن على » وأى » وبه قال ابن سيرين ء 
وسعيد بن الحسن » والزهرى ؛ ويحجى بن ثابت . وذهب قوم إلى أنه فى 
النصض الأول من رمضان ٠‏ حكه ابن رشد. وقد علمت أن أكثر الفقهاء 
واحدثين على ما اختاره أبو حنيفة » وحكاه الرؤيانى وجها فى مذهب الشافعى» 
قال : وهذا حسن . وهو اختيار مشائحخ “طبر ستان» كما فى ”شرح المهذب” : 

وأما المسألة الثانية : فذهب أنى حنيفة أنه قبل الر كوع ٠‏ قال البدر العينى 
فى العمدة "ب 4١9‏ ) : وحكاه ابن المنذر عن عمر ؛ وعلى » وابن مسعودء 
وألى موسى الأشعرى ٠‏ والبراء ....٠‏ وابن حمر ؛ وابن عباس . وأنس »- 
وابن عبد العزييز ؛ وعبيدة السلانى » وحميد الطويل ٠‏ وابن أنى ليل ؛ وبه قال 
مالك ؛ واساق » وابن امبارك » وذكره فى ” امن “ عن أنى أيضاً . وقال 


بحث القنوت فى الوتر والمذاهب فيه 


كلات أقوفن ف الويرا: ” أللهم اهدنى فيمن هديت » وعافنى يبن عافيت بي 


الشافعى وأحمد : بعد الركوع » وحكاه ابن المنذر عن أىبكر الصديق » وعمر © * 
وعمان؛ وعلى فى قول » وحى التخيير قبل الركوع وبعده عن أنس ٠»‏ وأيوب 
ابن ألى تميمة » وأحمد بن حنبل كنا فى ” العمدة “ . قال الحافظ فى ” الفتح ” 
(1--4'8) : وقد اختلف عمل الصحابة فى ذلك » والظاهر أنه من. 
الإختلاف المباح اه . ْ 
وأما مسألة القنوت فى صلاة الفجر والقنوت فى النازلة فقد سلف البيان فيه 

فى ( باب ما جاء القنوت فى صلاة الفجر ) ببسط شاف فلا نعيده . 

قوله : أقوهن فى الوئر . ذكر الحافظ فى ” التلخيص “ أن هذه الزيادة 
تفرد بها الراوى ‏ أى أبو اماق عن بريد بن أبى مريم ل وذكر الحافظ 
أنه نيه ابن خزيمة وابن حبان على ذلك » قال : ورواه شعبة وهو أحفظ من 
ماثتين مثل أنى اسماق ...2 فل يذكر فيه القنوت ولا الوثر 1ه . أنظر . 
* التلخيص * ( ص ل 14 ) للتفصيل . ْ 

قال الراقم : وأبواسحاق ثقة » وزيادة الثقات متعبرة » ومن ذكر حجة 
على من لم يذ كر . على أن لأبى اسحاق فيه متابعاً عند الطبرانى وغيرهء ولجديثه 
شاهداً عند البيهق "كا فى ” التلخيص “ فلاضير . 

ولكن الجديث هذا لا ينزل 2111111 

« أللهم إنا نستعيئك ال ». وذكر صاحب ” البحر “ فى الوثر (7 27 ) 
أن الأولى أن يقرأ بعده ما فى حديث الباب ٠‏ قاله تبعا للشيخ ابن المام فى 
” الفتح “ فقال فيه ( "٠5 ١‏ ) : والأولى أن يقرأ بعده قنوت الحسن آه. 
ومن لم بحسن القنوت بالعربية فقيل : يقول : « يارب ثلاثاً » » وقيل : 
« أللهم اغفرلى ثلاثاً ؛ » وقيل : « ربنا آثنا فى الدنيا حسنة الخ » . و:سب إلى 


0 


وتولنى فيمن توليت ٠.‏ وبارك لى فهما أعطيت ٠»‏ وقنى شر ما قضيت » فإنك 


محمد عام التوقيت فيه » قيل : وهو فى غير القنوت وق غير الصلاة : 
والتفصيل فى كتب الفقه . 

قال الشيخ : وادعى يعض المدعين العمل بالحديث أن قنوت الحلفية لم 
يثبت فى الحديث . قال الراقم : أراد به بعض المنكرين من تقليد الأنمة 
المتبوعين ٠‏ ولم أعرف من هو؟ قال : وقد غفل هذا المدعى مما ذكره صاحب 
' الإتقان “ أن سور القنوت تسمى سورت الحلع والحفد . قال الراقم : 
ذكره فى النوع السابع والآر بعين من الجزء الثانى عن الحسين بن المنارى فى كتابه 
"الناسخ والمنسوخ”“ قال : ومما رفع رسمه من القرآن ولم يرفع من القلوب حفظه 
سورتا القنوت , وتسمى سورنى الخلع والحفد اه . وذكر ل ”الدرالمنثور“ من خاتمة 
الجزء السادس فيه تفصيلاً لايوجد فى غيره» فذكر أنها فى ”مصحف ألى بن كعب 
وكذافى “مصحن ألىءوسى”“ و”ابن عباس“ »وذكر أنه قنت بها عمر ء وعلى» 
وعبدالله بن مسعود » وأمر بها أنس بن مالك حين سثلعن القنوت ف الوتر. قال: ٠‏ 
وأخرج محمد بن نصر عن سفيان قال : كانوا يستحبون أن يجعلوا فى قنوت 
الور هاتين السورتين : ”أللهم إنا نستعينك» الخ » و كذا أخرج عنه عن ابراهم 
وعطاء بن أنى رباح والحسن . وى ” نصب السرأية “ (5--1"5) ء 
و” التلخيص الحبير“ ( ص ١11١‏ ) عن مراسيل ألى داؤد حديث القنوت 
هذا عن خالد بن أىعمران قال : « با رسول الله يك يدعو على مضره »فذكر 
القصة » قال : ثم علمه : « أللهم إنا نستعينك » فذكره ٠‏ وذكره الطحاوى 
عن عمر الفاروق بأسانيد صيحة , و كذا ذكر البيهق ذلك عن عمر » وقال : 
” اللخيص “ » وذكر فيه ” بسم الله 
الرحمن الرحم “ قبل قوله ” أللهم إنا نستعينك“ وقبل قوله ”اللهم إياك نعبد“» 


وهذا عن مسر تيح موصول كم ف 


استجاب دعاء القنوت بسورت الجلع وال . 31> 


وذكر ابن رشد فى “”البداية“ : أنه استحب القنوت مالك ب”أللهم إنا نستعينك“ 
فذكره » وقال : ويسميها أهل العراق السورتين ؛ ويروى أنها فى ”مصحف 
020 وه ب فاك 14 وقال عبد الله أن واوذ + تمن :ل أيقبك 
بالسورتين فلا يصلى خلفه1ه. وفى ”المغنى “ 1 0746 ) : وهاتان 
السورتان فى ” مصحف ألى بن كعب “ » قال : وروى أبوعبيد بإسناده عن 
عروة أنه قال : قرأت فى ” مصحن ألى بن كعب “ هاتين السورتين 1 
وقال ابن سيرين : كتبها ألى فى اميه 1 أقول : وى ” الإتقان “ أن 
أبيآً كان يقنت بها . والنقول فى ذلك كثيرة» و كفاك بما ذكرناه حجة” وبرهاناً 
لإمام الأثمة أنى حنيفة رمه الله تعالى . وقال الشيخ : ومن أجل ذلك نجد فى 
بعض كتبنا الفقهية. النهى عن قراءة دعاء القنوت هذه للجنب . 

قال الراقم : هئ رواية عن محمد كلاف ” ردالهتار“ من الغسل » 
وظاهر الرواية أنه لا يكره » وعليه الفتوى "ما فى ”الو لوالجية“ حكاه صاحب 
” البحر “ من الونر. قال الشيخ : وكذلك غفل بعض من يدعى اتباع السنة أنه لم 
بثبت رفع اليدين عند التكبير القنوت مرفوعاً ولا موقوفاً كما يرفع للتحريعة ؛ 
وهذه أيضاً غفلة . قال الراقم .: أراد به الشيخ نذيز حسين الدهلوؤى ممن قرأ 
على الشيخ المحدث الشاه محمد اناق الدهلوى » وذكره الشيخ النيموى و يسمه 
فقال : وبما أخر جناه فى الباب برد ما زعمه بعض أهل العلم من أن رفع اليدين 
للقنوت ف الور لم يثبت فى ذلك أثر صصيح عن تابعى جليل فضلا عن صتابى 
وفضلا على فضل من حديث صميح انتهى. قال : فقد أثبته بعض فضصلاء الجنفية 
أراد به الشيخ الحدث مولانا ظهير أحسن النيموى البهارى صاحب ” آثارن 
السين” - عل زحعمه أثر غبد الله بن مسعود وعمر الفاروق » أخرجها البخارى 
فى ”جزء رفع اليدين” . 

قال الراقم : أما أثر عبد الله فرواه البخارى فى ”جزء رفعاليدين” بإسناد 


ل 0 معارف السئن 1 0 


ا 


صميح عن الأسود عن عبد الله رضى الله عنه : « أنه كان يقرأ فى آخر ركعة من ٠‏ 
الور ”قل هو الله أحد” ثم رفع يديه فيقنت قبل الركعة » » ذكره النيموى » 
وعزاه الحافظ فى “البلخيص” (.ص ل ٠١١‏ ) إلى ابن المنذر والييهق . وأما أثر 
الفاروق فكذلك عند البخارى فى ” جزئه » بإسناد صمبح عن ألى عمّان قال : 
« كنا وعر يوم الناس ثم يقنت بنا عند الركوع رفع يديه حبى يبدو كفاه » 
ويخرج ضبعيه» » ذكره النيموى وقال : قال البيهى فى”المعرفة“ : وروى فى 
رفع اليدين فى قنوت الور عن ابن مسعود وألى هريرة اه . وذكره الحافظ فى 
“التلخيص” » وعزاه الرافعى إلى عبان أيضا غير أنه لم يقف عليه الحافظ . وفيه 
آثارأخر لأى هرررة ومكحول وأنى قلابة وغير هم عند ابن نصر فى ”قيام اليل “. 
فإذن ليس طعنه على الحنفية إلا كنا قال الشاعر : 

و من عائب قولا” صعيح؟ وآفته من الفهم السقم 

ولنافى الرفع أيضاً أثر ابراهم النخعى أخرجه الطحاوى فى ” شرح الآثار» 
)"4١ -1(‏ فى (باب رفعاليدين عند رؤية الييت) من كتاب المناسك . قال : 
رفع الأيدى فى سبع مواطن : فى افتتاح الصلاة ٠‏ وف التكبير القنوت ى 
الوئرء وف العيدين» وعند استلام الحجر » وعلى الصفا والمروة جمع وعرفات» 
وعند المقامين , وعند اللهمرتين » . وإسناده يح . قال الطحاوى : قال 
أبو يوسف وهو راوى الآثر فأما فى افنتاح الصلاة وف العيدين وفى الوثر 
وعند استلام الحجر فيجعل ظهر كفيه إلى وجههء وأما فى الثلاث الأخر فيستقبل 
بباطن كفيه وجهه ؛ قال الطحاوى : وقد أجمع الذين يقنتون قبل الركوع على 
الرفع معها 7ه . قال الشيخ : ثم لى تردد فى أثر الفاروق بأن الرفم هل كان 
مثل الرفع عند التحريمة أو مثل الرفع للدعاء ؟ وبعض الألفاظ يؤنى إلى الثاى » 
وقد ثبت مثله عن ألى بوسف عند قنوت الوئرء وذكر صاحب ”مراق الفلاح» 
عن فرج مولى أنى يوسفن أنه رآى مولاه أبا يوسف إذا دخل فى القنوت الور 


بحث رفع اليدين للتكبير عند القنوت 5 
رفع يديه فى الدعاء 5 


قال الراقم : ذكره فى ( باب الور ) وكذا ذكره ابن الهام فى ” الفتح“ 
(05-1"”) وقال : قال ابن أنىعمران : كان فرج ثقة . قال ابن الهام. 
ووجهه عموم دليل الرفع للدعاء» ويجاب بأنه #خضوص يما ليس ف الصلاة للإجماع 
على أن لا رفع فى دعاء التشهد اه . ونظر فيه الشرنبلالى بأئر ابن مسعود . 
قال الراقم : وأثر ابن مسعود ليس نصاً فيه بل يحتملكلا منها » علا أن نقل ١‏ 
الطحاوى عن أنى يوسف يخالف ظاهر هذاكما تقدم والله أعلم . وذكر الطحاوى 
فى ”د شرع ماق الأنار عن أن يوسنما يدل عل أن الرقع فيه كالرق عند 
التحريمة كما تقدم لفظه آنفاً . فقد صرح مجعل كفيه إلى وجهه , ثم هو يحتمل 
أن يكون عند التكبير» وهو الظاهر » ويحتمل أن تبتى تلك اطيئة إلى انتهاء الدعاء 
وهو كيفية دعاء الرهبة أحد الأقسام الأربعة كا نقل ص محمد بن الحنفية فى 
”المبسوط“ و” المعراج”“ وغيرهما » وتقدم بيانها فى ( باب ما جاء فى الإشارة ) 
وبهذا يمكن أن يوفق بين قولى ألى يوسف رحمه اللهكا لايخى . وليراجع ”شرح 
معالى الاثار” من ( باب رفع اليدين عند رؤية البيت ) 8١-1١1‏ #ا) 

ورفع اليدين عندنا سنة, وق التكبير قولان : الوجوب والسنية» ورجح 
صاحب ” البحر “ الثانى فى ( باب وود السهو ) واكتى بذكر الأول ى صفة 
الصلاة » وأما رفع اليدين فسنة كا فى ” الدر“” وغيره . وثبت التكبير عند 
القنوت عن حمر » وعبد الله » والبراء » وغيرهم عند ابن نصر,ء وذكره ى 
” الغنى “ عن على أيضاً ٠‏ قإل : :وهو قول اللورئ + .ولا. نعم فيه خبلافا | ه . 
وذكر قبله أنه مذهب أحد.. : 


54" ْ معارف السين جْ ع 


تقضى ولايقضى عليك » وإنه لايذل من واليت » تباركت ربنا وتعاليت ” . 
وفى الباب عن على . قال أبوعيسى : هذا حديث حسن لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه » من حديث ألى الحوراء السعدى وإسمه : ربيعة بن شيبان » ولا 
نعرف عن النى يَف فى القنوت فى الوتر شيئآ أحسن من هذا ! واختلف أهل 
العلم فى القنوت فى الوتر » فرأى عبد الله بن مسعود القنوت فى الوتر فى السنة 
كلها واختار القنوت قبل الركوع » وهو قول بعض أهل العم » وبه يقول 
سفيان الثورى » وابن المبارك , واسعاق » وأهل الكوفة » وقد روى عن على 
ابن ألى طالب أنه كان لا بيقنت إلا فى النصف الآخر من رمضان » وكان. 
يقنت بعد الركوع . وقد ذهب بعض أهل العم إلى هذاء وبه يقول الشافعى وأحمد . 


قوله : وإنه لا يذل . أسقط بعضهم الواو منه "كا أسقط بعضهم الفاء من 
قوله : ” فإنلك تقضى “ » وعزى الحافظ فى ” التلخيص “ إلى العرمذى زيادة 
”سبحانك» قبل ”تباركت“ وليست ف المطبوعة » وثيت فى بعض الروايات : 
'” ولا يعز من عاديت“ بعد قوله : ”وإنه لايذل من واليت» رواها البيهى » 
وهو صحيح كما قال الحافظ » لا أنه ضعيف كما قال النووى » وتبعه ابن الرفعة؛ 
وزاد ابن حبان بعد قوله : ”تعاليت» : ” نستغفرك ونتوب إليك “ ٠‏ كما فى 
” الحصن الحصين” و”شرحه”“ للشيخ عبد الحى* . وزاد النسالى فى ” سننه “ فى 
آخخره : ” وصلى الله على البى محمد “ من رواية عبد الله بن على عن الحسن » 
وفيه انقطاع كا قاله ابن حجر » وليس بصحيح ”ا قال النووى . ولم يكن 
فى نسخة الحافظ للنسائى ” محمد “ فرد على المحب الطبرى لما عزاه إلى النساتى » 
وهو عندنا فى المطبوعة موجود . وكنت رأيت زيادة : ”أللهم اغفرلى“ بعد 
الصلاة فى دعاء القنوت » ثم بحت عنه فلم أظفر به بعد والله أعلم . 


قله : وف الباب عن على . رواية على هذه أخرجها النُرمذى فى ( كتاب 


بيان حكم الوئر - عند النسيان أو غيره ”> 


( باب ما جاه فى الرجل ينام عن الوثر أو ينسى ) 

حد فنأ محمود بن غيلان نا وكيع نا عبد الرحمن بن زيد بن أسلم عن أبيه عن 
عطاء بن يسار عن أنىسعيد الحدرى قال: قال رسول الله عََدَْة : « من نام عن 
الوئر أو نسيه فليصل إذا ذكر وإذا استيقظ» . 


الدعوات ) ١145 7١‏ ) وأخرجه كذلك ” النساى“ و”أبو داؤد“” و”ابن 
ماجه” كلهم فى الوتر . وقال الترمذى : حسن غريب اه . 
: باب ما جاء فى الرجل ينام عن الوثر أو ينسسى :ل 
قال أبوحنيفة : يحب قضاء الوئر كما يحب الوثر » وحديث الباب دليل 
له»غير أن طريق الترمذى له ضعيف بعبد اليحمن بن زيد . قال فى”التقريب”: 
ضعيف . وذكر ق”التهذيب» عن ابن عدى أنه قال: له أحاديث حسان وهو 
من احتمله الناس وصدقه بعضهم وهو مثمن يكتب حديثه اه . وق ” الفتح “ 
١١‏ فه؟): وأولاد زيد ‏ بن أسلم #: عبد الله » وأسامة » وعبداللمن ؛ 
وأوثقهم عبد الله اه . ويستفاد منه أن عبد الحمن أيضاً ثقة وَإن لم يكن مثل 
أخيه عبد الله » ثم إنه لم يخرج له فى الستة غير التَرمذى وابن ماجه » وعلى كل 
حال يشهد لصحة رواية عبد الحمن روايته عند آخرين من طرق صحاح » فقد 
تابعه محمد بن مطرف عند أنىداؤد » والدارقطنى » والحام , وعبد النمن بن 
سلمة عند الدارقطى » كا سيأقى . ورواه الترمذى مرسلا من طريق عبد الله 
ابن زيد وهو صحيح . قال شيخنا : وروى أبوداؤد حديث الباب » وسنده 
قُوى » وصصحه العراق ٠‏ وكذا أخرجه الدارقطنى ولفظه أنفع لنا . 
قال الراقم : رواه أبوداؤد فى ”سننه“ فى (باب الدعاء بعد الوتر) ١(‏ ل 


(مع- ") 


ا معارف السئن ا اهل 


معلل ونا قتيبة نا عبد الله بن زيد بن أسم عن أبيه أن النى يفك قال : ومن 
نام عن وتره فليصل إذا أصبحة . ٠‏ 

وهذا أصح: من الحديث الأول » سمعت أبا داؤد السجزى ‏ يعنى سلهان 

ابن الأشعث ‏ يقول.: سألت أحمد بن حنبل عن عبد الرحمن بن زيد بن أسم 


١؟)‏ من طريق محمد بن مطرف المزنى عن زيد بن أسلم »ومن طريقه الدارقطنى 
فى #سلته“ (ض ب 101) والحام فى. "المستدرك” ١(‏ # 007) م وصصحه على 
شرط الشيخين » وأقره الذهبى فى ”تلخيصه“ » وحكى العينى فى ”العمدة“  *(‏ 
15) عن ابن الحصار تصحيحه عن شيخه» وأخرجه الدارقطنى أيضاً من طريق 
عبد الله بن سلمة عن زيد بن أسلم بلفظ : « إن الننى ينيد قبل له : إن أحدنا 
يصبح ولم يؤار؟ قال :” فليؤثر إذا أصبح .٠‏ وأيضاً عنده من حديث ابن عمر 
مرفوعاً : « من فاته الور من الليل فليقضه من الغد» » ولعل إليه أشار شيخنا بأنه 
أنفع الحنفية حيث يعم القضاء بعد طلوع الشمس أيضاً .. وعند الجاع من حديث 
: ألى هريرة مرفوعاً : « إذا أصبح أحدم وم يؤر فليؤتر » ”المستدرك» 1١١‏ 
ل نيضة وسححه على شرطها ؛ ووافقه الذهبى . وعند الطبرانى فى ” الكبير“ من 
حديث أغر المزفى ورجاله موثقون كا فى ” زوائد الميشنى“ . 

فالحاصل أنه ثبت اليديث. القولى مسندآ من حديث أبىسعيد» وأنىهريرة؛: 
وابن مر ؛ والأغر المزنى ومزسلا من حديث زيد بن أسلم . ومن الأحاديث 
الفعلية فيه حديث عائشة عند أحمد : « كان رسول الله يرك يصبح فيؤتر» وإسناذه 
حسن كا فى ”الزوائد” » وفيه حديث أل ىالدرداء عند الجام والبيهق ؛ وصصحه 
الحام وأقره الذهى » وثبت عن أبن مسعود والزبير وعروة بن مسعود كلهم عند 
الطبرانى بأسائيد رجاها رجال الصحيحكا فى ”الزوائد“. (؟ ‏ 0147 » وتصحيح 
العراق لرواية الدارقطنى حكاه الشوكنى فى ”شرح المنتى“» وقد علمت أنه صبحه. 


المذاهب فى قضاء الوئر وأن القضاء أمارة الوجوب املد 
فقال : أخوه عبد الله لاابأس به . وسمعت محمداً يذكر عن على بن عبد الله أله . 
ضعف عبد الرعن بن زيد بن أسلم » وقال: عبد الله بن زيد بن أسل ثقة » وقد 
ذهب بعض أهل الكوفة إلى هذا الحديث وقالوا : يؤر الرجل إذا ذكر وإن 
كان بعد ما طلعت الشمس , وبه يقول سفيان الثورى . 


قبله الذهبى وقبله شبخ ابن الحصار والحام مع أحاديث أخرى عصيحة . وبالجملة 
الدليل صحبح ١‏ والحكم بالقضاء أمارة الوجوب ؛ ونفس قضاء الور موضع اتفاق 
بين جمهرة الأمة » فقد ذكره الغراق وقبله ابن قدامة فى ” المغنى “ عن على» 
وعبد الله ؛ وسعد إن ألى وقاص » وأنى الدرداء » ومعاذ بن جبل » وابن عمرء 
وان عبان ب وسادة بن الصامت وغيرهم من الصحابة » ومن التابعين عن 
مرو بن شرحبيل» وعبيدة السلانى؛ وابراهم النخعى» وألى العالية» ومسروق» 
وطاؤس ؛ وماد بن أنى سلوان وغير هم ٠‏ غير أنهم اختلفوا فى أنه إلى ٠تى‏ 
يتقضى على خمسة أقوال كما ذكر المنذرى » أو تمانية أقوال كا ذكرها العراق ‏ 
. وحكاها شارح المنتتى » فذهب مالك والشافعى وأجد إلى أنه يقضى مالم يصل 
الصبح» وذهب أبو حنيفة والثورى إلى أنه يقضى أبدء وهو وجه عند الشافعى؛ 
وتصحه البلقيى فى ” حاشية الأم “ ( ١‏ 108 ) وعليه فتوى الشافعية كا فى 
” شرح المنتتى “. وقال الطيبى : . وهو أظهر قولى الشافعى ٠‏ قال الزرقانى فى 
“ شرح المواهب” : وهوامعتمد عندهم . وقال الأوزاعى, والليث؛ والحسن» 
وأبوثور : يصلى ولو طلعت الشمس . 

قال الراقم عفا الله عنه : حديث الباب .عن أنى سعيد وغيره نظير حديث 
أنس ف الصبحاح الستة : « إذا نسى أحدم صلاة أونام عنها فليصلها إذا ذكر هام 
وذكر النوم من أفراد مسلم ؛ وهو نص فى وجوب القضاء فى الفرائض عند . 
الكل» فليكن حديث قضاء الور نظيره فى اللدكم كا هو نظيره فى اللفظ , وقد : 


000 


و" معارف السئن. اج حا 


( باب ما جاء فى مبادرة الصبح بالوثر ) 
حدثنا : أحمد بن منيع نا يحبى بن زكريا بن أنى زائدة نا عبيد الله عن نافع 
عن ابن عمر أن النبى يَكيةٍ قال : « بادروا الصبح بالور » . 
قال أبو عيبى : هذا حديث حسن صحيح . 


تقدم أدلة الإمام أنى حنيفة فى وجوب الوتر ٠‏ وكذا سلف بيان من ذهب إلى 
وجوبه من السلف 3 فإذا ثبت الوجوب فى الذمة ثبت القضاء * وهذا الحديث 
أيضاً من حملة أدلة الوجوب وبالله التوفيق . ثم ما يعارضه فهو إما مجمل محتمل 
وإما ضعيف وساقط لا يقاوم الصحاح الصراح والله أعلم . 
: باب ما جاء فى مبادرة الصبح بالوتر ': 

أخرج ابن خزيمة فى ” صيحه “ كما ذكره الحافظ فى ” الفتح“ ( 1 
) والزرقانى ى ”شرح المواهب اللدنية” ( 4 ه ) من طريق طلحة بن 
نافع عن ابن عباس عند ابن خز يمة الح حديثاً بسند قوى وفيه : « فلا انفجر 
٠‏ اها صلا .* - 5 5 00 . 0 
الفجر قام َك فور برىعة » . قال ابن خريعة : وااراةة الفجر الأول أى 
الكاذب ‏ » وذكر الزرقانى بعد كلام ابن خزيمة فهو أداء لوقوعه فى وقته اه . 
. قال الشيخ : وقد أوله بذلك لثبوت وه يَيكاٍ قبيل الصبح الصادق ى 
” الصحيحين” وغير هما ء وكذلك ثبت عن على فى رواية الوتر عند الفجر الآأول» 
وقال .: هذه ساعة الوار . 

لعل الشيخ يريد ما روى عن على : ١‏ أنه كان يخرج حين يؤذن ابن النباح 
عند الفجر الأول فيقول : نعم ساعة الولر هذه الآية ” والصبح إذا تنقس “ 
رواه ابن جرير » والطحاوى » والطبرانى » والحخاكم » والبيهى كما فى ” الكثز 
 4(:‏ هولاء وأيضاً فى ” الكنز“ عن عبد ير قال : «كنا فى المسجد فخرج 


بيان أن اليل كله محل للوئر - وبيان الصبح الكاذب ينف 


حدثنا : الحسن بن على الحلال نا عبد الرزاق نا معمر عن يحبى بن ألى كثير 
عن أبى نضرة عن أنى سعيد االحدرى قال : قال رسول اللى ولي : وأوتروا 
قبل أن تصبحوا » . 


حدقنأ : مممود بن غيلان نا عبد الرزاق نا ابن جريح عن سلوان بن مونمى 
عن نافع عن ابن جمر عن رسول الله يَيِيةٍ قال : ٠‏ إذا طلع الفجر فقد ذهب 


علينا على فى آخر الليل فقال : أين السائل عن الوتر؟ فاجتمعنا إليه فقال : إن: 
رسول الله ج13 أوتر أول الليل ثم أوثر وسطه ثم أوتر هذه الساعة فقبض وهو 
يؤر هذه الساعة » ( طس) ». والطحاوى فى ( باب التطوع بعد الور ) ( ١‏ ل 
6١‏ ) وزاد : قال : « وذلك عند طلوع الفجر ». قال الطحاوى : وهذا 
عندنا على قرب طلوع الفجر قبل أن يطلع 5ه . وأيضاً عنده عن ابن ألى شيبة 
وابن جرير عن سنان بن حبيب قال : قلت لإبراهم أى ساعة؟ قال على : نعم 
ساعة الور هذه ؟ قال فى الغلس فى وجه الصبح قبل الفجر اه . 

قال شيخنا : واعلم أن الصبح الكاذب لم يتعين تقديره بوقت محدود قبل 
الصادق بل الوقت بينها .زيد وينقص ١‏ وقد صرح به غير واحد من الفقهاء ) 
وربما لا يبصر الكاذب . وكل ذلك خلاف ما هو المشهور عند أهل الميئة . 

أقرل : قد فرغنا من تفصيل هذا البحث بقدر الحاجة فى المواقيت عند 
قول لترمذى : وأول وقت الفجر حين يطلع الفجر الخ . ثم رأيت قول ابن 
حجرالمي فى ” نحفة المحتاج شرح المنهاج“ )١١١  ١(‏ بعد بحث :2 والظاهر 
أن مرادهم مطلق الزمن ٠‏ لأنها تطول تارة” وتقصر أخرى ٠»‏ أى ١‏ -ة بين 
الفجرين الكاذب والصادق . 


قال أبو عيسى : وسلمان بن مومى قد تفرد به على هذا اللفظ » وروى 
عن. الى عي أنه قال : : 0 بعد صلاة الصبح » » وهو قول غير واحد 
من أهل العم » وبه يقول الشافععى وأحمد واسماق : لا يرون الوثر بعد 
صلاة الصبح 
قوله : لاوتر بعد صاة الصبح . قال الشيخ : أى لاوار أداء” أقول: 
بريد أن مراد الحديث أن وقته الشرعى المعين له انتهئ بعد الصبح لاأنه لايصلى 
بعده » فإذن لا يستقم به استدلال من استدل به من المالكية والشافعية والحنابلة 
لعدم قضائه بعد الصبحء ومن راعى الأحاديث القولية والفعلية التوسلفت منا فى 
قضائها عند الصبح وبعده » وكذا اعتبر عموم قوله : ” إذا ذكر“ ول بمخصصه 
بما قبل الصبح تعين له المصير إلى التوفيق بما وجهه الشيخ رحمه الله » علا أن 
الحديث أشارإليه الترمذى من رواية أنى سعيد عند ابن بصرمن طريق أفى هارون 
العبدى » وهو منروك » ومنهم من كذبه كا فى ” التقريب» واسمه : عمارة بن 
جوين .. قال ابن نصر ( ص ١8‏ ) بعد روايته : وهذا الحديث لو ثبت 
لكان حجة لايحوز الفته» غير أن أصعاب الحديث لانحتجون برواية أنى هاروت 


العبدى » وقد روى عن أنى سعيد من طريق آخر رواية تخالف هذا فى الظاهر 
ثم ذكر حديث الباب من ازوارة عبد الرحمن بن زيد بن أسل . قال الحافظ ف 
” الفنتح* (؟ 9 49" ) : وفى ” صحيح ابن خزيمة “ من طريق قتادة عن ' 
ألى نضرة عن ألى سعيد مرفوعاً : « من أدركه الصبح ولم يؤتر فلاوتر له » وهذا 
محمول على التعمد أوعلى أنه لايقع أداء, لما رواه أبوداؤد من حديث أنىسعيد 
أيضاً مرفوعاً : ومن 507 إذا ذكره اه ». فقد وفق 
الحافظ بختالة قوفن ق. الشيخ ههنا وبالله التوفيق 


عدم إعادة الوتر والمذاهب فيه وه 


( باب ما جاه لا وتران فى ليلة ) 


حدثنا : هناد نا ملازم بن مرو قال حدثبى عبد الله بن بدر عن قيس 


ل: باب ماجاء لا وتران فى ليلة :-” 


ذهب بعض السلف إلى نقض الور . واعلم أن من أوثر من الليل ثم قام 
للتهجد ٠‏ فالجمهور على أنه يصلى التهجد ولا يعيد الور ولا ينقضه » وإليه 
ذهب أبوحنيفة » والثورى » ومالك . والأوزاعى ٠‏ والشافعى » وأحمد ‏ 
وأبو ثور » وابن المبارك ؛ وبه قال إبراهم النخعى ؛ وروى ذلك عن ألى بكر 
الصديق » وعمار ٠‏ وسعد بن أنى وقاص ٠‏ وعائذ بن عمرو » وابن عباس » 
وأنى هريرة وعائشة » وعلقمة » وطاؤس » وأى مجلز كا ذكره ابن قدامة | 
فى ” المغنى “ 107944-1١‏ )» وذكره فى ” شرح المهذب “ عن ابن المنذر 
والقاضى عياض عن أكثر العلاء » وروى آثار أكثرهم ابن نصر فى ” كتاب 
الوئر“ ١ص ١78‏ و178١‏ ) : وحكه عن غير هم أيضاً ٠‏ و كذا الطحاوى 
فى ” شرح مخانى الآثار “ فى ( باب التطوع بعد الوئر ) . وذهب جاعة إلى 
أنه يصلى ركعة ويقصد ضمها إلى وثره فيصير شفعاً » وهو قول اسحق»ؤروى 
عن على وعمان وابن حمر وسعد وغيرهم . قال ابن قدامة : ولعلهم ذهبوا إلى 
قول النبى عَكِيةٍ : « اجعلوا آخر صلاتم بالليل وثراً .»٠‏ وكذا قال ابن نصر' 
وقال : وإتما هو ندب واختيار وليس بإيجاب اه . وقال ابن نصر ( ص ل 
) : وقال طائفة أخرى : إذا أوتر الرجل بركعة من أول اليل وس منها 
فقد قضى وثره . فإذا نام هو بعد ذلك وأحدث لعلة احداثاً مختلفة” ثم قام 
فاغتسل أو توضاً وتكم بين ذلك ثم صلى ركعة أخرى فهذه صلاة غير تلك 
٠‏ الصلاة ٠‏ وغبر جائز فى النظر 1 ال ركغة ارقم الأولى البى صلاها 
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ابن طلق بن على عن أبيه قال سمحت رسول الله يفل بقول : دلاوران 
ف ليلة » . ش 


فى أول الليل فتصيران صلاة واحدة » وبينها من الأحداث ما ذكرنا فإنما 
هاتان صلانان متبائنتان كل واحدة غير الأخرى » ومن فعل ذلك فد فعل 
فقد أوتر مرتين » ثم إذا هو أوتر أيضاً فى آخر صلاته صار مؤار ثلاث مرار. 
٠‏ وقد روى عن النى ميدي أنه قال: ولا وتران فى ليلة 1هع . ثم إن الرجل إذا 
أوثر أول الليل فإذا نام ثم استيقظ وأراد أن يصلى فليصل ركعة ويضمها بما صلاها 
أول الليل حتى يصير شفعاً ثم يصلى شفعاً شفعاً ثم يؤتر آخراً كما فسره ابن نصر 
وابن رشد فى ” البداية “ وابن قدامة فى ” المغنى “ والنووى ىق ” شرح 
المهذب“ . قال النووى : وهو وجه حكاه إمام الحرمين وغيره من الحراسانيين . 
قال الشيخ : والغرض أن يستقم له العمل بحديث : و اجعلوا آخر صلاتكم 
بالليل وثرأ » والذى ذهب إلى نقض الوتر هو الذى ذهب إل الإيتار بركعة أو 
الإيئار بثلاث مفصولة » وفى ” مسند أحمد “ (١؟ ‏ 18 ) من طريق محمد 
ابن اماق قال حدثى نافع عن ابن عمر : ١‏ أنه كان إذا سثئل عن الور قال : 
أما أنا فلو أوئرت قبل أن أنام ثم أردت أن أصلى بالليل شفعت بواحدة ما مضى 
من وترى ثم صليت مثنى «إنى فإذا قضيت صلاق أوترت بواحدة » إن رسول 
لله ويد أمر أن نتجعل آخر صلاة الليل وثراً » . قال الشيخ فى ”كشف السئو” : 
وذهب راوى الحديث ‏ وهو ابن عمر ‏ إلى تبادر. الفصل » وبنى عليه 
مسألة نقض الوئر كنا قد مرعن ” المسند “ » وهو كذلك عند الطحاوى وابن 
نصر وغيرهم عنه وعن آخرين كأمير المؤمنين عهان وسعد » وعى مسألة ضعيفة 
عند الجمهور ممخالفة لحديث : ” لا وتران فى ليلة “ . 'وقال : فقد أدى اعتبار 
الفصل ؛ والإجتزاء بركعة إلى مثل هذه التفاريع 1ه . وقال ى موضع آخر 


حث إعادة الور وعدمه والمذاهب فيه /لاه” ' 


اتبيه سا سيد 3 5 


قال أبو عيسى هذا حديث حسن غريب »© واختلف أهل العلم فى الذى 
يؤئر من أول الليل ثم يقوم من آخره ٠‏ فرأى بعض أهل العلم من أصحاب الننى 
صَلاا 5 55 اقوو ام له كعة )6 
يديد ومن بعدهم نقض الور وقالو : يضيف إليها ركعة ويصلى ما بدا له ثم 


فاستنبط ابن عمر هذه المسألة من الحديث ..وليس الأمر كذلك » فلعل ما فهمه 
من الفصل أيضاً كذلك آه . وحديث الباب دليل الأثمة الأربعة وكل من 
لم يقل بنقض الوئر » وأصحاب ابن مسعود كانوا يتعجبون من نقض ابن عير كما 
ق ”شرح معانى الآثار “ (1-- 5١١‏ )( باب التطوع بعد الور ) و كذا عند 
ابن نصر (ص  )١118‏ » وعندها عن مسروق قال قال ابن عمر: شىئ' أفعله 
برأنى لا أرويه » وعند ابن نصر عن ابن عباس لا بلغه فعل ابن عمر لم يعجبه » 
:وقال ابن عمر : « يؤر فى ليلة ثلاث مرات » . وعن عائشة : «الذين 
ينقضون وترهم هم الذين يلعبون بصلاتهم ) » ومثله عن ابن غباس : « ذاك 
الذى يلعب بوتره» اه . قال ابن رشد ى”قواعده“ر١‏ حذ اولع : وقداج أن 
فى نقض الوثر ضعف من وجهين » أحدهما : أن الوتر ليس ينقلب إلى النفل 
بتشفيعه » والثانى: أن التنفل بواحدة غير معروف فى الشرع . وتجويز هذا ولا 
نجويزه هو سبب الحلاف فى ذلك » فن راعى من الور المعنى المعقول وهو ضد 
الشفع قال : ينقلب شفعاً إذا أضيف إليه ركعة ثانية » ومن راعى منه المعنى 
الشرعى قال : ليس ينقلب شفعاً لأد الشفع نفل والوئر سنة مؤكدة أو واجبة » 
انتهى كلامه وهو جيد متين . 


قوله . حسن غريب . عزاه الحافظ فى ”التلخيص” ( ص ١١7-‏ ) إك 
..أحمد والسئن الثلاثة أى الترمذى وألىداؤد والنسائى ‏ وابن حبان ثم قال: وقال 
الترمذى: حسن . قال عبد الحق: وغيره يصححه اه . 0 


(ع-99) 


وس سيم سما 


يؤئر ى آخر صلاته لأنه لاوتران فى ليلة وهو الذى ذهب إليه اماق » وقال 
بعض أهل العم من أصحاب الننبى يَكلةٍ وغبرهم : إذا أوتر من أول الليل ثم 
نام ثم قام من آخره أنه يصلى ما بدا له ولا ينقض وثره ويدع وثره على ما 
كان » وهو قول سفيان الثنورى ومالك بن أنس وأحمد وابن المبارك » وهذا 
أصح لأنه قد روى من غير وجه أن النى ييل قد صلى بعد الوتر . 

حدنيا .: محمد بن بشار نا حماد بن مسعدة عن ه«يمون بن موسى المرثى 
عن الحسن عن أمه عن أم سلمة : « إن النى يَف كان يصلى بعد الوتر 
ركعتين » . ش 


قوله : قد صلى بعد الوئر . أراد أن قوله يكل : ٠‏ اجعلوا آخر صلائم 
بالليل وتراً , إنما هو للندب دون الوجوب حيث ثبت عنه خلافه . وذهب 
بعضهم إلى الوجوب كا فى ” الفتح “ خلافاً لمحمهور » وثبت إنكار مالك عن 
الركعتين بعد الوئر كنا هو عند النووى ى ” شرح مسلم “. 

قوله : ميموك بن ٠وسى‏ الرف . المرنى منسوب إلى امرئ 1 ٠‏ المرفي 
بفتحين وهمزة يمافى ” التقريب “ . قال الحافظ عبد الغنى الأزدى فى ”مشتبه 
النسبة“ (ص ل 7#) : وأما المرثى بالراء والهمزة تليها ‏ فهم قليلءوهم من 
امرأ القيس من مضر ٠‏ منهم ميمون بن مومى المرثى » والناس يكتبونه بالألف 
بين الياء والراء اه . 

قوله : يصلى بعد الور ركعتين . الركعتان بعد الوئر أسلفنا أنه أنكرهما 
مالك وقال : لا أصليها » ولم يثبت فيها شى؛ عن ألى حنيفة والشافعى » وصلاهما 
مرة أحمد فقطاء والبخارى وإن أخرج الرواية غير أنه لم يعقد عليها باباً » 
فعلم أنه لم يذهب إليها ٠‏ وذكر النووى فى ”شرح - وغيره الحواز فقط 
لأجل ورودهها فى الحديث . 


بحث الركعتين بعد الوئر جالساً أو غير جالس ا 


وقد روى نحو هذا عن أنى أمامة وعائشة وغير واحد عن النى َلك . 


قال شيخنا رمه الله : لو ثبت الركعتان بعد.الوثر فالسئة فيها الجلوس 
دون القيام ٠‏ فإن الجلوس فيها قصدى غير أن لى تردد فى ثبوتها لما تقدم » 
وراجع ما قدمته فى ( باب ما جاء فى الوئر مخمس ) وثبت فيها قراءة ” إذا 
زلزلت “ و” قل يآ أيها الكافرون“ كا رواه أحمد . والطحاوى » وابن نصرء 
والبيهى  “(‏ 8" ) من حديث أى أمامة : « إن النى يَرَكيُةٍ كان يضللى 
ركعتين بعد الوئر وهو جالس يقرأ فيها : ” إذا زلزلت “ و” قل يآأيها. 
الكافرون “ ٠‏ . و كذا عند البيهتى فى ” الكبرى “ وى ” المعرفة “ كما فى 
” الجوهر النى “ » وعند الدارقطى من حديث أنس بمثل حديث ألى أمامة ‏ » 
وف الركعتين جالساً من غير تعيين القراءة حديث أم سلمة عند الدار قطنى 
والبيهى ؛ وحديث عائشة عند مسلم والنسائى وأبى داؤد » وهو الذى أشاز إليه 
الترمذى هنا . وأما حديث ثوبان عند الدارى والطحاوى والدارقطى والبيهق 
واللفظ له قال: «كنا مع رسول الله يدي فى سفر فقال: فى هذا السفر جهد 
وثقل فإذا أونر أحدم فليركع ركعتين ٠»‏ فإن استيقظ وإلا كانتا له » فقال 
البيهى : يحتمل أن يكون المراد به ركعتان بعد الوتر » ويحتمل أن يكون أراد : 
“فإذا أراد أن يؤر فليركع ركعتين قبل الوثر“ اه . قال الراقم : والظاهر عندى 
: الثانى » وإليه ذهب شيخنا فى ” الكشف “ ء واختاره القارئ فى ”المرقاة“ . وف 
” طبقات الشافعية “ ( ه ‏ 184 ) فى ترجمة ألى عمرو ابن الصلاح فى الركعتين 
بعد الور »وقيل : إنها سنة الور كالركعتين بعد المغرب سنة المغرب » وجعلت 
ركعتا الوئر بعد جائزة عن قعود إشارة إلى أنه غير .واجب, وقيل : إن ذلك 
منسوخ انتهى . 

قال الراقم : وذكر بعضهم السر فى أدائها جالساً أن لا تقدح فى آخرية: 


العا ١‏ معارف السن ١‏ ج ده 


) (باب ما جاء فى الوثر على الراسلة‎ ٠ 
دنأ : قتيبة نا مالك بن أنس عن أنى بكر بن عمر بن عبد الرحمن عن سعيد‎ 
ابن سار قال : : و كنت مع ابن عمر فى سفر فتخلفت عنه فقال : أبن كنت ؟‎ 
فقلت: أوترت» فقال: أليس لك فى رسول الله أسوة حسنة ؟ رأيت رسول الله‎ 
يلي يؤر على راحلته » . ش‎ 

الوتر والله أعلم . 
ب: باب ما جاء فى الوتر على الراحلة ل: 


قال الجمهور : يجوز الور على الراحلةء وقال أبوحنيفة وأتباعه: لايجوز» 

وهو مذهب عروة بن الزيير » ومحمد بن سيرين » وابراهم النخعى كا ف 
”العمدة“  *(‏ 415 ) ء وروى ذلك عن الفاروق» وكذا ابنه كما فى ”مصنف 
ابن أىشيبة» والطحاوى . أقول : وينبغى أن يكون هو مذهب كل من حكى 
عنه وجوب الوتر كابن مسعود » وحذيفة : وابن المسيب » ومجاهد » وعبيدة 
ابن عبد الله بن مسعود وغيرهم ممن تقدم وإن لم يذ كروه فى هذا السياق فليتنبه . 
وبالجملة فالإختلاف فيه من عهد السلف, وحديث الباب دليل الجمهور: 

ولأنى حنيفة ما أخرجه الطحاوى فى” شرح معانى الآثار“ (باب الوئر على الراحلة) 
(744-1) من طريق حنظلة بن سفيان عن نافع عن ابن جمر : «أنه كان 
يصل على راحلته ويؤثر بالأرض ويزعم أن رسول الله يِف كان يفعل كذلك» 
وإسناده ديح كا فى ”العمدة“  "(‏ 415)» وكذلك أخرجه أحمد فى”مسنده“ 
من طريق سعيد بن جبير : « أن ابن عمر كان يصلى على راحلته تطوعاً ٠‏ فإذا 
أراد أن يؤر 'زل فأوتر على الأرض » » ذكره فى ”العمدة“ . وبالجملة هو 
موقوف لا مرفوع . وأجاب الطحاوى عن حديث ابن تمر فى الإيتار على 


بحث جواز الور على الر احلة. وعدم جوازه : "5١‏ 


وف الباب عن ابن عباس . قال أبو عيسى : حديث ابن عمر حديث حسن 
صيح . وقد ذهب بعض أهل العلم من أصاب النى يلع وغيرهم إلى هذا ». 
ورأوا أن يؤتر الرجل على راحلته » وبه يقول الشافعى وأحمد واماق . وقال 
بعض أهل العلم : لايؤتر الرجل على الراحلة » فإذا أراد أن يؤتر نزل فأوتر 
على الأرض . وهو قول بعض أهل الكوفة . 

الراحلة بأنه يجوز أن يكون قبل تأكد الوثر ثم أحم بعد ولم يرخص فى تركه ,. 
قال الشيخ : وهذا الجواب يخالف مسلكى . فإنى لم أجد ما يدل على تخفيف 
أمر الوتر فى وقت ما. والجواب عندى أن حديث للباب حمل على صلاة الليبل 
فإنه قد ثبت من صنيع ابن عم أنه يطلق الوئر على صلاة الليل» وقد اطرد استعاله 
هذا فى سائر أحاديث ابن عمر إلا فى روايتين : رواية عند الطحاوى (١1س‏ 
8 ) ( باب الوتر ) من ” شرح الآثار“ من طريق ابن أنى داؤد عن سعيد بن 
أنى مريم عن محمد بن جعفر عن مومى بن عقبة عن ألى اسحاق عن عامر الشععبى 
قال : و سألت ابن عباس وابن عمر كيف كان صلاة رسول الله َي بالليل ؟ 
فقالا : ثلاث عشرة ركعة» مان ويؤثر بثلاث وركعتين بعد الفجر »» وروانة 
أخرى عند محمد بن نصر فى ””كتاب الور“ ( ص ل 17١‏ ) ( باب الأخبار » 
. . . . قى الور بركعة ) فنميه عن ابن عمر : ولو يطيعنى الأثمة لسلموا فى 
الركعتين من الوتر فى رمضان ». ثم ثبت فى ” مصنف ابن ألى شيبة “ عن . 
عمر : « أنه كان يؤر على الأرض » كاه البدالعينى فى ”العمدة” )4١5-7(‏ . 

قال الراقم : وما أفاده الشيخ قد التجأ إليه ابن الهام فى ” الفتح“ ١١‏ ب 

1" ) فى سياق آخر بأن المراد مجموع من صلاة الحتتمة بوتر » ونحن نقول 

بعدم وجوبه » وذلك أنهم كانوا يطلقون على صلاة الليل كذلك ؛ لأن الجموع 

حينئذ فرد وذلك وتر لاشفع 1ه. .نعم فرق بين مغز الكلامين . وقد أجاب 


6 
4 


ذف : معارف السئن 2-6 


ابن الهام عن حديث الباب وهو حديث ” الصحيحين“ بأنه واقعة حال لا حموم 
لا » فيجوز كون ذلك لعذر » والإتفاق على أن الفرض 'يصلى على الدابة لعذر 
الطين والمطر ووه آه . فتلخصت أجوبة ثلاثة : جواب الطحاوى» وجواب 
ابن لهام » وجواب الشيخ رحمه الله . 

أقول وبالله التوفيق والإصابة : قد سلف عن جماعة من السلف القول 
بوجوب الور صراحة» وعن بعضهم إشارة وإن كان ذلك دون المكتوبة » وقد 
أمعوا على عدم جواز الواجب على الدابة حتى اضطر القائلون من الشافعية 
بوجوب الور عليه يقي كالغزالى » والحليمى, والنووى» وابن عبدالسلام أن يتأولوا 
” شرح الهذب” . 
وبالجملة فهذا الأصل أى عدم جواز الواجب على الدابة يكاد يكون متفقاً عليه 
بين الأمة » ثم يروى عن ابن حمر الإيتار على الدابة فى الصحاح ٠‏ ويروى عنه 
ذلك فى السفر » والسفر يحتمل فيه من المحامل من خوف عدوء وسبع. وطين» 
ومطرء وما إلى ذلك من الأعذار المهوزة للصلاة راكباً على الدابة» وعلى إطلاقه 
كن عالقا لذلك الأميل + فن ذهب إل وجوبه بآدلة عوية غانت عنداء فهو 
مضطر إلى القول بعدم جوازه على الدابة » وغير ممكن أن يستند فى الجواز إلى 
واقعة جزئية محتمل الخصوصية ويحتمل العذر ويحتمل إرادة صلاة الليل ٠‏ علا 
أنه عرف من عادة ابن عمر شدة تمسكه با ثبت عنه ويك وإن كان على سبيل 
العادة فضلاٌ عن العبادة ؛ وعم منه التسامح فى الرفع » وقد علم عم اليقين أن 
ابن عمر يصنع فى الور أموراً من اجتهاده ورأيه خالفه فيه من هو أكبر نبلآ 
وفضلا » ومن ذلك القبيل إيتاره بركعة فذة ٠‏ ونقض الور » وظنه أمر الإيتار 
آخر الليل للوجوب . فكثيراً ما فعله يَكِعٍ لضرورة شرعية أو طبعية اقتدى فيه 
ابن عمر اتباعاً لما رآه حرصا على اقتفاء هديه وهداه . وواقعة عطاء بن يسار فى 
التزول للوير فى السفر مع ابن عمر فى حديث العرمذى وغيره دليل على أن الوتر 


فى وثره على الدابة بأنه من خصائصه ؛ وقد سبق نقله من 


بقية يحث الوئر على الدابة يلف 


راكباً كان خاملا فيهم غير معروف عندهم » ولذا نزل للوئر » فلابد أن يراعى 
فى الباب مثل هذه الأمور. علا أن حديثه معارض بما ثبت عنه من طريق نافع » 
وسعيد بن جبير . ومجاهد » وحصين عند محمد فى ” مؤطئه” ء وأحمد فى 
”مسئدة» ' وابن أنى شيبة فى ” ”مصنفه“ » والطحاوى فى ” شرح الآثار“ بأسانيد 
ثابئة مرفوعاً وموقوفا » وهذا كان مطابقاً للأصل مق غير تأويل . فلا بد أن 
برجح هذا على ذلك » ورواية البخارى أوكونه فى الصحاح لايقوم ثله حجة 
على من هو قبل البخارى عهداً ورتبة » علا أن البخارى ينتى من الأحاديث ما 
مختاره مذهباً » ولذلك قلا يروى فى كتابه ما يعارضه وإن كان صميحاً , أفليس 
فى الصحاح من متعارضات ؟ ! فإذا ثبت فى الخارج ما يعارضه فلابد إما من 
التوفيق أو الترجيح أو النسخ دفعاً للمعارضة من نصوص الشارع ٠»‏ وما يقوله ابن 
نصر وغيره من أنه لامعارضة فيجوز أن يؤثر على الأرض كما يؤر على الدابة» 
فدفوع بأنه إذا كان جائزاً على الراحلة من غير عذر فلاذا يتكلف التزول فى 
السفر ليلا ؛ ا سي يؤتى عزائمه » وإنه 
َيل كان يختار أب بسر الأمرين إذا خير كنا فى حديث عائشة . وبالجملة مثل هذاء 
فى مثل هذا الداتق وبالاص عد علاق السلف فيه فى الجواز ركوباً معارض ‏ 
ألبتة » ثم من الذى ينكر أن مذهب أنى حنيفة فيه ومن اخختاره صلفاً أو خلفاً 
أقوى حجة بالنظر إلى الأصول وأحوط عملا فى الفروع ٠‏ وإذا كان للشافعية 
أن يحملوا أداءه الوئر على الدابة من الحصائص مع القول بور فل قدي 
أن يحملوه على عذر بأنه حكاية حال لا خموم لها يحتمل محامل فيكون الأداء راكباً 
عند العذر ونازلا” عند عدمه » وأثر ابن عمر عند ابن نصر والطحاوى : « أنه 
كان ربا يؤتر على راحلقه وربما 'زل » فيحتمل أن يكون بيانآ لممالتين العذر 
وعدءه : وإذا هو لم يز الوجوب فليفعل ما شاء ر؛كباً أو نازلا”» والحجة للأمة 
إتما هو فق المسند المرفوع إذا صح فن الباب والله أعلم بالصواب . 


الف ٠‏ معارف السئن ج-4 

وثبت فرواية للنسائى الإيتار بالإيماء  ١(‏ 548) ( باب ذكر الإختللاف 
على الزهرى فى حديث ألنى أيوب ) من حديث ألى أيوب موقوفاًء وفيه: «ومن 
شاء أوى إياءء » . ورواه ابن نصر والطحاوى . وليس هو مذهب أحد من 
الأئمة الأربعة ‏ ولاغيرهم ‏ غير أنه وقع فى رواية الطحاوى 9 -ث؟لالم: 
ومن غلب إلى أن يؤى فليؤمئ » ومثله عند ابن نصر ( ص ١177‏ ) وعندهما 
بلفظ : فإن لم تستطع فأوم إيماء . واللفظ الأول للطحاوى ف نسخة للنسالى أيضاً 
كا أشير إليه فى الامش . فعلم منه أن ذلك للمعذور 

خائية بحث أأوتر 

قد فرغنا من بحث الوترء وما ذكرنا من البحث والتفصيل ينفع فى جميع 
روايات الوثر ماعدا روايتين » الأولى : ما فى ” سنن النسائى “ من حديث 
أنى موسبى الأشعرى من الإيتار بركعة » والثانية : مافى ”مستدرك الحام” من 
حديث عائشة من طريق شبابة بن سوار : ١‏ كان يؤر بركعة وكان يتكلم بين 
الركعتين والركعة » . 
00 قال الشيخ : ومن العجيب أن الشافعية لم يستدلوا به » والحديث قوى .٠©‏ 
والحنفية لم يتوجهوا إلى جوابه » وهو مشكل . وقد مكثت نحو أربع عشرة سنة 
.| أتفكر فيه ثم سنح لى جواب يشى ويكى . 

قال الراقم: وقد فصلنا القول فا تقدم تفصيلا” من كلام الشيخ فى ” كشف 
الستر “ وتعليقاته على ” آثارالسئن» فى( بابالوثر بخمس ) فليراجع. وانظر للأول 
(ص 59 ) ولثانى ( ص 588 ) من ” كشف السير” من الطبعة الثانية . 
قال الشيخ : وبالجملة لم أجد نصاً صريحاً صميحاً فى الإيتار بركعة مر فوعاً ولافى 
التسلم على ركعتى الوئر إلا فى هذين الحديثين » وقد أجبت عنها شافياً » ومن 
العجيب ما يدعى الرافعى فى” شرح الوجيز “ : أن الذى واظب عله النى يفاك 


00 بيان عدم ثبوت الإيتار عنه يربك بواحدة‎ ٠ 
الور بركعة واحدة . قال الراقم : : ويكفيه ردا ما قال الحافظ عمرو بن الصلاح:‎ 
أنه لم ينبت عنه يلكي الور بركعة  قال : ولانعم فى روايات الور مع كثرتها‎ 
أنه عليه الصلاة والسلام أوتر بواحدة فحسباه. وما تعقبه الحافظ فى‎ 
التلخيص الخبير “ فقد تقدم جوابه . وما يدعييه محمد بن نصر المروزى لم‎ ” 
نجد عن النبى 42 خبراً ثابتاً صرحا أنه أوثر بثلاث موصؤلة .انعم ثبت أنه‎ 
أوتر بثلاث لكن لم يبين الراوى هل هى موصولة أومفصولة اه . حكاهما الشيخ‎ . 
النيموى فى ” تعليق آثار السئن”“ ( ؟  4 ) وفما ذكرنا كفاية لرد قوفها والله‎ 
أعلم . أقول : ويكفيه رداً بما ذكره الحافظ فى. ” الفتح “ من إثبات الثلاث‎ 
الموصولة بسلام من حديث ألى بن كعب عند النسائى » وحدينعائشة عند الحا م»‎ 
. والله ولى التوفيق والهداية إلى سواء السبيل‎ 
وقد فرغت والحمد لله وبنعمته تتم الصالحات من أبحاث الوئر»‎ 
وقد أفرغت فيه بعض جهردى ينا وحمعاً وفحصاً ثم تنقيحاً‎ 
» وتلخيصاً وترتيباً » وكنت أدب فيه دبيباً لا إرقالا” ولا تقريباً‎ 
وأرجو إخوانى طلبة العم والذين يقدرون المشاق التأليفية أن يدعوا‎ 
للراقم الفقير بالتوفيق إلى مآثر السعادة والداية إلى العم الصحيح‎ 
. والسعى النافع » وبحسن الحاتمة‎ ٠ والعمل المقبول‎ 
وكان.ختام هذا الموضوع فى خاتمة السنة الثالثة والستين من‎ 
. المائة الر ابعة عشرة الجر ية وفاتحة السنة الرابعة والستين منها‎ 
هذا وصلى الله تعالى أزى الصلوات وأوفاها على سيدنا محمد‎ 
سيد الأنبيآء والمرسلين وخائم النبيين أجمعين » وعلى آله وصبه‎ 1 
وحملة دينه من سائر الفقهاء والمحدثين » وآخخر دعوانا أن الحمد لله‎ 
. رب العالمين‎ 
(م-986)‎ 1 


( باب ما جاه في عملاة الضحى ) 
فنأ أبوكريب محمد بن العلاء نا يونس بن بكير عن محمد بن احاق 
حدثنى مومى بن فلان بن أنس عن عمه ثمامة بن أفس بن مالك عن أنس بن مالك 


س: باب ما جاء فى صلاة الضحى :ل 

الضحى - بالضم - : وقت قت إرتفاع النهار قليلاً » وقبيله الضحوة ة والضحية» 
أوبعده الضحى 1 والتشديد ‏ : وهو إذا ما قرب انتصاف النهار كما 
”القاموس” وغيره » وبعد الضحاء : الهاجرة » ثم الظهيرة والظهر . 

قال الشيخ : ذهب الفقهاء والمحدثون إلى أن صلاة الضحى وصلاة الإشراق 
واحدة, إن صلاها متصلة بإرتفاع النهار بعد روج الوقت المكروه ف : ”إشراق“» 
وإن تراخى قلياة ف:”ضحى“. أقول: ويؤيد هذا القول أثر عن ابن عباس كان 
يقول: « صلاة الإشراق هى صلاة الضحى » ذكره الشعرانى فى ”كشف الغمة“ 
1١(‏ -90) » وذكره الزرقانى فى ” شرح المواهب” )١١  4(‏ عن ” أوسط 
الطبرانى“ وابن مر دويه . وبالجملة لم يفرد المحدثون وعامة الفقهاء صلاة الإشراق 
بالذكرء وكل ما يستدل به للإشراق ذكره المحدثون فى أحاديث صلاة الضحى». 
و.ريد الشبخ أن الصلاة واحدة والفرق اعتبارى بالتقديم والتأخير ثم فى 
العنوان والتسمية فحسب لا غير . ثم إن الدارى فى ”مسنده “ أفرد باب للأربع 
أول النهار كا أفرد باب لصلاة الضحى وكا أفرد باباً لصلاة الأوابين » وصنيعه 
يفيد من يفرق بين الإشراق والضحى والله أعلم . 

قالى الشيخ: وقد فرق بينها البيوطى وعلى المتى . قال الراقم : لعله عليه 

صنيعها ف بعض كتبه » وعلى ذلك عامة الصوفية فى تاليفهم يفردون كلا 
. بالذكر .© فكز ا ا اران نتيا 


بحث صلاة الضحى والأقوال فى حككها ش كف 


قال : قال رسول الله ينك : ٠‏ من صلى الضحى ثنتى عشرة ركعة بنى الله له 
قصراً فى الجنة من ذهب » . 


ثم إن صلاة الضحى فيها أقوال : الأول : إنها مندوبة عند الجمهور من 
الحنفية والمالكية والحنابلة » وسنة عند أكثر الشافعية» وعدها أبواسحاق الشيرازى 
فى ”المهذب»“ من السئن الراتبة » وهذا أحد الأقوال الستة فيها . 

والثانى : أنه لا تشرع إلا لسبب لا أن النى يك ل يفعلها إلا لسبب .. 
واتفق وقوعها وقت الضحى ء وحديث أم هالى كان يوم الفتح بسبب الفتح . 

والثالث: أنه لا تنتحب أصلا » وصح: عن اإن مسجود وابن عوف. أنها 
لم يصلياها . 

والرابع : تستحب فعلها بين حين وآخن من فيز مواظية ؛ وهى أحد 
الروايتين عن أحد . 

والحامس : أنه تستحب وتستحب المواظبة عليها فى البيوت لافى المساجد . 

والسادس : أنه بدعة ؛ صح ذلك عن ابن عمر وأنس.وأبىبكرة . ؤهذه 
الأقوال الستة ذكرها الحافظ فى ”الفتح“ ( 8# 40 ) » وذكرها غيره أيضاً . 
قال الحافظ : وقد جمع الحم الأحاديث الواردة فى صلاة الضحى فى جزء مفرد 
وذكر لغالب هله الأقوال مستئنداً » وبلغ عدد رواة الحديث فى إثباتها نحو 
العشرين نفساً من الصحابة اه . قال الراقم ‏ عفا الله عنه : وقد أخرج الترمذى ' 
منها خمسة » وأشار إلى السبعة » فالكل عنده اثنى عشر حديثاً » وقد استوفاها' 
البدرالعيى فى ”العمدة“  "(‏ 5568 ) وما بعدها , فبلغت إلى خس وعشرين . 
حديثاً من شاء فليراجعها » وللسيوطى أيضاً رسالة فى الأخبار الواردة ى ضلاة 
الضحى » ولكنها لم تطبع ورأيت نسختها الخطوطة فى ” المكتبة السعيدية “ فى 
حيدرآباد الدكن نحت رقم . . . . من الحديث ٠.‏ ومن هذه الأخبار استنبظت: 


لف معارف السئن ج-4؛ 


وى الباب عن أم هالى وألى هريرة ونعم بن هار وألى ذر وعائشة 


تلك الأقوال الستة المذكورة . قال النووى ى ”شرح المهذب” (4؛ - 78 ) : 
قال العلاء : الجمع بين هذه الأحاديث أن الى وَل كان لا يداوم عليها مخافة 
الافتراض على الأمة وفعلها أحياناً كما صرحت به عائشة فى بعض رواياتهاء وكذا 
أم ها وأوصى بها أبا الدرداء وأبا هريرة ‏ وكذا أبا ذر . وقول عائشة: 
و مارأيته صلاها » لا يخالف قوها : « كان يصليها » لأنها ما رأته لعدم كونه 
يَيبِيةٍ عندها فى الضخى » أو كونه فى السفر أو فى المسجد » ولكنها أخبرت بما 
علمت بغير رؤية» انتهى #تصراً ملخصاً . ويؤيد ذلك حديث على رضى الله عنه 
قال : « كان رسول الله يفل إذا صلى الفجر بمهل حتى إذا كانت الشمس من 
ههنا يعنى من قبل المشرق بمقدارها من صلاة العصر من ههنا يعنى من قبل 
المغرب قام فصل ركعتين ثم بمهل حتى إذا كانت الشمس من ههنا يعنى من قبل 
المشرق بمقدارها من صلاة الظهر من ههنا قام.فصلى أربعاً » آه . وإسناده يبلغ 
مرتبة الحسن . رواه ابن ماجه مفصلاً ‏ ورواه الأرمذى فها تقدم فى الأربع 
قبل الظهر #تصراً » وكذا النسائى #تصراً فى الصلاة قبل العصر (١01ل ١8‏ ) 
قبيل ”كتاب الإفتتاح “ من حديث عاصم بن ضمرة السلولى وهو صدوق 
كنا فى ” التقريب” » فإسناده حسن كا قال النيموى . ثم إنه قيل يفهم من 
هذا الحديث أن العصر كان بعد الثلين » وهو استنباط لطيف فليحفظ . 

ويدعى ابن تيمية أنه 2فِرْةٌ لم يصل الضحى إلا عند قفول من السفر 
أو عند فوات صلاة الليل . هذا ثانى الأقوال الستة المذكورة » وقد انتصر له 
ابن القم فى ”هديه “ بخيله ورجله » وتأول فى روايات صميحة مطلقة عامة على 
دأبه الخاص .. والأحاديث القولية فيها سجميحة » والفعلية فيها قليلة نادرة . قال 
صاحب ” المواهب” : قال الشيخ ولى الدين العراق : وقد ورد فيها أحاديث 


بيان أن الأحاديث القولية ى صلاة الضحى بلغت حد التوار 57 


وأى أمامة وعتبة بن عبد السلمى وابن أنى أوى وأنى سعيد وزيد بن أرقم 


كثيرة صميحة مشهورة حتى قال محمد بن جريز الطبرى أنها بلغت حد التواتر . 
قال ابن العرنى : وهى كانت صلاة الأنبياء قبل محمد صلوات الله وسلامه عليه» 
قال الله عبرا عن داؤد ‏ عليه السلام -: ( إنا سرنا الجبال معه يسبحن بالعشى 
والإشراق )» فأبى الله من ذلك فى دين محمد عَفرْةٌ العصر ونسخ الإشراق اه . 
وقد ذكر الزرقانى استدلال ابن عباس بتلك الآية الضحى وبقوله تعالى : 
( يسبح له بالغدو والآصال ) وبه فسر توفية ابراهم عليه السلام ى قوله تعالى : 
( وإبراهم الذى وى). وروى مرفوعا كاى ” العمدة“ ( 5507-5 ) أنه 
قال َك : « هل تدرون ماوق؟ وفى عمل يومه بأريع ركعات الفضحى © اه. 
وروى الأصفهانى فى ” الترغيب” عن عون العقيى فى. قوله تعالى : ( إنه 
كان للأوابين غفوراً ) قال : الذين يصلون صلاة الضحىء ذكره الزرقانىء وقد 
تقدم فى التطوع بعد المغرب »وق ” صحيح مسلم “ "كنا تقدم صلاة الأوابين حين 
ترمض الفصال من حديث زيد بن أرقم » وى ”صحيح ابن خزيمة“ من حديث 
ألى هريرة مرفوعا : «١‏ لا يحافظ على صلاة الضحى إلا أواب » قال : وهى 
صلاة الأوابين » » حكاه فى ” العمدة “ ( 8 338 ) وقد سلف بعض البيان 
فى صلاة الأوابين فما تقدم » وأدناها ركعتان » وأكثرها اثنتا عشرة ركعة” » 
والأفضل الأربع , قال فى “الفتح “ (م ‏ هم ) : اختلف فقى: عددها فقيل : 
أقلها ركعتان وأكثرها ائنتا عشرة ركعة ». وقيل : أكترها تمان ء» وقيل : 
كلأول لكن لا تشرع ستا ولا عشراً » وقبل : كالثاف لكن لا تشرع سنا ». 
وقيل : ركعتان فقط ءوقيل : أربع فقط ٠»‏ وقيل : لاحد لأكر ها اه . فهذه 
سبعة أقوال . قال الراقم : الأول قول الحنفية غير أن الأفضل ثمانى ركعات 
كا فى ” الذعائر الأشرفية “ لابن الشحنة » وذكره صاحب ” الدر المتار “ » 


لا ش معارف السئن . ج -4 


ممح ص حو ع سي د ا م مسب سس 


وابن عباس . قال أبوعيسى : حديث أنس حديث غريب لا نعرفه إلا من 
هذا الوجه . 1 

حدثنا : أبو موبى محمد بن الى نا محمد بن جعفر فا شعبة عن مرو بن 
مرة عن عبد الرحمن بن أنىليقى قال: « ما أخبرنى أحد أنه رأى رسول اله يَف 
يصلى الضحى إلا أم هانى » فإنها حدثت أن رسول الله فق دخل بيتها يوم 
فتح مكة فاغتسل فسبح ثمان ركعات ما رأيته صلى | صلاة قط أخف منها غير 
أنه كان يتم الركوع والسجود » . 


وكذلك الأفضل اليان عند الشافعية كما فى ”المهذب” و” الروضة “ » وكذلك 
.عند المالكية كما فى ” كتاب الفقه على المذاهب الأربعة “ » و كذلك عند الحنابلة 
كنا فى ” المقنع “ وغيره . وأما أفضلية الأربع فى الفتح » (“س هة؛1): 
وذهب آخحرون إلى أن أفضلها أربع ركعات »© فحيّى الحام فى كتابه ”المفرد“ 
فى صلاة الضحى عن جماعة من أنلمة الحديث أنهم كانوا يختارون أن تصلى 
الضحى أربعاً لكثرة الأحاديث الواردة بذلك » كحديث ألى الدرداء وألى ذر 
عند الترمذى . وحديث نعم بن هار عند النسائى وحديث أفى أمامة وغيره 
عند الطبرالى ٠‏ كا ذكره الحافظ فى ” الفتح “ ٠‏ ولعل إلى هذا القول ذهب 
شيخنا » وكون أقلها ركعتان موضع إجماع ٠‏ وإما الاختلاف فى الأكثر كما 
قاله العراق فى ” شرح التقريب “ . 

قوله : أم ها . هى بنت عم النى عَيِِ وأخت على الشقيقة رضى الله عنها . 
واسمها : فاختة » كنا فى ”العمدة“ و” الفتح“ و”الإصابة“ . وليست عته ج14 
كما زعمه بعض الجاهلين . ْ 

قوله : ثمان ركعات . وصرح فى رواية أنه بس على كل ركعتين . وعزاه 
الحافظ فى ” الفتح" (  #‏ 4# ) إلى ابن خزيمة . قال شيخنا : الحافظ قد 


ابيان أنه هل ثبت عنه صلاة الضحى فعاة._ 0 0 


ل سس ند موي :-. ٠‏ جويو ل ليد 


ال ابو جيدي: :هذا حذيث عنن صب أ وكا مدا رأ سخ فق 

فى هذا الباب حديث أم ها .. واختلفوا ى نعم فقال بعضهم : نعم بن عار ش 
وقال بعضهم .: ابن همار» ويقال : ابن هبار» ويقال : ابن الام والصحيح : 
ابن همار , وأبونعم وهم فيه فقال : ابن مار » وأخطأ فيه ثم ترك فقال: نعم 
عن النى يَف أخبرنى بذلك عبد بن حميد عن ألى نعم . 8 
حدثنا : أبو جعفر السمئان نا محمد بن الحسين نا أبو مشهر فا 
اسماعيل بن عياش عن بحير بن سعد عن خالد بن معدان عن جبير 
ابن نفير عن أنىالدرداء وأى ذر عن رسول الله مَك عن الله وتبارك 
وتعالى أنه قال : وابن آدم اركع لى أربع ركعات من أول النهار 


أبعد النجعة » وقد وقع ذلك فى رواية أبى داؤد فى ”سننه“  ١(‏ 18#) ( باب 
صلاة الضحى ) : يسل من كل ركعتين الم » ثم إنه قيل قيل : أن حديث أم هاق 
لايدل علي إثبات صلاة الضحى » وها هى سنة الفيع أي فتح امكة ٠‏ إلا أنه 
انفق أنه كان ذلك قت الضحى . القائل القاضى عياض حاكياً عن قوم كا فى 
” الفتح ” » وتعقبه النووى بأن الصواب ة الاستدلال به لما رواه أبو داؤد 
0 اي ل 


” التمهيد 5 : و هذه صلاة الضحى » 0 ا 
بإختصار . ش ْ ٠‏ 

قوله : أربع ات المشهور أن هذه الأربع صلاة الضحى » وقال ابن 
ثيمية : هذه سنة الفجر وفرضه كا فى ” الحدى” لابن القم ٠‏ وهذا بعيد كل 
البعد مذاقاً ومسافاً» على أن هناك أحاديث أخرى ذكرها الحافظ نصة على أربعة 


ادا 


أكفك آخره » . ْ 
قال أبر عيسى : هذا حديث غريب » ورلؤنى وكيع والنضر بن شميل 
وغير واحد من الأثئمة هذا الحديث عن نهاس بن قهم ولا نعرفه إلامن حديثه . 
حدثنا : محمد بن عبد الأعلى البصرى فا يزيد بن زريع عن نهاس بن قهم 
عن شداد أنىعمار عن ألى هريرة قال : قال رسول الله قر : « من حافظ 
على * شفعة الضحى غفر له ذنوبه وإن كانت هثل زبد البحر » . 
حد فنا : زياد بن أيوب البغدادى نا محمد بن ربيعة عن فضيل بن مرزوق 
عن عطية العوق عن ألى سعيد الحدرى قال : : « كان التى صل ؛ يصلى الفنحى 


الضحى والباعث لابن تيمية على أمثال هلبه التأوبلات :مآ زمه من عدم مشروعية 
الضحى من غير سبب, فاضطر. إلى تأويل فى بعض وإنكار عن بعض وجرح فى 
آخخر؛ والأول قول كافة المحدثين ممن ذهب إلى استحباب الضحى استدلوا به لها سلف 
وخلفاً ٠‏ ودل عليه صنيع الدارى والترمذى وأنى داؤد» وكل من أخر جه فى هذا 
| ألباب والله ولى الصواب . : 


قوله : أكفك آخره . أى أكفك النوافل المبهمة التى لا تعلمها تفصيلا” له 
أنها تكى المكتوبة . وقال فى ” المرقاة “ عن ” الطيبى “ : أى اكفك شغلك 
وحوانجك وأرفع عنك ما تكرهه بعد صلاتك إلى آخر النهار» والمعنى : أفرغ بالك 
بعبادتى فى أول النها رأ فرغ بالك فى آخخره بقضاء حوائجك اه . قال الراقم : وإذن يكون 
الحديث من باب : «كفى الله هم دنياه » كا ورد فى حديث صصبح طو يل من حدي» 
ابن مسعود عند ابن ماجه. وحديث ألى الدرداء وأىذر عند الرمذى عبلهوحديت ْ 
نعم بن همار عثد أنى داؤد » وإسناده صبيح كا فى ”شر ح المهذب” 


قوله : عن عطية العوف عن آل اميد لون الحديث حسنه الترمذى مع أن 


حث الأربع قبل الزوال 2 هل هى ضلاة الزوال أو غير ها؟ ا 


نوللا يدع ٠»‏ ويدعها حتى نقول : .لا يصل »2.. 
قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب . 


( باب ما جاه فى الصلاة عند الروال ) . 


احدثنا ‏ : أبو موسى مد بن المثى نا أبو داؤد الطيالسى ا ف نامل 
ابن ألى الوضاح هو أبو سعيد المؤدب ‏ عن عبد الكريم الجحزرى عن: مجاهد 
عن عبد الله بن السائب : و إن رسول الله يتيك كان يصلى أربعآ بعد أن تزول 
الشمس قبل الظهر » فقال : إنها ساعة تفتح فيها أبواب د وأحب أن 
يصعد لى فيها عمل صالح » . | | 

وى الباب عن على وأنى أيوب . قال أبو عيسى انيدي عبد الله بن 
السائب خدييث سن عرب , وروى عن النى َكَل : « أنه كان يصلى أريع 
ركعات: بعد-الزروال لا يسم إلا فى آخرهن » . 


فيه عطية العو . قال العراق فى ” شرح التقريب:” ( 55 ) بعد قول 
الترمذى ” حسن غريب “ : قال النووى : مع أن عطية ضعيف فلعله اعتضد 
ا١ه.‏ وفى ” التقريب” لحافظ : صدوق يتخطئى كثيرا وكان شيعي مداد] اه . 

٠‏ ناكما خاء ناليد جد الزروال ات 

هذه الأربع المذكورة فى حديث الباب هى من سئنالظهر القبلية عند الإمام 
ألى حنيفة . وقال الشافعية : هى سنة الزوال » وقد نص الغزالى على 'استحباب 
صلاة الزوال فى كتابه ”إحياء ء العلوم“ من كتاب الأوراد ( وكذا ذكره العراقى 
بأنها غير الأربع قبل الظهرء حكاه شارح ”المنتتى” (؟ ب 71) 2 ولم يذاكره 


(مسه8؟) 


لف ْ معارف السئن 2000 ميته 


- لسعم سس بوتوي نص بست مس حاب بيو مد تح بس مصيدب 0.5 ج220 سب وسخيس صصص سسا جد سايم 0 ب امس 


) باب ما جاء فى صلاة السماجة‎ ( ٠ 
حدينا.:. على بن عيسى بن ريد البغدادى نا عبد الله بن بكر السهمى ونا‎ 0 
عبد الله: بن مثير عن عبد الله بن بكر عن فائد بن عبد الرحمن عن عبد الله بن‎ 


التووى فى ” شرح المهذب “ . .ورواية الباب أخرجها الْرمذى فى ” الشمائل » 
أيضاً كا أخرج حديث ألى أيوب الأنصارى فيها ٠‏ وحديث ألى أيوب 
هذا الذى أشار إليه العرمذى فى الباب قد أخرجه أبوداؤد وابن ماجه 
أيضً ٠‏ وكذا أخرج الترمذى فى الشمائل حديث على الذى أشار إلبه » 
وأخرجه مختصراً فها تقدم فى الأربع قبل الظهر . وأخخرجه أحبد والنسائى وابن 
ماجه والطحاوى والبيهى ؛ وقد ذكرناه قريباً فى صلاة الضحى ٠‏ وهو مع 
.هذا الظهور وكونه فى ” جامع الرمذى “ نفسه قد ختى على المباركفورى فى 
* نحفة الأجوذى” . ولكن حديث أنى أيوب ضعيف بعبيدة » وهو عبيدة بن 
معتب الكوفى أبو عبد الكريم » وهو وإن كان صاحب مناقب كثيرة ٠‏ ومنها 
أن قبره يفوح منه الطيب ولكنه ضعيف عند المحدثين . قال فى ” التقريب “ : 
ضعيف واختلط بآخخره . قال صاحب ” التنقيح“ ‏ فى حخديث ألى أيوب ل : 
وروى ابن خزيمة فى ”مختصر المتصر“ وضعفه ١ه‏ . ذكره الزيلعى فى ” نصب 
الرأية “ ( ١‏ 17 ) »ثم فى بعض طرقه كا هو عند أنى جارود فى (باب 
الأربع قبل الظهر وبعدها ) وكذا عند ابن ماجه وغيره تصريح بعدم التسلم 
فيهن : ولو صح كان حجة لنا فى الأربع بسلام غير أن لنا أحاديث أخرى فى 

عدم الفصل بينهن يتسلم . 
ّْ +0 سك باب .ماءجاء فى صلاة الحاجة : 
ا صلاة الحاجة يذكرها فقهاء المذاهب فى كتبهم كشارح ” المهذب” من 
. الشافعية؛ وصاحب”المغى“ من الخنابلة:' وشارح ”المنية“ من الحنفية» وحكاها ابن 


نحقيق حديث صلاة الحاجة والتعامل بها 20 


ألى أوف قال قال رسول الله يَكعٌ : ٠‏ من كانت له إلى الله حاجة أو إلى أحد 
من بنى آدم فليتوضاً وليحسن الوضوء ثم ليصل ركعتين ثم ليئن على الله وليصل 
عابدين عن “التجنيس” و” اللتقط“ و” الحاوى” و” الحلية “ وغيرها » وكذا 
يذكرها الصوفية كلهم ٠‏ فلعل التعامل بها ماض , وحديث الباب وإن كان 
ضعيفاً غير أن له شاهدا من حديث ألى الدرداء عند أحمد والطبرانى » وإسناده 
حسن كافى ”الزو اند (7 704 )2 وكذا فى “اللآلى المصنوعة“ نقلا” عن 
حاف ان سجر 6 ركذا من ديك مان :إن سيت ند الزمدق وا مائته 
مختصراً وعند الطبرانى مطولا” ».وقد صححه الطبرانى كا حكاه الحيثمى . وقال 
ابن ماجه عقب الحديث : قال أبو اماق : هذا حديث تيح 1.ه. وراجع 
” اللآلى “ للسيوطى . صلاة الحاجة ركعتان » ولم برد فيها تعيين سور » 
والحديث ضعيف فإن فيه فائد بن عبد الرحمن وقد ضعفه الترمذى وكفة المحدئين» 
غير أن ابن عدى يقول فيه : ومع ضعفه يكتب حديثه كما فى ” الميزان “ 
و” التهذيب> ا ل : أنه مستقم الحديث 
أن الاين ) ترجاعه "١‏ فلعل الشيخ جنح إلى رأيه؛ والذهبى فى ”تلخيصه» 
تعقبه بقوله : قلت : : وهو متروك اه والله أعلم . قال الشيخ : ودعاء حديث 
الباب يأنى بها بعد الفراغ من الصلاة فإن الحاجة عامة فربما تتعلق بالله وربما تتعلق 
ا ل و ان 
سؤاله عن بنى آدم كما فى ”الحداية” من كتب فقهائنا . 0 
وورد فى بعض الروايات تصريح ذكر الحاجة لساناً فى الدعاء كنا ورد فى 
رواية ابن ماجه فى ”سننه“.( ص ٠٠١‏ ) ( باب ما جاء فى صلاة الحاجة ) 
ولفظه : ” ثم يسأل الله من أمر الدنيا والآخرة ما شاء فإنه يقدر“ اه . 


قوله : ثم ليئن . من الإثناء إفعال ٠»‏ وهو القول بالثناء » أى محمد الله 


لامر . > ع6فغارف الاق اد اجس4 


:على النى َل ثم لبقل : , لاإله إلا الله الحم الكريم: سبحان الله رب العرش 
العظم الحمد لله رب العالمين أسألك ك موجبات رحمتك وعزاتكم مغفرتك والغنيمة 
هن كل بر » والسلامة من كل إتمءلا تدع لي ذنباً إلاغفر ته “ولا هما إلافرجته» ولا 
حاجة هى لك رضاً إلا قضيتها يا أرحم الراحمين ٠‏ . 

قال أبو عيسى : هذا حديث غريب » وفى إسناده مقال . فائد بن 


غبد المن يضعف فى الحديث ؛ وفائد هو : أبوالورقاء . 


تعالى » وفى إبزاده بعد قوله : م ل ا د 
الفراغ والثناء على الله تعالى والصلاة على على نبيه تيك فى فاتحة الدعاء أرجى وأقرب 
مظنة لقبول الدعاء » وذلك من آداب الدعاء المأثورة » وف السئن من حديث 
فضالة بن عبيد قال : « سمع رسول الله يَف رجلا" يدعو فى صلاته لم بمجد الله 
ولم يصل على النبى يَف » فقال رسول الله ييَكْبْةٌ : جل هذاء ثم دعاه فقال له 
- أو لغيره - : إذا صلى أحدم فليبدأ بتمجيد ربه والثناء ثم يصلى على النى 282 ثم 
يدعو با شاء » . وذكر ضاحب 5 الخصن ا لخصين “ من آداب الدعاء : الثناء 
والصلاة فى الآخر أيضاً » وفى بعض الروايات أولا” وآخراً وأوسطاً . 

قوله : رب العرش العظم . .العظم إما صفة المضاف أو للمضاف إليه » 
وهو نظير قوله تغالى : ( وهو رب العرش العظم ) وفيه القراءتان : بالرفع 
صفة للمضاف» وبالجر صفة للمضاف إليه . غير أن ههنا لا يختلف الإعراب» 

فهو باجر على القديزين على ما هو الظاهر ف إعراب ” رب" ' وإن كان لا يحتمل 
الرفع والنصب كما لايحى . 

قوله : موجبات رحمتك . ا موجبات جمع موجبة وهى كل .ما يوجب أمراآً 
من قول أو فعل وعمل »؛ والمعنى كل ما يستحق به الرحمة من أمور البر والطاعة . 


. قوله : وعزائم مغفرتك . العزائم جمع عزيمة من العزم وهو القصد 


-- 


صلاة الاستخارة. وحكمة تشريعها يلف 


( باب ما جاء فى صلاة الاستخارة ). 


حدقا : .قتيبة نا عبد الرحن بن ألى المواى عن محمد بن المنكدر عن جابر 


والربط والصبر ؛ والمراد منها كل ما يؤكد المغفرة . وبقية الكلمات واضمة لا 


محتاج إلى شرح . 


بيه : قال ابن عابدين فى ” شرح الدر “ : وقد عقد فى آخر ”الحلية » 
فصلا مستقلاً لصلاة الحاجة وذكر ما فيها من الكيفيات والروايات والأدعية 
وأطال وأطاب كاهو عادته رمه الله فلير اجعه من أراده اه . 

س: باب ما جاء فى ضلاة الاستخارة :ل 

قال الشبخ: ولى الله فى ” حجة الله البالغة “ (”؟ ل ١4‏ ) : وكان أهل 
الجاهلية إذا عنت هم حاجة من سفر أو نكاح أو بيع استقسموا بالأزلام » فنهى 
٠. ١ 3 3‏ . ب 9 ٠. »* | > ٠‏ 4 
عنه الننى ع ِ 4 غير معتمد على أصل وإنما هو محض اتفاق » ولأنه افتراء 
على الله بقوهم : أمرنى ربى » ونهانى رلى . فعوضهم من ذلك الاستخارة ؛ فإنه 
إذا استمطر العلم من ربه وطلب منه كشف مرضاة الله ف ذلك الأمر ولج قلبه 
بالوقوف على بابه لم يتراخ من ذلك فيضان سر إهى . وأيضاً فن أعظم فوائذها 
أن يفنى الإنسان عن مراد نفسه » وتنقاد بهيميته لملكيته » ويسم وجهه لله » فإذا 
فعل ذلك صار بمازلة اللملائكة فى انتظارهم لإهام الله » فإذا أهموا سعوا فى 
الأمر بداعية إطية لا داعية نفسانية . وعندى أن إكثار الاستخارة فى الأمور 
ترياق مجرب. لتحصيل ‏ شبه الملائكة » وضبط النى قد آدابها ودعاءها , 
فشرع ركعتين وعم آه . ثم الحكمة فى تقديم الصلاة على الدعاء فقال العاروف 
ابن أفى جمرة : إن المراد بالاستخارة بحصول الجمع بين خيرى الدنيا والآخرة.» 
فيحتاج إلى قرع باب الملك » ولا شثى لذلك أنجع ولا أنجحم من الصلآة » للا 


1 1 فعازق لبان 7 0 يج اوه 


يصع مسا سصيم تخبط وعد سوم 2ج - + ا سمي سم مسي ا لس لم ص مي بلسي 


ابن عبدالله قال: دكن رسول الله ج47 بعلم ااستخارة ف الأمور كلها كا يعلمنا 


فيها من تعظم الله والثناء عليه والافتقار إليه مآلا” وحالا” 1ه . حكه الحافظ. 
فى ” الفتح“ ٠ .)١9ال 1١١‏ ْ 

إذا “ردد الإنسان فى أمر مباح أو واجب غير مؤقت فيستخير » ولا 
استخارة فى واجب موقت أو حرام كا فى ”العمدة“  *(‏ 90 ) و”الفتح“ 
(١11سه5ه6١).‏ | 

وبالجملة فالواجب والمندوب لايستخار فى فعلها » كما أن الحرام والمكروه 
لا يستخار فى تركها . ولا يلزم بعد الاستخارة البشارة بالرؤيا حيث لم يئبت 
له الوعد فى الأحاديث . قال الحافط فى “الفتح “» )١688-1١١‏ : واختلف 
فى ما ذا يفعل المستخير بعد الاستخارة ؟ » فقال ابن عبد السلام: يفعل ما اتفق» 
ويستدل له بقوله ى بعض طرق حديث ابن مسعود فى آخخره : «ثم يعزم». وأول 
الحديث : « إذا أراد أحدم أمراً فليقل » . وفال النووى فى ” الأذ كار “ : 
يفعل بعد الاستخارة ما ينشرح به صدره » ويستدل له بحديث أنس عند ابن 
السنى : « إذا هممت بأمر فاستخر ربك سبعا ثم انظر إلى الذى يسبق إلى قلبك 
فإن احير فيه ؛ . قال الحافظ : وهذا لو ثبت لكان هو المعتمد لكن سندة واه 
جداً » والمعتمد أنه لا يفعل ما ينشرح به صدره مما كان له فيه هوى قوى قبل 
الاستخارة » وإلى ذلك الإشارة بقوله فى آخخر حديث ألى سعيد : « ولا حول 
ولا قوة إلا بالله » 1.ه. قال ابن عابدين فى ” شر ح الدر " : وى ”شرعة 
الشرعة “ : المسموع من المشائم أنه ي: ا 
قراءة الدعاء المذكورة » فإن لاسن بياضاً أو خضرة فذلك الأمر خير » 
وإن رآى فيه سواداً أو حمرة فهذا شر ينبغى أن يحتنب اه.. قال الراقم 
وللسادة اللقشبندية وغيرهم من العرفاء:الصموفية طرق و كيفيات فى الاستخارة 


حديث ٠‏ الاستخارة وشرح كلاته وحك كيفيات الإستتخارة للغير الأثورة_ * ها ” 


٠‏ السورة .من القرآن » يقول : إذا هم أحدك بالأمر فليركع ركعتين من غير 
الفريضة ثم ليقل: "الهم إلى أستخير لد بعلمك وأمتدرك يقدرتك و اسك من 


معي ييا لاه بسي ةوسن لبي سبي .- داعي ل يبن تي وميه 


وشرؤلطها .وآدابها » قد ألهموها وجربوهاء وهى لاتناق الكيفية المسنونة؛ بل أمر ٠‏ 
سكت عنه الشرع فلا بأس بالعمل بها لمن خى عليه وجه الصواب فى أمر مهم» 
وقد قالوا بتكرارها سبعاً إذا لم يطلع فى الرؤيا بما يسكن قلبه » والأولى أن. 
يضم دعاء الاستخارة المأثورة إلى ما ذكر وها من الأذ كار والدعوات ليحّصل 
' العمل بالسنة أيضاً . والله أعلم. بالصواب . وحديث الباب قوى , أخرجسه 
البخارى فى الصلوات والدعوات والتوحيد ٠‏ كله من طريق عبد الرحمن بن ألى 
الموالى . قال الهدر العينى فى ” العمدة “  "(‏ 3407 ) : حكم الترمذى على ' 
حديث جابر بالصحة تبعاً الببخارى فى إخرجه فى ” الصحيح » وصضحة أيضاً ' 


ابن حيان ».وفع .ذلك فقد ضعقه لد بن جيل .. . . : .. وقال أبن عدي فى 
” الكامل“ فى برحته :. والذى أنكر عليه حديث الاستخارة » وقد رواه غير . 
واحد من الصخابة ..... . كأن ابن غدى أراد بذلك أن لحديئه هذا شاهدا 


من حديث غير واحد من الصحابة » فخرج بذلك أن يكون فرداً مطلقاً 1ه 
مختصراً . وقد استقصى البدر العينى الأحاديث الواردة فيها ؛ وهى نحو عشرة » 
مئ شاء الوقوف عليها سند ومتنا فليراجعها . 


قوله : إذا هم أحدك . أى أراد . وقد صرح أهل اللغة والشارحون أن 
معنى ”هم“ ههنا : أراد وقصد ونوى »وقد تقدم فى حديث ابن مسعود : وإذا 
أراد أحدم أمرأ فليقل » وكذافى حديث ألى هريرة عند ابن حبان : ١‏ إذا 
أراد أحدم أمراً فليقل , الخ » و”الحم” أيضاً الحزن » وقيل بالحزن الغير المعلوم 
السبب » وذكروا أن معنى “أهمه“ و”همه“ أقلقه » وأصل الهم الذوبان ٠‏ فالفكر 
اللميب سمى هما » كا يقوله الراغب . قال ابن ألى جمرة : “رتيب الوارد على 


فلك الل لك تقب ولا أقعر ور ولا أعلم وأنت علام الغيوب » اللهم 
إن كنت تم أن هذا الأمر خير لى فى دينى ومعيشبى وعاقبة أمرى - أو قأل: 
. فى عاجل أمرى وآجله فيسره لى ثم بارك لى فيه » وإن كنت تعلم أن هذا الأمر 
شر لى فى دينى ومعيشى ؤعاقبة أمرى - أو قال -: فى عاجل أمرى وآجله 
فاصرفه عفى واصرفبنى عنه واقدرلى الخير حيث كان ثم ارضنى به“ » قال : 
ويسمى حاجته » . 


القلب على مراتب : اهمة » ثم اللمة » ثم اللحطرة ء ثم النية » ثم الإرادة » 
ثم العزيمة . حكاه الحافظ فى الفتح "ء وقيل : على غير هل! الرتية والتتدية 
كنا حمعه الشاعر : 


مراتب القصد مس هاجس ذكروا فخاطر فحديث النفس فاستمعا 

يليه هم فعزم كلها رفعث ١‏ سوى الأخير ففيه الأخذ قد وقعا 

: 9 إن إطلاق القرآن دن على أن الحم بالأمر القصد بالسوء . ( لقد همت 
به » (وسموا مالم ينالوا) » (إذ هم قوم) , (إذ همت طائفتان منكم) إلى غير 
ذلك . وقديعم استعاله كما قالك الشاعر 

وأهم بأمر الخير لوامتطيعه .| 

قوله : أو قال فى عاجل أمرى الخ  .‏ الألفاظ الواردة خمسة » واختلفوا 
فى شرح الكلمتين الأخيرتين » وى تعيين المبدل منه والبدل . قال فى ” الفتح » 
)1988--1١(‏ : قوله : ”أو قال فى عاجل أمرى وآجله“ هو شك من الراوى 
وم نختلف الطرق فى ذلك» واقتصر فى حديث أنىسعيد على ”عاقبة أمرى“. وكذا 
فى حديث ابن مسعود: وهو يؤيد أحد الاحيّالين فى أن ”العاجل والآجل» . 
بدل الألفاظ الثلاثة » أو بدل الآخرين فقط ٠‏ ثم قال : ولم يقع ذلك أى الشك 


٠‏ وى 5 00 سعرة و لوي ٠.‏ قال لوعيى : حديث 
اس لس 


واحد من الأنمة . 


فى. حديث ألى أيوب ولا أنى هريرة أصلا : قال الشيخ : والغتار أنها بدل من 
الثلاثة الأول » وقال : العلاء يأتى باللخمسة جيعاً » كما ذكرزه ابن عابدين فى 
” ردالنحتار “ » وحكى الحافظ من الكرمانى أنه:قال : لا يكون الداعى جازما 
ما قال رسول الله ييف إلاأن ثلاث مرات أن يقول مرة : ” فى دينى. ومعاشى 
وعاقبة أمرى “ ٠‏ ومرة ” فى عاجل أمرى وآجله “ . ومرة : ”فى دينى 
وعاجل أمرى وآجله “ ا١ه.‏ ولم برض به الحافظ وجنح إلى الا كتفاء بالثلاثة 
الأول فليتلبه . ' . 


فأقدة : قال الغزالى ثم النووى : إنه يقرأ فى الركعتين ” الكافرئون “ 
و” الإخلاص “ . قال الحافظ العراق : لم أجد فى شثى من طرق أحاديث 
الاستخارة تعيين ما يقرأ فيها » قال : ولعل ذلك التعيين للالحاق بركعتى الفجر 
والركعتين بعد المغرب » ولما مناسبة بالحال لما فيها من الإخلاص والتوحيد ‏ 

والمستخير محتاج لذلك ٠‏ ومن شاء شرح كلات الدعاء وبقية مسائل الاستخارة 
فليراجع ” العمدة “ و ” الفتح “ + واقتصرنا بالأهم خحوفاً عن الإطالة 
والله الموفق . ْ 

: ثلبيه : الباء أى قوله : « بعلمدك » وقوله : « بقدرتك » للتعليل» وقيل : 
للاستعانة » وقيل للاستعطاف . 


زم د"#) 


١‏ (ياب ما جه في ملاة سيمع 


0 قال حدثنى سعيد بن أنى سعيد مولى 2 بن محمد بن عمرو بن حزم 


: .باب ما جاء في صلاة السبيح :ب 


لكين :قال البيهق مام ال لع نا 
سس بعضهم عن بعض » وفى ذلك تقوية لمحديث المر فوع 2 وأقدم من 
روى عنه فعله أبو الجوزاء أوس بن عبد الله البصرى من ثقات التابعين ». أخحرجه 1 
الدارقطبى عنه بسند حسن عنه» فكان يصليها بالظهر بين الأذان والإقامة » وقال ' 
عبد العزيز بن أنى داؤد ‏ وهو أقدم من ابن المبارك : من أراد الجنة 
فعليه بصلاة التسبيح »وقال أبوعمان الحيرى الراهد ما رأيت لاشدائد والغموم 
مثل صلاة التسبيح . ْ 

ونص على استحبابها من الشافعية أبو حافد والمحامى والجوينى وابنه إمام ٠‏ 
الحرمين والغزالى والقاضى حسين والبغوى والمستولى وزاهر بن أحمد السرخسى 
والرؤيانى وغيرهم » ومن الحنفية صاحب ”القنية “ وصاحب ”الحاوى القدسى “ 
وصاحب. ” الحلية “ وصاحب ” البحر“ وغيزهم ؛ والعلامة ابن طولون 
الدمشى الحنى فيها رسالة سماها ” ثمر الترشيح فى صلاة التسبيح “ وقد قال بعض 
امحققين بعظم فضلها : لا يتركها إلا متهاون بالدين . حكاه ابن عابدين . وقال 
أبوعبد الله الام فى ” المستدرك “” ( ١‏ 84" ) بعد رواية حديث ابن عمر 
فى صلاة التسبيح : ومما يستدل به لصحة هذا الحديث استعال الآثمة من أتباع 
التابعين إلى عصر نا هذا إياه » ومواظبتهم عليه » وتعليمهن الناس » منهم عبد الله 
ابن المبارك رحة الله عليه ١ه‏ .. 


صلاة التسبيح والأقوال فيها م من اقصعيع. والتحسين والتضعيم . علبلا 


عن أفرافع قال: .قال سول اق يليك العباس : ياعم ألا أصلك ؟ ألا 
أحبوك ؟ ألا أنفعك ؟ قال : بلى يا رسول الله. قال : ياعم صل أريع 


0330- 


وممن ألف فيه من تين : الحافظ أبو عبد الله ابن منده. الأصبهانى 
والحافظ أبوموسى المدينى والخطيب البغدادى كل أفردها مجزء مفرد . وصمح 
حديث ابن عباس فيها كا يأنى . والأحاديث المروية فيها تجاوز العشرة : من 
رواية عبد الله بن عباس والفضل و أبيها العباس وأنى رافع وأنس وابن عمر 6 
بن أنىطالب وأخيه جعفر وابنه عبدالله بن جعفر وأم سلمة والأنصارى - غير 
مسمى ل وقيل: هو جابر بن عبد الله ,» وقيل: أنه أبوكبشة الأنمارى . تجدها 
مسرودة فى ” اللآلى المصنوعة “ . وأيثل هذه الأحاديث وأشهرها وأصمها 
إسناداً حديث ابن عباس ٠‏ وموسى بن عبد العزيز فيه وثقه ابن معين والنسائى 
وابن حبان ‏ وأخرجه البخارى من طريقه فى القراءة : وأخرج له فى الأدب . 
وحاابث أبى رافع فيه مومى بن عبيدة الربذى ضعفوه ؛ ولكن ابن حبان ذكره 
فى الثقات . وقال ابن سعد : ثقة وليس بححة ؛ وعسى أن يصلح مثله شاهداً 
لحديث ابن عباس وأقول :. وحديث عبد الله بن عمرو عند أنى داؤد له طرق» 
وأحسنها طريق أنى داؤد, وقد حسنها المنذرى فيكنى شاهداً الحديث ابن عباس . 
علا أنه قد صمحه الحاكم من غير طريق ألى داؤد أيضاً » ووافقه الذهى فى 
” تلخيصه “» فقال :. هذا إسناد يح لا غبار عليه اه . 'وحديث أنس الذى 
رواه العرمذى فى الباب الظاهر أنه لاعلاقة ة له بصلاة التسببح ”ما ينبه عليه العراق 
وابن حجر وغيرهما . والبقية لا تخلوعن ضعيف وساقط » وربما أفاد قوة اجّاعها 
وإن كان أحادها ضعيفة » ؤحة حديث ابن عباس وحده يكاد يكون كفيلة 
الصحة البقية والله أعلم . ولا شلك أن الشريعة الغراء عينت أنواعاً من الصلاة ؛ 
وكل نوع ليس له أصل فى الشربعة بدعة » ومن أحدثها من غير أصل ثابت 
اغتوع + 


0000 تقار ال 1 ا هي جة 


ركعات تقرأ فى كل ركغة ب”فاتحة الكتاب “ وسورة » فإذا انقضث القراءة 
فقل : ” الله أكبر والحمد لله وسبحان الله > ' نس عشرة مرة قبل أن تركع » 


والحديث فى صلاة التسببح قد اختلفوا فيه . واللحلاف غالبه فى حديث 
ابن عباس لا غير » والأقوال فيه وفى غيره تبلغ إلى_خسة: الصحة » والحسن؛ 
والضعف . والوضع ؛» والتوقف . 

فالأول : اختاره أبوعلى بن السكن وابن خزيمة والحام وابن منده وأبوبكر 
الآجرى 0520 بن أفىداؤد وأبوموسى المدينى والديلمى صاحب ” مسند 
الفر دو س» 0 اطي وأبوسعد السمعانى صاحب. ” كتاب الأنساب 
وأبوالحسن بن الفضل وأبومد عبد الرحم المصرى شيخ المنذرى وأنوالحسن 
المقدسى وسراج الدين. البلقينى ‏ وصلاح الدين العلائى شيخ الحافظ ابن حجر 
والبدر الزركثشى » وكلهم من حفاظ الحديث وجهابذة الفن . 
٠‏ والثانى: ذهب إليه ابن المدينى شيخ البخارى ومسل بن الحجاج والمنذرى 
وابن. الصلاح والثووى فى ” تهذيب الأسماء “ وف ”الأذ كار“ والتى السبى 
وابن حجر فى”أمالى الأذكار “ وفى”اللحصال المكفرة للذنوب المقدمة والمؤخرة". 

والثالث :. قال بذ اعد بن حنبل والعقيل وأبوبكر ابن العرتى وابن تيمية 
فى قول وأبواللحجاج المزى والذهى فى. ”الميزان» ىن ترحمة مومى بن عبد العزيز 
العدنى والنووى فى ”شرح المهذب” (5 . 04) وابن حجر ف ”التلخيص الحبير ". 

والرابع : قاله ابن الجوزى فى ” مؤضوعاته “ وابن تيمية ىف ” المنهاج“ 
وابن عبد الحادى فى ”الأحكام» “» وكلهم حتابلة تأثروا من [إمامهم أحمد بن حنيل» 
غير أنهم لم يكتفوا بالتضعيف كإمامهم بل شددوا النكير “على حسب دأبهم » 
فحكوا عليه تارة بالوضع ومرة بالكذن وأخرى بالبطلان . وى ” اللآلى 
المصنوعة “ : وقال على بن سعيد بن أحمد بن حنبل : إشناذه ضعيف ؛ كل 


نحقيق أحاديث صلاة التبيخ وصفتها 21 8 


عاك لها عار , رف رابك فقلها عشركء ثم عبد فقلها عشراً » 
ثم ارفع رأسك فقلها عشراً »ثم احجد فقلها عشراً ٠»‏ م ارفع رانك ييا ع 


برهى عن مرو بن مالك » يعنى وفيه مقال . قلت: قد رواه المستمر بن الريان 
عن أن ىالجوزاء » قال: من حدثك ؟ قلت: ملم يعنى ابن ابراهم . .فقال المستمر 
شيخ ثقة ! زكأته أعيجيه .قال اللحافظ ابن حجر : فكأن أحمد م يبلغه إلامن رواية 
عمرو بن مالك وهو النكرى » فلا بلغه متابغة المستمر أعجبه » فظاهره أنه رجع 
عن تضعيفه اه . وعلى هذا لا تبى لهم مسكة فى قول إمامهم .. 
وأما الخامس : فاختاره الذهبى على ما حكى عنه ابن عبد الهادى . 
وبالجملة لم يذهب أحد من قدماء المحدثين إلى وضعه وبطلانه » وإثما 
ذهب جمهرتهم إلى التصحيح أو التحسين » ولو كان ضعيفاً لكى حجة حجة ق باب 
الفضائل . ويقول ابن قدامة فى ” المغنى “ ى خاتمة بحث صلاة التسبيح ( ١‏ 
م7 ) : فالفضائل لا يشترط صحة الحديث فيها اه . وفيا ذكرنا من القائلين 
باستحبابها .مقنع للعاملين وسكينة الهائمين و والله ولى التوفيق . وهذا كله حررته 
ونقحته بضوء ما فى ”اللآلى المصنوعة”“ و”التعقبات» كلاهما للسيوطى و”التلخيص 
الحبير“ لحافظ و” شرح المهذب” “ التووى و” المقى “ لابن قدامة و” الترغيب“ 
للمنذرى و” رد المحتار“ و”7 تعليقات الشيخ ظهير أحسن على آثان السئن* ' وغيرها 
من كنب الحديث وافقة فيص والقاطا» ومن أراد مزيد البيان فليرجع إلى 
الأولين » والله الموفق . وقد اضطراب كلام الحافظ فيه فحسنه ى ” أماليه » 
وضعفه فى ”التلخيص“ رص )1١١1‏ وقال: والحق أن .طرقه كلها ضعيفة اه . 
ثم إن صلاة التسبيح صفتين : : أحدهما : ماروى ى. الأحاديث المسندة . 
| والثانية : ما اختاره عبد الله بن المبارك » وف الأول جلسة الاستراحة حلاف 
الثانية » واختارها صاحب ” القئية “ احتر از عن لزوم جلسة الاستراحة . قال 


قل أن ب تقوم . فذلك نمس وسعون فى كن ركفلا وهى ثلاث مائة فى 


“ووم بعد سوم لس صمب ...1 2س نت حي" العا < طابر« اوبح سحيب ببسي يبوج ب سي . 


الشيخ : إن هذه الصلاة شأن غير شأن سار الصلوات » فالأولى هى امختارة . 

قال الراقم : وعلى هذه الصفة المشتملة على جلسة الاستراحة اقتصر فى ”الحاوى 

القدسى “ و”الحلية“ و” البحر“ » وحديثها أشهر كا قال ابن عابدين فى ”شرح 

الدر“” واقتصر صاحب ” القنية“ على الثانية لموافقة المذهب » وهى المذ كورة فى 
مختصر البحر“ كا فى ” الكبيرى» و” رد اممتار» 


وقوله : ” سبحان الله “ الخ . يجوز معه أن يضم إليه: ” ولاحول ولا 
قوة إلا بالله العلى العظم “ . قال ابن عابدين : وى رواية زيادة : ” ولاحول 
ولا قوة إلا بالله “ اه . قال الراقم : ثم وقفت عليها فى ” المستدرك" ( ١1س‏ 
9*) . وهذه الأربع : الظاهر المتبادر منه أنها بتسليمة » وكذلك يتبادر ذاك 
من تعلم رسول الله ييف عليآ الأربع لحفظ القرآن كما يأتى بخلاف حديث عائشة 
« يصلى أربعاً فلا تسأل عن حسنهن » الح . فإن التعبير فى حديث الباب وى 
حديث على من لفظ النى يليو وى حديث عائشة من الراوى لكابة فعله و4 
وبينها فرق ٠»‏ ولفظ الشبخ فى ” تعليقاته على الآثار“" (  ”‏ 48 ) يتبادر منه 
كون الأربع بنسلم » فإن فيه هذا اللفظ من كلام البى ع بخلاف نمو “#يصى 
أربعاً فلا تسأل عن حسنهن وطوفن ”“ . وكذا يتبادر مثل هذا من صلاة حفظ 
القرآن مع ما فى ” الميزان ” من ترجمة سلهان بن عبد الرحمن الدمشنى » وكذا فى 
” السعاية “ ( 2١‏ *14) وكذا فى ” الدارتى” رص 109 ) و” الكنز» 
(40--55) عن ابن حمر و أفىالدرداء . وأوضح منه حديث ابن عمر فى 
” المستدرك “” 04-1 ) مع ” الترغيب" ( ص - ١‏ ) اه كلامه . قال 
الراقم : وحديث على الذى أسَا. إليه هو حدنث طويل أخرحه الثر مذى فى 


- 


ينا عدة من روى صلاة انيح ويا يقرأ من المون فب ذل 5 


الدعوات (5-7و! 2 وما فى ” الميزان > عريهنا الحديث نفسه 6( كن 
فيه ع اوأشار يما في ” السعاية » إلى حديث أل الدرداء عند أحمد فى ” مسنده “| 
بإسناد جسن مرفوعاً : 1 7 من ا الوضوء 9 ثم قام قصلى ركنن أو : 
أربعاً يحسن الركوع والفشوع ثم استغفر الله غفر له » اه . وما فى .” الدارمى”, 
هو حديث وى * الصلاة. ‏ وفبه ذكر أربع ركعات ‏ والتبارد منه أنها بتسلم » 
وديم اانه ن عرق “الكر هوق بن توضافاحب: ن الوضوء ثم صلي أربع 
ركعات .لا يسهؤ فيهن غفزله » 2 وحديث: أب الدر داء غندة هو ما تقدم عند 
أمسد ٠.‏ وحديث ابن عر ىن ” المستدرك » مثل لفظل خديت ابن. عباس فنك" 
أىدافه 3 “ابن حاجة ٠‏ ؤاتن سزمة" فى: «عويحه “احين أؤله :“واقال المنذرئ ىاه 
8 الث بخبيل و شيخلنه ه أن "الاك ند ب أحل” داوف بن غيد الففار أبوضاح ١‏ 
الحرائى ثم المصرى تكلم فيه غير واحد من الأثمة » وكذبه الدارقطى اه . وهذا. 
. الذى بريد الشيخ ا ف الترعيت ؛ تهذا مخريح: ما أشار ليه اد زمة اش 
فخذة: اضيا أنطراضيا :' 0 0 

قال الشيخ : وقد لاعن ابن غباس تعيين سور فيها ؛ وهى : ” إذا. 
زلزلت” . و” العاديات” » و” الام التكاثر “ » وذلك يوئد أنها بسلام واخذء” 
ولكن الرواية غير قوية » والروابة' هذه ذكزها أحمد بن خنبل فى كلامه . 
قال الرناقم : الم أقف عليه »وى ” رد المحتار“ : قَيْل لابن عباس :”هل تعلم . 
لمذه:الضلاة شورة ؟:قال: ”الثكائر “ و”العضر» و”الكافر ون“ 'و”الإخلاص»”. ش 
وقال بعضهم : الأفضل نحو ” الحديد “ و" الحشر“ و” الضنف”» و” التعابن “ 
للمناسبة ف الإسم اه. وم أقف على تريح هذه الرواية أيفا ‏ ووقم فى 
1 رواية الطبرائى ف الكبير ” 0 فاقرأ إيفائحة الكتاب وسورة "إن شئت . وإن, 
شئت جعلتها من أول المفصل» الل . “قال الميثمى فى ” زوأ 8سا 


بعد برع : وفيه نافع ا ان 


00 


1 معارفت النتوا 1 ج 4 


أربع ركعات ٠»‏ ولو كانت ذنويك مثل رمل عالج غفرها الله لك » قال :' 
يا رسول ومن يستطيع أن يقَوها فى يوم؟ قال: إن لم تستطع أن تقولا ىيوم فقلها 
فى جمعة » فإن لم تستطع أن تقولا فى جمعة فقلها فى شهر » فلم ,زل يقول له حى 
قال : فمّلها فى سنة ) . : 
قله ابو ىن اننا ديع اغرؤين من ديك أ رافم . 

حدثنا : أحمد بن مد بن موسى نا عبد الله بن المبارك نا عكرمة بن عمار 
قال حدثنى اسعاق بن عبدالله بن أبى طلحة عن أنس بن مالك: « أن أم سلم غدت 
على النى 2 فقالت: علمنى كات أقون فى صلاق؟ فقال: كبرى الله عشراًء 
وسبحى الله عشراً » واحمديه عشراً ؛ ثم سلى ما شئت » يقول : نعم نعم ). 


قوله : رمل عالج . مركب إضاف » وعالج اسم موضع (كثير الرمال) . 
قال فى ”القاموس” : عالج 5200 واسم موضع به رمل كثير . وف ”النهاية“: 
عالج ما ترام من الرمل ودخل بعضه فى بعض» وى لفظ : ”“مثل زبد البحر“ 
كافى ” الكنز“ ( 5 ل هلا١‏ ). 

وحديث الباب ضعيف بمومسى بن عبيدة الربذى » ضعفه الجمهور» وقد 
وثقه ابن سعد » وذكره ابن حبان فى ”الثقات» ويكاد يصلح مثله شاهداً » وقد 
صمح جماعة حديث ابن عباس كنا حسنه جماعة » وصحح أبو عبد الله الحا كم حديث 
ابن عمرء ووافقه الذهبى "ما أسلفنا بيانه ولكن ضعفه المنذرى كما سبق . 


قوله : إن أم سلم الح . ليمت هذه الصلاة المذكورة صلاة التسبيح كما 
قاله الحافظ العراق شيخ ابن حجر فى ” شرح الترمذى”“ كا فى ”التلخيص”" » 
وقد تقدم, ولعل الترمذى أخر جه هنا لملاتمته بالباب» وفيه التسبيحات ف الصلاة 


وإن لم تكن هى صلاة النسبيح بالمعنى المعروف المصطلح والله أعلم ١‏ ثم إن السئد 


8 ن كيفية صلاة التسبيح - 0 4ك 
| وف الباب عن ابن عباس وعبد الله بن عمرو والفضل بن عباس وأفى رافع . ْ 
قال أبو عيسبى : حديث أنس حديث حسن غريب . وقد روى عن النى ودر 
. غيرحديث فى صلاة التسبيح » ولايصح منه كبير شئى ٠‏ وقد روى ابن المبارك.. 
وغير واحد من أهل العلم صلاة التسبيح وذكروا الفضل فيه . | 
شْ حلفا : أحمد بن عبدة الضم ىنا أبو وهب قال وبالت مداه ان لمارف 

عن الصلاة البى يسبح فيها؟ قال : يكبر ثم يقول : ” سبحانك الهم وبحمدك 
وتبارك اسمك وتعالى جدك ولا إله غير ”م يقول خسن هشير مرة: ” سبحان 
الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكير» ثم يتعوذ يقرأ ”, بسم الله لعن حن الرحم“. 
وفاتحة الكتاب وسورة » ثم يقول عشر مرات : يه 
إله إلا الله والله أكبر”» ثم بركع فيقوها عشراء ثم يرفع رأسه فيقوها عشراء ثم "١‏ 
. يسجد فيقوها عشراً ثم رفع رأسه فيقوها عشراثم يسجد الثانية فيقوها عشرآء 
يصلى أريع ركعات على هذا » فذلك خس وسبعون تسبيحة فى كل ركعة » يبدأ 
ف كل ركعة بخمس عشرة تسبيحة ٠‏ ثم يقرأ ثم يسبح عشراً ٠‏ فإن صلى ليا 
فأحب إلى أن يسلم فى كل ركعتين » ٠‏ إن صنل نغارا فإ شاء سل وإن شام لم يسم ». 
. قال أبو وهب.: وأخيرنى 'عبد العزيز وهو ابن أبىرزمة عن عبد الله أ: 
قال : «يبدأ فى الركوع ب ”سبحان رلى العظم” وق السجود ب “سبحان رى الأعلى» ' 
لا م تلع اللم يداك ]يتقان احدى ينه :ا رهن رس فال افير 
عبدالعزيز وهوابن أنى رزمة قال قلت لعبدالله بن المبارك: إن سهافيها أيسبح فى . 
سدق السهو عشراً عشرا ؟ قال : لا إنما هى ثلانمائة تسبيحة .. © 


قوى رجاله ثقات . 
قوله : وفالباب. أى فى باب صلاة التسبيح لاما يوافق حديث أم 
٠‏ (ع-#0) 


١وم”‏ جْ معارف الدكن 0 0-0 


. ( باب ما جاه فى صفة الصلاة على النبى كك ) . 


حداثا : محمود بن غيلان قال حدثنى أبو أسامة عن مسعر والأجلح ومالك 


: بابْ. ما جاء فى صفة الصلاة على النى يلكي . ع ال 
الصلاة على النى يِل فى القعدة الأخيرة من الضلاة اختلف الأثمة فى حكهاء 
فقال أبو خنيفة وأصعابه ومالك وأتباعه وأخمد ى رواية : أنها سنة » والشافعى : 
فريضة » قاله فى ”الأم” كما فى ” الفتح“ ( ١١‏ -و«ل)ء وإليه ذهب أجد | 
فى أحد القولين عنه » ويقول اسمق : لايجزيه إذا ترك ذلك عمداً » والأول قال 
ابن المنذر : هو قول جل أهل العلم إلا الشافعى . . . . قال : وبالقول الأول . 
أقول » كا حكه ابن قدامة فى ” المغنى“ ( 1 84 غ) . والأقرال كلها تبلغ ' 
إلى عشرة » .ذكرها الحافظ فى ” الفتح” ( 128-11 ) . ش 0 


قال ل الحافظ فى ” الفتح* 1١0‏ 140) : وقد أطنب قوم في نسبسة ٌ 
الشافعى فى ذلك إلى الشذوذ » منهم أبو جعفر الطبر ى وأبو جعفر الطحاوى و أبوبكر 
ابن المنذر واللنطانى ؛ وأورد عياض فى #الشفاء" “ مقالاتهم آه. وزاد حاحت 
” البحر” فيهم أبا بكر الرازى والبغوى وحكى من: لفظ ابن جر بر : أجع جميع | 
المتقدمين والمتأخرين من علياء الأمة على أن ن الصلاة عليه غير واجبة ف التشهد 3 
ولا سلف للشافعى فى هذا القول ولاسنة يتبعها 1ه . وقد ' تعقب الحافظ دعوىا ., 
الاجماع ٠»‏ وحكى مثل مقالة الشافدى عن بعض الصحابة وبعض كبار التابعين ؟... 
وقال أيضاً : وأما فقهاء الأمصار فلم يتفقوا على مالفة الشافعى» ثم.ذكر رواية 
أحمد ما تقدم ومذهب اسماق » 0 عند 1 الفتخ “ ازيد 
البيانء واستوف الكلام فيه الشهاب الحفاجى فى الجزء الثالث من “نسم الرياض» 
بحثا وتحقيقا فليراجع إليه من شاء . 


حم الضبلاة على التتبى 1 و بعض 0 1 535 


أبن مفول عن الك بن عثية عن عبد ارهن بن أبايى عن كعب بن جر قال 


واستدل للشافعى 5 يقول الحافظ فى ” الفح“ 11 12 : واستدل 
له ابن خز بمة ومن تبعه ما أخرجه أبوداؤد والنسائى. والترمذى وصححه » وكذا 
ابن خزيمة وان خيان والحاة من حديث فضالة بن عبيد قال" : 7 سمع النبى ييا 
رجاة يدعو فى صلاته لم يحمد الله وم بصل عل النى و فقال : يل هذا » 
ثم دعا فقال : إذا صلى أحدم فليبدأ بتحميد ربه والثناء عليه ثم يصلى على النتى 
َي ثم يدعو بما شاء » الح . . وكذا استدل محديث آخر فليراجعه من شاء من 
لا 9١و51١)2‏ وجمله الجمهور على الندب» كا ذكره ابن جرير فى سياق 
آخخر ء حكاه الحافظ فى ”الفتح“.( ١40 1١5‏ ) . وف بعض الروايات ثبعت 
زيادة : ”فى العالمين”“ قبل قوله : ” إنك حميد يجيد “ كا ذكرها النووى فى 
” الأذ كار “, وى ” شرح المهذب“ وفى ”النحقيق» و” الفتاوى» . قال الحافظ 
فى ” الفتح“ :)188--1١(‏ ووقع فى حذيث ألىمسعود وحده فى آخره 
فى العالمين إنك حيد يجيد © » ومثله فى رواية أنى هريرة عند ” السراج“ 
اوعتصرا. 0 ار 0 
ل قال الراقم : وحديث أن مسعود رواه مسلم فى ”ضضيحه" .1١(‏ ب هلال ١‏ 
( باب الصلاة على التى عَدْيْدٌ بعد التشهد ) » وصرح الوزير ابن هبيرة فى كتابه 
” الإفصاح “ عن محمد أن تلك الز 3 لطر الثانى دون الأول اه 

فى ”الحلية“. ذكره ابن عابدين فى ” شرح الدر“ و” و” الإفصاح“ غير الإشرا 

وكلاهما له » وقد تقدم ذكر الكتابين له فى( باب ما جاء أنه لاضلاة إلا بفائحة 
الكتاب ) . ويقول امحقق ابن أمير الحاج كما حكاه ابن عابدين فى صفة الصلاة 
من .رد الممتار» : وهى مذ كورة فى بعض أحاديث الباب فى الموضعين لكن 
لا بحضرق الآن من رواها من الصحابة ولاامن خرجها من الحفاظ » ولا نجوته 


24 معارف السئن ع ج 4 
اف نفس الآمن :! ش ٠‏ 
قال الراقم : وذكرها الحافظ فى ” الفتح“ ١١‏ "م1 ) من جملة ما 
ثبت من الألفاظ فقال : ومنها : ” فى العلمين“ فى الأولى اه . قال الشيخ : 
وههنا إشكال عظم وهو أن أنفاظ الرواة فى حديث كعب بن غرة كثيرة 76 
ذكرها الحافظ فى ” الفتتح” فى الجزء الحادى عشر فى (:باب الصلاة على النبى 
. يي ) من كتاب الدعوات وهى عنتلفة جداً » وكان الأهم فى مثل هذا الأمر 
المهم نقل لفظه 137 بعينه من غير أن يختلفوا قى. مثله . وبالجملة الاختلاف 
الماش.فى روانة واحدة ما يوقع الباحث فىحيرة . أقول : والخاص فا يمكن 
الجمع بينها أن يقال. : حفظ كل مالم يحفظه الآخرء كا التجأ إليه الحافظ ههناء 
وف. كثير .من :الروايات والقدر المشئرك يكاد يكون متفقاً والله أعلم بالصواب . 
والصلاة فريضة ف العمر مرة . قال الشيخ إبراهم الحبى فى ” شرح 
المنية الكبير“ : ولا خخلاف أنها تفرض فى العمر مرة اه . قال فى ” البخر“: 
وهو موجب الأمر فى قوله تعالى : (صلوا عليه) » وأما إذا سمع اسمه وَليةٍ فهل 
تجب. الصلاة أو تستحب ؟ الأول قول الطحاوى . والثانى قول الكرخى » كا 
حكاه الحبىفى ”شرح المنية“ ٠‏ قال : وجعل فى ”التحفة“ قول الطحاوى أصح 
.. وهو الختار . . قال الحافظ فى ” النتح“ ١1١‏ 158 ) بعد قولٍ الوجوب كلا 
ذكر : : قاله الطحاوى وجماعة من. الحنفية والحليمى وجماعة من الشافعية اه . 
وإذا تكرر فى المجلس فعلى ذلك الإختلاف » فقيل : يعيد كل مرة وجوبا » 
وقل. © تكق أول مره 0 
قال فى ”شرح المنية" : ولو تكرر ذكره عليه الصلاة والسلام فى مجاس 
واحد. قال فى ” الكاق" : ل يازمه إلا مرة واحدة فى الصحيح . . . . غ 
أنه ندب تكرارها 1ه . قال الحافظ فى ” الفتح” )١40  ١1١(‏ : وقد أطلق 
التدورى وغيره من الحنفية أن ١‏ لقول بوجوب الصلاة عليه كلا ذكر مالف 


0 العادة عند تكرار ا أسوه 0 وتان الصلاة كاملة دون الإشارة إوذلا 


قلنا : ويا رسول الله هذا السلام عليك 


جا خ| جاع فك 2 1 2 ٠‏ صلا 
الإجماع المتعققد قبل قائله لأنه لا بحفظ عن أحد من الصحابة أنه خاطب النى وك 
فققال: يا رسول الله صلى الله عليك الخ . وكذا الاختلاف إذا ذكر اسم الله تعالى 
فى ذكر كلمة التقديس والإجلال . قال الزاهدى فى ”النظم“: ولو تكرر اسم , 
الله تعالى فى مجلس واحد وى مجالس يجب لكل ثناء علحدة ولو شرك لايبق ديناً 
عليه الح ». نقله قى “شرح ا منية“ وق ” تقريب النووى” و دده شر حه “ للسيوطى : 
وكذا ينبغى المحافظة على الثناء على الله سبحانه وتعالى كعز وجل وسبحانه وتعالى 
وشبهه الم ا “صلعم' ' رمزاً لقوله يك فغير مرضى . قال 
ف ”التدريب”“ وص )١54‏ : ويكره الرمز إليها فى الكتابة بحرف أو 
حرفين كن يكتب ”صلعم" بل يكتبه] بكماللما » ويقال : إن أول من رمزها . 
ب”صلعم“ قطعت يده اه . قال العراق فى ”ألفيته» : 

واجتنب الرمز لما والحذفا مئها صلاة أو سلاماً تكق 

قال السخاوى فى” شرحها » : كا يفعله الكسائى والجهلة من أبناء العجم 
غالباً وعوام الطلية فيكتبون بدلا "عن 2 : *ص"“ »2 أو اعم ”ع أو “ضل” * 

أو ”صاعم “ » فذلك مما فيه من تقص الأجر لنقص الكتابة خللاف الأولى آه. 

قال الشيخ : وقد شنع عليه أحمد بن حنبل ولم أقف عليه . ثم إن الحافظ 
فى ” الفتح“ كنا رم )1١١‏ من كتاب التفسير ذكر عن أنى ذر ‏ أحد 
رواة البخارى أى صاحب نسخة ”يح البخارى “ أن الأمر بالصلاة علىالنى 
َي كان فى السنة الثانية من الهجرة » وقيل هن ليلة الإسراء » ثم ذكر فى 
 ١١(‏ لاظلاه )من ” سورة الأعلى “ : أن الصلاة عليه إما شرعت فى السنة 
الخامسة 1ه . قال الشيخ :.وظنى أن الأول من خطأ الناخين ٠.‏ 


قوله : هذا السلام . يريد به قول : ” السلام عليك أيها الننى ورعمة الله 


وو نكن حي خلريا امن فوت ان ا الا للح لو 4 


عتمي 


قد علمنا » يكيم الصلاة عليك ؟ قال:: قولوا.:: ” أللهم. صلل على امخمد 


سس ست سي مس اده ١‏ اديه .سس ال ”2 1ك 


"اله “اق الشها” 19 الظاهر. الصبحيح » .واختازة البيه وابن عبد اابر 
والقاضى عياض وغيزهم > وقيل: ع ال ال 
١‏ وإذن 0 : ”فكينقف امح ا لد وا 
ْ قوله : ٠‏ الشهور فى الرواية. فس بفتح أوله وكسر عدن 
اه رد وجوز بعضهم بم الل م الفسيل” لاد 
قوله  :‏ فكيف الصلاة؟ . رجج القاضى أنو للد الاح أن السؤال وقع 
عن.صفة الضلاة دون جنسها » وبه جزم القرطئ » وإنما يسأل الجنس بكلمة ما 
٠‏ .دون كينت والخامل لحم على هذا السؤال لما علموا أن السلام أرشدهم إليِه بلفظ 
صوص + ففهموا أن الصلاة لا لابد.أن تكون بلفظ خخاص فعداوا عن القياس 
لإمكان الوقووف على النص ٠»‏ .ولاسما فى ألفاظ الأذ كار فإنها نجينى خارجة عن ٠‏ 
0 القياس غالبا » فوقع الأمر كا فهموا فعلمهم الصلاة بلفظ خاص كذلك . 


قرله ؛ #اللهم“: الم المشددة يدل عن خرف النداء فى الأول عيذ د البصربين 
وحتمن :ذلك" 'باسم الله فحست» ولا جتمع عه حرف النداء إلا نادراً. » وأما عند 
0 الكوفيينْ فالمم مأخوذة من حملة : ” أمنا يخير“» والنداء ممذوف: فى أوله نيف : 
وقل.: المم. زائدة ما فى. زرقم للشديد.الزرقة». وقيل. :. هو كالواو الدالة على 
0 اقمع كأن الدائي, 3 يا من اجتمعت له الأسماه. الحسنى 


ظ ٠‏ .قوله : صل . امراف من ن الصلاة عليه تعظيْمه فى الدنيا بإعلاء 76 وإظهار 
دعوته ودينه » وإبقاء شريعته فى الدنيا وف الآخر 0 أجزال مثوبثه وتشفيعه فى 
| أمعه وإنداء قدرانة بالمقام امحمود ٠‏ فإذن المراد بقوله تعالى ' : (صلوا عليه ) : 

. أدعوا ريم بالصاذة عليه ثم الصلاة على “ما بعدة ٠‏ من الال حصن ينها يليق 35 


الم مد اندر ياه وحم 00 


وده الي ل ليا ل ع ا ل م به 


ان لاه من كل أدبن بيق"؛ ولا يجوز الدعاء بلفظ الضلاة على غير 
٠‏ التى بين اسنقلاله” لخير البى 245 » وأما له فله أن يمخضن بها من شاء ؤأن 
““يتفضل: حقه عل غير م وهو قول "ألى حنيفة وسفيان ومالك وقول امحققين أمن . 
النقهاء والمتكلمين قالوا : يذكر غير الأنبياء بالرضاء والغفزان» واه أ ؤفيه 
.أقوال أآخر ى ذكر هاب ” لقعم( 10١‏ 1521 10 ا 
0 :وأما السلام..فها .غدا. تحية. الحى فقيل :نشترع. أيضك طلقا > ولجنا ء 
. ولايفرذ لواحد لكوله ضاز. ا 3 ل لت 
.ليد التفصيل *الفتج“ 87 د ار 01 ش 
قال الحليمى : “المقصود من الضلاة على النى' 8" التقرب إلى 5 
امال أمره وقضاء حق الى و ليا : تعد أب يد للم فقا : ليست 
. صلاتنا على النى :713 شفاعة الها ١‏ الزن ناتلا" رمتع الله + ولكن الله أمرنا 
مكافاة من أحسن إليناء فإن عزنا عنها كافأناه بالدعاء' غ فأرشدنا الله لا علم يحرنا 
عن مكافأة نبينا إلى الصلاة عليه يه . وقال ابن العرلى: : 'فائذة' الصلاة عليه تزجع ' 
.إل الذى يصللى عليه. لدلالة. ذلك .على ..نصوع .العقيدة و خلوصن النية :و إظهار ا المحية 
والداومة: على الوطاعة والاستر ام للواسلة: الكر مه :139 ': ْ 0 
قله : وعلى آل محمد .الكل لغة” : أهل الرجل وذريته وأنباعه وأولياؤه؛ 
ويخص ف الاستعال بما له شرف ولو دنيويا » ويطلق على نفس الرجل أيضاً ‏ 
ولا يضاف إلى غير العاقل غالبا » ولا يضاف إلى مضمر إلا نادراً فى الشعر . 
واختلف فى المراة بل ”آل عمد وَل “ ههنا فالر اجح من حزمت عليه الصذقة» 
واخفارة انهو" ونص عليه الشافمي . ْ وقال أحد : المراد فق التشهد أهل 
ينه » وقبل : ذرية فاطمة » وقيل جميع قريش ء و" : جميع أمة الإجابة» 


لكذاا معارف السئن 


0-6 
: اما صليت 


ومال إليه مالك » واختاره الأزهرى وبعض الشافعية والنووى فى”شمرح ٠-لم”»‏ 
وقيل : الأتقياء منهم » وقد استدل لهم بحديث أنس مرفوعاً عند الطبراق : 
و آل محمد كل تق ». قال الحافظ : وسنده واه جداً » وأخرجه البيهى نحوه 
من قول جابر بسند ضعيف . : ظ 
قوله : كما صليت الخ . أشكل على الناس وجه التشبيه فإن محمد يليه ذو 

أفضل المرسلين وسيد ولد أجمعين» أفضل وحده من ابراهم وآله » ولاسما قد 
أضيف إليه آل محمد » وإذا كان هوأفضل فالصلاة المطلوبة عليه تكون أفضل 
من كل صلاة على غيره » وقد ذكر الحافظ فى ” الفتح“ عنه نحو ثلاثة عشر 
وجهاً فى الجواب فى ” الفتح“ ( 1١‏ 185 ) وما بعدها . 

منها : إن التشبيه إنما هو لأصل الصلاة بأصل الصلاة لا للقدر بالقدر » 
وله نظائر فالتغزيل» نسبب ذلك إلى الشافعى» ورجحه القرطى ى”شرح مسلم“. 

ومنها : إن التشبيه إتما هى للمجموع المجموع ٠»‏ فإن فى الأنبياء من آل 
ابراهم كثرة » وحسنه النووى وغيره . 

: ومنها : إن التشبيه ليس من باب إلحاق ااناقص بالكامل بل هن إلحاق ما 
الم يشتهر بما اشتهر ٠»‏ قاله الطيبى » واختاره البد العيبى وغيره » فليس كون 
المشبه به أفضل هن المشبه 5ك » فقد يقع التشبيه بالمثل بل بالناقص 2. "ما فى 
قوله تعالى : ( مثل نوره كلشكة ) . 

ا ومنها : إن النشبية إشارة إلى استجابة دعاء الملائكة بقولهم : رحمة الله ' 

وبركاته عليكم أهل الببت إنه حميد مجيد ؛ فأراد بالتشبيه أن محمداً و آل محمد لا 
. كان من أهل بيت ابراهم أجب دعاء 1: ئكة فيهم كا أجبتها فى إبراهم وآله» 
ولذلك ختم بما ختمت به الآية » قاله الحليمى . 


بيان وجوه التشبيه فى الصلاة بالصلاة على ابراهم الو 


على ابراهم إنك حميد مجيد » وبارك على محمد وعلى آل محمد كا باركت على 
ابراهم إنك حيد مجيد “ . قال مود : قال أبو أسامة : وزادنى زائدة عن 
الأعمش عن الحم عن عبد الرمن بن أى ليلى قال : ونحن نقول : ” وعلينا 


». 


معهم 01. 

وق الباب عن على وأنىحميد ضيه وطلحة وأنى سعيد وبريدة وزيد ' 
ابن خارجة » ويقال : ابن جارية ؛ وأنىهريرة . قال أبوعيسبى : حديث كعب 
ابن عجرة حديث حسن صحيح ٠‏ وعبد الرحمن بن أى ليلى كنيته : أبو عيدى ؛ 
وأبو ليلى :اسه : يسار . 


ومنها : إن مدا يمن إراهبم فكانه أمرنا أن نصلى على محمد وطل ٠:‏ 
آل محمد خصوصآ بقدر ما صلينا عليه مع إبراهم وآل ١‏ براهم عموما » فيحصل 
لآله ما يليق بهم ويب الباق كله لهء وذلك القدر أزيد مما لغيره من آل ابر راهم . 
رفكو ود 1 ْ 
: : إن التشبيه.ليس لعين اللفظ المشبه به بل لغيره » والمطالوب حصول 
. ضفات ١‏ الأنياء لآل مهد وفيه مزية لمحمد يكو» وآل ابراهم فيهم أنبيآءء فأراد أن 
يجعل الله مدا محيث يكون اتباعه فى أ. ر الدين وتقرير الشريعة كما كان آل 
ابراهم أنبياء مبعوثين لتقرير الشريعة 5 قاله مجد الدين الفير وزآبادى صاحب 
”القاموس" شبخ الحافظ ابن حجر. وهذه الوجوه الستة أحنسن ما وقفت عليه . 
قوله : على ابراهم ل يرد فى هاءه الرواية اجماع ”ابراهم “« ا 
وخلت أكثر طرق حديث كعب بن يحرة عن اجتاعها » فادعى ابن تيمية 
وصاحبه ابن القم عدم صعة اجماعهه| وعدم ثبوتها فى رواية صميحة ٠‏ زعله حي 
ومجلة فقد ثبت ذلك فى حديث كعب بن يجرة فى ” صحيح البخارى“ فى كتاب 


(ع-") 


يذ ا © ابعارق السين *» 1 0 اج - جنادة 


اطسممهمدد- 


..)88 باب ما جاه فى فضفل الصلاة على البى‎ ( ٠ 


حدثنا . محمد بن بشار نا.محمد بن شال , عله قال موسق قوب 


الزمعى حدثئى عبد الله بن كيسان أن عيد الله بن شداد أيه عن عبد الله بن 


الأنياه راك لاقع وكذا فى الشطر الثانى من أحديث أنى سغيد الحدرى فى 
” الصحيح” “ من الدعوات ( ١‏ *14 ) وف التفسير 5 - م 17). ولذا 
يقَوْل الحافظ فى ” الفتيخ » للش يض 6 : والحق أن ذ كر #مد وابراهم 
وذكر آل محمد وآل ابراهم ثابت فى أصل الحبر» وإنما حفظ بعض الراواة مآ 
م يحفظه الآخر .. وكذلك. وقع اجماع ابراهم وآك ابراهم فى كلا.الشطرين ى 
حديث أنى هريرة عند السراج فى ”مسنده” . 7 500 ع 
ولفظه فى ” الفتح “ 11ب #"ل و4"( ) : ثم إن للصلاة صيغا كثيرة؛ 
وها موارد تستحب فيها ٠‏ أشار إليها الحافظ:ى ” الفتتح > '؛ .وقد ذكرها ابن اقم 
. في كتاب.. مفزد اله فيها. سماه. :. #جلاء الأفهام فى الصلاة والبملإم على خير الأنام) 
.والحافظ. شمس الدين السخاوي فى كتابه. :.. ”القول, البديع ‏ الضلاة على الحبيب 
. الشفيع “ ' وهو أجمع .* شئى وأبدع تأليف فى :بابه . ثم إن غالب ما ذكرته في شرح 
..كلات الحديث مأعوذ من كلام الحافظ فى ” الفتح” فى مواضع من أجزاء 
شئ .وقد احتوى على .مات مباحث الصلاة مما فيه: مقنع وشفاء 2 وكذلك 
0 “شفاء م عياض | و شرحيه ا والقارى فى هذا لحار الثيغاء 


بي :1 يدن بابزها بعل ف خضل الصلاة عل اللي 497 .ب 
0 اراي ا عليه ولد داخن الضلاة أوغخارجها . واختلف العلماء” ف 


أن التهليل أفضل » أم الصلاة على النبى 42 » أو قراءة القرآن ؟ وممن تعرض 
إليه. الحفاجى فى “نسم الرياض“» ( 9 487 ) فلير اجم . وكذلك دار الكلام 


بيان الأفضية بين التهليل و الصلاة 1 


مسعود أن رسول يا 8 0 ؛ أولى الناس لى يوم القيامة اكلم قل 
صارة 0 1 
ورارع اماد ٠‏ من صلل عل ا صلل اق عي 
عشراً 6 وكتت: له عشر خسئات 0 : يخ : 
حونثيا. :. على بن حجر نا اسماعيل تعفر عن العلاء بن عبد العن عن ٠‏ 
أبيه عن أى هريرة “قال ٠:‏ قال رسول الله و : 2 ن صل عل صلاة صل 
| الله عليه عشراً » . ْ 
وق الات عل عبدالرحن بن عوقف رعامر إن رية عار وأ قطلحة ا 
وأوان كنت ال ابوعينى. :“ديت أن هريرة جارك جين مدي . ْ 
وروى عن سفيان الثورى وغير وعد دوالك العم قالوا : : صلاة الرب 
الرحمة » وصلاة الملائكة الإستغقار 1 


فى أفضلية التهليل والتسبيح وتلاوة القرآن .». والمستفاد. من كلام الحافظ فى 
” الفتح” أَفِضليةَ التهليل على التسبيح ٠‏ وحكى عن النووى معناه أن هذا التفاضل: ١‏ 
ف 0 الآد. وإلا :فالقرآن . أفضل الذكر مطلقاً . .قال الزاقم ٠‏ دأ قد" ورددا: 
تصرح فى حديث على أنه لايغدل القرآن شئى غير ”سبحان الله“ و”الحمد لله“ 
وإنها من القرآن ». فالتهليل والتسبيح وما أشبهها ليس من: كلام الآدى ولكنه: 
وقع ىق حديث عند البيهق فى الشعب:: « وقراءة القرآن .فى .غير الصلاة أفضل ." 
٠‏ من التسبيح والتكبير ) الح .والله أعلم .. قال الشبخ :ؤأرئ أن من أراد الشفاعة 2 
فليكير. .من الصلاة. '» ومن أراد المغفرة من الله عن وجل. :فليكس! التهايل 1 
والله أعمء . 1 ل المي ش 
قوله. : صلاة زب الرحمة .هذا التنفطيل هو اللشهور ؛ 0 5 يمه 


حدثنا : أبوداؤد سليان بن سل البللخى المضاحى شرن عيلء عن 
أنى قرة الأسدى عن سعيد بن المسيب عن عمر بن الحطاب قال : « إن الذعاء 


. موقوف بين السماء والأرض لا يصعد منه شئى حتى تصل على نبيك وَكلا » . 


فنىالصحيح من ” الأحزاب“: قال أبو العالية: صلاة الله ثناؤه عليه عند لملائكة». 
وصلاة الملائكة الدعاء . قال فى” الفتح” ( 4 5١4‏ ) أخر جه ابن ألى حاتم .. 
وأيضاً فى ” الفتح“ )١١-1١(‏ : وعند ابن أنى حاتم عن مقائل بن حيان 
ش قال: وصلاة الله مغفرته . وصلاة الملائكة الاستغفار» . وعن ابن عباس: «أن ' 
معنى صلاة الرب الرحمة؛ وصلاة الملائكة الإستغفار» . وقال الضحاك بن مزاحم : ش 
«صلاة الله رحمته » وى رواية عنه :. مغفرته » وصلاة الملائكة الدعاء». أخر جه : 
اسمعيل القاضى . . . . وتعقب بأن الله غاير بين الصلاة. والرحة فى قوله 0 

( أولئك عليهم 0 من ربهم ورحمة ) وكذلك فهم. الصحابة المغايرة من 
قوله تعالى : ( صلوا عليه وسلموا) حتى سثئلوا عن كيفية الصلاة عم تقدم كر 
الرحمة فى تعلم السلآم حيث جاء بلفظ : «١‏ السلام عليك أيها النبى ورحة الله 
وبركاته ) وأقرهم النبى 5 ٠‏ فلو كانت الصلاة بمعنى الرحمة لقال لهم : 
علمم ذلك ق السلام . . ... وأولى الأقرال ما تقدم عن ألى العالية له 

ثم إنه دار على ا من : أن الصلاة إذا أضيفت. 07 أل سبحاته 

وتعالى يراد بها النحمة » وإذا أضيفت إلى اللملائكة براد بها الإستعفار » وإذا 
أضيفت إلى العباد راد بها الدعاء . قال شيخنا : : وعندى فيه نظر ؛ فإن كلمة 
“صلِى“ إن كان بمنزلة كليات القصر فيكون معنى ”صلى” قال : ص الله عليه وسل » 
أو قال : “اللهم صل على محمد“ 98 )» مثل “هلل >“ قال: لاإله إلا الله ومثل 

“سبح” قال : سبحان الله » فهو قصر معنوى وإن لم يكن قصر نحت فى 
اللفظ . مثل ”“بسمل” © فالحاصل أنه على هذا التقدير انتهى الأثمر إلى الله تعالى 


:“نيان معانى الصلاة نس 


قال أبو عيسى : والعلاء بن عبد الرحمن هو ابن يعقوب هو مولى الحرقة» 
والعلاء هو من التابعين ٠‏ سمع من أنس بن مالك وغيره ؛ وعبد الرحمن بن 
يعقوب والد العلاء هو من التابعين سمع من أنى هريرة وأنى سعيد اللحدرى . 
ويعقوب هو من كبار التابعين قد أدرك عمر بن االحطاب وروى عنه . 


وأضيفت الصلاة إليه سبحانه وتعالى » فكيف يستقم إذن التفصيل المعروف بين 
الناس ! ؟ وإن لم يكن فى كلمة ”صلى“» قصر بالمعنى المذكور ( ويكون معنى : 
”صلى زيد عليه“ أنه يدعم له ) فينظر. هل يرادا ذلك المعنى فى الاستعال ؟ وهل 
يضاف إلى العباد دالملائكة بهذا المعنى أم لا؟ وبالجملة فيشكل » وعلى كل حال 
لا أنكر ثبوت ما اشتهر بين الناس عن السلف والله أعلم . 
| قال الراقم : ويدور بالبال أن المعنى على التقديير الأول يؤول إلى الدعاء 
أيضاً » فإن العبد ليس فى وسعه وطوعه غير أن إيدعو الله عزوجل أن يصلى على 
. نبيه ورسوله وحبيبه » فالعبد كأنه يعترف بالعجز والتقصير فى أداء حفه يا 
فيتضرع إلى الله تعالى بأن يكافئه عنهء فكان امنثال الأمر باعتراف العجز ودعائه 
من الله.جل ذكره أن ينوب عنه فى الصلاة عليه كنا سبق الإيماء إليه فى كلام 
بعض أنه العلم . 
وبالجملة .على هذا التقدير وبهذا القدر لا بخرج صلاة العبد عليه يَيَديِّ عن 
كونها ا ل م اد فسلاة كل مييق شأ كا أن الصلا عل كل بسب 
ما يلق ممكانه والله سبحانه أعلم 1 


فائدة تتعلق بمسألة القصر فى الكلام : جرت عادتهم فى اشتقاق مفرد 
من مركب تخفيفاً واختصاراً » فيقولون : ” بسمل “ ويريدون أنه كتب : 
”يسم الك“ ,2 أو قال : بسم الله . واستشهد فى ”اللسان“ بقول الشاغر : 


و 50 معارف: السين ٠‏ اا جع 4 


حدثنا عباس بن عبد العظلم العرى نا عبد العن بن مهد عن مالك بن 
أن عن اماه بن عبد ارهن بن بعقوب عن 0 ا 00 
مقا 0 


١ لقدا بسلمت ليلى غداة لقيتها 0 افيا خبذا ذاك الحييب المبسمل‎ ٠ 
» وهى لغة قدمة » ثم حمهوا هذا الصنبع في عدة كلات » وهى الحوقلة‎ : 
. والسبحلة ؛. والحسبلة » والمشكنة وغيرها‎ ٠ والحمدلة‎ ٠ والغيللة ». والحيعلة‎ 
وأما نحو: : سمي وسيح ع‎ ٠ وشيختا رحه الله تعالى بسهيه :قصر نحت أو تحبا ب»‎ 
وإتما هى الختضان من جره من‎ ٠ وكبز وغير ها فليس عنده من هذا القبيل‎ 
المركب لغة مستقلة » ومن أجل ذلك وهن استدلال امحدثين والشافعية‎ 0 
0 . فكبر” لجملة لجملة ” الله أكبر” ؛ وذلك لطيف فليحفظ‎ ” : 
م رات ليت" فى ”فقه اللغة» ' لابن فارس (.ص ب 517 ) وعقد‎ 
“دوي رنال : والعرب تبعت ,بن كلبتين  كلبة واجدة.ء وهر جني من‎ 
: الإختصار . ثم أنشد لذليل‎ 


.أقول لا و دمع العين جار 2 ألم نحرنك ”حيعلة”“ ا 

“من قوله :حي على» 1ها. وكفلك وجدته فى “شيم ارياض» ( عا 
ك5 ) فذكر مء بى ”البسملة“ كتابة” “يسم الله البعن ن الر حم ٠“‏ قال :- 'وهو.من 
باب النحت الحوقلة والمبحلة ؛ وليس بمولد كما قبل لسهاعه من العرب ٠‏ كما 


رواه الثقة 1ه . هذا وصبى الله تعالى على صفوة رده مسد امرسلس وخائم النييين 
حمد وعى ل وأصابه وأتباعه وملة دينه وعلاء أمته أحعين انين اي تعالمين. 


محقيق لفظ. اللجمعة وبيان أيام الأسبوع فى الجاهلية والض 


ملسم وس حومية  ١‏ وومص صاصم لممحا محا :ب 4 صم سسصجات صصخ سح نات صف سن لص دسي :2 ...لمح معد حصي ماسم ص ا م0 


أبواب الجمئة 


( باب فضل يوم الجمعة ) 


حدثنا : قتيبة نا المغيرة بن عبد الرحمن عن ألى الزناد عن الأعرج عن أنىهريرة 


ع باب فضل يوم الجمعة + الكت 


الجمعة بغم الممم على المشهور » وحى 


الواحدى إسكان المم وفتحها 0 


وقرئ بها فى الشواذ . وقال الرجاج ': قرىئ بكسرها أيضاً ' وفى. “”الموعب" : 


بالتثقيل أى الضم وغيرها # 


قال فى حمعه : حمعات اه . ملخصاً من ” العبدة“ ( 77 ). وذكر 
ابن القم ليوم الجمعة اثنتين وثلائين خصوصية فى ”المدى”: وللحصها الجافظ فى. 
” الفتح “ ( 5 795) قال : وذكر أشياء أخر فيها نظر » وارك أشياء 
يطول تتنعها ١ه‏ . وقع الحلاف فى تفاضل يوم الجمعة ويوم عرفة ء فقيل : 


عرفة أفضل وهو أصح الوجهين عند الشافعية ؛ 


وإليه ذهبت الجنفيةء آنا يستفاد 


من ” العمدة “ وغيرها. وقيل : الجمعة أفضل ٠»‏ وبه قال أحمد وابن العربى 


من المالكية » وثمرة اللحلاف تظهر فى النذر ى 
والعتاق وما أشبهها . 
قالوا : إن الجمعة [سم اسلاتى و كانوا فى 


الجاهلية يسمونها : ” العروبة ” 


وهذا أحد الأقرال فيها » قاله ابن حزم » واكتى به النووى فى ”شرح مسل” » 


وأسماء الآيام السبعة عند العرب فى الجاهلية : 


أول 3 أهون » جبار » دار © 


مؤنس » عروبة» شبار . وتعقب الحافظ فى “الفتح “كلام ابن جزم بما ملخصه : 


بأن العرب أحدثوا لما الأاسماء المتعارقة اليوم من 


: السبت والأحد الح » بعد ما 


كانوا سموها بالأسماء المذكورة القديمة فى الماهلية » فقيل : كعب بن لؤى كان 


٠-٠. 


اوس ااه © غارف ال 56 


عن النى يي قال : ٠‏ خير يوم طلعت فيه الشمس نوم الجمعة 
اجمع قومه فيذكرهم ويأمرهم بتعظم الحرم ومخبرهم بأنه سيبعث منه نى » 
وبه جزم الفراء وغيره. وقيل : إن قصى هو الذى كان مجمعهم » ذكره 
ثعلب فى ” أماليه “ » ومن أراد التفصيل فليراجع إلى ” العمدة “ و” الفتح “ » 
وى ”شرح التقريب “ ذكر من أسماء الجمعة : الحربة » ويوم المزيد » وحج 
المساكين » وذكر مآخذها . فليراجع من ( 8س ١88‏ ). 

رض عند الحنفية فرضت بمكة , ولح يتمكنوا من أدائها هناك لعدم 
القدرة والساطة » ثم هاجر َيل إلى المدينة فوصل إلى قباء وأقام فى بنى عمرو 
ابن عوف أربعة عشر يوماً ولم يجمع فيهاء وذلك لفقد شرط من شرائط وجوب 
الجمعة وهو المصر » ثم لما وصل المدينة جمع هناك » وقد فصله مولانا الشيخ 
الفقيه المحدث رشيد أحمد الكنكوهى فى رسالته سماها : ” أوثق العرى فى نحقيق 
الجمعة فى القرى “ . وكذا بسطه صاحبه الشيخ اللحقق محمود حسن: الديوبندى 
فى كتابه :. ”أحسن القرى فى بيان الجمعة فى القرى“ » وكذا الشيخ ظهير أحسن 
النيموى فى رسالته : ” جامع الآثار“ » وكذا فى ” آثار السئن”“ و” تعليقاته “, 
وسيأنى بعض بيانه إن شاء الله تعالى فى ( باب ما جاء من مم يؤلى إلى الجمعة ) . 
. وأنكر الخصم فرضيتها بمكة » قال : وإما فرضت بالمدينة . والسيوطى يقول 
فى ” الإنقان “ من الجزء الأول فى النوع الثانى عشر : إن آية الجمعة مدنية » 
والجمعة فرضت. بمكة » وذكر عدة أمثلة مما تأخر حكمه عن نزوله وما تأخر 
نزوله عن حكك,ه . وذكر من أمثلة الثانى آية الوضوء فإنها مدنية » وفرض 
الوضوء بمكة . وهذا الأصل ذكره عن الزركشى وابن الحصار . وأمثال 


أسعد بن زرارة الجمعة بالمديئة قبل مقدم رصول الله َك من مكة » كما رواه 


بحث إقامة الجمعة فى القرى وبيان فضل الجمعة ‏ وعم 


غبه علق آدم 3 وفيه أدخل الجنة ٠‏ وفيه أخرج منها . 


ابن ماجه » وعزاه فى ” العمدة “ و” الفتح “ إلى تفسير عبد بن حميد عن ابن 
سيرين . وذكر الحافظ أن صنده صحيح . أنظر ” الفتح” (5 ب 597) . قال 
الراقم : وقصة إقامة أسعد بن زرارة أخرجها أبو داؤد فى ” سننه “ فى ( باب 
الجمعة فى القرى ) مفصلة من رواية عبد الرخن بن كعب بن الك عن أبيه فى 
حرة ببى بياضة بنقيع الحضهات . بإسناد فيه محمد بن أسعاق بالعنعنة » ورواه 
الخاكم فى ” ير )78١-1(‏ وابن اسماق صرح فيها بالتحديث » 
وصححه الحا م على شرط مس وأقره الذهبى » ورواه ابن حبان والبيهى كا فى 
” الدر المنثور “ » ونجدها فى كتب الصحابة : ” أسد الغابة “ و”الإصابة “ من 
سل بن زرارة؛ ونقيع الحضمات من توابع المديئة فلا يستقم به الحجة فى الجمعة 
فى القرى » علا أنه كان هذه الإقامة برأيه من غير أن يكون أمر من الشارع 
واه اعم . ثم لا يقال : إن وجه عدم أداء الجمعة فى بنى عمرو بن عوف قلة 
الناس لأنهم كانوا هناك أكثر من أر بعين نفساً . 
قوله : فيه خلق آدم الخ . ذكر فيه آخر عي الا ور 
بفضل يوء الجمعة على ظاهره » فقيل : الظاهر أن هذه القضايا المعدودة ليست ' 
لذكر فضياته » لأن إخراج آدم وقيام الساعة) لا يعد فضيلة » وإنما هو بيان ما 
وقع فيه من الأمور العظام » وقيل : خخروج آدم من اللجنة وجود الذرية وهذا 
النسل العظم ووجود الرسل والأنبرآء والصالحين والأولياءء ول يخرج منها طرداً 
هما كان خر وج إبليس ؛ وإنما كان خر وجه مسافراً لقضاء أوطار ثم يعود إليهاء 
فكان الحروج مجعله خليفة فى الأرض » فهو إذن فضل ومزية . والقول الأول 
قاله الحافظ القاضى عياض فى ” شرح مسل“ » والقول الثانى للقاضى ابن العرنى 


(م -6"») 


ش ولا تقوم الساعة إلا ف يوم الجمعة ل 8 
وفى الباب عن أل لبابة وسلان وأىذر وسعد بن عبادة وأوس بن أوس . 
قال أبوعيسى : حديث ألىهريرة حديث حسن صميح. (وتحليقه فى رهن اجزع) 


حدثنا ء عبد الله بن الصباح لماشمى البصرى نا عبد الله بن عبد اليد الحنى 


ْ 5 ” شرح الترمذى” , وذكرهما النووى فى ”2 شرح مسلم” (1--1865)فق 
كتاب اللجمعة . 

. قال الشبخ : ورعا حرى وا ا اي أمر ظاهره 
لاايليق بحالخم غير أنه يكون فى الحقيقة أصلح لشأنهم ويكون فيه لله حكة ‏ 
. وسر , والصوفية يسمونه فى إصطلاحهم بالتدبير ٠‏ ومن ذلك القبيل تربية مودى 

عليه السلام فى بيت فرعون » وكان ظاهره غير لائق به » ولكن الغرض كان 
هو إظهار قدرة الله الحكيمة فى بديع تدبيره من تزبيته بيد عدوء وقيام عدوه 
بتربية من يكون سبباً لزوال ملكه وسلطانه مع شدة حرص فرعون على دوام 
مملكته . فهذا من عجيب صنع الله ى خخلقه ليشاهدوا أن التقدير يسبق التدبير » 
. وإن التقدير لا زاحمه التدبير . وأما قيام الساعة فسبب لتعجيل جزاء الأنبيآء 
والصديقين وغيرهم » وفيه إظهار كرامتهم. وشرفهم . 
قولّه : ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة . وى ”العرف الشذى”“: وورد ف 
حديث قوى أن قيام الساعة يكون يوم عاشوراء عاشر امحرم فيكون العاشوراء 
يوم الجمعة . أقول : لم أقف عليه فلينظر . 
| - : باب فى الساعة الى ترجى فى يوم الجمعة. : 0-37 
ش ف هذه الساعة المرجوة المحمودة خمسة وأربعون قولا” » ذكرها كلها 


بيان الأقوال امحمسة والأربعين 3 ساعة الجمعة الما 


نز ىمد بن أحيد نا موسى بن وردان عن أنس بن مالك عن النى يقال 


الور فى ” تنوير الحوالك “. وذكر فى ” التوشيح“ منها :اثنبن وعشرين 
قوله” بعد التصريح بأن الأقوال كلها خسة وأربعون ٠»‏ وقد اختلق الصحابة 
والتابعون ومن بعدهم : هل هذه الساعة باقية أو رفعت ؟ وعلى الأول: هل هى 
فى كل جمعة أرواحدة هن كل كه 9 وعن الأول.: هل هى وقت معين 
.أو مبهم؟ وعلى التعيين : هل يستوعب الوقت أو 00 وعلى الإبهام : ما ابتداؤه 
وما انتهاؤه ؟ وعلى كل ذلك هل يستغرق الوقت أو بعضه ؟ ‏ وهذه هى أصول 
الأقوال . وذكر الحافظ فى ” الفتحم“ (؟ ‏ ه4” وما بعدها ) منها اثنين 
وأربعين قولا” , ثم ذكر .قولا” آخر لشيخه الجزرى فى ” الحصن الحصين" » 
وذكر قولا” لابن القم » فإذن كل ما ذكره أربعة وأربعون قولا” » وكذا ذكر 
البدر العيبى أربعين قولا” فى ” العمذة “ (# - من هاي إلى 378 ) .. وكل 
ذكر أدلتها وبيان -الها فى الصحة والضعف والرفع والوقف والإشارة إلى مآخد ١‏ 
أكثرها » وقالا: ليست كلها متغايرة من كل. جهة بل كثير منها يمكن إتحاده مع 
غيره اه . قال الحافظ فى ” الفتح“ (؟  "8١‏ ) : قال ابن المنير : إذا علم 
أن فائدة الإبهام هذه الساعة ولليلة القدر بعث الداعى على الإكثار من الصلاة 
والدعاء » ولو بين لاتكل الناس على ذلك وتركوا ماعداها . فالعجب. بعد ذلك 
ممن يجتهد فى طلب محديدها اه . قال الراقم : الإبهام كان أصلمح للسلف الصالحين 
من الصحابة والتابعين » والتعيين أرفق للناس كافة بعدهم أجمعين ٠‏ فرحم الله 
الأسلاف حيث بذلوا مجهودهم ف التعيين والترجيح لما تفرسوا من جهود 
الأخلاف » ولولا ذلك لربما أعرض عنها كثير من الناس للمشقة عليهم فى 
التفرغ لا يوماً كاملا فحرموا من بركتها بالكلية » فلاريب أن التعين أرفوٌ 
بالناس وأصاح للقرون المتأخرة . : 


و التمسوا الساعة الى لع ال نيو الاين امن رك عيوب الول ات 


لشن معارف السئن ‏ 


ثم الظاهر أنها ساعة لطيفة » فى حديث ألىهريرة فى” صحيح البخارى” : 
٠.‏ وأشار بيده يقللها » » وى رواية : « .زهدها» فى ” صحيح مسم “ عن 
ألىهريرة » وهى ساعة خفيفة؛ وفى حديث أنس عند الطبرانى فى ”الأوسط“: 
«وهى قدر هذا يعبى قبضة » » ذكره البدر والشهاب . وفى "الفتح" ( 7 سس 
و4" ) : قال الزين بن المنير : الإشارة لتقليلها هو للترغيب فيها » والحض 
عليها ليسارة وقتها وغزارة فضلها اه . قال ابن عابدين فى ”شرح الدراحتار”: 
مختلف وقتها بالنسبة إلى كل بلدة وكل خطيب » لأن النهار فى بلدة يكون ليلآ 
فى غيرها » وكذلك وقت الظهر فى بلدة يكون وقت عصر فى غيرها » لما قالوا 
من أن الشمس لا تتحرك درجة إلاوهى تطلع عند قوم وتغيب عند آخرين والله 
أعلم قال الراقم : وهذا أمر مقطوع به » وصر-وا به فى ساعة ثلث الليل 
وأوقات الكراهة . فكذلك الح فى كل ما يختلف فيه المطالع . 
واكتنى منها بقولين اتباعاً للشيخ رمه الله ء أحدهها : أنها بعد صلاة العصر 
إلى غروب الشمس , وهذا القول اختاره أبو حنيفة وأحمد بن حنبل » وهذا هو 
القول الخامس والثلاثون مما ذكره الحافظان فى شرحى الصحبح ” العمدة “ ( ١‏ 
#00 ) و” الفتحم" ( ” 68" ) . 
والثانى : بعد أن يجلس الإمام إلى أن تقضى الصلاة » واختاره الشافعية» ' 
وهو القول الخامس والعشرون فى ترتيب الحافظين ف الشرحين . وابن الزملكاى 
الشافعى اختار الأول : كنا ذكره الحافظ فى ” الفتح“ (” ب ١ه"‏ ) قال : 
ويحكيه عن نص الشافعى ؛ وأيضاً قال الحافظ : ولا شك أن أرجح الأقوال 
المذكورة حديث ألى موسى وحديث عبد انه بن سلام اه , 


وقيل: برد على الثااى أنه ليس ذلك وقتاً للدعاء» وأجيب بأن الدعاء عندهم 


بياك أن أكبر مظنة ساعة. الجمعة وقتان _ م 


قال أبوعيسى : قدي عر ين ل هلا ال فرعا 


فون و كارت الحطبة » وكذا يحوز عندهم الدعاء أثناء الصلاة وإن لم يكن 
بن الألود ؛ وعئدهم فى الدعاء بكلام الناس سعة ضدما عندنا من الضيق » 
فتفسد الصلاة عندنا بدعاء يشبه كلام الناس . ودليل القول الثانى رواية أى موسى 


الأشعرى فى 0 وحجة القول الأول رواية السئن من ” سنن النساقى" ١‏ . 


و” جا مع الرمذى “ 1 قال الشيخ : وكذا ثبت عن ابن مسعود عند أحمد ف 
0 ولم أجده فى” “رتيب المسند”1 نعم :وقع فى ضمن حديث ألى هريرة: 2 
” قال عبد الله : .هى آخر ضاعة من يوم الجمعة > “ غير أنه أريد هناك عبد الله بن ١.‏ 


سلام ألبتة . أنظر ”رتيب المسند“ )١07  5(‏ . وقال أحمد : أكثر الأحاديث ش 


على ذلك , هما حى العرمذى . 
ثم اختلفوا ف الحديثين فقيل بالتوفيق بينهها وقيل بالترجيح »وعليه الأكثرون 
ثم اختلفوا بالترجبح » فرجحت الشافعية حديث مس على حديث السئن» ورجح 
الحنفية وال حنابلة حديث السئن . قال المهب الطبرى : أصح الأحاديث فيها حديث ‏ 
أنى موسى » وأشهر الأقوال قنها: قزل حبك الله نادم أ . وقال البيهى بإسناده ' 
إلى مسم : : أنه قال: حديث أىموسى أجود ش:ٍ شئى ف هذا الباب وأصعه » وبذلك 
قال البيهى وابن العربى وحماعة ارون . وقال القرطبى : : هو نص ق موضع 
الحلاف فلايلتفت إلى غيره . وقال النووى: هو الصحيح بل الصواب» وجزم 
فى ”الروضة»“ : أنه هو الصواب » ورجح أيضاً بكونه مرفوعاً صرعاً فى أحد 
الصحيحين » وذهب آخرون إلى ترجيح قول عبد الله بن سلام» فحكىالترمذى 
عن أحد أنه قال : أكثر الأحاديث على ذلك » وقال ابن عبد البر : إنه ألبت 
شتئى فى هذا الباب » ورجحه كثير من الأئمة كأحمد واصاق؛ ومن المالكية الطرطوئئ 
هذا كله مأخوذ من ”العمدة“ و” الفتح”» وف ” الدرالتار“ من كتب أصابنا - 


الس معارف السين ْ ج-4 


اسسسسسصيسطة . هداح صصخي العم | علد للا سل اجسسما ول ممه ١‏ لطعم يجيوم بام رق سس سييسيو ممعم سمس ٠‏ تسم لعيسمم عسات مام طلم لع لد د صم + مضع وي سم م عي ا 


الحديث عن. أنس عن النى 1 5 غير. هذا الوجه » ومحمد بن أنى حميد 


عن “"التاتارخانية” : أنه إليه ذهب مشالح الحنفية . 

وبالجملة لا شك أن القولين أصح الأقوال » وما عداهما إما موافق لما 
أو لأحدهماء أو ضعيف الإسنادء أو موقوف استند قائله إلى اجتهاد دون توقيف 
كنا يقول الحافظ ابن حجر ْ 
| ثم اختلفوا فى أيها أرجح ؟ كا تقدم تفصيله . قال. الشيخ : .ودرجة أحمد 
فى الحديث فوق درجة مس » وكذا أعل أحمد رواية مسلم بالانقطاع فالمنقطع 
دون المسند المتصل ٠‏ وكذا أعل بكونه من قول ألى بردة وإنه لم رفعه غير مر مة 
عن أبيه . أقول : أما علة الانقطاع فإن مخرمة بن بكير لم يسمع من أبيه » قاله 
أحمد عن حماد بن خالد عن مرمة نفسه. وكذا قال سعيد بن أنى مريم عن موسى 
ابن سلمة عن مخرمة » فوجود التصريح عن رمة بأنه لم يسمع من أبيه كاف فى 
دعوى الانقطاع : ش 

وأما العلة الثانية من الاضطراب فقد رواه أبوادى والأحدب ومعوية 
ابن قرة وغيرهم ع اف ىبردة من قوله: وهؤلاء من أهل الكوفة؛»وأبوبردة كوق» 
فهم أعم بحديثه من بكير المدنى. وهم عدد وهو واحد» ولهذا جزم الدارقطنى 
بأن الموقوف هو الصواب» وهذا الحديث بما استدركه الدارقطنى على مس . قال 
العراق : فلا شك أن الأحاديث الواردة فى كونها بعد العصر أرجح لكثرتها واتصاها 
بالسماع ,» وهذالم يختلف فى رفعها والاعتضاد بكونه قول أكثر الصحابة » ففيها 
أوجه من وجوه الترجيح . وق حديث ألى موسبى وجه واحد من وجوه 
الررجيح » وهو كونه فى أحد ” الصحيحين” » ولكن عارض كونه فى أحدهما 
أمران» ثم ذ كر العلتين المذكورتين» هذا ملتقط من ”العمدة“ و” الفتح" جيعاً . 

وبعض الحدثين يوفقون بين الروايتين بأن ساعة الإجابة منحصرة فى كلا 


نحقيق أن ساعة الجمعة بعد العصر 1م 


يضعف » ضعفه بعض أهل العم من قبل حفظه . ويقال له : حماد بن ألى حميد » 


الوقتين » منهم ابن القم كنا قاله فى ” المدى”“, وحكاه الحافظ فى ” الفتح“ عنه 
)7>0١-1(‏ قال : وهذا كقول ابن عبد البر الذى ينبغى الاجتهاد فى 
الدعاء فى .الوقتين المذكورين قال:”وشبق إلى نحو ذلك الإمام أحمد وهو أولى فى 
طريق الجمع ا.ه. ومنهم الشاه ولى الله فى ” حجة الله البالغة “ ى بيان الجمعة 
غير أنه قال بعد ذكر الوقتين :. وعندى أن الكل بيان أقرب مظنة وليس بتعيين 
اه . وابن الققم ممن يجزم بها والله أعلم . قال الشيخ : وهو اتار . وأما وجه 
'رجيح الهنفية أن الساعة بعد العصر فهو ما صح فى بعض الروايات من أن خلق 
آدم فى آخر ساعة من يوم الجمعة » عزاه ابن كثير فى ”نفسيره“ وفى ”تاريخه» 
)4١-1(‏ إلى مسل فى حديث ألى هريرة » ولم أقف عليه فى ” نيحه » 
والله أعلم . قال الشبخ : وكذلك وقع التصريح به فى ” التوراة “ .. أقول : 
ولعله فى سفر التكوين ولم أقف عليه فما عندى من نسخة ” التوراة “ المرجمة 
باللغة الأردوية . قال الشيخ : وإن فل أن التوراة الموجودة اليوم بأيدى الناس 
مرفة فكيف يصح به الاحتجاج؟ قلت : فى وجه التحريف أقوال ثلاثة » 
فذهب جماءة إلى أن التحريف فيها معنوى ٠‏ وقال طائفة : فيها تحريف لفظى 
ولكنه قليل » وقالت طائفة: لفظى ومع ذلك كثير . أقول : والأقوال الثلاثة 
ذكرهافى ” الفتخ” ( 1١‏ ل 45 )ا ء» وذكر قولا” رابعاً أنه بدلت كلها » 
وتعقبه الحافظ وأرجعه إلى الثالث » والقول الأول قول ابن عباس » واختاره 
البخارى والشاه ولى الله الدهلوى » ورواية ابن عباس أخرجها البخارى ى 
«”صميحه” ( 7 117 ) ( باب قول الله بل هو قرآن مجيد الخ ) من كتاب 
الرد على الجهمية معلقاً من قوله مع احمال أنه من كلام البخارى نفسه لاا من 
. كلام ابن عباس» ويعارضه ما فى” صميح. البخارى” نفسه عن ابن عباس قال ٠‏ 


ا ش شْ معارف السان . ١‏ حساك 


لتكت 


ويقال : هو أبوابراهم الأنصارى وهو منكر الحديث . ورأى بعض أهل 


19 أنزل على رسوله أحدث 
تفرؤنه حضاً لم يشب ء وقد حدئك أن أهل الكتاب بدلوا كتاب الله وغيروه 
وكتبوا بأيديهم الكتاب وقالوا : هو من .عند الله ليشتروا به تمناً قلياة ». أخر جه 
الالوبى فى ”تفسيره“ فى قوله تعالى : ( يحرفون الكلم عن مواضعه ) .. 

والثانى : اختاره ابن نيمية فى كتابه : ” الرد الصجيح على من بدل دين 
المسيح “ كا حكاة الحافظ فى ” الفتح “ غ غير أن كلامه مضطرب .فى ذلك 
فقد اختاره فى ” فتاواه “ : أنه لم يقع تبديل إلا فى المعانى » وقد أبطله الحافظ ٠‏ 
فى ” الفتخ “.» ونجد فى كلام ابن حزم فى ” الملل والنحل » ما برذ مثل هذا 
الكلام رداً مشبعاً »وهر الت لتصرصض ان ٠‏ ويكاد 00 هذا القول 
مخالفاً لبداهة العقول بل هو مالف ألبتة . 


قال الشبخ : وكنت أظن .أنه وإن سعى المحرفون ى تصحيف ”التوراة“ 
جداً غير أنه يمكن أن توجد نسذة صميحة نخلو عن التحريف ٠‏ فليس من 
الخال وجود نسخة صحمينحة غير محرفة على وجه البسيط » قال : ثم رأيت ابن 
تيمية سبقنى إلى مثل ذلك . أقول : ولعله فى كتابه : ” الرد الصحيح “ » 
وذكر مثله صاحبه ابن القم فى ” هداية الحيارى “ ولكنه تقرر عندهم أن ' 
بخت نصر لما غزا بيت المقدمن وأباد بنى اسرائيل. بين قتلى وأسرى وأخرق كتبهم . 
حتى جاء عزير: عليه السلا بعد مذة طويلة فأمق”التوراة" عليهم من ظهر قلبه؛ 

فهى الى ظهرت على وجه الأرض » ثم لم نزل تعبث بها أيدى محر فين المقاصد 
شى فى بلاد شى » فيشكل إذن وجود نسخة صويحة فى الدنيا إلا أن 504 ذلك 
احتّالا” بعيدا والله أعلم .. واستدل ابن تيمية على. قلة التحريف فيها بكثير .من 
الآيات والاحادنث . 


بيان أن ساغة الجمعة بعد العصر وكذلك ف التوراة #ام 


العم 5 البى عت وغيرهم : أن الساعة الى 000 إلى أن 
كرت الشعين ٠.‏ 1 بقول أعدربواجاف » وقال أحمد :. أكثر الحديث فى 


فن الآيات قوله : .” فأتوا بالتوراة فاتلوها “ ( آل عمران آية 48 ) . 

ومن الأحاديث قصة زرجم اليهود » وفيه وجود آية الرجم »؛ وصح ذلك 
من حديث عبد الله بن عمر فى ” الصحيحين” » وفيه : قال عبد الله بن 
سلام : «كذيم إن فيها. آية الرجم » فأتوا بالتوراة فنشروها فوضع أحدهم يذه 
على آية الرجم فقرأ ما قبلها ؤما: بعدها » فقال عبد - الله بن سلام : ارفع يدك 6 
فإذا فيها آية الرجم الح 20. قال الشبخ : وكذلك .عبد الله بن سلام ينقل من 
”التوراة“ كما نقلت : .أن تلك الساعة بعد العصر اه . أقول: فى ”ترتيب المسند” 
)١9 5(‏ عن عبد الله بن سلام قال : قلت ورسول الله وي جالمن تت 
إنا تجد فى كتاب الله فى يوه الجمعة ساعة ال » وفيه : «قال أبوسلمة : أيدة 
ساعة هى ؟ قال : آخر ساعات. النهار الم ؛ : ورواه ابن ماجه مثله » وبقية 
أضاب السئن من حديث ألى هريرة عن عبد الله بن سلام من قوله . واستدلال ‏ 
عبد الله بن سلام من التوراة أيضاً يدل على أن التوراة إذ ذاك لم يمع فيها التحريف 
إلا قلياد . قال الشيخ : فإن قيل إذا كانت ساعة الجمعة فى آخر ساعة من النهار بعد 
العصر وفضل اليوم الدمعة لأجل تلك الساعة فكان الملائم أن تكون صلاة الجمعة فى 
تلك الساعة لاأن تتقدمها؟ قات : إن التوطئة والتمهيد يتقدم المقصودءو ربما يشغل التمهيد 
وقتاً أكثر من وقت المتصود ء ألا ترى إلى فريضة الحج فإن الغرض الأصلى هو 
:وقوف عرفة ويتقدمه أفعال وأمورء كل ذلك تمهيد له » فكذلك نقول : التمهيد 
يبتدأ بعد الزوال» والمقصود بعد العصر ويؤ يده ما عن كعب الأحبار أنه كان مائلآً 
إلى أن الساعة رحمة من الله سبحانه للقائمين بحق هذا اليوم 1ه . حكه الغزالى ى 


ل 05 


3 دياف القن ١‏ اج ب ؛ 
مسب سي ا ا سب 1 
الساعة الى ترجئ فيها إجابة الدعوة أنها بعد صلاة العصر » وترجى بعد زوال 


أله 
اا . 
به 


” الإحياء “ 9335-1 ) طبعة القاهرة 001 ام بكر ااية العراق . 
عليه بشى' فى مخريحه . قال : ومن ههنا أقول أن معى قود 9 : ”لايوافقها 
عبد مس يصلى قائماً الح “ أى يأنى بصلاة الجمعة قائماً حقوقها . وكذلك يشترط 
فضل الساعة لمن يأق بصلاة العصر بحقوقها . فعنى قوله : « وهو قائم يصلى» 
أن يداوم على الصلوات لا أن يكون مصليا فى تلك الحالة ويدعوفيهاء فإذن لا 
نحتاج إلى تأويل فيه بأن المراد بقوله : ” يصلى “ أى يننظر الصلاة » بل بريد . 
أن فضل الوقت المحمود يستحقه من: يصلى دائماً وعلى الأخص يصلى الصلاة الى 
هى مقدمة لتلك الساعة المقصودة . وبالحملة فا وجدته عن كعب الأحبار يؤيد . 
هذا . ولفظ الشيخ في: ” نعليقاته“ على “الآثار“: قوله : ٠‏ وهو قائم يصلى » 
لعل المراد به أنه ممن ية م الصلاة » والانتظار بعدها زائد بالأحاديث الآخر لا 
مداول هذا الحديث 3 0 5 قائم 5 كقوهم : ” فلان قائم اللبل وصائم 
' النهار ” » وراجع حديث ”مسلم“: «مررت بعوسى ليلة أشرى فى عند 
الكثيب الأحمر وهو قائم يصلى » . وحديثه الآخر فى مودسى. وعيسى وابراهم 
بهذا الفظ . وحديث ” البخارى“ .ص 404 ) : ١‏ فأخدمها فأتيته وهو 
قائم يصئل » مع قوله تعالى : ( أم من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائماً ) ومع 
ما فى ”الفتح“ من (باب المعراج) من رؤواية أبىعبيدة بن عبدالله بن مسعود عن 
أبيه : ثم دخلت المسجد فعرفت . النبيين من بين قائم وراكع وساجد » م 
أقبمت الصلاة فأمتهم  »‏ إلى أن قال : م رأيته فى " الإنحاف” ١(ص‏ ل 
١‏ ) و”الإحياء” اه . ١‏ 


قال الراقم : ويجاب من أصل الإبراد بأن الساعة من جملة تلك الفضائل» 


بيان خلق الكائنات فى الأيام الستة وخلق آدم يوم الجمعة وام 
حدثنا : زياد 50 البغدادى :ا أبوعامر العقدى نا كثير .بن عبد الله 
ابن عمرو بن عوف المزنى عن أبيه عن جده عن النى #َفْيْوٌ قال : « إن ف 


ففيه خلق آدم وفيه أنزل وفيه تقوم الساعة إلى غيزها من الفضائل : 

فاقد 5 : قال الشيخ : دل حديث ألى هريرة فى ” صصيح مسل “ ' على أن 
الحلق ابتدأ يوم السبت » وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة ؛ فيستفاد منه أن 
الحلق استمر إلى سبعة أيام » ومخالفه ظاهر القرآن حيث لفن عل أن علق 
الأرض والسماوات وما بينها فى ستة أيام » وإذا كان إنتهاء الحاق بآدم وخلق 

هو يوم الجمعة. يازم أن يكون بدأ الحاق من يوم الأحد :دون السبت ٠‏ وإن 
| السبث لم يكن فيه خلق شى : ولذا أعله جماعة » هنهم البخارى ا 
سمعه من كلام كعب الأحبار » كنا ذكره ا ن كثير . أقول : قال فى تفسيره 
فى قوله تعالى: (هو الذى خلق لكم ماق الأرض نينا 0 ” البقرة “* 
وقد ذكر ابن ألى حاتم وان مردويه لق تفسير هذه الآية الحديث الذى رواه 
مس والنسائى فى التفسير أيضاً من رواية ابن جرجج قال أخبرنى اسماعيل بن 
أمية عن أيوب بن يخالد عن عبد الله بن رافع مولى أم سلمة عن ألى هريرة 
. قال : « أخخذ رسول الله عا 1 بيدى فقال. : خلق الله التربة يوم السبت» وخلق 
. الجبال فيها يوم الأحد ء وخلق الشجر فيها يوم الإثنين » وخلق المكروه يوم 
الثلناء ع وخلق النور يوم الأربعاء » وبث فيها الدواب يوم الخميس »© 
وخلق آدم بعد العصر يوم الجمعة من آخر ساعة من ساعات الجمعة فها بين 
العصر إلى الايل »:. وهذا الحديث من غرائب ” صصيح مس “ . وقد تكلم عليه 
على بن المديى والبخارى وغير واحد من الحفاظ . وجعلوه من كلام كعب» ‏ 
وإن أباهريرة إتما معه من كلام كعب الأحبار ». وإنما اشتبه على بعض الرواة 
فجعلوه مرفوعا » وقد حرر ذلك البيهق ا1ه. وقد أخرج ابن كثير قبله: 


0 معارف السئن ج-ة 


لسسع سل 1 1 1[ أذ أذ أ ا 000 


الجمعة ساعة لا يسأل الله العبد فيها شيئاً إلا آناه الله إياه . قالوا : يا رسول الله 
أبة ساعة هى ؟ قال : حين تقام الصلاة إلى انصراف منها ٠.)‏ 0 


بقليل عن ابن جر ير بإسناده عن عبد الله بن سلام أنه قال : « إن الله بدأ الحلق 
يوم الأحد . فخلق الأرضين فى يوم الأحد والإثنين » و خلق الأقوات والرواسى 
فى الثلاثاء والأربعاء » وخلق السماوات فى اللحميس والجمعة » وفرغ فى آخر 
ساعة . من يوم الجمعة فخلق فيها آدم على يل » فتلك الساعة الى تقوم فيها. 
'الساعة اه .٠‏ وقد بسط الكلام فى هذا الصدد فى تاريحه ” البداية والنهاية “ 
بسطاً شافياً فليرراجعه من شاء ( ١68١ ١‏ إلى 18 ) . ومما ذكر عن محمد بر 
جرير بإسناده عن م#مد بن اماق : يقول أهل التوراة : ابتدأ الله الحلق يوم 
الأحد » ويقول أهل ”الإتجيل“ : ابتدأ الله الحلق يوم الإثنين ,» ونقول نحن 
المسلمون فها انتهى إلينا عن ايه لئاه : «ابتدأ الله اتخلق يوم السبت ١‏ 
لمؤن فيا انتهى 11 عن رسول الله كل : «اب لله الحلق يوم بت اه). 
وذ كر أن ما قله ابن اصراق: من المنلمين مال إليه طائفة من الفقهاء الشافعية 3 
والتقول بأه الأحد عن جماعة من الصحابة أنى مالك وابن عباس وعبد الله بن 
سللام قال + واختاره ابن جرير وهو نص التوراة 4 ومال إليه ارون من 
الفقهاء » وهو أشبه بافظ الأح_د » وهذا كمل الحلق فى ستة أيام ٠‏ فكان 
آخرهن الجمعة » فاتخذه المسلمون عيدهم فى الأسبوع إلى آخر ما بسط الكلام . 


قال الشيخ : وانختار أن بدأ الحلق يوم السبت والنهاية يوم الحميس 6 
ثم استوى الله سبحانه وتعالى على العرش ”ا يليق يلال ذاته و كبريائه من غير 
تكييف وتمثيل وتشبيه » ثم خلق الله سبحانه آدم يوم الجمعة بعد برهة من الدهر 
طويلة لا فى حمعة متصلة بتلك الأيام الستة فى أسبوع واحد » والتمسك على 
ظاهر القرآن أولى وأقوى . أقول : إن بدأ الحلق يوم السبت اختاره السهيل فى 
”الروض الأنف “ من الجزء الأول مع بيان أسرار غامضة دقيقة فى فضل يوم 


بس د الأحاديث ايث على أن ساعة الجمعة يعد العصر 00ل 
وى الباب عن أنى نوم وأ ذر وسلان وعبد الله بن إن سلام وأنى لبابة 


وسعد بن عبادة 5 


قال أبوعيسى : :. حدديث مرو بن عوف حديث حسن غريب 


الجسم رزاجم ان . قال الشيخ : ثم إن تلك الأيام 
الستة ال بى ذكرها الله سبحانه فى التنزيل هل هى فى أسبوع واحد أو من أسابيع 
متفرفة ؟ وانظاهر الأول ٠‏ ولكن كل يوم مقداره ألف سنة مما تعدون ٠‏ 
أقول ‏ حكاه ابن كثير فى ” تاريخه “ عن ابن عباس ومجاهد والضحاك وكعب 
الأحبار » واختاره أحمد وَابنْ”تجرير وطائفة من المتأخرين , وذكر أن الجمهور 
على أنها كأيامنا هذه . وبالجملة اخطض المفسرون فيها على القولين . 

قوله : وف الباب ؛ أى فى فضل ساعة الجمعة مطلقاً لا فى تعيينها بكونها 
بعد العصر . ودليل ذلك أنذا أشار :إل حسم ألى موسى 2 وقد أخرجه مس 5 
| وفيه من وقت الحطبة إلى انتهاء الصلاة كما تقدم . وبقيسة الأحاديث المشار 
ل 0 را 


1 قوله : حسن غريب.. فيه كثير بن عبد الله البشكرى ضعفوه » وضرب 
على حديثه أحمد بن حنبل فى ”مسنده“ ول خرج عنه , وقال أحمد :0 هو منكر | 
الخديث وليس بشئى » وكذبه الشافعى فقال : أحد الكذابين .» أو أحد أركان 
الكذب » وكذا كذبه أبو داؤد . أنظر “رحمته فىي” التهذيب”“ 4795-8 ) . 

قال الشبخ : ولا أعلم كذبه ٠‏ وخّسنه الترمذى والبخارى » تحسين 
البخارى نجده فى ” التهذيب“ . ثم إن العراق كما حكاه شارح ” المنتتى “ انتصر 
لتحسين العرمذى » وقال : لعله حسنه باعتبار الشواهد . ٠‏ 


ال ل د 0 00101 مك 
هع . .- : . 3 . 

حدثنأ : اعاق بن مومى الأنصارى نا معن نا مالك بن أنس عن يزيد بن 
عبد الله بن الماد. عن محمد بن ابراهم عن ألى سلمة عن ألى هريزة قال : قال 
رسول الله تلك : « خير يوم طلعت فيه الشدس يوم الجمعة » فيه خلق آدم » 
وفيه أدخل الجنة » وفيه أهبط منها » وفيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم يصلى 
فيسأل الله فيها شيعا إلا أعطاه إياه ) . 
قال أبو هريرة: «فلقيت عبد الله بن سلام فذكر تله هذا الحديث فقال: 
أنا أعل : بتلك الساعة فقلت أخبرنى بها ولا تضئن بها على ؟ . قال : هى :بعد 
العصر إلى أن تغرب الشمس . قلت : فكيف تكون بعد العصر وقد قال رسول 
الله 4 : لا يوافقها عبد مس وهو يصلى» وتلك الساعة لا يصلى فيها ؟ فقال 


قوله : لا تضان . المشهور أنه من باب سمع » ويأتى من باب ضرب ء 
وى آخره نون ثقيلة أو خفيفة ع ثم هو بالإدغام أو بفكه » -فصارت الوجوه 
فيها ستة » وبكل بحوز ضبطه » كما قاله العراق » وحكاه السيوطى فى ”القوت“ 
وكذا فى ”تلخيصه“ كا فى الحاشية المطبوعة بالهند . 


قوله : يصلى . وفى ” صميح البخارى"  ١(‏ 178) ( باب الساعة التى.ى 
يوم الجمعة) : ”وهو قاثم يصلى» من طريق مالك عن أن ىالزناد عن الأعرج عن 
أبىهريرة وهو كذلك فى ” مؤطأ مالك “ بهذا اللفظ » وفى ” صميح مسم “ من 
طريق آخخر : ”قاثم يصلى” من غير لفظة ”هو“ . ومراده عند الشبخ كما تقدم 
أن يداوم غلى الصلاة ويكون القيام ههنا بمعنى الدوام ثما فى قوله تعالى : ( ومن 
أهل الكتاب من إن. تأمنه بقنطار يؤده إليك ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤده 
إليك إلاما دمت عليه قائماً الآأية) ” آل عمران " (ه/) . ثم فى ”سان ابن ماحه" ' 
رص 83١‏ ) .( باب الساعة التى ترجى فى الجمعة ) من طريق ألى النظر عن 


. بيان أن مناعة الجبعة ىق آخر ضباعة النهار م 


سان وي نه 


داك بوبلا أل س قد قال رسول ال ج: م ا 
"فهو ف الصلاة ؟ قلت: بل قال : فهو ذاك ). وفى الحديث قصة طويلة . 
ا قال أبوعيسى : وهذا حديث صميح . قال: ومعنى قوله: ”أخبرنى بها ولا 
نضان بها على" يقول: لاتبخل بها على ؛ ٠‏ والضنين : البخيل , والظنين : المتهم. 


اف ما و د قال عبد الله : «فأشار إلى رسول الله وَك: 
0 فقلت : : صدقت» قلت أى ساعة هى ؟ قال : ه ى آخر ساعاث ' 

من النهار . قلت : إنها ليست ساعة صلاة» قال: بلى إن العبد المؤمن إذا صلى 
ثم جلس لا يحبسه إلا الصلاة فهو فى الصلاة» . ورواه ابن خزعة من هذه الطريق 
مثله كنا ذكره فى ” الفتح“ . فكان هذا التأويل مرفوعاً من قول النى : 
ولكنه أعله ابن منده الأصبهانى » وصوب وقفه "ما قال الشيخ . أقول 4 
أقن على كلام ابن منده فيه غير أن ن الحافظ فى ” الفتح“ ( ١‏ ب #48 رجح 
الوقف وقال : وهذا يحتمل أن يكون القائل ” قلت“ عبد الله بن سلام فيكون 
مرفوعاً » ويحتمل أن يكون أبا سلمة فيكون موقوفاً » وهو الأرجح لتصريحه فى 
رواية يحبى بن أبى كثير بأن عبد الله بن سلام لم يذكر النى يبك فى الجواب 1ه . 
قال الراقم : وفى رواية أحمد فى “”مسنده”: قال أبوسلمة سألته: أى شاعة هى؟ 
قال : آخر ساعات النهار » فقلت : إنها ليست بساعة صلاة الح . فهذا يؤيد 
الوقف أيضاً 

قوله : قصة طويلة . والقصة بطوها رواها مالك فى ” مؤطئه “ فى الساعة 
التى يوم الجمعة (ص ‏ 78) من طريق يزيد بن عبد الله عن محمد بن ابراهم 
التيمى ) و أخرجه أحمد وأبوداؤد أخصر منه ويشير بالقصة إلى ما .ذكروه من قول 
كعب ذلك فى كل سنة وقول عبد الله بن سلام فى كل جمعة ثم تصديق. كعب 
إياه بنص التوراة الح . وفى ”المؤطأ“ أيهاتقة سار بعر أفدبسرة إلى الطور 
أم 


حدثنا عا ا با" 


وإنكار 57 وةاعللة ذلك لأجل حديث : «لا تعمل المطئ إلا إلى ثلاثة الخ . 
: باب ما جاء فى الاغتسال فى يوم الجمعة :ب 


ذهب أبوحنيفة والشافعى وأحمد والجماهير من السلف والخلف إلى أن الغسل 
يوم الجمعة سنة غير واجب » وحكاه الحطانى عن عاءة الفقهاء » وحكاه القاضى 
عياض عن عامة الفقهاء وأئمة الأمصار » ونقل ابن عبد البر فيه الإماع فقال 
أجمع علاء المسلمين قديماً وحديثاً على أن غسل الجمعة ليس بفرضء» قاله العراق 
فى ” شرح التقريب“ 15١  “(‏ ) . وفى “العمدة* ( ”# ل 5698 ) عن ابن 
عبد البر فى ” الإستذ كار“ أنه قال : لا أعلم أحداً أوجب غسل الجمعة إلا أهل 
الظاهر 7ه . وذكر العراق مأ .لخصه : أن دعوى الإجماع غير صعيحة , فقد 
حكى الوجوب ابن منذر عن أنىهريرة وعمار بن ياسر وغيرهما , وحكاه اللتطانى 
عن الحسن البصرى قال : وحن إيمابه أيضاً عن مالك والشافعى وأحمد » 
وذكره عن نص الشافعى فى القديم والجديد » ورد :ول الرافعى والنووى وابن 
الرفعة بعدم اطلاعهم على نص الشافعى ٠»‏ ومع هذا المعتمد عند أصعاب هؤلاء 
كلهم السنية والندب دون الوجوب , وأما رواية مالك. فحكاه ابن المنذر ثم الحطالى 
ثم ابن عبد البر فى ” التمهيد “ ٠‏ وأنى ذلك أصعابه » وحكاه ابن حزم عن عمر 
وغيره عن كتين ين الضحاية م غير أن اللفافظ يول ف * الفتح "1 لبس فيه 
عن أحد منهم التصريح بذلك إلا نادراً » وإنما اعتمد فى ذلك على أشياء محتملة 
ال . ثم الظاهر ية قالوا بوجوبه للجمعة ولم مجعلوه شرطاً لصحة الصلاة» فيجيزون 
صلاة الجمعة من غير غسل لحا » ثم يجب الغسل عليه ولو صلى الجمعة حتى 


بيان حكم غسل الجمعة وهل هو لليوم أو انصلاة فض 


ألزموه على كل محتلم بالغ ذكر أو أننى حتى الحائض والنفساء ٠.‏ وهذا شذوذ 
الظاهرية وخرق للإجماع ٠‏ كا يقوله العراق » وقد حكى ابن عبد البر الإجماع 
على من اغتسل بعد الصلاة ؛ ف!.. بغسل للسنة ولالمجمعة ولافاعل ما أمر به » 
حكاه العراق » وليراجع لمزيد البيان ” شرح التقر يب“ و” الفتح " و" العمدة * 
قال الشيخ : ونسب إلى مالك وجوبه . وإتما قلت : نسب ٠‏ لأن الملكية رعا 
يطلقون لفظ الواجب على السئة المؤكدة أيضاً . 

وقال الشيخ فى ”تعليقاته“ المخطوطة على ”الآثار” : كثّْر فى كلام المالكية 
إطلاق لفظ الواجب على السنة ٠.‏ كا فى”العمدة“ ف الإسماع لخطبة هن كلامهم 
)”9٠١ - 6‏ و” الفتح” (1 --6*#”) . وهو عند ”الباجى" (7375-1) اه , 


قال الراقم : بريد بما فى “'عمدة” ٠١‏ قال ابن بطال : اسماع الخطبسة 
واجب وجوب سئة عند أكثر العلاء اه ويماق 3 الفتح 5 قوله 5 أو أراد 
بأنه واجب وجوب سئة أى متأ كد 'لاستحباب ؛ ويدل عليه أنه قابله بقول ابن 
حبيب : هوواجب وجوب الفرائض: وهذا موجود فوعبارة المالكية كثيراً اه . 


ثم اختلفوا فى أن الغسل لليوء أو للصلاة : واغتار الثانى . وربما يدور 

بالبال أن ههنا مسأأتين » الأولى : سألة الغسل ليوم الجمعة أو للصلاة ؟ 
والثانية : مسألة اتصال الغسل بالذهاب إلى الجمعة . فالأولى أن ظاهر الرواية 
فى مذهب إمامنا أنى حنيفة أنه للصلاة » وهو قول أبى يوسف. وقال محمد لليوم؛ 
إليه ذهب الحسن بن زياد . وثمرة الخحلاف فيمن لا حمعة عليه وفيمن أحدث 
بعد الغسل مع اتفاق بينهم بعدم اعتباره بعد صلاة الجمعة ٠‏ كا قاله قاضيخان » 
وهو الذى قدمناه عن ابن عبد البر » وانتصر عبد الغنى النابلسبى للقول الثانى 
وأيده أيضاً بما فى ” المعراج“ : لواغتسل يوم الحميس أوليلة الجمعة اشعن بالسنة 


)؛١-م(‎ 


ل" عرقت ا ج 4 


مع النى ا 1 يقول : من أتى الجمعة فليغتسل 0. 
2 الباب 0 أفي سعيد وخمر وجار والبراء وعائشة وأبى الدرداء . قال 


لحصول المقصود )وهو قطع الرائة : وتفصيله فى ” رد امّتار“ من الغسل 
ومافى” المعر اج “ حكاه ل ”العمدة“ ( م« 4م؟ ) عن صلاة الجلائ 
وأما الثانية فذهب مالك إلى أن المعتبر أن يكون الغسل متصل بالذهاب إلى الجمعة 
ووافقه الليث والأوزاعى فى رواية والجمهور » قالوا : يجزئ من بعد الفجرء 
: وحكاه ابن المنذر عن الثورى والشافعى وأحمد واحعاق وأبى ثور » وبه قال ابن 
وهنبا من الالكية والأوزاعى قإرواية أخرى ».وهو مدهب كثير من التابعين 
روى عنهم ابن ألى شيبة فى ”.صنفه“ كما فى ” شرح التفريب” 01 1697-0 ) 
وربما يدور بالبال أن المسألتين واحدة » ويمكن إرجاع الثانبة إلى الأولى ؛ 
ويكون الذهاب بعد الغسل متصلاً بالجمعة عبارة عن عدم تخلل الحدث بين 
الاغتسال والصلاة » فإذن .ذهب ألى حنيفة فيه مثل مذهب مالك والليث 
والأوزاعى » وذكر فى ” كتاب الفقه على المذاهب الأربعة “ من مذهب مالك: 
أنه .يضح بطاوع الفجر أيضاً » وإعله مشروط بعدم لل الحدث بينه وبين 
الصلاة والله أعلم . وبالجماة لم أقف على تفصيل فيه ولا على من توجه إلى جمع 
وفرق بين المسألتين والله سبحانه أعلم . 


قوله : فليغتسل . يمحماله من نسب إلى وجوب الغسل على أن الأمر فيه 

للوجوب » والجمهور حملوه على السنية لما سيأتى من قصة عمّان فى الباب » 
ْ والفربقين أدلة وأبحاث ذكرها العراق فى ” شرح التقريب * والحافظ فى 
على كل تم ؛. رواه الشيخان من حديث ألى سعيد اللحدرى ٠‏ وحمله الشافعى 
فى أحد الاحهالين على أنه واجب فى الاختيار وكرم الأخلاق والنظافة» واستدل 


00 


وللقائلين بالوجوب أيضاً حديث : « ا يوم خمعة واجب 


بيان تأكد غسل الجمعة فى الأحاديث م 


أبوعيدبى : حديث ابن عمر حديث حسن بح . وروى عن الزهرى عن 
عبد الله بن عبد الله بن عمر عن أبيه عن النبى َيل هذا الجديث أيضاً  .‏ ' 


له بقصة عمان مع عمر » وعلى هذا الجؤاب عول أكثر المصنفين » كابن خزيمة 
والطبرى والطحاوى وابن حبان وابن عبد البر وهم جر ٠‏ قال الحافظ 
فى ” الفتح » (1 )”٠٠‏ : وقد عورض هذا الحديث بأحاديث كثيرة 
ذكرها الحافظ » غير أنه ذكر أنها لا تقاومه ضة وقوة. واختلفوا فى بعض 
كلات هذا الحديث بعد هذا » هل هى مرفوعة أو موقوفة؟ أى قوله : ” وأن 
يسكن وأن بمس طيباً إن وجد “ ٠‏ وسثئل ابن عباس من غسل يوم الجمعسة : 
وأواجب هو؟ فقال : لاء ثم أخبر عن بدأ الغسل ٠‏ فقال : كان الناس 
مجهودين يلبسون الصوف ويعملون وكان مسجدهم ضيقاً» فلا آذى بعضهم بعضاً 
قال النبى ويك : أيها الناس إذا كان هذا اليوم فاغتسلوا الخ » رواه أبو داؤد فى 
”سئنه” : ورواه الطحاوى أيضاً » وفى” الفتح" ١(‏ ب )"١١‏ وإسناده حس: 
وقد أجيب عنه بوجوه ذكرها الحافظ . قلت : ورواه أحمد فى”عسئنده“ 
ورجاله رجال ” الصعديح“ كنا فى ”زؤائد الهيئمى“ ١77 1١(‏ ) »2 وأقرى 
منه ما عن عائشة هثله عند الشيخين : قالت : «١‏ كن الناس بنتابون الجمعة من 
منازهم والعوالى فيأتون ف الغبار فيصيبهم الغبار والعرق فيخرج منهم العرق فأنى 
رسول الله يكو إنسان منهم وهو عندى ٠‏ فقال النى يَيعِ : لو أنكم تطهرتم 
ليومكم هذا .٠‏ وعن عبد الله بن مسعود قال : « من السنة الغسل يوم الجمعة » 
رواه البزار ورجاله ثقات كما فى ” زوائد الهيئمى" ١78-5١‏ ) ومثله عن 
ابن عمر عنده بإسناد فيه أبو بحر البكراوى وهو متكل فيه ووثقه العجل ؛ وقال 
البخارى : الم يبين لى طرحه ؛ وكان يى بن سعيد حسن الرأى فيه . وقال 
أبوحام : ليس بقوى يكتب حديثه ولا ينج بهلء وقال ابن عدى . .. ١‏ 


حدثنأ: بذلك قنيبة نا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن عبدالله بن عبدالله 
ابن عمر عن عبد الله بن عمر عن البى 34 مثله .. وقال مد : وحديث 
الزهرى عن سالم عن أبيه » وحديث عبد الله بن عبد الله عن أبيه كلا الحديثين 
ا بحن بتاورو اهاور لااخاى اللاعيد ات بن عبر 
عن اننع ر: « بيها حمر بن الحطاب يخطب يوم الجمعة إذ دخل عليه رجل من 
أب الى و 
دحد من يكب حديثه . وبالجملة قله يصلح شاهدآ وا آعم . 

م إنه إذا ثبت فى بعض الأحاديث السالفة أن الغسل لإزالة الرواتح الكريهة 
فأصبح حك الغسل معلوم المعى » فالقول مطلقاً بوجوب الفسل اتباع هرد ظاهر 
اللفظ وإلغاء لحم معلوم المعنى الذى أصبح كالنص قطعياً » وضعفه لا يخنى على 
أحد . وبالجملة هذه الروايات كلها صريحة فى عدم الوجوب . 

قوله : إذ دخل عليه رجل . الرجل لبهم هو عيْان رضى الله عنه . كما 
قد مهام ابن وهب وابن القاسم فى روايتيه] عن مالك فى ” المؤطأ 5 كذلاتك 34 
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وكذا سماه معمر فى روايته عن الزهرى » وسماه كذلك أبو هريرة فى روايته 
هذه القصة عند مسلم . قال ابن عبد البر .: لا أعلم خلافاً فى ذلك اه من 
“العمدة“  "”(‏ "41> ) و“ الفتح" 398-1١‏ ). واحتج به الجدمهور 
على عدم وجوب غسل الجمعة حيث أو كان واجبا لما تركه عهان » .ولأمره عمر 
بالحروج للغسل كما فى ” العمدة “ و” الفتح”“ . وقال فى ” الفتح “ : وزاد 
بعضهم فيه : إن من حضرمن الصحابة وافقوهما على ذلك . ٠‏ فكان إجماعاً منهم 
على أن الغسل ليس شرطاً لصحة الصلاة . قال : وهو استدلال قوى . وقد 
نقل الحطانى وغيره الإجماع على أن صلاة الجمعة بدون الفسل ممزئة 7ه . قال 
ف * شرح التقريب “ : وقد استدل به على ذلك ل أى استحباب الغسل ‏ 


بحث وجوب غسل الجمعة وعدم وجوبه ام 


فقال : آبة ساعة هذه ؟ فقال : ما هو إلا أن سمعت النداء وما زدت 


الشافعى فتَال فىرواية ألى عبد الله: فلا علمنا أن حمر وعمان قد علا أمر رسولالله 
تي بغسل يوم الجمعة . . . . ولح يغتسل عمان ولم يخرج فيغتسل » ولم يأمره 
عمر بذلك ولا أحد ممن حضرها من أصعاب رسول الله تيفل دل هذا على أن عمر 
وعمان قد علا أمر رسول الله يَيِيِ بالغسل على الأحب لا على الإيجاب . 

نقله البيهى ف “المعرفة“ » وذكر الطحاوى مثل ذلك » وقال : فى هذا إجماع 
منهم على نى وجوب الغسل اه . قال فى ”العمدة” ( م -١4؟)‏ : وهذه 
قرينة على أن المراد من قوله وَركِيْةِ فى الحديث الذى فيه ٠‏ ”فليغتسل“ ليس أمر 
الإيحاب بل هو للندب : وكذا المراد من قوله ( وَلكِي ) : واجب أنه كالواجت 
حعا بين الأدلة ا ه . وأجاب الموجبون عنه بأنه يحتمل أن يكون قد اغتسل ىق 
أول النهار ء لما ثبت فى ” صصيح مسلم “ عن حمران : أن عمان لم يكن بمفضى 
عليه يوم حتى يفيض عليه الماء » . فلعله اقتصر على ذلك الغسل ولم يمجدده عند 
الذهاب. . ذكره فى ” الفتح” ( 8٠٠  *‏ ): وذكره العراق عن ابن حزم ثم 
رده وقال : فهر مردود حيث دل الحديث على خلافه . لأن عمر أنكر على 
:عمان الاقتصار على الوضوء ونم يتعذر عمان عن ذلك + فلو كان اغتسل لاعتذر 
بذلك وذكره ولم يكن يتوجه عليه إنكار اه . وقد استوفى الرد العراق على 
كل ما قاله ابن حزم . وقال الحافظ : ؤإما لم يتعذر بذلك لعمر كما اعتذر عن 
التأخر . لأنه لم يتصل غهله بذهابه إلى الجمعة كا هو الأفضل اه . 


قوله : أية ساعة هذه . ستوى فى كلمة ” أئ“ عند تأنيث المضاف إليه 
تأنيثها وتذكيرها » والأمران جائزان » وف التنزيل : ( بأى أرض موت ) 
وقرئ : ( بأية أرض ) ”ما قاله الزعخشرى ٠‏ والاستفهام فيه للتوببخ والإنكار. 
كأنه يقول : لما تأخرت إلى هذه الساعة وقد انقضت ساعات التبكير الى حض 


احض 1 معارف السئن . اج اتاج 
أمر بالغسل 0 ١‏ 1 


حيدثنا بذلك مد بن أبان نادعب لواف فق عن معمر عن الزهرى سم وثنا 
عبد الله ٠‏ بن عبد الرحم, ن نا عبد الله بن صالح عن الليث عن يونس عن اازهرى 
هذا ديكا ,او روي مالك لهذا اديه عن ار هري عن ام فال . بيه عمر 
البى 242 عليها ٠‏ وقد ورد التصريح بإنكار فى رواية ألى هريرة » فال عمر: 
لم تمتبسون عن الصلاة » وى رواية ” مس * ' : « فعرض به حمر فقال: ما بال. 
رجال ل ا اي ا 


2 


الآخر' ؛ هذا لخص 2 فى * شرح التثر بيب“ و لعمدة و و الفتتح “ 1 
قوله : والوضوء أيضاً . الوضوء منصوب أو مرفوع » والنصب على 
مر فعل التقدير | أى اقتصرت على الوضوء فقط : والمعنى ما اكتفيت بتأخير الوقت 

وتفويت الفضيلة حبى تركت الغسل واقتصرت على الوضوء ٠‏ وعلى رواية 

أنصب اقتصر النواوى فى " شرح مسل* وهو المشهور . وأما الرفع فقد جوزه 
لقر ط, فى على أنه مبتدأ حدف خبره » والوضوء أيضاً يقتصر عليه » ورجحه 
عل : ثم إله جاءت الرواية بالواو 0 وهو إما للعطف على الإنكار السابق أو 
بدل عن همزة الإستفهام » كقوله تعالى : قال فرعون : وأمنم به على قراءة 
ابن كثير 0 واختاره القرطى ل وئبت الرواية بدونها 4 ودر ظاهر » هذا مامخص 

الفييدة 44 و* الفتيح" . ١‏ 
قوله : روى مالك الح ٠‏ بريد أنه اختلف عل الزهرى فى هذا الحديث 

٠ن‏ جهة الوصل والانقطاع 1 فالذى ويه مالك عنه منقطع ليبس فيه ذكر ابن 

حمر ؛ وهو كذلك عند رواة ” الموطأ “ حميعاً , وقد رواه معمر ويولس عنه. 


بيات أن حديث غسل | اجمعة متوائر وعدد من رواه فض 
تخطب يوم الجمعة » فذكر الحديث . قال أبوعيسى : سألت محمداً عن هذا 
فقال : الصجيح حديث الزهرى عن سام عن أببه . قال محمد: وقد روى عن 
مالك" اك"أيضاً عن الزهرى عن سل عن أبيه نحو هذا الحديث . : 


فروياه موصولا” بذكر ابن عمر فيه »ورجحه البخارى وأخرجه موصولا” فى 
” صررحه “ © وقد رواه أصعاب مالك الثفات عن مالك عن الزهرى خارج 
”الموطأ“ موصولا”؛ مئهم : روح بن عبادة وجويرية عند الإسماعيلى ». وعبدالرحمن 
1 مهدى عند أحمد بن حنبل ٠‏ وأبوعاصم النبيل وابراهم بن طهان والوليد 
0 مسلم وعبا الوهاب بن عطاه فها ذكره الدارقطنى فى ” غرائب الموطأ “ » 
0 وصله القعنى عن مالك فى رواية اسماعيل القاضى أيضاً : 
وبالجملة فكذلك اختلف فيه على مالك أيضا . والواصلون ثقات أثبات »؛ 
وقد وصله عن الزهرى هن غير طريق مالك كيونس عند ”مسل“ و”الثْرمذى” 
و 7 الطحاوى”“ ؛ ومعمر عند ” أحمد 5 و 0 الر مذى “ و الطحاوى 204 
وأبوأويس عند قاسم بن أصبغ ؛ وكذا زرواة غوصولة” من غير طريق الزهرئ 
جويرية بن أسماء غن نافع عن ابن عمر عند ” الطحاوى” )7١  ١(‏ . فثبت 
أن الوصل تييح من غير ما شك » ولذا صصحه ” البخارى”“ , ورواه كذلك 
فى ”صيحه” » هذا كله مأخوذ منقح من ”الفتح“ و”العمدة” . 
فاقدة : حديث ابنعمر : ٠‏ من ألى الحمءة فليغتسل » حديث متفق عليه . 
قال الحافظ فى ” التلخيص “ ( ص 19 ) : وعد أبوالقاسم بن منده من 
أرواه عن نافع عن ابن عمر فبلغوا. ثلاث مائة » وعا. من رواه غير ابن حمر 
فبلغوا أربعة وعشرين صحابياً » وقد جمعت طرقه فبلغوا ماثة.وعشرين نفساً اه .. 
وذكر فى ”الفتح” (؟ ب 185): أنه اعتنى بتخريج طرقه أبوعوانه فى ”صميحه 
فساقه من طريق سبعين نفس رووه عن نافع قال : وقد نتبعت ما فاله وجمعت 


لفن معارف السكن اج سا5 


عدا ٠:‏ : مود غلا ادع عو سنك واوجتب يبي أ 
0 قال رسول الله يَكِبُِ : « من ار 08 وغسل 


ما وقع لى من طرقه فى جزء مفرد لغرض اقتضى ذلك فبلغت أسماء من رواه 
عن نافع مائة وعشرين نفساً » فها يستفاد منه هنا ذكر سبب الحديث ففى رواية 
اسماعيل بن أمية عن نافع عند ألىعوانة وقاسم بن أصبغ : « كان الناس يغدون 
فى أعمالهم فإذا كانت الجمعة جاءوا وعليهم ثياب متغيرة فشكوا ذلك إلى 
رسول الله َي » فقال : من جاء منكم الجمعة فليغتسل آه » . قال الراقم 
فإذن استفاد من نفس حديث. ابنعمر ما استفاد من حديث ا, نعباس عند أنى داؤد» 
وحديث عائشة عند الشيخين, فلم يبق أقوى حجة للموجبين حجة لهم » وأصبح 
حجة للنافين للوجوب » وكذا لم يبق حاجة للتأول فيه محديبى عائشة وابن عباس 
فكان حديث ابن عمر حجة لجمهور بضد أن يكون حجة عليهم * وزيادة الثقة 
معتبرة ٠‏ فلله الحمد والمنة وبه التوفيق والعصمة . 
: باب ما جاء فى فضل الغسل يوم الجمعة :لا - 

قوله : وغسل . معناه كما قال ابن المبارك : غسل رأسه., لا كنا قال 
و كيع : غسل امرأته » أى جامع , فإنه ورد فى ” سئن ألى داؤد “ من كتاب 
الطهارة ( باب غسل يوم الجمعة ) من طريق سعيد بن أنى هلال عن عبادة بن 


ع نشسده الا ل 


واعلم أن « غسل » فى هذا الحديث روى بالتشديد وروى بالتخفيف » 


شرح كليات حديث: 2ه ن اغتسل يوم الجمعة وغل اسم 


كر وابتكر. ودنا واقبع 


وعلى الأول الجمهور . وعلى الثانى جماعة من أعلام الحديث . وهو الأرجح 
عند المحققين . ثم اختلفوا فى معناه » فقيل للتأكيد » وقيل للتأسيس ٠‏ وعلى 
الثالى فاختلفوا » فقيل: غسل الرأس كا قال ابن المبارك : وإليه ذهب مكحول 
وسعيد بن عبد العزيز » وبه قال أبوعبيد الحروى » ويؤيده رواية ألى داؤد كا 
ال العيخ- + وسبقه إليه اليهق ثم النووى. + وقال البق + .وهو بين فا .زؤابة 
ألى هريرة وابن عباس رضى الله عنهم عن النى 1 » ثم وجه افراد الرأس 
«الذكر أنهم كانوا بجعارن فيه الدهن والخطمى ونحوثما : وكانوا يغسلونه أولا” 

بم يغتسلون . وقيل : يطأصاحبته ٠‏ وإليه ذهب عبد الرحمن بن الأسود وهلال 

ن يساف من التابعين » وحكاه ابن قدامة عن الإمام أحمد » وقال القرطبى : 
7 نسب الأقوال » ويؤيده بعض التأييد حديث ألى هريرة فى ” الصديح“ 
« من اغتسل يوم الجمعة غسل الجحنابة الح » ووجهه سكون النفس ى الصلاة 
وغض الطرف فى الطريق ٠‏ وقيل : غسل أعضائه ثلاثاً فى الوضوء . وهذه 
العانى الثلاثة فى التشديد والتخفيف ٠شتركة‏ : وقيل فى معنى التشديد : غسل 
غيره » فيكون كناية عن جماع حليلته , لأن الزوج أحوجها إلى الغسل . هذا 
ملخص مافى ” شرح المهذب“ و” نهاية ابن الأثير » و” فتح الحافظ“ وغيرهاء 
فيكون فى غسل خسة وجوه . 

قوله : بكر وابتكر . قيل : إيرادهما معآ للتأكيد » وقيل : معنى ”بكر” 
أنى فى أول الوقت وأسرع إليه وابتكر أى أدرك أول الحطبة . قال الأزهرى : 
يجوز فيه بكر بالتخفيف والتشديد » فن خفف فعناه : خرج من بيته باكراً» 
ومن شدد معناه : أنى الصلاة لأول وقتها » وكل من أسرع إلى شى“ فقد بكر 


(ع+- 5:؛) 
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تسسا ل مسد الحا 0 ل ل 


إليه 6.... ومعتى ابتكر : أدره أول الخطبة انتهى ا ” كتاب أنى 
عبيد الهروى“ لكن بكر عنده بالتشديد فقط . وعلى هذا الفرق عامة امحدثين . 
جحه الحافظ التوربشى » وقال ابن الأنبارى: بكر : تصدق قبل خروجه » 

ا ؛ وابتكر : فعل فعل المبتكرين من الصلاة 
والقراءة وسار وجوه الطاعة .. وقيل : ابتكر فعل فعل المبتكرين ؛ وهو' 
الاشتغال بالصلاة والذكر » وقيل : تأكيد ومبالغة كما فى ”جاد مجد“” » وحكاه 
المحطانى عن الأعرم . هذا ملخص “شر اح اللمهذب 4“ و" النيابة “5ه شرح 
مضابيح السنة “ للتوربشتى بواسطة ” التعليق الصبيح “ 

قال الشبخ : والمجرد وها كرت .للغير 0ه لوي من الافتجال 
ل واكتسب . أقول :' لعل الشيخ رمه الله بريد 
بأن امهرد ربما يكون فيه تحصيل الأمر للغير على حد.ما قال ابن فارس فى 
” فقه الاغة » تقول : ” كسب زيد المال و كسبه غيره “ » ولعله أراد بخاضة 
الإفتعال ٠‏ ذكره ابن فارس أيضاً :. ويكون أى الافتعال بمعبى حدوث صفة 
فيه نحو اختصر اه. ويقول سيبوبه فى ” الكتاب “ 741١  ”(‏ ) : وقد 
بببى على افتعل ما لا راد به شئى من ذلك كنا بنوا على أفعلت .وغيره من 
الأبنية ٠‏ وذلك افتقر واشتد ..... وأما كسب فإنه يقول أصاب » وأما 
اكتسب فهو التصرف والطلب والاجتهاد اه . والله أعلم . 

قال الشيخ : وهذه الضابطة لم يذكرها أحد من علاء التصريف ؛ وذكر 
جماعة ؛ منهم مهد صاحب ” القاموس “ أن الافتعال لازم » واعترضه صاحب 
” الجاسوس على القاموس “ أنه ربما يكون متعدياً .. أقول : ولعل صاحب 
” القاموس “ وغيره أرادوا من ذلك أن الفعل فى المجرد إذا كان .متعدياً إلى ' 
مفعو لين ؛ فى الافتعال يحتاج إلى مفعول واحد, وإذا كان متعدياً إلى ثلاثة يقتصر 
فى الافتعال على مفعولين .» ا لد ل الصا 


ل اللخمصم وص وير ادبا ون لع موحد مملام مياه عم حو سم ماو عا 
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5 كان له بكل خطوة يخطوها ل وقيامها ) . 

قال محمود فى هذا الحديث : قال وكيع : اغتسل هو وغسل امرأته . 
وي.روى عن ابن المبارك أنه قال فى هذا الحديث: من غسل واغتسل يعى غسل 
رأسه واغتسل . 

وف الباب عن ألى بكر وعمران بن حصين وسلان وأنى ذر وأنى سعيد 
وابن عمر وألى أيوب ٠‏ قال أبوعيسى : حديث أوس بن أوس حديث حسن» 
وأبوالأشعث الصنعانى اسمه : شرحبيل بن آده . 


( باب ما حجاء فى الوضوء بوم الجممة ) 


حدقا أبومومى ء عمد د إن المثى 1 سعيل ئْ سفيان المحدرى نا شعبة عن . 
قوله : وأنصت » فى ” ل 
فأخرج أثر عهان بن عفان وفيه: « فاستمعوا وأنصتوا فإن للمنصت الذى لايسمع 
من الحظ مثل ما للمنصت السامع اه » . 


قوله : خطوة », الخطوة : بعد ما بين القدمين ٠‏ أى من اليمنى إلى 
اليسرى 5 وهذا التفسير هو المذ كور ى ” النهاية “ و ود اللسان 32 و7 الصحاح 2« 
و” القاموس “ وغيرها. وقيل : من قدم إلى تلك القدم بعينها » أى من اليمنى 
إلى اليسرى ثم إلى اليمنى مثادٌ » فالبعد على الثانى ضعف الأول . ولم أقف على 
هذا التفسير والله أعلم . 

: ياب ما جاء ى الوضوء يوم الجمعة :ل 

' حديث الباب حجة لجمهور فى الاقتصار على الوضوء يوم الجمعة » 

و<سنه المرهذنى» وهو من رواية الحسن عن سمرة» وق سماع الحسن عنه أقوال 


0 معارف السان 0 


ا لق ود بن جندب قال: قال رسول اله عل : ومن توضاً 
يوم الجمعة فبها ونعمت » ومن اغتسل فالغسل أفضل » . 

وفى الباب عن ألى هريرة وأنس وعائشة . قال أبوعيبى : حديث 
هر؟ عاديك حسمن , » وقد روى بعض أسصعاب قتادة هذا الحديث عن قتادة عن 


ثة » فقيل : الم يسمع منه شيئاً » وقيل : مع منه كثيراً » وقيل: : سجمع منه 

حديث العقيقة فقط.. الأول : قول بحجى بن سعيد القطان وغيره . والثانى : 
قول على بن المدينى بل قال كله سماع . وكذا حكى الترمذى عن البخارى » 
والثالث : قول البزار وغيره » كنا فى ” التلخيص “ و” التهذيب “ » وذكر 
. تى الدين فى ”الإمام” : من حمل رواية الحسن عن سمرة على الاتصال يصحح 
هذا الحديث »حكاه الحافظ فى ”التلخيص“ . والحديث أخرجه أبو داؤد والنسائ 
وابن خزيمة وابن حبان أيضآ . قال الحافظ فى ” الفح “  *(‏ 00") : 
وله علتان » أحدهها : أنه من عنعئة الحسن ؛ والأخرى : أنه اختلض عليه ' 
فيه اه . قال الراقم . له شواهد صحيحة تؤيده فلا تضر العنعنة ٠‏ وأما قصة 
الاختلاف فقال الحافظ نفسه فى ”* التلخيص “ 0ص ل )١8‏ : وهذا 
الاختلافت فيه على الحسن وعلى قتادة لاا يضر لضعف من وهم فيه ؛ والصواب 
كنا قال الدارقطرى عن قتادة عن الحسن عن سمهرة و كذلك قال العقيل 1ه . 
ولتحديث طرق كثيرة أخرى ضعيفة » ذكرها الجافظ فى ” التلخص » 

قيله : فبها » قال فى ” التلخيص الحبير “ (ص- خ*"١):‏ - 
الأزهرى أن قوله : ٠‏ فبها ونعمت » معناه : فبالسنة أخل ونعمث السنةا» قاله 
الأصعى . وحكاه الحطابى أيضاً ٠»‏ وظهرت تاء التأنيث لإضمار السنة » وقال 
غيره : ونعمت الحصلة » وقال أبوحامد الشارى : ونعمت الرخصة , قال : 
لأن. السنة الغسل انتهى مختصراً . 


بان سماع امسن عن سمرة وحد وحديث الوضوء وتكفير الجمعة المعاصى ننها 


و ورواه بعضهم عن قتادة عز عن الحسن عن النى يفي مرسل . 
والعمل على هذا عند أهل العم من أكعاب النى يَرفِيَةِ ومن 'بعدهم : اختاروا 
الغسل يوم الجمعة » ورأوا أن يحزئ الوضوء من الغسل يوم. الجمعة . قال 
الشافعى : ومما يدل على أن أمر النى يكل بالغسل يوم الجمعة أنه علي الإختيار 
لاعلى الرجوب حديث عمر » حيث قال لعمّان : والوضوء أيضاً وقد 
علمت أن رسول الله يكرك أمر بالغسل يوم الجمعة ؟ فلو علا أن أمره على 
ا 0000 وى 7 ارخ امل . 
و ا ل 

حدا : عاد ابومناو يان الامتوضن أن صاحعن أن فزير ةفاك 
قال رسول اله يلدي : ومن توضأ فأحسن الوضوء ” م أتى الجمعة فدنا واستمع 
وألصت غفر ميته وين امسعة وزيادة 5لا أام . 


قوله : غفرله ما بينه وما بين الجمعة الح . أى من صلاة الجمعة إلى 
صلاة الجمعة لتصير الأيام بضم الثلاثة الزائدة عشرة . سما قاله النووى ى 
“شرح مسل" يق > وراة اعت ونرونة أحرى عن أن عريرة 
ا ونحوه لمسم » قال الخافظ ىق ” الفتتح “ ( ” )5١١‏ 
ودل التقييد بعدم غشيان -الكبائر على أن الذى يغفر من الذنوب هو الصغاار 
فتحمل المطلقات كلها على هذه المقيد » وذلك أن معتى قوله : مالم تغش 
الكبائر؛ أى فإنها إذا غشيت لا تكفر » وليس المراد أن تكفير الصغائر شرطه 
اجتناب الكبائر » إذ اجتناب الكبائر بمجردها يكفرها كا نطق به القرآن » 
ولا يلزم من ذلك أن لا يكفرها إلا اجتناب الكبائر . وإذا لم يكن للمرأ صغاار 
تكفر رجى له أن يكفر عنه بمقدار ذلك من الكبائر وإلا أعطى من الثواب 


الوق معارف السئن ع يت 


ومن مس الحصى فقد لغا 2.. 
قال أبوعيسى : هذا حديث حسن يح . 


بمقدار ذلك » وهو جار فى جميع ما ورد فى نظائر ذلك والله أعلم اه . ثم إنه 
ورد فى حديث سلان عند البخارى لإدراك هذا الفضل من الاغتسال والتنظف 
والتطيب والإدهان وعدم التفرقة بين الإثنين أيضاً » وفى أحاديث أخر .ما عدا 
ذلك من أمور كثيرة تبلغ خمسة عشر أمراً » وقد بينها البدر العينى فى “العمدة“ 
مم نخريج رواياتها كلها » وذكر هو وكذا الحافظ فى ” الفتح “ أن تكفير 
الذنوب من الجمعة إلى الجمعة مشروط بوجود جميع ما ثبت فى الروايات, فإذن يكون 
ما ورد فى كل حديث من قبيل حفظ كل مالم يحفظه الآخر » فراجع ”العمدة” 
 (‏ 744 ) وما بعدها و” الفتح “ ١١١ ١‏ ) والله أعلم . 


وبالجملة ليس المراد ظاهره من يوم جمعة إلى جمعة وإلا لكان بضم الزائد 


قوله : ومن مس الحصى فقد لغا. كل ما ينهى عنه فى الصلاة منهى 
عنه فى الحطبة عندنا » و كذا عند الشافعى فى القديم » وى الجديد وسع الآمر 
وجوز الكلام أيضاً . قال فى ” العمدة “  #"(‏ 5301 ) : إن الكلام مكروه 
كراهة تنزيه فى الجديد ٠‏ وكراهة تحريم فى القديم عند الشافعى . وقال 
أبو حنيفة ومالك والشافعى فى القديم وعامة الفقهاء : أنه يحب الإنصات لخطبة, 
واختلفوا إذا لم يسمع الإمام هل يلزمه الإنصات ”ا لو سمعه ؟ فقال الجمهور: 
يلزمه » وقال النخعى وأحمد والشافعى فى أحد قوليه : لا يلزمه » ولو لغا الإمام 
هل يلزمه الإنصات أم لا ؟ فيه قولان كما فى ” العمدة “ 


بيان اذاهب ف أن فضيلة الرواج حال الجمعة هل هو قبل الزوا ال أو بعد الزوال؟ م 


(باب ما جاء فى التبكير الى الجمعة) 
حدثتأ : اسماق بن مومى الأنصارى نا معن نا مالك عن سمى عن 
أنى صالح عن ألى هريرة أن رسول اله يِب قال : « من اغتسل يوم الجمعة 
غسل الجنابة ثم راح . 


010 


: باب ما جاء فى التبكير إلى الجمعة :ل 


قوله : غسل الجنابة . بنصب اللام على أنه صفة لمصدر محذوف » أى 
غسلاً كغسل الحنابة » وهو كقوله تغالى : ( وهى تمر مر السحاب ) وق 
رواية ابن جريج. عن سمى عند عبد الرزاق : و فاغتسل أحدم كا يغتسل من 
الحنابة » وظاهره أن التشبية الكيفية لا لحم , وهو قول الأكثر ٠‏ وقيل : 
فيه إشارة إلى الماع ٠‏ فيستحب أن يواقع زوجته ليكون أغض ابصره وأسكن 
لنفسه . ويشهد لذلك حديث أوس الثقنى اللخرج فى. السئن ».وتقدم عند الرمذى 
على رواية ” من غسل “ بالتشديذ أو التخفيف إذا جامعها كنا تقدم تحقيقه » 
هذا ملخص ما فى ” العمدة “ و” الفتح » 
قوله : ثم راح . قال مالك : المراد بالساعات هنا لحظات لطيفة بعد . 
الزوال » واستدل بلفظ ”الرواح“:فى الحديث » لأن الرواح :. الذهاب بالعثى . 
كافى قول الشاعر * 
1 أزواح مودع أم بكور أنت فانظر لأى ذاك تصير ‏ / 
وقال الجمهور : : أريد بها الساعات من أول النهار . مذهب مالك حكاه 
النووى فى ”شر ح مله " » والعينى فى ” العمذة “ #3 ه74 ) قال : 
قال القاضى حسين وإمام الحرمين ٠‏ ومذهب اللحمهور وإليه ذهب ارسي 
والشافغى وابن حبيب المالكى وأحمد والأوزاعى وابن المنذر » كا ذكره فى 
م 


مم معارف السكن 


ويسم 


فكأئما قرب بدنة » ومن راح فى الساعة الثانية فكأتما 


” المفنى" ( ”7 .)١845-‏ 
وبالحملة يستحب التبكير أول النهار عند ماهير الآأءة . والرواح عند 
الأزهرى وكثير من أهل اللخة يعم الذهاب أول النهار وآخره والليل 3 3 ف 
”العمدة» وخرها . قال الراقم 5 إذا وقم الرواح قشابلا لاغدو أو البكور يراد 

به السير “عشياً » وإلا عم » وشخر العرب بذلك طافح . 
واستدل الجمهور محديث : «فالمهجر إلى الصلاة كللهدى بدنة الج » رواه 
مسح والنسانى وابن ماجه من حديث ألى هريرة كا فى ”العمدة“ . ومحديث : 
ومن بكر وابتكر الخ » كا تقدم من حديث أو .بن أوانن عنك المرمذى 8 
ورواه أحمد والنساثى وأبو داؤد وابن ماجه وابن خزيمة وابن حبان والخا م وصصحه. 
فالتبكير : الذهاب أول النهار فى البكرة ٠‏ كما قال الشاعر : 
واستدل كل .بما يوافقه وتأول فى أدلة الحصم . ووقع فى لفظ النساى فى 
الملائكة من حديث ألى هريرة نفسه ذكر الساعة السادلة . ففيه ذكر العصفور 
بين الدجاجة والبيضة فىرواية» وى أخرى البطة قبل الدجاجة : كما فى”العمدة” 
 "(‏ 584 ) 2 وإسنادههما صحيح كا فى ”العمدة“ ( 557 )2 
سه : لم أعرف قائل الشعر الأول ٠‏ والثانى تمامه : 
والشعر هذا مذكور فى ” دلائل الإيجاز» اللورلجانى : وف ” الإيضاح “ 
و“عروس الأفراح” من كتب البلاغة » وفيه قصة هناك . 
قوله ٠‏ قرب بدنة . البدنة تطلق على ابل والبقرء وخصصها مالك بالإبل 


شرح خيديية الراحين إل المعة أولا” فأولا"؛ و بيان أن”التاء “فى مثل بقرة للوحدة /امم 


قرب بقرة » ومن راح فى الساعة الثالثة 


ولكن المراد ههن منها الإبل بالإتفاق لمقابلة البقرة » وتقع على الذكر والأننى » 
والتاء للوحدة » وسميت بها لعظم بدنها . والمراد من الحديث : أى تصدق ببدنة 
متقربا إلى الله تعالى » وقيل : المراد بين تفاوت المبادرين إلى الجمعة » وإن نسبة 
الثانى من الأول نسبة البقرة إلى البدنة ف القيمة مثلاً» ويدل عليه أن فى مرسل طاؤس 
عند عبد ال زاق كفضل صاحب الجزور على صاحب البقرة . ووقع ف رواية 
للزهرى فى ” الصحيح“ بلفظ : « كثل الذى يهدى بدنة.» فكأن المراد بالقربان 
فى رواية الباب الإهداء إلى الكعبة . قال الطيبى : فى لفظ الإهداء إدماج يمعى 
التعظم للجمعة » وإن المبادر إليها كن ساق الحدى» هذا ملخص ما فى ” الفتح“ 
و“العمدة* من ( باب فضل الجمعة ) . 
قوله : بقرة . التاء فيها للوحدة وليست للتأنيث » فهى اسم جنس تقع على 
الذكر والأنى » وكذلك التاء فى اسم كل حيوان كالدجاجة وغيرها ٠‏ وعءلى 
هذا أنئمة اللغة » أفاده الشيخ . أقول: كما حكاه فى ”العمدة“ عن الجوهرى» وى 
” اللسان “ عن ابن سيدة الأندلسبى » وقالا : وإتما دخله الماء على أنه واحد من 
جنس اه . ش 
قال الراقم : وكذلك يفرقون بين الواحد والحنس بالتاء فى تمرة وتمر 
ولوزة ولوز » وجوزة وجوز , وبيضة وبيض وغيرها فى غير حيوان أيضاً . 
قال الشيخ : غير أن صاحب ”الكشا ف“ ثم صاحب ”المدارك“ ذكرا : 
أن قتادة دخل الكوفة فالتف إليه الناس فال : سلوا عما شم ؟ وكان أو حنيفة 
رضى الله عنه حاضراً وهو غلام حدث » فقال: سلوه عن ثملة سلهان : أكانت 


(م-"1#) 


مم0 “عارف السان . ج-4 


ذكراًأم أنثى ؟ فسألوه » فأفحم » فقال أبو حنيفة : كانت الى فقيل له : من 
أبن غرفت ؟ فقال: من كتاب. اللهء وهو قوله تغالى: ( قالت تملة) » ولو كان 
ذكرا لقال سبحانه : ( قال تملة ) » وذلك أن النملة كالمحاءة والشاة ٠‏ تقع على 
الذكر وعلى الأنى ٠‏ فيميز بينها بعلامة نحو قولحم : حمامة ذكر وحمامة أنتى 
وهو وهىاه. أقول : ذكره صاحب ” الكشاف»“ فى ” سورة النمل “ »؛ 
وتبعه فى النقل كثير من بعده. » كصاحب "المدازك“ وصاحب ” روح المعانى“ 
وغيرهما. ول أعرف مأخذ النقل ؛ ومن العلاء من ينكر صدة هذه التكاية , وإليه 
مال الالوسى ٠‏ ومنهم من يظن ثبوتها فيرد على أنى حنيفة ٠‏ كابن المنير وابن 
الحاجب المالكيين © ومنهم من ينتصر للإمام ألى حنيفة كالطيبى فى ” شرح 
الكشاف” عل ما حكاه الآلوسى فقال بعد تحقيق طويل : فظهر أن القول ما 
قالت حذام » والمذهب ما سلكه الإمام 1ه.. قال الراقم : وقد ذكر الخطيب ‏ 
فى ”تاريخه” ( 1١‏ ب #48 و44" ) حكاية دخول قتادة الكوفة وسؤال ألى حنيفة 
إياه فى ثلاث مسائل مسألة بعد مسألة . ولم يذكر هذه فيهاء ول يقدر قتادة أن " 
بحيب عنها. وهذا ما يؤيد القول نحوتأبيد بعدم صحة ما ذكره ” الكشاف” وإن 
كان عدم ذكرها غير دليل فى الواقع على عدم وقوعها والله أعلم ٠:‏ 
قال الشيخ : وعند جمهورأهل اللغة أن النملة كالخحمامة والشاة» اسم جنس يقع على 
. الذكروالآننى » ولفظها مؤنث ومعناها تمل فيمكن أن تؤنث لأجل لفظها وإن 
كانت واقعة على ذكرء ويمكن أن يقال: أن هذا الإستعال هو الفصيحء ألاترى 
قوله ءا : «لا يضحى بعوراء ولاعمياء ولاءٍفاء » كيف أخرج هذه الصفات 
على اللفظ .ؤنثة ولم يرد. الأناث منها خاصة . قال الراقم : و يمثل هذا البيان تعب 
ابن المنير كلام الإمام واحتج بالحديث المذكور أيضاً . قال الشيخ :: ولم أجد 
من أنمة اللغة من يوافق أبا حنيفة على حسب احكاية إلا المبرد فى كتابه ”الكامل“ 
.واس السكيت فى كتابه “إصلاح المنطق“ والله أعلم . أقول : وذكر الآلوسى 


شرح كاات الحديث : فى بيان فضل الرو 5 إلى الجمعة ١‏ ثم ١‏ 


فكأئما قرب ينا أقرن ‏ ومن راح ف الساعة الابعة فكأنا قرب دجاجة . 


:م م لس ا 


ف بقبيرة * لفط ان التنكنت فيك عنه ا قله .: كا ب كن وهذا 
حمامة ذكر ٠‏ وهذا شاة إذا عنيت كبشا , وهذا بقرة إذا عنيت غورا:» إن 


عليت به أنى قلت ٠:‏ هذه بشرة اه . وارتضاه الطيبى و انتصر به لقول الإمام 
ا تقدم بيانه » وراجع ” تفسير الآلوسى “ لمزيد الببان والتحقيق.. قال الراقم : 
0 هذا ما فى ” نصب الرأية “ ١(‏ ب 40”) . قال المنذرى ى '“تصره“ : 
وف قوله مَك للراعى : ١ما‏ ولدت ؟ قال : بهمة » ما يدل على أنها اسم 
للأنى وإلا فقد عم أن ولدت أخدهما اه . 


قوله : كبشا . الكبش الفحل من الشاة . 


قوله : أقرن . قال فى ”مجمع البحار“ : وكبش أقرن أى ذوقرن خسن» 
ا لاح ره د ارانها الأكرن عم قرت والانى 
قرناء ١ه‏ . قال العيبى فى ”العمدة* (45؟) : وإثما وصف بالأقرن لأنه 
أكل وأحسن صورة» وإن القرن ينتفع به » وفيه فضيلة على الأجم اه . 


قله : قرب دجاجة . .قال الشبخ : استدل به بعض الناس على جواز أضية 
الدجاجة . قلت.: لو كان يكفيه هذا القدر فى الحديث لكان له أن يسندل 
بجواز الأضحية بالبيضة أيضا فإنه وقع فى حديث الباب. القربان بالبيضة أيضاً . 
ووقع عند النسانى العصفور أيضاً فليقل بها . أقول : أراد به بعض غير مقلدة 
أهل الهند . قال البدرالعينى فى “”العمدة” فى صدد بيان فوائد الحديث ': وفيه 
إطلاق القربان على الدجاجة والبيضة » لآن المراد من التقرب اد 2 وجوز 
التصدق بالدجاجة ومتحرها 1ه . 


6م معارف السكن عت 


0-6 سي ماص مه له بعال عه 222.02 لس 2 2 2 


ومن راح فى الساعة الخامسة فكأنما قرب بيضة » فإذا خرج الإمام حضرت 
الملدئكة يستمعون الذاكر » . 
وف الباب عن عبد الله بن عمرو وسمرة . قال أبوعيسى : حديث ألىهريرة 


حدرث حسن كثيحم 0 


وتجمع أيضآً بدجائج ؛ ودجاجات ٠‏ والتاء فى مثل نظائرها للوحدة . وسميت 
٠‏ بذلك لإقبالما وإدباز ها » فإن الدجيج الدبيب فى السير من ” العمدة “ بزيادة . 
قوله : فإذا خرج الإمام إذا كان الإمام خخارج المسجد قمتروجه يتحفق 
بدخوله المسجد : وإن كان فى المقصورة فكذلك بدخول المسجد» وإن كان داخحل 
. المسجد فبقيامه هن بين الصفوف لخطبة أفاده الشيخ . ويستفاد هذا التفصيل من 
كتب الفقه » وبالأخص من “البحر الرائق” فى شرح قول صاحب ” الكئز» : 
” وإذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام “. وقال بعد تفصيل : فالحاصل : أن 
الإمام إذا كان فى خخلوة فالقاطع انفصاله عنها وظهوره للناس وإلا فقيامه للصعود 
أى عل المنير ١ه‏ , ْ 
وله : حضرت اللائكة الح . ذكر البدرالعيى فى ”البناية شرح الحداية“ 
ثقلا عن ” المبسو ط” : استنبط منه الإ٠ام‏ أبو حنيفة عدم جواز الكلام عند 
المطبة وإن م يشرع فيها . والإستدلال بطى الملائكة الصحف عند خخروج الإمام 
المروى فى :عض طرق الحديث عند النسانى فقال: وإنما يطوون الصحف إذا طوى 
الناس 'لكلام » فإذا كانوا يتكلمون فهم يكتبون » قال تعالى : ( ما يلفظ هن 
قول إلا لديه رقيب عتيد ) اه . وءثله فى * البدائع “ () ١-54""؟).‏ 
م فى الكلام عند الخطبسة إذا ل يشرع فيها أو فى جلة الحطبتين أقوال 
ثلاثة عند الحنفية . ذكرها صاحب ” البحر ' وغيره ٠‏ فقال فخر الدين الزبلعى 
شارح ” الكنز“ : الأحوط الإنصات مطلقاً . وقيل : نما كان بكره ما كان 


بح جؤاب الأذان بين يدى الخطيب 1م 


الما انم عا ا ل 0 ال ل ل ا كك 4م00 


( باب ما جاء فى ترك الجمعة من غير عن ) 


حدقثأ : على بن خشرم نا عيسى بن يونس عن محمد بن عمرو عن عبيدة 
ابن سفيان عن ألى الحعد ‏ يعنى الضمرى ‏ وكانت له صعبة فها زعم محمد 
ان عمرو قال : قال رسول الله عكر : دمن ترك الجمعءة ثلاث مرات 
من كلام الناس . أما التسبيح ونحوه من إجابة المؤذن فلايكرهء وقال بعضهم: . 
يكره كل ذلك . حكهما صاحب ” النهاية “ » وأشار إليها الشيخ اللكنوى فى: 
حاشيته على ”الحداية“ أيضاً . وفىحاشية ” البحر “ لابن عابدين: قى “البدائع ” : 

يكره الكلام حال الحطبة » وكذا قراءة القرآن » وكذا الصلاة » وكذا كل ما 
يشغل باله عن سماع الحطبة من التسببح والتهليل والكتابة » بل يحب عليه أن 
يسمع ويسكت » وهذا قول الإمام » وقالا : لا بأس به إذا خخرج قبل أن 
يخطب » وإذا 'زل قبل أن يكبر » وإذا جلس عند الثانى . قيل الحلاف فى 
إجابة المؤذن » أما غيره فيكره إجماعاً , دقيل : فى كلام يتعلق بالآخرة » أما 
المتعلقة بالدئيا فيكره إحاعاً اه . 


- باب ها جاء ى ترك الجمعة من غير عذر 5 


قوله : عن ألى امعد . اق ذكره الحافظ فى ”الإصابة“ مشهور بالكنية 
ذكر التزكلاق هق البارعئ أنه لم يعرف اسمه , وكذا قال أبوحاتم » وكذلك 
ذكر الطبرانى فى الكنى فى ”معجمه”“ وسماه غير هم ؛ فقال ابن حبان : أدرع » 
وقيل : جنادة » وقيل : عمرو بن بكر » وبه جزم أبوأحمد الحاكم » ونقله عن 
خليدة وغيره. قتل مع عائشة فى وقعة الحمل.» وكان على قومه فى غزوة 
الفتح » وسكن المدبنة فى بنى ضمرة ٠‏ هذا ملخص ماق ” الإصابة “ 
و”التلخيص” وغيرهما . 


دق معارف : الستن 1 


تهاوناً بها طبع الله على قلبه » . 
وفى الباب عن ابن عمر وابن عباس وسمرة . 
قال أبو عيسى : جديث ألى الجعد حديث سن . قال : وسألت محمداً 
فوله : تهاونآ .' قال العراق : أى لأجل تهاون بلا عذر » وقال الشيخ 
عبد الحق الدهلوؤى كنا فى الحامش : المراد بالتهاون التكاسل وعدم اللحد فى أدائه 
لا الإهانة والاستخفاف فإنه كفر . والمراد بيانكونه معصية اه . قال الراقم :. 
وى حديث جابر عند النسالى وغيره : « من ترك اللجمعة ثلاثاً من غير ضرورة 
طبع الله عل قابه ؛) وإسناده أصح من حديث ألى الحعد كنا فى ”التلخيص“ عن 
” الدارقطنى ” . 
قوله : طبع الله على قلبه . قال العراق : صير الله قلبه قلب منافق . 
وقك القارى : خم على قلبه بمنع إيضال الخير إليه » وقيل : كتبه منافقاً 1ه . 
ش وبالحملة فهو وعيد شديد أعاذنا الله منه .. ووقع فى حديث محمد بن 
عمد الرحمن. بن أسعد بن زرارة عن عمه عن أنى بكر المروزى زيادة قوله : 
وجعل قلبه قلب منافق » » فكأنه شرح وتفسير للا قبله . وأبلغ منه فى الوعيد 
رواية ابن عباس المشار إليه عند الترمذى أخرجه أبويعلى : « من ترك الجمعة 
ثلاث جمع متواليات فقد نبذ الإسلام وراءة ظهرياً ) 5 قال ىق * التلخيص “ 
(ص  ١5‏ ) : ورجاله ثقات ا1١ه.‏ وسر ذلك أن ترك الجمعة واللاعة' 
شق العصا .وهو خخصلة النفاق فى العمل » فإتما يأكل الذئب القاصية . فكان 
هو الغرض ف التشبيه بالمنافق . أشار إليه شيخنا فى بعض كتاباته . - 
قوله : حديث حسن . حسنته اللرمذى وصححه ابن خزيمة وان حبان كا 
فى ” الإصابة “ » وصححه ابن السكن من هذا الوجه ”ما فى ” التلخيص “2 


بيان أن أنىالجعد له عدة أحاديث ؛ وبيان من 5 بعد يشهد الجمعة 4م 


عن اسم أنى الحعد الضمرى فلم يعرف اسمه»ء وقال: لاأعرف له عن الننى 0 إلا 
هذا الحديث. قال أبوعيسى : ولانعرف هذا الحديث إلامن حديث محمد بن عمرو. 


( باب ما جاء من كم يوثى الى الجمعة ) 


حدثنا . عبد بن حميد ومحمد بن مدوية قالا نا الفضل بن د كين نا اسرائيل 
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والحديث أخرجه أحمد وبقية أصحعاب السئن والحاكم والبزار أيضاً . 

قوله : إلا هذا الحديث . قال الحافظ فى ” التلخيص “ وص 18 ) 
بعد نقله : وذكر له البزار حديثا آخر وقال : لا نعم له إلا هذين الحديثين . 
وأورده بى بن مخلد أيضاً اه . قال الراقم : والحديث الثانى هو ما ذكره 
السيوطى ى ” القوت “ معزواً إلى الطبرانى : ١‏ لا تشد الرحال إلا إلى ثلاثة 
مساجد : المسجد الحرام » ومسجدى هذا . والمسجد الأقصى 6 : وأخرجه 
الغيئمى فى ” زوائده“ (؛ ‏ 4) فقال : رواه الطبرانى فى ” الكبير “ 
و“ الأوسطل “4 ورجاله رجال الصحيح ٠.‏ ورواه البزار أيضاً . وبالحملة . 
فالحديث الآخر أخرجه بتى بن مخلد والطبرانى فى ” الكبير “ و” الأوسط “ 
والبزار » وإسناده تيح . ٠‏ 

:. باب ما جاء من كم يؤتى إلى الجمعة :ل 

0 ههنا.مسألتان يتبغى أن لا مخلط بينها وبع كل واحدة على حيالها »- 
الأولى : بيان موضع صحة صلاة اللجمعة وتعيينه. » هل هو المصر أو القرية 
الكببرة ؟ كا هو عندناء أو لا يختص بها » كا ذهب إليه غير نا من الأنمة . 

+اواقاية ١‏ +ياندين” حب عله تشهرد عبلاة الحيعة وى سكن و اغين 
.اللصر » أى فى أى مقدار من المسافة يجب عليه الحضور لصلاة الجمعة فى 
المصر . وموضوع حديث الباب هى المسألة الثانية » والترمذى لم يتعرض إلى 


تق معارف السين اأجسة 


بم مس با ا ع ده 


الأولى . والبخارى ى صصينحه “ قد أفرد كل وز واعدة نهنا نيابت وسأذكر 
نبذة من الكلام فى المسألة الأولى أيضاً إن شاء الله تعالى 

فاعلم أن فى الثانية أقوال ثمانية لمشائخنا » ذكرها الشرنبلالى فى رسالته 
المختص.ه بها وهى : ” تحفة أغيان الغنا بصحة اللجمعة والعيدين فى الفنا “ 
وهذه الأقوال العانية بل التسعة نقل عنها ابن عابدين فى ” منحة الخالق * 
و”ردال#تار“ وهى : غلوة ؛ ميل » ميلان » ثلاثة أميال » فرسخ . فرئان » 
ثلاثة » سماع الصوت ٠‏ سماع الأذان . وذكر ابن عابدين ما ملخصه : أن 
هذه أقوال فى تقدير فناء المصر ٠‏ والأولى تعريفه لا محديده وتقديره . لأن فناء 
كل مصر يختلف بحاله » ولذا أطلق الفنا من غير تحديد الإمام يمد وبعض 
احققين من أهل الترجيح من مذهبه . قال الشيخ : منها ما نسبه إلى ألى يوسف 
بصيغة التمريض : أنه يحب شهود الجمعة على من كان على مسافة غدوية 
من موضع إقامة صلاة الجمعة » وتقديرها بأن يعود الرجل إلى أهله قبل 
الغروب . ومنها : أنه لا جب إلا على سكان موضع إقامة الجمعة ‏ أى فى 
موضع تقام فيه الجمعة ‏ . ومنها :. أنه تيجب الجمعة على من يسمع النداء من 
خارج. موضع الإقامة . وهذه الأقوال الثلاثة منها كذلك ذكرت فى:” العرف 
الشذى“ وليست عندى الرصالة » ولا النقل عنها ف الكتب الى عندى , فم أقدر 
على نقل لفظها ٠‏ فاقتنعت بلفظ ” العرف “ بتغيير يسير . والقول الأول منها. 
هو الذى عبر غنه فى الحعديث المتكلم فيه : د الجمعة على من آواه الليل ٠‏ 2 
و لعله يندرج فى قول الفرين مما ذكره ابن عابدين هن الأقوال . وذكر فى 
” العمدة “ “١‏ ب 5305 ) عن ألى يوسف ثلاثة أقوال : الأول : مالو كان 
مئزله خارج المصر لذ تحب عليه: والثانى : إذا كان على ثلاثة فراسخ . 
والثالث : إذا شهد الجمعة فإن أمكنه المبيت بأهله لزمه الجمعة . قال العينى : 
واختاره كثير من مشالحخنا 7<ه. وهذا هو المذكور فى ” العرف الشذى “ 


ل وجحوابه الجيعة عا لى هن عع ٠‏ النداء 3 و محقيق قباء هعم 


0 ن أهل قباء عن أبيه » وكان من أصاب النبى يليو قال : 
و أمرنا | ال الى 157 أن انتيل جما من قياد نم 


راح ” ” الع..دة “ فد استوق ما بزيد على عشرة أقوال من الأئمة والتابعين 
والصحابة . والثانى والثالث ظاهر لا يمحتاج إلى بيان . 
قال الشيخ : وهذا الثالث هو الراجح فإنه. مؤيد بفتاوى الصحابة . 
قال الراقم : .لعله أراد به بعض الصحابة » وهو عبد الله بن عمر كا فى 
“العمدة“ ( م 750/8 ) » وثبت : ١‏ إنما الجمعة على من سمع النداء » مرفوعاً 
فى ” سنن ألى داؤد “ » وأخرجه الدارقطنى من حديث عمرى بن شعيب عن 
أبيه عن 535 وهو مذهب الجخمهور كا يتوله الحافظ فى ” الفمتح “يه وحكه 
الترمسذى عن الشافعى وأحمد وابن العرلى عن مالك أيضاً » كما فى ” العمدة “. 
قال الحافظ : وعكله كما صرح به الشاففى : ما إذا كان المنادى صيتاً والأصوات 
هادئة , والرجل سميماً اه . 
فاقدة : قال الشيخ جلال الدين الدوانى الشافعى فى ” شرح العضدية » 
فرض على الناس وجود علم فيهم على مسافة غدوية لكى يرجع إليه القوم فى 
مسائل الدين وإلا فهم آثمون . 
قوله : ثوير » وهوابن ألى فاختة متكل فيه . وهو ابن ألى فاختة سعيد 
ابن علاقة الاشمى الكوى » لم مخرج عنه فى الست إلا عند الترمذى ٠‏ فى 
التقر يب“ : ضعيف رى بالرفض اه. وحسن له الرما ف موضع ,2 أفاده 
الشيخ ولم أقف عليه فلينظر . 
قوله : من قباء » قبا موضع على ثلاثة أميال من المدينة فىعوالى المدينة *ن 
بى عمرو بن عوف . وف قبا ست لغات: المد » والقصرء والتذكيرء والتأنيث» 


(مع-4؛) 


0 0 . معارف السعن ْ 0 4 


قال أبو عيسى : هذا حديك لا تعره إلا هلا اوه »ولا رم ف 
هذا الباب عن الننى ديد ثى' , 


والصرف . والمنع ؛ وأقفضصحها امد , ٠‏ قاله العينى فى ” العمدة “ (3 # 08) , 
قال الراقم : وهو نظير ” حراء “ فى الوجوه الستة . ودل الحديث على عدم 
.أقامة الجمعة فى القرى . وأصرح منه ما فى الحديث من رواية عائشة فى 
الصحيح من ( باب من أبن تؤتى الجمعة وعلى من تجب ) : ٠.‏ كان الناس 
يتناوبون الجمعة من منازلهم والعوالى » أى يأتون نوبة فنوبة © محضر 
طائفة فى حمعة وطائفة أخرى فى جمعة أخرى . فهذا يفيدنا فى عدم إقامة الجمعة ٠‏ 
فى القرى ٠‏ ا الكنكوهئ. فى رسالته أى 
” أوثق العرى فى تحقيق الجمعة فى القرى  “‏ وأيسطٍ : إمنهاى: ” أحسن 
القرى “ للشيخ محمود حسن الديوبندى . وأصله من البدر الغ أق ' العمدة 1 
9056-5 ) و” الفتح “ #8١9510‏ ) فقالا ردا على كلام الفرظى 

لأنه لو كان واجبا على أهل العوالى ما تناوبوا ولكانوا شروت غيم “اها وزاة 
الشبخ المحدث الكنكوهى بأن الحافظ ابن حجر لو أنصف مزيداً وأمعن نظره * 
لقال : إن الجمعة ما تصح إقامتها فى القرى » وإلا فكيف يستةم أن يرضى 0 
البقية * من الصحابة الذين لم يحضروا مسجد رسول الله يَف أن يتخلفوا عن إقامة 
الجمعة البى قد حث الشارع على فضائلها ورغب إليها الناس ٠‏ وفيها من 
. أنواع البركات والأجور » وإنه ع قد قد أوعد تارك الجمعة وعدا شدبذا فى 
أحاديث : وهم كانوا أحرص الناس على الميرات » وأرغبهم ف الحسنات ». 
وألزم 2 للطاعات وأمور البر ؛ وأترك الناس للمنكرات والمغاصى ٠‏ ثم هو 
علي كان أرحم الناس فى إرشاد الصحابة إلى أمثال هذه . القضائل والتنبييه على 
تقصير «.:در عنهم فى مثل هذه المهات . والعوالى أقرب موضع المدينة, فتحضر 


حث إقامة الجمعة فى القرى أوعدم إقامتها 0 لا 


طائفة إلى مسجد رسول الله 52 0 وتتخاف آخرون ثم لا يقيموق: الحمغة فى 
مسجدهم بقباء وهو عير يعم كل ذلك ثم لا يأمرهم عمعروف ولا ينهاهم عن. 
: منكر. فهذا أوضح دليل وأقوى حجة على أن اللجمعة ما كانت تلزمهم فى مثل 
تلك القرى الصغيرة » وإلا ما كانت تفوت بقيتهم فى العوالى ٠‏ وإثما كانوا 
يحضرون الجمعة مناوبة لكى يتفقهوا فى الدين ويتعلموا مسائل ‏ الشرع المبين » 
ولينذروا قومهم ويعلموهم دينهم إذا رجعوا إليهم . ولكى يتشرفوا. بزبارته يكل 
فكانوا يتناوبون من أجل تلك المصالح الشرعية » لا أنها كانت العم 
انتهى كلامه ملخصاً مترحماً إلى العربية ببعض زيادة . 

ولما تفاوضنا فى هذا البحث رغبت أن آنى بكلات من كلام إمام العصر شيخنا 
رحمه الله » تصدع بمنشأ ما وقع فى الأمة والأثمة من الحلاف فى كثير من شرائط 
أداء الجمعة» ولم.نقضد استيفاء البحث من الجهات كلهاء فإنه قد أفرم بالتأليف 
قدياً وحديئا ) والشيخ رحه الله كان ريد أيضاً إفراده بتأليف» بيد أن. التية. قد 
أعجلته قبل إنجاز المنية» فلم يقم بتأليف فيه مع شذة عنايته بفصل هذه العقدة الى 
طالما اعتاص حلها» فأذ كر مقتبسات من تعليقاته على ” آثار السئن” ن مواضع 
شى بترتيب ونخريج من الراقم وبالله التوفيق . ْ 

قال رحمه الله تعالى : فاعلم أن الجمعة لم تقم فى عهد النبوة إلا فى ثلاة 
مواضع . ثم اتسع شيئاً فى عهد الحلافة فى الأمصار أو فى منازل تنمصرء وهو 
محمل ما كان ابن عمر بين مكة والمدينة من مجميع أهل المياه أو ما حكاه الليثث 
ابن سعد ء وى ” البحر“ عن ”التجنيس”“ : ولو 'زل اللحليفة أو والى العراق 
فى المنازل الى فى طريق مكة كالتغليبية وتحوها جمع ٠‏ لأنها قرى تتمضر بمكان 
الجج فصار ك”مى “ آه . وكانت اللجمعة إلى الإمام فلم تقم إلا حيث أقامها وهى 
. الأمصار أو قرى تتمصر لا فىعموم القرى ومن لم يأتها كان يصلى الظهر '. هذا 
الذى يظهر من تارجح الإسلام . 


م معارف السكن اج-؛ 


ولم يبحث فى ذلك الزمان عن المناط . ودرجوا على ذلك هن التفريضص 
والنسلم ٠‏ ثم إذا دخل زمان الإجتهاد ذهب بعض إلى فرق المصر وما فى حككه 
مع ما ليس فى حكه » وآخرون إلى أنها إلى الإمام, وبعد اضمحلال الإماة إلى 
أنها إلى القوم تجب فى الأمصارء ولابد وتصحفى قرى تتمصرإذا اجتمعوا عليها 
فيها ولا تجب . وهو الذى يلزم مما فى”البحر “ عن ”المضمرات”“ عن ”الحجة “» 
و”التاتارخانية“ كما فى حاشيته » وفى ” الخيرية “ هن الصلاة وغيرها . ويتيادر 
أن قوهم : ”ما لايسع أكبر مساجده أهله “. كان الضمير فيه بحسب :البحث 
إلى المصر أو قرية كبيرة ٠‏ لأنهم يذ كرونه تحت تعريفه ء لا أنه تمام التعريف » 
فهو بعد كون الموضع كذلك . ويتبادر من ”الحداية“ و”البناية“: أنه فى تعريف 
المصر اللجامع بعد كونه مصراً ؛ وهواق ” البناية “ ( وكذا فى ” البدائع“ ) عن 
أبى عبد الله البلخى محمد بن سلمة . وفى ”الهداية“ ( وكذا فى ”المبسوط” ) عن 
ألى عبد الله الثلجى محمد بن شجاع . والله أعلم : 

وما عن محمد فى” شرح السير“ (” ل 7301 ) يدل أيضاً على أن المصر 
ما تام فيه معلم الدين من الجمع والأعياد والحدود . وما فى ”التلخيص“ عن 
الأوزاعى من التكاح : وإن قيل أن فى العراق كانت الحضارة عظيمة فخصوا 
المدن بخلاف البوادى عاد هذا أيضاً إلى الإمام . ْ 

م إن لفظ مد على ما نقلوه: ”أى موضع مصره الإمام فهو مصر" وإن 
المتقدمين من أتمتنا فسروا المصر الخامع لكونه وارداً فى أثر على وعطاء وغيزماء 
ولكونه تاجاً إلى البيان: لاف المصر فقط ء ثم جاء المتأخرون فقصروا فيه ووضعوه 
فى المصرفقط . راجع ”المبسوط“ أيضاً و”البدائع “ و”سان البيهوى” .)١984-(‏ 

قال الراقم : أراد بما فى ” المبسوط" قولهر »5‏ "5# ) : وظاهر 
اذهب بيان حد فى المصر اللحخامع : أن يكون فيه سلطان أو قاض لإقامة الحدود 
وتنفيذ الأحكام 7ه . وبما فى” البدائع “ قوله ( ١‏ 504 ) : أما المصرالحامع 


بحث إقامة الجمعة فى الألمصار 0 


مد يدك 595 ا ا ال 0اااال ا 


فقد اختلفت الأقاو 0 فى محديده . ذكر الكرخى أن المصر الجايع ما أقيمت 
فيه الحدود ونفذت فيه الأحكام اه 

وبا فى ” سكن .لدهبى “ حديث أم عبد الله الدوسية مرفوعاً : « الجمعة 
واجبة على 7ل آرية ة فيها إمام الخ » ولكن الحديث ضعيف بالحكم بن عبد الله » 
غير أن الشيخ يستأنس به بعض استيناس لما نقل عن أمتنا من اشتراط المصر 
الجاع ومحديد0 عا فيه أهير أوقاض ال . وقال رحمه الله : وكا لم يستطع النى : 
ع من إقامتها ممكة ا فى ”التالخيص“ من 0 ”الدارقطنى عن ابن عباس 
وكذااق: ”القدة“اغنه او طهر" اوداق "عر اقيا الم ©“ الالاااى امه ا 
فكذال يأمر من حوله بإقامتها إلى أن وقع 28 وجاء نصر الله .. وإذا صار 
الأمر إلى الإمام لم يتباين فيه وقت أول الإمكان كأمر التبايغ فى تحويل القبلة أو 
مطلقه 1١ه.‏ وقال : وينبغى أن ينعم النظر فيا جاء فى اللماعة فقال : ما من 
ثلاثة فى قرية ولابد ولاتقام فيهم المياعة الخء وقال فى الجمعة : لينتهين أقوام 
عن ودعهم الجمعات ونحو ذلك من الثَرك وغيره . فل يجعل إقامتها فيهم بل 
شهودهااه. 

وقال رحمه الله : ويمكن أن يقال لجساعة مواضع مخصوصة ٠‏ فإذا كانت 
الحضارة كبيرة كما كان فى العراق صر جامع . وإن كانت البداوة غالبة ما 
كان فى بادية العرب فقرية فيها سكك وأسواق كا ذكره فى ”المدونة”“ : ويلزم 
من ” كتاب الأم “ أيضاً فى كلامه على من يجب الحضور . فأ" د على على الأول 
وأثر عر ا 0 

قال الراقم : أراد بأتزعمر ما رواه ابن ألى شيبة .وسعيد بن منصور وابن 
خز بمة والبيهى عن ألى هريرة أنهم كضوا إلى عد رضى الله عنه يسألونه عن 
الجمعة » فكتب : جحمعوا حيث ما كنم اه وسوق الكلام فيه للإستيذ ن عن 
الإمام ؛ ومثلة استفتاء رزيق بن حكم؛ ورزيق يومئذ على أيلة من ابن شهاب 


ش 1 معارف السئن اج جاه 


ف التلعات الاذن على أرض هناك » وروى عن الحسن وعمر بن عبد العزيز 
وعبد الله بن مميريز أنهم قالوا : اللجمعة والحدود والزكاة والفئى إلى السلطان 
خاصة كما فى “حرج الهداية“ من كتاب الحدودء وعند ”ابن أنى شيية” ( ص 
9ه" ) عن على قال : « لا جماعة يوم الجمعة إلا مع الإمام » ونحوه عن 
ابن عمر فى ”التلخيص"؛ وراجع ”العمدة“ ( ؟ ل 8هثلا و5548 ) و”الإنخاف” 
١!  *(‏ ) واشتراط الاذن رواية عن أحمد » ذكرها ابن هبيرة وشرح 
”الموطأ“  4(‏ 758) ل يريد به الزرقانى . وما عن عطاء فى تفسير القرية 
الجامعة فى الصحيح من ( باب أين تؤتى الجمعة ) قال : ذات الهاعة والأمير 
والقاضى والدور امجمعة الآخذ بعضها ببعض مثل جدة اه . أستفيد منه تفسير الجامع 
أنضاً وهو على عرف اللغة كا فى حديث فى اللقطة عند ألى داؤد . ثم فى بعض العبارات 
الاق اكرزنه راي لطر ياد فيا يا اللا رايع . وقال رحمه الله : 
ا فهل. الحكم على مبلغها أو على 

سم القرية والبلدة » الخال فى المد والصاع والمر احل فى مسافة القصر ونصاب 
0 وكاندراج الصلاة خير من النوم فى مثل ما يقول المؤذن وإن شرع بعدء 
( والمد لعله كان يستعمل ف تعيير ما يطبخ ٠‏ والصاع فها يشير ى » فكن المد 
أعظم الأمداد والصاع أصغر الصيعان ) . 

قال رحمه الله : ووجه بقاء الاختلاف فى هذا الموضع مع كونه موضع 
التوائر : أنها كانت إلى السلطان » وأقيمت فى مواضع ٠‏ لافى كل موضع . 
وكانوا يحيثون رغبة منهم كما فى هذا العصر أيضاً » ومضى على ذلك برهة من 
الزمان » ثم وقع الإختلاف : هل ذلك لأنه لا يجوز لأهل القرى ٠»‏ أو لآن 
الأفضل لحم الإتيان » أو رغبوا بأنفسهم فيه ؟ ولكن كان تناوباً لا مواظبة » 
فبقيت المسألة فى زاوية السكوت واللحمول برهة من الزمان 1ه. ومما يستفاد 
من كلامه رحمه الله : أنه رب أمر يتبادر مراده بالنسبة إلى الحال فى عهده ج147 


متعلقات إقامة الجمعة ق الأمصارٍ ش ليان 


ثم إذا ع الحال وتتوسئ .الأمر يشكل اللراد » وهكذا يقع الأ ر فى الشاهد - 
والغائب ى ععر 3ه العراطل ؛ ووضع الشئى فى مجله , وحمل الكلام على محمله » 
وهناك من هو قريب العهد فيشاهد العمل ات عر 
أنى حنيفة ومالك فى عمل بلدتيها ومن هو بعيد يظلب الإسناد فى 
رقفب ين شكل العمل رسفت 1 
وقال رمه الله أيض؟ : وما عن ابن عمر كان يرى : ” أهل المياه بين مكة 

والمدننة يجمعون"» فبناء على أن العرب تسمى الأمصار البحر كما فى ”الكى" 7 
مه ) » وعليه يكونون يسمون القرى الكبيرة مياهاً » ذكره فى “”النهاية“ 
من البحر والماء » وفى ” القاموس “ قال : والمياه قصبة البلد » 7 من. 
القصبة المدينة أو ععظم المدن والقرية » ويراجم ” الكفور“ و” الحا 

و”المناهل“ و”الفسطاط“ و”اليد“ من ”النهاية“ لابن الآثير » ولعل منه : 0 


من وراء البحار“ و” كتب هم ببحر هم“ 
قال الراقم : انتهى ما قصدت ذكره ههناء وهذه كلات وجمل وأطراف 
وذيول من كلامه فى مواضع يحرى أكثر ها مجرى القواعد الكلية ف حل مشكلات 
المسائل ٠‏ وتعطيك علمآ بأطراف المسألة من اشتراط السلطان وإذنه » والمصر 
الجامع ؛ وحده ؛ ومنشأ لحلاف فيه بين الفقهاء بل الصحابة والتابعين» وكل ما 
يتعلق بصلاة الجمعة ٠‏ ومحل إقاءتها » وإذن تقدر أن تحل بضوئها عقداً حالت 
فى الموظذوع » وظاهر أن إقامة الجمعة من شعائر الإسلام ليس شأنها شأن سار 
0 ؛ فكل إمام اشترط لما شرائط يستنبطها مما وقع حول المسألة » واشتبك 
أمور يدخل بعضها فى مناط الأمر ولا صلة لبعضها ٠‏ فلا بد أن نتجاذب 
الأنظار وتختلف المنازع والأفكار فيتمسك إمام بشنى ويتأول فى آخر» وأسعدهم . 
فى مثل ذلك 0 بحن وأقواهم منزعاً وأغرصهم رأيآ وأعرفهم بالأغراض دون 
المدلولات اللغوية فقط . وظاهر بديهوى أن الإسلام قد عم جزيرة العرب مدنها 
سام 


لووس 3د سيت خارف لسن 1 .. + اجا 


وقد روى عن أنى هريرة عن النى َلك قال : « الجمعة على من آواه 
الليل إل أهله » . وهذا حديث إسناده ضعيف ٠‏ إنما بروى من حدديث معارك 


وقراها » ودخل كَ كنفه آلاف ألوف من النفو عر ثم إقامة الجمعة 
لا تتجاوز ثلاثئة مواضع » وهذه وجهة للنظرء ليه 
والتابعين ربما. توسع دائر الأمر فى الظاهر » فهذه وجهة أخرى للبحثء أفهلا 
يكون مثل هذه المعضلات محكا لأنظار جهابذة الأمة ومحطاً للأفكار . ثم هناك ١‏ 
وجهة أخرى : أن فرض الوقت هل هوصلاة الظهر أو صلاة الجمعة ؟ وأيها 
أصل ؟ وأيها بدل ؟ أو كل منها :فرض غير عين؟ والنصوص ف كليها ٠‏ فهل 
ذلك من باب النسخ أو التوفيق ؟ واللحلاف فيه مشهور » وقد أوضءه صاحب 
< البدائع “ ؛ وأبدع فيه مع نيان ثمرة اللهلاف والتخريجات عليه. فهذا أمر آخر 
باعث على البحث والتنقيب» و هذه الإشارات ههنا قنع وكفاية . وإن وفقنى 
الله سبحانه التأليف فيه لبذلت المجهود فى إيضاح أطراف البحث واستيفاء-المقاصد 
إن شاء الله تعالى , كنا كان شيخنا رحمه الله أراد التأليف فيه باسم ”اللمعة فى بيان 
الجمعة “ » وقد أسرع الأجل قبل إنجاز الأمل والله ولى كل توفيق ونعمة . 
بتى أثر على : ولا تشريق ولاحعة إلا فى مصر جامع » له أسانيد رواه 

عبد الرزاق وابن ألى شيبة وأبو عبيد والطحاوى والبيهى . والإسناد الصحيح ما 
هو عند عبد الرزاق واليهى والطحاوى ىق ”المشكل“ من طر بق صعد بن عبيدة 
عن أنى عبد الرحمن السلمى عن على » صمحه الحافظ فى ”الدرابة“ وفي ” الفتح“ 
فى ( باب فضل العمل فى أيام التشريق ) .00000000 

٠‏ قوله اعياة على من آواه الليل . . معناه : أنها ل 
جمع مع الإمام يمكنه الر جوع إلى أهله قبل دخول اليل ؛ ٠‏ عمافى ”ا 
(* ها ) و” الفتح » (0-7”) وغيرها. قال ى القمدة » : 


بيان أن الجمعة على من تحب ' موس 


ابن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبرى وضعف يحبى بن سعيذ القطان عبد الله 
ابن سعيد المقبرى فى الحديث ٠‏ واختلف أهل العلم على من تجب عليه الجمعة » 
فقال بعضهم : نجب الجمعة على من آواه الليل إلى متزله » وقال بعضهم : 
لا تحب الجمعة إلا على من سمع النداءء وهو قول الشافعى وأحمد واتصاقسمعت 
أخمد بن المسن يقول : كنا عند أحمد بن حنبل فذكروا على من تحب الجمعة 
فم يذكر: أحمد فيه عن النى يك شيئاً . قال أحمد بن الحسن : فقات لأحد بن 
حل : فيه عن ألى هريرة عن النى يَكيةِ . غال أحمد بن حنبل : عن النبى 
5 قلت : تعم. 000100 

حدثنا : اللنجاج بن نضير نا معارك بن عباد عن عبد الله بن سعيد المقبر 
عن أبيه عن ألى هريرة عن النى يك قال: « الجمعة على من آواه الليل إلى أهله ٠‏ 
فغضب على أحمد وقال : استغفر ربك استغفر ريك . وإنما فل به أحمد بن 
حنبل هذا لأنه لم بعد هذا الحديث :شيثاً » وضعفه حال إسناده . 


وروى ذلك عن ألى هريرة وأنس وابن عمر ومعاوية » وهو قول نافع والحسن 
وعكرءة والحم ارات داري الل را و اارواتي بار 
حكاه ابن المنذر اه 

وقيل : معناه أنها واجبة على المقم دون المسافر اك كذلك عندنا 
وعند مالك والشافعى : أنها لا نبجب على المسافر قاله الشيخ 3 و أقف على 
مأخذه » وأما مسألة عدم الوا كن او ٠‏ لي 


قوله : حجاج بن نصير . ضعفه بعضهم ووثقه بعض ؛ وممن وثقه ابن 
معين .. وهو حجاج بن نصير ‏ بضم النون ‏ الفساطيطى . قال فى” التقر بسب" 


(م+ه ه48 


00 معارف السكعن ج- 4 
( باب ما جاء فى وقت الجمعة ) 
حدثنا : أحمد بن منيع نا سريحج بن النعان نا فلبح بن سلماز عن عمان بن 


عبد اللحمن التيمى عن أنس بن مالك : « أن النى ييخ كان يصلى الجمعة حين ٠‏ 
يل االعمس 1 ش : 


ضعيف كان يقبل التلقين ١ه‏ . وق ” التهذيب “ عن ابن معين : كان شيخاً 
صدوقاً ولكنهم أخذوا عليه أشياء فى حديث شعبة اه . 
وكذلك معارك بن عباد ضعيف فى السند . وكذلك فيه عبد الله بن سعيد 
المقبرى وهو أيضاً ضعيف ٠‏ فحجاج ومعارك والمقبرى ثلاثتهم ضعفاء » 
ولذا لم ره أحمد شيئاً » غير أن مذاهب طائفة من الصحابة والتابعين بمعناه يدل 
على أن له أصلاً عندهم ؛ وإن أعوز الإسناد الصحيح ق الطبقات المتأخرة . 
ظ ل: باب ما جاء فى وقت الجمعة :ل 


قال أبوحنيفة ومالك والشافعى : إن الجمعة لا تصح قبل الزوال ٠‏ وبه 
قال جمهور العلاء من الصحابة والتابعين فن بعدهم ٠»‏ كا فى ” شرح المهذب ". 
8١١-45 (‏ ) وقال العبدرى : قال العلاء كافة : لا نجوز صللاة الجمعة 
قبل الزوال إلاعند أحمد؛ حكاه النووى , وكذا نقل الاجماع عليه ابن العربى وغيره» 
واستدل الجمهور بحديث الباب . وهو #رج فى ” الصحيحين “ وبأحاديث 
غيره فى الصحاح . قال فى ” شرح المهذب” : وهذا هو المعروف من فعل 
السلف والحلف . قال الشافعى : صل ال يل دك وعمر وعمان والأآئمة 
بعدهم كل حمعة بعد الزوال اه . 

ةمع ايل للق موقل لقي« زايا عار الوذ د يد 
عند الضحى . وظاهر كلام الحرق أنها لا تجوز قبل الساعة السادسة كا فى 


بحث وقت جواز صلاة الجمعة والمذاهب فيه ووم 
دثنا 
بحى بن مومى نا أبوداؤد الطبالسى نا فليح بن سلبان عن عيان 
ابن عبد المن و السقى هن لد و 


” المغنى “ لابن قدامة 5١١  '٠(‏ ) وقال القاضى وأصحابه : : مجوزاى وقت 
صلاة العيد . ورواه ابن قدامة عن ابن مسعود وجابر وسعيد ومعاوية ثم عن 
مجاهد وعطاء » وفى ” شرح المهذب “ : وثنقله ابن المنذر عن عطاء واسحاق 
قال : وروى ذلك بإسناد لا يثبت عن ألى بكر وعمر وابن مسعود ومعاوية اه. 
ونقله الماوردى عن ابن عباس كا فى ” العمدة “ » وقد استوفى النووى فى 
” شرح المهذب “ والعينى فى ” العمدة “ الجواب عن أدلتهم » وكذا الحافظ 

فى “اليك (5 ١0م‏ و09 ) . وأطال فيه ابن تيمية ناصراً لمذهبه» وممن 
استدل بمحديث : ١ما‏ كنا نقيل ولا نتغدى إلا بعد الجمعة الح »كا أخرجه الجماعة 
من رواية سهل بن سعد » وزاد أحمد ومسل فى رواية ٠  :‏ فى عهد رسول الله 
عي ٠‏ . والغداء يكون قبل الزؤال . 

والجواب عنه : أنهم كانوا يؤخرون القيلولة والغداء فى هذا اليوم إلى 
ما بعد صلاة الجمعة » كما أجاب عنه الذووى» وبمثله أجاب البدر والشهاب عن 
”الصحيح” : « كذ بكر بالجمعة ونقيل بعد الجمعة». 
وليس هذا مجازاً » ألاترى أنه ورد ى حديث زر بن حبيش عند ” النساثى “ 
1١١‏ 0#" قال : « قلنا لحذيفة : أى ساعة تسحرت مع رسول الله يل ؟ 
قال : هو النهار إلا أن الشمس لم تطلع » . وورد عن العرباض بن سارية قال 
سبمعت رسول الله 1-7 وهو يدعو إلى السحور فى شهر رمضان قال : « هلموا 
إلى الغداء المبارك ٠‏ . رواه لك البعور وأبو داؤذ فى ( باب من 
سمى السحور غداء ) بلفظ لهل 2 ومثله عند النسالى عن خالد بن معدان 
مرفوعاً. فالغرض الأول تأخير السحور جداً . والغداء يطلق على طعام بعد 


حديث أنس بن مالك ى 


كوم ْ دعنارف السك ل - #5 لسية 


وف الباب عن سلمة .بن الأكوع وجابر والزبير بن العوام ٠‏ قال 
أبوعيسى : حديث أنس حديث حسن صميح . وهو الذى أجع “عليه أكثر 


طلوع الشمس ٠‏ فن ذا الذى يبيبح أكل الغداء بعد طلوع الشمس للصائم ؟ 
وإنما غرضه أنه بدل. الغداء وأنه سمى السحور غداء . ثم إن البدرالعييبى ذكر فن2 
”العمدة“ :)08٠‏ أنه لا إبراد فى الجمعة وإنما يستحب هو فى الظهر . 
5-5 الأصل فى الظهر التبكير عند اشتداد البرد والإبراد عند اشتداد اخر 3 
كا دلت عليه الأحاديث الصحيحة؛ والأصل ف الجمعة التبكير »لأأن يوم الجمعة يوم 
اجماع الناس وازدحامهم » فإذا أخرت يشق عليهم . قال ابن قدامة : ولذلك 
كان الننى ع يصليها إذا زالت الشمس ضينا وشناء على ميقات واحد ال 
قلت : قاله فى ” المغنى” 1١54-7 07١‏ و15 -75١؟7). ٠‏ 
وذكر هاحت *البخر “أن قيها إرادا:: فقال فق المواقيت: هن 
” البحر“ : والجمعة الظهر أصل -واستحبابا: في. الزمانين ٠‏ كذا ذكره 
الأسبيجانى 1ه 0< 2 


ثفبيه و أظَادةٌ : قد أشكل ف لبا أثر عبد الله بن سيدان السلمى قال:. 
ة شهدت يوم الجمعة مع ألى بكر فكانت صلاته وخطبته قبل نصف النهار » ثم 
شهدتها مع عمر فكانت صلاته وخطبته إلى أن أقول : انتصف النهار , ثم 
شهدتها مع عمّان فكانت ضلاته وخطبته إلى أن أقول : زال النهار » فا رأيت 
أحداً عاب ذلك ولا أتكره» رواه أحمد فى”مسئده“ وابن ألى شيبة ىق ” مصنفه“ 
وأبو نعم شيخ البخارى فى *” كتاب الصلاة“ والدارقطنى فُْ ”سنئه“” »4 فأجاب 
عنه الحافظ فى ”الفتح” يأن ابن سيدان غير معروف العدالة»ؤقال ابن عدى: شبه 
امجهول؛ وأنت تعلم أن مثل هذا الجرح المبهم فى من هو من كبار: التابعين غير 
مقبول على أصوهم , علا أنه ذكره ابن حبان فى الثقات فى طبقة الصحابة كما 


يبان وقت يلاة الجمعة .ودليل ذلك ' ٍ ا ميان 


:أهل العم : أن وقت الجمعة إذا زالت الشمس كوقت الظهز » وهو قول 
أالشافعى 'وأحمد واسحاق . ورأى بعضهم : أن صلاة الجمعة إذا صليت قبل 


فى ”اللسان” رم ب 3994 ) 2 وذكره فى ”الإصابة“ فى الصحابة » وحكى عن 
ابن حبان ٠‏ يقال له صعبة 1ه . وأجاب البخارى كا نقله الحافظ : بأنه لا يتابع 
على حديثه بل عارضه ما هو أقوى منه » .فروى ابن ألى شيبة من طريق سويد 
ابن غفلة أنه صلى مع أنى بكر وعمر حين زالت الشمس ١‏ وأنت تعلم أن الجواب 
غير نافذ والمعارضة غير مستقيمة .: فإنه لا منافاة بين الواقعتين ٠‏ وقد تصدى 
إليه شيخنا رحمه الله فى تعليقاته على ” الآثار“ ٠‏ وربما يشى ويكنى إذا أنصف . 


فيقول رجمه الله: يريد بقوله : ” قبل نصف النهار“ ما قبل تبيين الزوال 
وظهوره وقيام قائم الظهيرة فى العرف أمر فيه شئى من الإمتداد لا يضعونه على 
الدقائق والموازين . ويريد بقوله : ”فكانت صلاته وخطبته“ : خروجه لما » 
ثم أخرعمر شيئاً وعمّان شيئاً فا عاب أحد هذا التبكير ولاالتأخير : وكانوا يعرفون 
الزوال بهبوب الرياح .» كا عند الترمذى من ( باب الساعة الى يستحب فيها 
القتال ) وذلك إتما يكون بعيد الزوال بشئى » ونصف النهار فى العرف حصة 
متسعة » فا قبل نصف النهار هو عدم ظهور الزوال » ونصف نهاره ظهور 
الزوال بين » وزوالة زوال النهار بينآً و 'فلذا عبر .بقوله : زال النهار » وهذا : 
هو المراد: بإباحة التطوع فى نصف .نهار يوْم الجمعة ٠»‏ وعلى هذا التوسع جاء 
حديث الهجرة» وحديث عقبة ى ثلاث ساعات وحين يوم قائم الظهيرة حتى 
تميل . ومئه حديث أنس بن:مالك فى ”.سان النسائ » ين الظهر فى السفر : 
«كين الى 13 إذا نزل من لو" ل برحل حتى يصل الظهر»» فقال رجل : 
وإن كانت بنصف النهار؟ قال : .وإن كانت بنصف النهار» وبهذا اللفظ أخرجه 
أمد فى ”"مسنده” (# ا 01 . قال الراقم : مع أنه ورد صرحا فى رواية 


مهم امعارف السسي ‏ اج _- 0 


الزوال أنها تموز أيضاً . وقال د : ومن صلاها قبل ل الزوال فإنه لم ,بر عليه 
إعادة . 


الشيخين فى هذا الحديث نفسه بلفظ : « كان النى تيك إذا ارتحل قبل أن تزيغ 
الشمس أخر الظهر إلى وقت العصر ثم يجمع بينها » وإذا زاغت صلى الظهر 
ثم ركب » ومن هذا القبيل ما فى حديث أنى مومبى فى ( باب المواقيت ) عند 
مسم وغيره : «١‏ فأقام بالظهر حين زالت الشمس » والقائل يقول : قد انتتصف 
النهار » وفيه فى الفجر : والقائل يقول : قد طلعت الشمس . انتهى كلام 
الراقم . وكذا أثر ابن مسعود فيه مبالفة . وهو ما رواه ابن ألى شيبة عن 
عن عبد الله بن سلمة قال : صلى بنا عبد الله يعنى ابن مسعود ‏ الجمعة ضحى 
وقال : خشيت علي الحر » ولعله الضحاء » وهو انتصاف النهارء وقد وقع 
بالمد كذلك فى ” الموطأ “ فى وقت الحمعة . وقد شرحه الباجى حسناً . 


وقوله : ٠‏ خشيت عليك الحر » أى حبى ترجعوا من المسجد إلى بيوتكم » 
وهناك لك راحة ؛ وفى المسجد انتظار يشق فى الهر.ء كنا فسر به التروح ى 
”النهاية“» وإصابة الحر كما يكون باعتبار الزمان يكون باعتبار المكان وغيره هن 
العوارض أيضاً »؛ ولا تنضبط » وهو الذى حكاه الترمذى عن الشافعى فى الظهر 

ف السفر . وراجع ” المغهى“ 0 .)1١44‏ قلت : وفيه ولا فرق ى 
استحباب إقامتها عقيب الزوال بين شدة الحر وبين غيره » فإن الجمعة يجتمع 
ها الناس . فلو انتظروا الابراد شق عليهم الخ . وكيف يستتب الإجماع قبل 
الزوال ؛ أبا لأذان على خلاف العادة ؟ ! ومن قال: أنها عيد » أراد التهيأ شاء 
انتهى كلام الشيخ بتغيير فى الترتيب وبعض زيادة من الراقم فاقدره وكن 


من الشا كر ين 


بيان 0 بعلن المنير وحنين الجذع هوم 


( باب دا جاه فى الشعطبة على المنبر ) 
حهونا : أبوحفص عرو بن على الفلاس نا عمان بن عمر ويحجى بن كثير 
أبوغسان العنبرى قالا ثنا معاذ بن العلاء عن نافع عن ابن عمر «١ ٠‏ إن الننى 
يف كان يخطب إلى جذع ٠‏ فلا اتخذ المنبر حن الجذع حت أتاه فالتزمه فسكن» . 


2 باب ما جاء فى الحطبة على المنبر - 
اللطيفاغل امبر :مشنولة .وق “رد اطعاز دعن «البيحر “1 اومن 
ل ا 
وفى ”مغنى ابن قدامة“ )١55- 1١‏ : فلو خطب على الأرض أو ربوة 
أو وسادة أو على راحلته أو غير ذلك جاز ؛ فإن النى يَيكِيةٍ كان قبل أن يصنع 
المنير يقوم على الأرض اه . وذكر ابن نيجم وابن قدامة كلاهما : وستحب 
أن يكون المنبر على يمين القباة ‏ أى على يسار المحراب ‏ لآن النى وك 


هكذا صنع اه . 
قوله : حن الجذع . ووقع فى رواية قوية : «حبى تصدع وانشق»؛ وهى 
رواية أى بن كعب عند أحمد والدارى وان ماجه كا فى ” الوفا“ 1١(‏ ب 
ه/ا5 ) وكذا فى رواية المطلب ٠‏ بن أى وداعة كما فى ”الشفا“ للقاضى عياض . 
قلت : وهى عند أحمد والزبير بن بكار . 
قال شيخنا : وثبت عندى فى ثلاث روايات قوية أن الجذع دفن عند 
وضع المنبر ٠»‏ وثبت عندى بنحو عشرين رواية أن المنبر كان فى. السنة الثانية 
من الحجرة فا بعدها . أقول وبأنى «ثله فى الاستسقاء . وتقدم ى حديث 
ذى اليدين مس عشرة رواية » وقد فصانا القَول فيه فلا نعيده 4. وروايات 


ن الجذم عند وضع ال مدير كلها مذكورة ق الوفاع 000 فى ” الشفا “ . شم 


صم ا معازف السان اسيم 


وف الباب فود أنكن وقار وسهل بن سعد وألى بن كعب وابن عباس / 
اه حديث ابن عمر ' حديث حسن غريب بح : 
املاح بور ناخو لل ررد بن العلدم.. 


ن المستفاد من كلام الحافظ ابن حجر 5 ” الفتح “ أن النخل قلعت عند بناء 
لمسجد النبوى فجعلت فى جدار القبلة؛ » والمستفاد من كلام السيد السمهودى أنها 
جعلت أعمدة تحت السقض, والعبرة فى مثله على كلام السمهودى مما يتعاق بأحوال 
المدينةقاله الشيخ. ثم إنه يدل بعضالروايات على أن الجذع كان هن جملة سوارى 
المسجد : وبعضها على أنه كان غيرها . والكلام فى ذلك يطول جداً. » وليس 
البسط فى مثل هذا من موضوع شرحنا » ومن أراد الخبرة باستيفاء البحث 
فليرجع إلى ”الوفا“ من الفصل الرابع من الباب الرابع فى تبر الجذع من الجزء 
الأول » وما ذكره فى بناء المسجد. وليراجع ”السيرة الحلبية“ هن الجزء الثافى 
رص ١0‏ وما بعدها ) . 

وكان الجذع إلى يسار المحراب أى المصلى » حيث حقق المقريزى ىف 
” اللحطط “ والسمهودى فق ”الوفا“ : أن المسجد الشريف لم يكن له محراب فى 
عهده 1 ولا فى عهد اللحلفاء بعده » وإن أول من أحدثه عمر بن عبد العزيز 
فى أمارة الوليد . ثم إن السمهودى ذكر اختلافاً فى محل الجذع الذى كان يخطب 
إليه » هل هو عن مين المصلى الشريف أو يساره؟ فليراجع . وثبت فى رواية 
« أنهيلك سأل الجذع فاختار الآخرة على الدنيا ؛ . من حديث بريدة بن الحصيب 
الأسلمى تجد تفصيله فى ” الشفا“ فى فصل حنين الجذع من المعجزات ٠‏ وكذا 
فى “الوفا“ . 1 

ثم اختلف فى موضع دفاه كا ذكره السمهودى» فقيل : ذفن نحت المثير. 


00 


حهقنأ : حيد بن مسعدة البصرى نا خالد بن الحارث نا عبيد الله بن عر 
عن نافع عن ابن حمر « أن الى ص كان يخطب يوء الجمعة ثم يجلس ثم 
يقوم فيخطب ‏ » قال : مثل ما يفعلون اليوم » . 
وفى الباب عن ابن عباس وجابر بن عبد الله وجابر بن سمسرة . قال 
أبو عيسى : حديث ابن عمر حديث حسن صحيح . وهو الذى رآه أهل العم 
أن يفصل بين الحطبتين يجلوس . 


وقيل : شرق المنبز ٠.‏ وقيل : فى موضعه الذى كان فيه » وق الكل رواية . 
أنظر ”الوفاء“ ( ١‏ 304 ) . قال الشيخ : : ويحتمل أن يكون حمل اختياره 
الآخدرة» وقال الإسفرائينى )١(‏ الشافعى : أنه َي دعاه إلى نفسه. فجاءه يخرق 
الأرض . حكاه القاضى عياض فى ”الشفا“ ى فصل حنين الجذع » وكذا ذكره 
السمهودى فى *الوفا“» وكذا صاحب ”السيرة الحلنية“ ( ؟ ‏ /ا١١‏ ) » وقال ٠‏ 
الحفاجى بعد نقل قول الإسفرائينى هذا : رواه الإمام البيهتى فى ” دلائله “ » 
والحافظ أبو القاسم فى ” تاريخه “ عن ابن رالعباس . وقال : ولو وقف عليه 
المصنف عزاه له 1ه . 
نات بااشافاى اذلو سن بين اللظيين . بي 

لوس بين الحطبتين سنة عند ألى حنيفة » شرط عند الشافعى » والأول 

هو مذهب مالك والأوزاعى واسحاق وأى ثور وابن المنذر أيضاً » وهو رواية 


ون الإسفراينى هو : الإمام المتكلم الأصولى الشهير أبو اماق ابراهم بن 
مم#مد الإسفر ائينى المنسوب إلى بلدة “إشقرات* من بلاد خر اسان » توق * 
سنة 414ه ب” نيسابور“ » ونقل إلى إسفراكن . 
(م+-5؛) 


نض ْ معارف السئن 00 


٠‏ اوح 2 دعاسيس مسحي حت ومجص ل عع مص :. ٠‏ د عبسو 1 اع باح امنا سي لسار مسيم 222 أج مله لصي اجن : لصم عسوت لجل 


( باب ما جاه فى قصر الغطبة ) 

حدثناأ : قتيبة وهناد قالا نا أبوالأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن 
سمرة قال : كنت أصلى مع النبى يَييليةٍ فكانت صلاته قصداً وخطبته قصدا» . 
ا وف الباب عن عمار بن ياسر وابن ألى أوفى . :ال أبو عيسى : حديث 
جار بن سمرة حديث حسن يح . ش 


عن أحمدء وهو مذهب جمهور أهل العلم . قال ابن عبد البر :: ذهب مالك 
5 2 اقيون وسار فقهاء الأمصار إلا الشافعى إلى أن الجلوس بين الحطبتين سنة 

شئى على من تركها » هذا ملخص مافى ” العمدة “ ( م "٠4‏ و١0"‏ ) 
0 ا ل ا 
هو رواية عن مالك وليس بصحيح "ما فى ”العمد 

ثم إن قوله تعالى : ( فاسعوا إلى ذكر الله ) دل فى الحطبة على مطلق 
الذكر » والحديث دل على الجلوس بين الحطبتين » وهذه زيادة على القاطع 
يخبر الواحد . غير أن هذه الزيادة صحيحة على أصول مشائخناء فإنها فى مرتبة السنية» 
والى لا تجوز هى فى مرتبة الركنية» والمسألة واضحة تقررت فى محلها , وفرغنا 
جياانيا ولتوق أول الكتاب. 

ا ادها تسا ون قن اللطة -- 

القصر كعنب مصدر من باب كرم لازم » والقصر بالفتح متعد من 
باب نصر ء وكذا القصور من باب نصر يتعدى ويلزم . أنظر ” الصحاح “ 
و”القاموس” وغيرهما. ' ش 


والسنة قصر الحطبة وطول الصلاة بدليل ما رواه عمار بن ياسر مرفوعا : 


| . أحاديث طول الصلاة وقصر الخطية والقراءة 2 على الماير اننض 


) باب و وأه فى القراءة على المنبر ) 
حد تأ : قنيبة نا سفيان بن عبينة عن عمرو' بن دينار عن عطاء عن صفوان 
ابن يعلى بن أمية عن أبيه قال : « سمعت النبى 2 يقرأ على المنبر : ونادوا 
يا مالك » . ١‏ 
وف الباب عن ألى هريرة وجابر بن سمرة . قال أبوعيسى : حخديث 
يعلى بن أمية حديث حسن غريب يح »وهو حديث ابن عبينة؛وقد اختاره قوم 
من أهل العلم أن يقرأ الإمام فى الحطبة آيآ من القرآن . قال الشافعى : وإذا خطب 
الإمام فلم يقرأ فى خطبته شيثاً من القرآن أعاد الحطبة . 


« إن طول صلاة الرجل وقصر اللخطبة مثنة من فقهه . فأطيلوا الصلاة وأقصروا 
الس الاسم رك الوك سيك رد ل 
فى ”شرح المنتى” و”زوائد الهيئمى” . والمثنة بالتشديد مفعاة يمعنى العلاءة » 
ولا تخالف بينه ؤبين حديث الباب » لآن حديث عمار بين الفسبة بينها . وأما 
فى الواقع فكل يكون قصداً وسطاً بحيث لا يشق على القوم » وكون الشئى 
قصداً أمر إضاق يختلف ؛ وعثله جمع النووى وغيره » وعلى كل حال التشريع 
للأمة فى 'حديث عمارء وهو القانون العام للأمة كنا يشير إليه العراق 0 
شارح ” المنتتى“ ٠‏ علا أن فى ” سان النساتى» ' من حديث عبد الله بن ألى أوف 
قال : ٠‏ كان رشول الله يو بطبل الصلاة ويقصر الحطبة » فتطابق الآول 
و 
١‏ : باب ما جاء فى القراءة على المنبر :ل 
الفرض فى الخطبة الوقت وذكر كيدل هين » وعلى ذلك الجمهور 
كا يستفاد من ” المغنى “ و” المجموع “ . ثم اعلم أن فى اللحطبة عدة أشياء مسئونة 


ظ 


عند ألى حنيفة رحمه الله » وقد عدها صاحب ” البخر >“ وأوصلها إلى خمسة عشّر 


4 0 معازف السئن ‏ -. 0 2 ج 4 
( باب فى استقبال الامام اذا خطب ) - 
حدقتأ : عناد بن يعقوب الكوفى نا محمد بن الفضل بن عطية عن منضور 


عن ابراهم عن علقمة عن عبد الله بن مسعود قال : « كان رسول الله وَيَدوٌ 
إذا استوى على المنبر استقبلناه بوجوهنا 2.6 » ش 1 


شيثاً » وهى : الطهارة » والقيام» واستقبال القوم » والتعوذ سرا قبل الخطبة» 
وإسماع القوم الحطبة » وكون الحطبة مشتملة على أمور عشرة : البداءة بالحمد 
والثناء بما هو أهله » والشهادتان » والصلاة على النى وَفِلٍ » والتدكيرء وقراءة 
القرآن ء والجلوس بين الحخطبتين » وإعادة الحمد والثناء » والصلاة فى الثانية » 
والدعاء للمؤمنين والمؤمنات» وتخفيف الحطبتين بقدر سورة من طوال المفصل . 
انتهى ماخصاً منه . | 

ويشترط عند الشافعى أربعة أمور : الحمد» والصلاة » والوصية بتقؤى 
الله » وآية من القرآن . أما فى الحطبتين حميعاً أو فى أحدهها ؟ قولان فى ”شرح 
المهذب” . ويستحب رفع الصوت » وأن يكون الجهر فى الثانية دون الأولى» 
وأن تكون اللحخطبة الثانية مبدؤءة بألحمد.لله تحمده ونستعينه » وأن يكون الحطبة 
على المنبر. » وإتخاذ السيف أو القوس أو العصا عند بعفمهم 2٠‏ كراهة بعضهم 
إياه : وراجع لها ” البح“ وكتب الفقه . 


ب باب ما جاء فى استقبال الإنام إذا ب 55 


ومن السنة : أن يستقبل المستمعون رمه افر اج ا 
الأولى أن يستقبلوا القبلة فى زماننا هذا ؛ لأنهم لو استقبلوا الإمام لوقع الحرجر 
فى تسوية الصفوف بعد فراغ الإمام” عن الحطبة عند إقامة الجماعة » كنا فى . 
” البحر “ عن ” التجنيس “ » ومثله فى ١”‏ ةق“ (” ١‏ *م) حيث قال 


' لويس‎ ٠ بيان استقبال الحطيب القوم ء وبحث التفاته يمينا وشالا”‎ ٠ 


لات جلك لز رسيت لصو لا ترف رن شيك عدر 
ابن الفضل بن عطية . ومحمد بن الفضل بن عطية ضعيف» ذاهب الحديث عند" 
أصصابنا 0 على هذا عند. أهل العم من أصصاب النى- 442 وغيرهم , 
يستحبون استقبال.الإمام إذا خطب »© وهو قول سفيان الثورى والشافعى وأحمد 
واسحاق . قال أبوعيسى : ولاايصح فى هذا لابين الى ثى : 
ما ملخصه :. هل المراد باستقبال الناس الحطيب من من يواجهه أو جميع أهل المسجد ش 
حتى إن طالت الصفوف ينحرفون بأبدانهم أو بوجوههم لبماع اللحطبة » قال ٠:‏ 
فالظاهر أن المراد بذلك .من يسمع الحطبة دون من بعد فلم يسمع ؛ فاستقبال 
القبلة أؤلى به من توجهه لجهة الخطيب اه. وقاله 0 حكاه شارح ٠‏ 
” المنتقى “ ٠‏ ثم قال فى ” العمدة “ : ثم إن الرنافعى والنووى «جزما باستحياب 
ذلك ؛ وصرح القاضى أبو الطيب بوجوب ذلك 00 استنبط من مثل الحديث 
المذكور الماوردى وغيره أن الحطيب لا يلتفت ,ينآ ولا شيالا” حالة الحطبة . 
وفى ” شرح المهذب” ؛ اتفق العياء على كراهة ذلك » .وهو معدود فى البدع 
المنكرة خلافاً لأنى خنيفة » كما حكاه فى ” العمدة “ ؛ وعقبه بآخره بأنه لا يصح 
ذلك عن. ألى حنيفة » وذكروا الحكّة فى استقبالهم اقطيب أن يتفرغوا لسماع 
موعظته وتدبر كلامه ولا يشتغلوا بغيره » كما فصله فى ” العمدة “ فراجعها . 
وفى ” مبسوط المبرخمى “ كا حكاه فى ”العمدة“ (# ب 00”#) : كان ١‏ 
أبو حنيفة إذا فرغ الموذن من أذائه أدار وجهه إلى الإمام . ١‏ 

وقال العينى : : وهو قول شريح وطاؤس ومجاهد وسالم وقاسم وزاذان 
وعمر بن عبد العزيز وعطاء » وبه قال مالك والأوزاعى والثورى وسعيد بن 
عبد العزيز وابن جابر ويزيد بن ألى مريم والشافعى وأحمد .والعاق . .قال ابِنْ 
المنذر : وهذةا كالإجاع اه. وقد بوب البخارى على هذه المسألة واستنبظها 
من حدييث يح » والخديث وإنلم يكن صرياً غير أن الاستنباط منه صميح » 


وسو سس به 


م ٠‏ معارف السئن جع 


( باب فى الركعتين اذا جاء الرجل والامام يخطب ) 


هلخ اده 508 5 
حدثا : قتيبة نا حماد بن زيد عن عمرو بن دينار عن جابر بن عبد الله 


فإذن قول الترمذى : ولا يصح فى هذا الباب عن النى وَيَكيٍ فى + أى دق 
صريح يكون كالنص فى الموضوع . وقد بوب البخارى مثل الرمذى » وأخرج 
فيه حديث ألى سعيد : « إن الننبى يَف جلس ذات يوم على المنبر وجلسنا 
حوله ». قال الحافظ فى ” الفتح” ( 5 ل 84" ) : ووجه الدلالة منه أن 
جلوسهم حوله لسماع كلامه يقتضى نظر هم إليه غالباً .... وإذا كان ذلك 
فى غير حال اللحطبة كان حال اللحطبة أولى لورود الأمر بالاسماع لها والانصات 
عندها والله أعلم ١ه‏ . وأيضاً قد أول الحافظ قول الترمذى : ” لا يصح الح “ 
يعنى صريحاً . قال الراقم : وعذر الرمذى ظاهر » فإنه ليس فيه حديث 
صحبح يكون نصاً صريحاً » فإن الجلوس فى حديث أنى سعيد ليس لخطبة الجمعة 
ولا لحطبة معروفة غيرها » وإنما هو لموعظة وتذكير » ولم يثبت عنه ويك 
الجلوس خطبة » وإنما خعطب قائماً » ولذا ذهب بعضهم إلى اشتراط القيام ها 
وإن كان الاشتراط على خلاف رأى الجمهور ٠»‏ وأما الاستنباط فاللخصم فيه 
مجال مع وجود الفوارق بين عامة آداب التذكير وبين الخطبة للمستمع والحطيب 
جميعا والله أعلم . ش 

ثم إن استهاع الحطبة واجب ولو خخطبة التكاح » ذكره فى ” الدر اغحتار” . 
ولفظه : وكذا يجب الاسماع لسائر اللحطب كخطبة نكاح وخطبة عيد وخم 
على المعتمد اه . ٠‏ 

: باب ما جاء فى الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب :ل 


إذا أتى أحد المسجد والإمام يخطب فقال أبو حنيفة وءالك : لا بيصا 


+ 


نيان المذاهب فى الصلاة عند خطبة الإمام من نحية أو شئة . 2-5 


قال : « بيما الننى بطب يوم ابمسعة إذ جاء رجل » فقا الى ع2 : 


2 ملح م سمصصم ».مسحي حب م * محص سسا لمعه .مي يب مسج له ل 


شيئاً » وقال الشافعى وأحمد : : يصلى محية التي 2 ولك الأول ذهب جمهور 
الصحابة والتأبعين » وهو مروى عن خمر وعمان وعلى 2٠‏ كا ذكره النووى 
ا شرح 0 (1--7890) » وحكاه عن الليث والثورى وحكاه ابن 
قدامة فى ” المغفى * ٠١60-1١‏ ) عن شريح وابن سير بن. 'والنخعئ 'وقتادة 
أيضا. كما حى الثانى عن الحسن وابن عبيئة ومكحول وإنحاق وأى: وز ابن 
ش المنذر اه : وروى الأول ابن ألى شيبة عن على وَانَ:عنز: زان عباس ؤابن 
المسيب ومجاهد وعطاء وغروة أنض كافى ”شرح التقريب» (# ل 188 ) 
وحكاه عياض عن ألى بكر أيضا بأنه كان نم عن الصلاة عند لفبة 3 
000 قال الراقم : وإذاان الخلفاء الراشدؤن والجمهرة من الصحابة والتابعين 
وفقهاء البلاد على ما ذهب إليه أبوحنيفة فلازيب أن مذهبه أقؤى تعاملاً وتوارثاء 
وبذلك مضت سنة السلف » والحجة الفاصلة فى «فل هذا المأمرك التعاء.ل دون 
أخبار الآحاد » على أن التعامل يستند أبضا إلى أخبار قولية صريحة فى المقصود 
عى أقوى من متمسكانهم كا سيتضح قريباً إن شاء الله تعالى ,00 
فن الغريب المدهش إذن قول الشاه ولى :الله فى ”الدج البالغة : فلا تغتر 

يما يلهج به أهل بلذكه: ء “فإن الحديث صصيح واتباعه ؤاجب اه . فأهل البلد 
ا وافقهم أهل البلاد » وهم أسوة فى تغامل الحلفاء الزاشذين والجمهرة من الصحابة 
والنائعين © وهو مذهت فقية الآمة أل حنيفة » وغالم المديئة 'مالك على بصيرة 

من الآمر. » فهل خى الحديث على أكابر الأمة جمعاء ؟ 6 فلا يغتر إذن بقول 
الشاه ولى الله أحداء وله فى كتبه آراء ع جلالة :قدره يشكل أن يوافق عليها . 
وسك الشافعى محديثٌ الباب المررفوع ومايشاكله » وتأتى أدلتنا والجواب عنه . 


قوله : إذ جاء رجل . هو سليك بن هدبة الغطفاتى ٠‏ كما وقع مسمى فى 
مم ش ٠‏ 


أصليت ؟ قال : لاء قال : فقم فاركع » . 
قال أبو عيسى : وهذا حديث حسن صميح . 


رواية عند مسلم وغيره » ثم هو: ابن هدبة أوابن عمروء» ووقع فى رواية عند 
الطبرانى فى * الكبير“ : أنه نمان بن قوقل. »كما فى ”زوائد اليئمى“ و”تخريج 
الزيلعى” و” شرح التقريب» و” العمدة * و” الفتح” . وجنح العراق والعيى 
رواية عند الطبرانى ؛ وحكى ذلك عن ابن أنى حاتم الرازى . وفى رواية للدارقطى : 
” دخل رجل من قيس “ وهذا لا ينافى الأول » فإن غطفان من قيس عيلان » 
فسليك غطفانى وقيسى معاً » وذكر ابن بشكوال فى ” البههات “ : أن الداخل 
هو أبوهدبة . . فجعله العراق فى ” شرح التقريب“” قولا” آخر » وقال الحافظ 
فى ” الفتح“ : فإن كان محفوظاً فلعلها كنية سليك 5ه . قال الراقم : ويحتمل 
أن يكون أبو هدبة تصحيف ابن هدبة والله أعلم . وكذا وقع لأنى ذر مثله عند 
الطبرانى "نا فى ”التلخيص”“ ؛ وف إسناده ابن لهيعة كنا فى ”العمدة“ . 

وأطنب الحافظ ههنا فى الرد على الخحصوم أى فى ” الفتح“ (؟ # 0م ) 
وما بعدها . وتعقب البدرالعينى ردوده فأطنب أيضا . أنظر ”العمدة“ (” ل 
) وما بعدها . وقد أجابوا عنه بأجوبة : منها: ما هو المشهور أن الرجل 
. كان فى هيئة بذة » فكان الغرض أن براه الناس ويحثهم على الصدقة ٠»‏ وأنه 
أمسك عن . خطبته فار تفع المانع . والجواب هذا يتضمن جوابان كما يعلم من 
” الفتح “ و” العمدة “ » وعلى كل حال تكون واقعة عين تحتمل اختصاص ' 
سليك به ء غير أن هذا الجواب الأخير غير نافذ على مذهب الإمام أنى خنيفة 
فإنه بمنع الصلاة خروج الإمام عنده كا ذكره فى” البحر “ أيضاً » وكذا لايعثشى 
على قول صاحبيه . 


بحث الصلاة يوم الجمعة عند الخطبة ين 


حدثيا : محمد بن ألىعمر نا سفيان بن عديئة عن محمد بن مملان عن عياض ' 
عن عبد الله بن أنى سرح : وأن أبا سعيد اللحدرى دخل يوم الخنمعة ومروان 


وأما كون الرجل فىهيئة بذة فثبت فى نفس حديث البات عند ” النسائي». 
ولفظه : « جاء رجل يوم الجمعة والنى يَيكِي يخطب » بهيأة بذة » فقال له 
رسول الله ويا : أصليت ؟ قال : ل" قال : صل ركعتين : بوحث الناس 
على الصدقة الح » رواه النسائى فى ( باب حث الإمام على الصدقة بوم الجمعة ) 
فى خطبته م ن حديث ألى سعيد الحدري . 

وأما الحث على الصدقة فثبت عند الطحاوى أبضاً فى ” ؟ شرح معانى الأثار“ 
(4-1١؟)‏ من حديث ألىسعيد أيضاً . وقال الحافظ : والحديث أخرجه 
أصواب السان وغير هم . وأما الإمساك عن الحطبة فرواه الدارقطى بإسناد رجاله 
ثقات . أخر جه هن طريق عبيد بن مممد العبدى عن المعتمر عن أبيه عن قتادة 
عن أنس» وفيه: ووأمسك عن الخطبة حتى فرغ من صلائه» » وفىرواية. عنده: 
انم انتظره حتى صلى» ٠‏ وكذلك أخرجه من طريق ألى معشر أيضاً . والطريتمان 
الأولان رجالا ثقات » والثالثة فيها أبو معشر » وقال فى الأولى : والصواب 
عن مءتمر عن أبيه درسل » كذا رواه أحمد بن حنبل وغيره عن معتمر اه . 
أنظر ” سنن الدارقطنى“ ( ص ال ١59‏ ). 

والمرسل حجة عند الحنفية والجمهور كا تقدم غير مرة 2 وربما يصلح 
مرسل جيح شاهداً الحديث معتمر ٠‏ فإنه يرويه عن م#مد بن قيس مرسلاً ٠‏ وف 
* التهذيب “ عن على بن المدببى : وكان يحدث عن محمد بن قيس وعن محمد 
ابن كعب بأحاديث صالحة : وكان يحدث عن نافع والمقبرى بأحاديث . 
منكرة اه . ش 

(م+-10؟) 


يخ اميل ديه رس ايده 7 ا 0 0 


2 وبالجملة اك مان هل يجوز إسالة المطية أ 
.'مثله ؟ فهى مسألة فقهية.تفوض إلى موضعها ١.‏ 1 000 
٠‏ .ؤمنها :. .أن ذلك كان قبل شروسه هج ها اللطيةن:: اق اليل فى 
: ”العمذة» .: :وقد: بوت النسالى فى ” سننه. الكبرى “” عن حديث صليك قال : 
باب الضلاة قبل الحطبة » ولفظه فها حكاه : «.جاء سليك الغطفانى ورسول الله 
يد قاعد على المنبر. فقعد سليك .قبل أن يصللى:ء .فقال له 482 : أ 
. ركعتين؟. قال : لاء قال :: .قم فاركعها اه » . والظاهر هذا هو الذى أخرجه 
:مسل .بهذا اللفظ . و كان المتبادر منه. عدم الشروع .فى الحطبة :بوب عليه 
النسائي فى .” الكبرى» ٠‏ فكونه قبل, الملبة وإنه يكن نض الدينث. فير أنه 
كان المتبادر. ». فبوب عليه والله أعلم . 

قال شيخُنا : :.: وراجعت نسخة هن: ” ننه الكبرى“ فلم أجده. قال الراقم : 
والظن الغالب على .أنه. حكاه البدرالعينى عن اللافظ الزيلعى ٠‏ فقد ذكره فى 
١‏ ”نصب الرأية» 5١4-37:‏ ) وتثبت تنبت الزيلعئ مما لا ينكز وإن. كان لايتهم. فى 
مثله مثل الحافظ البدر العينى أيضاً . ٠‏ 00000006 
7 ويمكن أن نتمسك اله ما أخر جه *مسل“ من الجنعة ١١‏ ل 5417 ) (من 
خديث جابز نفسنه ) قال : وجاء سليك الغطفاق يوم الجمعة ورموك الله ع9 
. قاعد على المنبر فقعد سليك قبل-أن يصَلٍ فقال له الى 1472 0 فتطر بحه 
بالقعوة صر فى أنه عي كان يقعد على المنبر ولم يكن شرع فى. اللخطبة ». 
وكذلك استدل العينى فى ”الغمدة“» وتأول فيه بعض الشافعية » فقال: الحافظ فى 
” الفتح“ 1 784 ) : وأجيب بأن القعود على المنبر لا يختص بالإبتداء بل 


محث الصلاة عند خطية الجمعة ش لامر 


م ا ا ا ا ا 


رأيهه من رسول اق َك ؛ ثم ذكر أن رجاة جا يو الجمة فى هي بذة 
دالبى ,15 ع لا اه يوت عب 

يحتمل أن 0 بين المبطيتين إأيغياً : ويحتمل أن بكو ا نجوز ف د 
#قاعد“, ,أن الروايات كلها مطبقة على أنه دخل واد ى يِل طب اهغتصراً. 
ره البدرالعبى ف 7العمدة ؟ فقال: ,والأصل إبتدل, قعودة وقعوده بين , الليطيتين. 5 
عتمل فلاك به على الأصل علا أن أمره يفك إياه بأن. نيصل ركعتين .سوال 00 ش 


هل صلنت ١"‏ ».رامرة للناى بالصدفة قم بشي . عن القعود بين الحطبتين . 
وأحتال التجوز ليح ١‏ فإنه ترك 00 من غير ضرورة ام انرا وتلخصا.. 


ا سبي أ 4 ب 1 بلبنكضا رأ 


0 .قل الشيخ لي ل 0 1 “ هذه وبين رواب الدارقطنق, 

السابقة . من الإمبمالك عن الخطية, وبين سائر الروابات, :, بأنم جلي كان قد على 
البروكار إأن. قوم .فيشرع فجاءٍ سليك فأخر الحخطية داسك عنها .وهلا الجيج, 
غير بعيد .قال لاقي :,فالتأويل. فى دقوله , :. ”وكان يطب “ريانم يكاد مخطيب: 


« ادس 


وكان علي شرف الشريع. فيها أقرب من تأويلوم القعوم على الجلسةٍ ا 2 
الجطيتين. ف | لو ييخى. واللم أعلم . :وعلي. كل حال هذه صورة الجبيع, ؛ ., 
ع 0 يد نم لخصيعصه تك الصلاة بتحية 


ركس غيل أن 34 ٠‏ ؟ قال : 5 قال . ا ا ا : لد 
الفظ أخرجه الز يلمي فأ #نصب الرأية" (؟ به *؟ ) فى ,أحاديث ببزة الجمعة, 
ب اناده اثقات بإعيراف اين القم أيض!ا في #اطدى ييا أوصحجه :العراق: 


9 شرح المنتى» “.قال لواقم .رز ز وقال العراق في ”التقريب؟ : +ولاءن. 


ع ها 


ا اه صبيح : 5 اقلت قبل أن نتجيئى ؟ ٠‏ . وهذا بدل على أن؛ ال ركعنين ! 


ا ا اللا 200 


ااام معارف السكن جات.5 


قال ابن أنى عمر : كان ابن عبينة يصلى ركعتين إذا جاء والإمام يخطب 


. أراد بها الركعتين قبل الجبعة من سنتها دون تحية المسجد ٠‏ وكذلك احتج به. 
أبو البركات جد ابن تيمية فى كتابه ” منتى الأخبار” فقال : وقوله : ” قبل 
أن تجيئى “” يدل على أن هاتين الركعتين سنة الجمعة وليست تحية المسجد اه . 
وحفيده ابن تيمية يخالفه ويدعى الغلط فى الرواية والتصحيف ٠‏ وإن المعروف 
رواية الصحيحين 7 


قال الشيخ : وادعى الحافظان أبو الحجاج المزى الشافعى وابن تيمية 
الحرانى الحنبلى أن فى رواية ابن ماجه تصحيفآء والصحيح : ”قبل أن تجلس» 
بدل : ” قبل أن مجيئى “ » ولعدم إتقان رواة ابن ماجه وقع فيه تصحيف . 
حك ابن القم لفظها فى” المدى“ بتفصيل» وتلخيصه ما ذكره الشيخ رحمه الله 
وكذا حكى ابن حجر فى ” التلخيص “ ( ص 14٠‏ ) كلام المزى ملخصاً . 
قال الشيخ: وكيف يصح هذا الإذعاء والأوزاعى هلذمهبه على طبق هذا الحديث 
وعليه ببى مذهبه فقال: إن كان صلى فى البيت قبل أن يحيثئى فلا يصلى إذا دخل 
المسجد والإمام يخطب » وإلا صلى ولو كان يخطب . 'ذكره الحافظ فى ”الفتعم“ 
(؟ )”4٠‏ . قال الشبخ : وأيضاً فى ”جزء القراءة“ للإمام البخارى (ص ‏ 
1" ) طبعة المطبعة المهمدية بلاهور ‏ بعد حديث جابر فى قصة سليك : وكان 
جابر يعجبه إذا جاء يوم الجمعة أن يصليها فى المسجد اه . وهذا يشير إلى أنه 
يصليها فى المسجد وإن كان صلاهما فى البيت » .فدل على صمة اللفظ المذكور ٠»‏ 
وإن لم يوافقنا جابر فى المسألة . وبالحملة فليست نحية المسجد كا زعموه وهو 
الراوى لتحديث . أقول : وأوضح منه فى المقصود لفظ أحمد فى ”مسنده” ( # 
5#” ) فى حديث جابر قال: وكان جابر يقول : « إن صلى فى بيته يعجبه 
: أإذا دغل أن يصليها اه » . 00 


بيان توجيهات صلاة من جاء عند خطبة الجمعة إوفض 


ويأمر به ء. وكان أبو عيد البحعن المقرئ براه . 


ويؤيده مافى ” الكنز ” (4 )5١-‏ عن الحسن عند ابن ألى شيبة 

و جاء سليك الغطفاق والنى ف يخطب يوم الجمعة ولم يكن صلى الركعتين . 
فأمره النى ج13 أن يصلى ركعتين ‏ يتجوز فيها » كنيل الروايات اه 
لبس لهم مستند فى كونها تحية المسجد أصل . وعلله الحافظ فى ” التلخيص “ 
بكلام اللزى من القول بالتصحيف . وتأوله فى ” الفتح “ )"4٠0-5(‏ بأن 
معنى ”قبل أن تجى؛“ أى إلى الموضع الذى أنت به الآن وفائدة الإبتتهام احهال 
أن يكون صلاهما فى مؤخر المسجد ثم تقدم ليقرب من سماع الحطبة . 0 
ويؤكده رواية لمسلم : و أصليت الركعتين ٠‏ بالألف واللام » وهو ولاعهد 
هناك أقرب من نحية المسجد 1ه . قال الشيخ : وهذا تأويل مخض يخالفه تبادر 
الرواية » وقال فى ” تعليقاته على الآثار“ )90-٠(‏ : وكات ويك مشاهداً 
إياه قبل أن يجلس بل قبل أن يجبى* ٠‏ وحمل الاستفهام على الإنكار بعيد . 
وعند الطحاوى من حديث ألى سعيد : ٠‏ فأمره فركع ركعتين قبل أن يجلس » . 
قال فى ” الإنحاف“ : إنه سليك 1ه . ويقرب من قول الشيخ نما حكاه الحافظ 
فى ” الفتح “ عن ابن المزير حيث قال : لعله ميو كان كشف له عن ذلك » 
وإنما استفهمه ملاطفة لم فى الحطاب . قال : ولو كان المراد بالصلاة التحية 
للا يحتج إلى استفهامه » لأنه قد رآه لما دخل اه . قال البدر العينى : وهذه 
تقوية جيدة بإنصاف. ثم ما تعقبه الحافظ 8 ابن حبان فتولى رده اراسي 
فى ” العمدة “ فليراجع . 


وما ذكره من تعريف الركعتين » فنقول : وقع ى 0 غير معرف 
باللإم فى الإستفهام , وباللام عند الأمر أى قوله: ” فصل الركعتين“ وهوجيدٍ 
يوافق قواعد العربية» فنكر الركعتين أولا” ثم عرفه| بلام العهد لبق المعهودية » 


فق ٠‏ عرف اساي ج سو 


١‏ مسسص وس ا 


ابن يحلان ثقة 000 ادر , ْ ش : 


د 


فلا حجة حافظ ف ف دواية واخدة : قال راقو 95 6 ” صصح 


فعرق اماق نكر قية 
عن 1 ا كتين ؟ قال :10 تثين 
37 كر انط 5 مي ) ااركعتين” بأللام ف معررض فيه 


ينار3!: 


0 تقر بهد ولاق السخة للأبوعة القرية ‏ وال 
500آ- 0 :؟ طليك؟ قان :لا قل : : صل ركعتين 

وَأر َأ 'بالأختللاف ل 4 “ الأمر 3 “دون د الاسلهام 5 وليل الحاقط أخد نه 
ةم 5 0 ا عن وله ش : يع القع ؛ قاع 1 


3 إٍ راط 4 سه 7 د 


0 وبالجملة وقع بدون الهم ف أل ف 3 دايا 5-6 0 0 


7 بعالا 3ع لصيس 6 


ال بي ف الروليات” : إفلآ حت الحافظ. فيا زعنه جحجة : ».إن الأختلاض فى إلقام. 


لز 
1 ال ا موه ويد ع :+ 3 نبب 3 


أن 0 ظ رانك في ” ورا شٍ ح الواهب كَ اللررقاني واو 
ربت عا بفقة أ + 0 ٠‏ فرد إكلام, الحافظ قال" 2 


يي سق أ 3 


٠١‏ والشكي, ماهو ف الي لاف الإستفهام 


اا 


/ 3 


لل ل لعقللأ 3 325 00" عا تتويس لك عم 
فاتاضل لا ل 
م إنه وقع 0 بسند قوى دان عاد و كبرى النسالي , “ : أنه 


1 تلاك 1 اث اد ثلاث 0 اق احديت آنا سعيد 7 ىع 
روآة الحاو" ١)‏ 1 50 


بقية توجيهات حديث سليك الغطفاق لاس 


0 وف الباب ‏ عن جابر الدعية وسهل بن صعد . قال أبوعسى ‏ : 
حديث أن سعيد البرك .. حديث 0-0 ٠‏ والعدل على هذا عند بعض 


أهل العم . ا 0 


16 عزاة قله 13 و” العمدة © ل حيان . . قال الء 

١ 5‏ كر 25 ا 0 1 معد يغ 3 ا عه شيخ 0 
مغرى "اساي * “908-31 ) ( باب حث الآما 5 الصيدقة. يوم الجمعة ٠‏ 

ف خطبته) عدي لمعي «“السكرر لآم 1 8 الجمعتين 0 ع 

4 هاا كمع عه دعية ب وفع #1 أن" رابة أنة ماه 

وو 9 14 مه يأ 7 5 د لمويلت ع اذا لمعه خلا الاللت الهداها 9 سيد 

الضغرى ار في الرعة 0 ) باب 0 تصدق وهو و تاج إليه 00000 

تأسايظ أ 98 3-0 1000 0 ات 0 


عليه ) مثل مأ عند 0 والطشاوى وان رن ثلاث مرات فى حم الاش 
وقد..أشار إإليم,شنيخنا فى ”تعليقاته بعإج*الآثار».أبطيية ثا'قاك ب؛ و الظاعر _أن' القصة 
وقغت مربتين تقطأ 00 مشناة الشافغى © ,الاسم ابم لإنه وهم لديالوة فيه آنعرا ا 
الحكبيك : رعنل لبن جيان رق ,ل #ياحيه.؟ :+32 لا .تعوءؤن فل :افذ لمكولئاك 
”نصيب را رأية؟ؤ شرا العقزييب “ وأ”السمذة و لقضم؟كء ابتاك بالتباد لأعر يليك 
الدارقظول فرع ميته “ذ بخن نفه ه91 ) أولفظة ب ولا قعداخ لكل سزوكك كا 


وفيه الس اسسوأق در وله بالؤينية ‏ 0 0 رحا بادك فنلة-!. داتعباقا 
م .مق ارموع الب ااه الهف د درة ما رألةٌ . م يعالشاا ملممدا له 


ع بها 7 1 هكين نخسي 


فاخ لم زاك لي ول تين ان شودخ ابيرقت 
أنه ْ نو نا عن الإبتطاء' ع ذلك وكذك حكه حك ريعي و واب العرلق عن إبن حبان, 


عل 95 


0 
8 
واعنا 


انيه ع2 


نفسة قال ؟ أريد الانطاء لالطالا دبل جاء فق الع الثانية بنحوه 


٠ 
11 


2 8 : مقطا 84 ملكا 


ع فأدار» تََ : د 53 ل 
فأمرلة” كن مله . وقال شيختا في ” تليقاتم > والذ هر : : أن المراد 


2 


اغصيظما 35> ١‏ العا م 4 ا لاسعيلة 
به ا اا ل 0 فت كسداك! 5 7 زادك الله صا لاتعد 3 
ني عن 0 خير اذ 0 2 ع 4 ب 1 ام كك 0 1 , 5 


لا النهى عن عن الجلوس قبل الركنين., وجال الله اذ ياتا كلرة الأدك كين 


ا ا ا 


2-7 ا معارف السكن ج 4 


وبه يفول الشافسن وأحمد واحاق . وقال بعضهم : إذا دل والإمام 
يخطب فإنه مجلس ولا يصلى . وهو قول سفيان الثورى وأهل الكوفة » والقول 
الأول أصح : ش ش 


والزيلعى نقل عن ابن حبان هذا فى جواب خصومه ٠»‏ والخال أنه يقرر 
استدلالهم ؛ إلا أنه يبى المطالبة بالفرق بين قوله يِكيِ فى سنة الفجر : « ألا 
كان هذا قبل ذا؟ » , وبين ما نحن فيه وهو ورود النهى عن العود هنا لاهناك » 
وجوزوا أداءها هناك لا هنا » وحديث : «١‏ إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا 
المكتوبة » مقيد بداخل المسجد على اختيار صاحب ” الحداية “ اه . ش 


وآخر ما تمسك به الشافعية ماافى ”حميح مسلم “ 1١‏ 187 ) كتاب 
الجمعة فى حديث جابر فى قصة سليك : ثم قال: « إذا جاء أحدم يوم الجمعة 
والإمام يخطب فليركع ركعتين ويتجوز فيها »2 فلم يبق حديث جابر فى قصة 
سليك حكاية حال بل أصبح تشريعاً قولياً عاماً » والبخارى أيضاً أخرجه فى غير 
بابه بنحو من المغايرة » أخرجه فى ( باب ما جاء فى التطوع مثى مثى ) بافظ : 
: إذا جاء أحدم والإمام يخطب أو قد خرج فليصل ركعتين ٠‏ . مع أنه اختار 
ما اختاره الشافعية . قال النووى : هذا نص لا يتطرق إليه التأويل 5ه . قال 
شيخنا رحمه الله : النص القولى لا يحتمل تخصيصاً » وأما التأويل فيجرى فيه 
على ضد الجديث الفعلى » فقد: يمحتمل التخصيص ولا بمشى فيه التأويل ٠‏ 
وأخرجه النسانى كذلك فى ١١‏ باب الصلاة يوم الجمعة لمن جاء ) وقد خرج 
الإمام ولفظه :. إن رسول الله يكيو قال : « إذا جاء أحدم وقد خرج الإمام 
فليصل ركعتين » . قال شعبة : يوم الجمعة . وعم من رواية النسائى أن كلمة . 
” أو “ فى رواية الصحيح للشك من الراوى ٠»‏ والنسالى رواه بالجزم باللفظ . 
الثالنىن من غير شك » وكذا مسلم من طريق » فتعين المصير إلى لفظ الجزم على 


. بيان أجوبة حديث جابر القولل . 5 ْ فضا 


لوخم على أن البخارى والنسالى لم يجعلا الحديث القولى جزء” لحديث جابر فى ' 
قصة سليك ٠‏ فلا تغفل . ١‏ ش 
قال الشيخ وان ا : فنقول : لو كان الخديث القول . 
على ظاهره ودل على الصلاة حين يخطب الإمام فكيف أمسك عن الخطبة كما 
تقدم بيانه ل . فلا بد أن يأول قوله : « والإمام يخطب » . أى يكاد يخطب » 
ولفظ النسانى يدل على أنهلم يشرع فيها , وكذلك لفظ مس فى طريق مثل لفظ 
النسائى يدل على أنه لم يشرع:فيها . وأما ثانياً : فنقول على طريق المحدئين: أنه 
لا حجة لفظ ملم هذا ولا فى لفظ البخارى »© فقد ألف الدارقطبى جزء” 
: ” كتاب التقبع على الصحيحين “ وانتقد فيه أحاديث فى ” الصحيحين” | 
نحو امائة حديث » وجميع ما انتقده على البخارى ومشل إنما هوف الأسانيد . 
وأما هذا الحديث فقد أعل متنه بأن الراوى خالف فيه الجباعة ووهم فى القول» 
وإعغا هو حكاية فعل فقط . أقول : قال الحافظ فى ” مقدمة الفتح “ ( ص ل 
ماهم ميرية ) فى الحديث المامس ع'' عشر : قال الدارقطى وأخر جا جميعاً حديث 
شعبة عن عمرو بن ديئار عن جابر : « إذا جاء أحدم والإمام يخطب فليصل 
ركعتين » وقد رواه ابن جريج وابن عيينة وحماد بن زيد وأيوب وورقاء وحبيب 
ابن يحجى كلهم عن عمرو : و أن رجلا دخل المسجد فقال له : : أصليت ؟ » 
قال اللحافظ : أراد الدارقطى أن شعبة خالف 0 الجماعة فى سياق المثن واختصرهء 
وهم إنما أوردوه على حكاية قصة الداخل ؛وأه ر البى 8ف له بصلاته ركعتين 
والنى يَيفةٍ يخطب وهى قصة محتملة الخصوص » وسياق شعبة يقتضى العموم 
فى حق كل داخل . ثم أجاب عنه الحافظ بمتابعة روح بن القامم شعبة عند , 


):8- م١0‎ 


ديفن ١‏ معارف السين 000 3 3 


ع سس بيب م مسد سيت سوه ل ا جف بيط سدع يس دمي سس حم ل مس ره معد جب بالا عه .. ساس سملي عم لي سي سس سس ل 
دخل المسجد يوم م الجمعة : الام خطب 0 ركتين ‏ 0 2ت 3 انما 0 
الحتن- !تناع للحمذيث + ب ا 2 


الدلؤقطو- ف سنته “ ...قال الشيخ” اجفح يق "وقد 'انتقد“الدازفطئ سلا 
السياق وأجاب عنه الحافظ فى ” المقدمة “ , ولا يبعد أن. يكؤة أشقاده نملوك: 
وهؤ مغل للزوناية بالمعيع ٠‏ بلملتفنتفد ع يك خلن لومي : واثر اتقاده 
مول تحيثة + الاش لناج.ة 3 “وافيه: أب و فشان | لحرن فم مم قبل لبالإستع تع حن جارد 
إلا تأردبعقة أ <اويرثةأ وإا هوسأعف يننا ذا فى ” الأهذ يان » أ وثروأية فنه- ان روات 
فى اتنالبياية : وك ونكأ:. «البخافلى” لعا أتحلى الاي دعق اغذبيةة القوال _ 30 3 
أحرجه وبموضع :آلو هلا الإمقناوهو أضادته:أه .. قال الزاقم' ب إن اغريية“أتبيق-.: 
النامن” فى ريكفوقي اب يداز متكا ذ كرغ اغالفط لون #التنع “ع بف سياؤنابيا 00 9 
مسأل لقعداس-المفكر ضل :نهل كأ الحطفلع تنا ! «إذرة:رتوباية الل رلجتينة :جاده قو هاه 
غير هلوا :ولااسيا إذه تانغه المخاحة مق الققالتر كاين 0 ' وخماداوا بوفت! اوعيرف 0 
وابن لع اأجق بأصسابءط. عرو وللنييت ١‏ فبولاء القنات: “السش: مرت أوغئ أراؤاف + 
عمريى. “د تار 6« «أفهلاه ا معبتيرا شع وى العامة تتم هه لذ 
“وا يظكانا فد الفي د اند 
التطوخ ' مد" مثقى1 _ نا 0 م وَالإمام بش ف 1 قن خرج' 1 اش 0 
أو متتؤل' على نشار ف الليظبة ام دن 3 ل ل ا 


4 ع 
# 9 ملسي 3 55 نأك 39 1 سويد ا 0 


/ قال الشيخوز ولعل البخارء 0 1 0 هذا 50 ,فق بيه 7 


35 
مد 


1 ابه #4 000 


مي 


مقده اليلق أيرجه بق غير بايه 0 ,فلعله بددفوع ع وقد علمت, من ««أيه أنه , .. 
ذا ترك يدم في سبك بحديث + فلع لاوج ف بل ورج فووساقة . 
آخر. 0 :ونه أنه لبخاري ل خرح في ”بحيج» ف ابوج حد يمي يباج بنتِ و 


يي مه سا 8 
يي 


الزبير فى إنتراط .امال مند لحر ام » وأخرجه فى كتاب التكاح (؟ - 8/57 


3 3 بر 
1 505 
م 


ا الا 


أجوبة من خديث جاتر القولى | 6 000000 ولام 


“وهو دذى ان جا عن ان 2 هذا" الطديث ا 


2 ا الاكفاء و ف ل ,من حلميمث. عائشة ل إقصنة ضبباعة الهاشمية بنت ؛ الربير 
ابن المطلب. » ٠‏ فإنه, اخختار :فيه مذهب أنى حنيفة فق عدم الإشعرناط . 


قال الشيخ :ثم تقول فى الذواب :على طريق المعارضة ٠:١‏ ”أن رجادٌ دخل 
لومز تع لم تت يم ابعدة الاب وو س1 
وذلك فى أربع وقائغ : واقعتان منها ى” صضيح البخارى” فى ( 'باب الإستسقاء 
فى: المسجد اللجامع ) ون غَيره من عدة مواضع » كله من حديث أنس": « أن رجلة 
ادحل يوم الجتمعة من باب كان “وجاه المنبر ورضول الله ل َي قائم يمخظب فاستقبل 
رسول الله ويك قائماً غقال: يا رسول الله هلكت:الأموال واتقطعت السبل؛ :فادع 
الله أن :يغيثنا ٠8‏ قال' :. فرفع رسول الله وك يداه ال ٠‏ فم بأمره وي بالركعتين 
هذه :الواقعة وأيضآ فى هذا الحديث فى الحمعة:الثانية ما لنظه ” ١‏ 9 ثم دخل 
رجل من :ذلك: البابٍ فى الجمعة: المقبلة ورسول الله يَف قائم نخطب فاستقبله 
قائماً فقال .: يا رسنول :الله هلكت الأموال وانقطغت 'السبل فادع الله أن بمسكها؟ 
قال ٠:‏ فزفع' رضول الله جيك يده الح ؛ فهذه واقعة ثانية لم بأمرالداخل بالركعيين 
حين يطب 442 . ؤمنها : ماق السئن' : «جاءارجل يتخطى رقاب الناس من يوم 
. الجمعة و والنى يك خطب“ فقال له النى 34 : اجلس فقد آذيت» ول مره و1 
بالركعتين نحية المسجذ فى هذه'الواقعة أيضاً بل أمرة بالجلوس ٠.‏ واه النسائى ى 
”سلله“(1 7 '1) إباب: التهى عن 'تخطئ رقاب الناسن الح) وَأبؤ داؤد  ١(‏ 
:64 ) ( باب مخطى رقاب الناس .يوم الجمعة ) واللفظ: له » كلاهما مْن حذيث 
أ اهز بك حزن عبد اله بن جنر وتضحة بتر وختراة واف لت 
.ورؤواه ابن ماجه فى ' "سئنه من" والتحاوى يا > شرح | الأثار” من حديث ار 


وأزادا. فيه + , ايت 8 ومنها ٠:‏ إن التى يفك للا استوى على المنبر بوم 


“0ك احم ١‏ ا ال 


لتم هانة +. اجلس ا ؛ فسمع ذلك ابن مسعود فجلس ا اجر 
ِل فقال : تعال يا عبد الله بن مسعود, ولم يأمرة يو بالركعتين » » الحديث 
رواه أبو داؤد فى ( باب الإمام يكلم الرجل فى خخطبته ) ٠ن‏ حديث تلد بن 
يزيد عن ابن جر يج عن عطاء عن جابر . قال أبو داؤد : وهذا يعرف درسلا 
وإتما رواه الناس عن عطاء عن الننى 5 واد هو شيخ اه . 
قال الراقم : وبن اغذا اقبي حديث أنس : إن رجلا دخل والنى 
يي بخطب يوم الجمعة فقال : متى الساعة ؟ . . . .. فقال له النى يفك : 
6 أعددت لا ؟ قاله : حب الله ورسوله » قال : إنك مع م من أحببت » رواه 
أحمد والنساتى وابن خزيمة والبيهى كا فى ” التلخيص الحبير“ ( ص ١88‏ ) 
فم يأمر 2-7 الداخل بالركعتين . وكذا يستأنس له بقصة عمان وعمر فى باب 
غسل الجمعة»فأنكر عليه الإبطاء ثم الإكتفاء بالوضوء ول يأمره بالتحية ولاسأله 
عنها. » وقد استدل به العينى فى ”العمدة“ » وفى ” المسند “ (ه ‏ هل ) من 
حديث عطاء اللحراسانى عن نبيشة الهذلى محدث عن رسول اله وو : «إن 
المسلم إذا اغتسل يوم الجمعة ثم أقبل إلى المسجد لا يؤذى أحداً فإن لم جد الإمام 
يقضى الإمام جمعته وكلامه الم ٠‏ . قال الحافظ. الهيثمى فى “الزوائد“: ورجاله 
رجال الصحيح ء خلا شيخ أحمد وهوائثةآةاه. وهو على بن اماق ٠.‏ ولكن 
فيه علة أخرى . قال المنذرى : عطاء لم يسمع من نبيشة فها أعلم . 

قال الراقم :. غير أن له شواهد بعضها يأتى فى الباب اللاحق . وبالحملة 
فهذا قانون عام وتشريع كلى للأمة يوافق الأحاديث الصحيحة فى الإنصات 
المارعة لتك الكعاديك دوين النشب كيك بستقم هم القول بالتحية ؟ وهى 
مستحبة عندهمٍ والإنصات والاستاع واجب عند جمهرة الآمة » وعلى الأقل 


عدي جاو ف قصة ة سليك الباق ارات - عله ا ش لمن 


دل : قنيبة نا اللبيث ا ع 


مرغب فيه عند الكل “رغيبا بليغآً فوق النحية بأحاديث قولية كثيرة » وقد بسط 
البدر العينى ف ”العمدة“ فليراجع . ولشيخنا العئانى فى”فتح الملهم” بسط شاف" 
فى .هذه 'المسألة » وجنح البدرالعينى تبعاً للطحاوى إلى القول بالنسخ بأن الصلاة 
والكلام كان عند إباحة الأفعال فى الحطبة . وزاد شيخنا العمانى القول بتعارض 
أدلة الحظر والإباحة وترجيح أدلة الحظر, ومع هذا صرح بعدم انشراح صدره 
إلى تزجيح جانب لتكاق' أدلة الفريقين والله أعلم . 
وأجيب من جانب الشافعية أنا نقول بإستحباب الركعتين دون وجوبها : 
قلنا : لابد أن يقال أنه كان فى قصة صليك سيب نخاص» ومن أجل ذلك أمره 
بالركعتين ( وإلا لاستوى الكل ) فيكون ذلك إذن من خصوصية سليك ٠.‏ ثم 
إن النسانى بوب فى ” سننه “ على قصة .سليك وقدوءه فى هيئة بذة : باب حث 
الإمام على الصدقة يوم الجمعة فى خطبته » فكأنه يشير إلى أن الحث على الصدقة 
كان مما يعتتى .ويهم به ء وقد أخرج فى ( باب الصلاة يوم الممعة لمن جاء ) 
وقد خرج-الإمام حديث جابرالقولى بلفظ : « إذا جاء أحدم وقد خخرجٍ الإمام . 
فليصل ركعتين» فدل علىمقاربة الحطبة دون الشروع فيهاء ورواية : « والإمام . 
يخطب أو قد خرج » كلمة ” أو“ فيها عند شيخنا للشك . والشافعية يحملونها . 
على التنويع والله أعلم . وقد فرغنا فها تقدم من تخريح الحديثئين وكيفية الإستد لال 
بها فلا نعيده . ٠‏ 
: باب ما جاء فى كراهية الكلام والإمام يمخطب :ل 
لا يحوز الكلام إذا كان الإمام يخطب عند ألى حنيفة :ومالك » وقريي 
منه مذهب أحمد ء وهو القول القديم للشافعى ٠»‏ حكاه فى ” شرح المهذب” ( 5 


ال ا ا معارف و لا لخ مكاندء 


سه كه ده 5 57 5 


08 إن شوك اه وك :قال وأمن. قال. يهم الشسعة والإم 


2 8ه ) عن أىحنيفة ومالك وأحمد والأوزاغن ؛ وكذا 5 ”مغنى 3 قدامة» 
50 .351 ): واسيدل له إى. ”اشن ح المهذب» ابقوله تعالى 2. ١‏ وإذا قرى* 
القرآن ). وبأجاديث لإتصات من حديث وجري ف الاب وغوه .. 'ويجواز 
إعندهافى: الحديد . ش ء: : عع 2 اله لعا 

واللمطبة عننا #السلاة ٠‏ وقشلنا شاف عبار «ميان” الأم » ١‏ 
او على هامش #الأم“ 1681 ) بأن النى 
َو كل قتلة ابن ألى الحقيق فى الخطبة' ء 'وكم سليك الغطفاى خين لم يركع . 
واشئدل الشافغى ف ”شرح المهذن“ بحذيث أنس فى 'السائل عن الساعة و بحديثه 
فى" الاملتشقالة » إن" ف" العاشن وا “الام : وان تكلم رجل أوالإمام يخطب 
لم أحث .له ذلك وم “يكن عليه الإغادة ‏ ألغ' وهذا دل على كر اهة-الكلام » 
والرعصة قنذ القسزورء ز8 اع :ونقول :إن فى 'فتح القدير » :أن الإمام 
له“ أن ن يتكلم ' “فق مهات الدين وما يقنضيةا 'الضرؤورة' من بعك السزية وغيرها . 
"كنذا أفاذه الشيخ :اوم أنجده م وي جواز 
اها ر بالمعروف + 27 ٠‏ 7 

ثم من شأن اللي الإسماع . والكلام على أنواع : فنه القراءة » والدعآء؛ 
وشيم » والدراسة . ولكل واحد منه شأن على حدة » أ لا بد أن مختلف 

ش فى التحريم والكراغة قوة” وضعفا » ولاينسحب على الكل نحم واحد ألبنة وا 
أعلم ٠‏ قال الشبخ : وأظن أن مناط .قول الإمام, الشافعي فى الكلام عند الخطبة 
والقراءة خلف الإمام واحد والله أعلم. ."قال إلراقع :. لعله بريد رحمه الله كنا أن 
قراءة. الف نحة خلف ٠‏ الإمام. لابد منه ه مع أمر, الإنصات ٠‏ والاسياع. فكذلك ارد 
الام وتشميت العاطس وما أشبه ذلك ربما تحتاج إليه عند سماع القطية مع ” 


بحث الكلام وغيره عند خطبة الإمام . لكا 


وجود حم الإنصات والاسماع » » فكأن الأحاديث الخاصة هى مخصصة عنده 
لذلك الحم العام فى وجوب الاسماع والإنصات والله أعلم . 

ولا يرد السلام عند اللخطبة ولا يشمت العاطس » وعدم الرد وعدم 
. التشميت هو قول أن ىحنيفة ومالك والأوزاعئ وأحمد فىرواية . والرد والنشميت 
هو قول ألى وسنت والنافف وأحمد فى رواية الأثرم » وممن رخص فيه الحسن 
والشبى والنخعى وقتادة والثورى واسعاق» وعن أحمد : إذا كان يسمع الحطبة 
لاوإلانعم. هذا ملخص ما فى ”المغنى “ و” شرح المهذب“ و” فتح القدبير » وغوه : 

وإذا قرأ الخطيب قوله تعالى : ( يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه الآية ) 
يصلى فى نفسه عند ألى يبوسف » وروى عن ألى يوسف النظر فى كتابه وإصلاحه 
بالقم إذا كان بعيدا لا يسمع . ذكره فى ” فتح القدير“ فى ضمن -الفروع فى 
كثر النابه-. 

وأما الكلام إذا قعد عل التيز اول أيشرع ا الخطية فلا يجوز على رأى 
شارح ” الكئز“ ‏ أى الفخر الزيلعى ‏ مطلقاً » ويجوز إذا لم يكن من كلام 
الدنيا عند صاحب ”النهاية“ » وقيل الخلاف فى إجابة المؤذن فلا يجوز غيرها . 
أنظر تفصيله فها تقدم فى ات التبكير إلى لحيل . وراجع ”الدر التار” 
( باب الأذان ) . وى ” النهر “ : أقول : ينبغى أن لا يجيب باللسان 8 
قول الإمام فى الأذان بين يدى الحطيب 5ه.. حكاه فى ”منحة اللخالق» . 

قال الشيخ : والأولى هو جواز الإجابة» فإنه قد صح فى حديث البخارى 
(1--178 )( باب يجيب الإمام على المنبر الح ) من حديث سهل بن حنيف 
قال .: سمعت معاوية بن ألى سفيان وهو جالس: على المنير الخ :, من إجابة 
أمير المؤمنين معاوية أذان المنبر وقال : إنى سمعت رسول الله ينك على هذا 
مجلس حين أذن المؤذن يقول: ما سمعتم منى من مقالتى » والتأويل فى مثله بعيد . 
وكذلك احتج به الشيخ عبد الحئ' لجحواز الإجابة عند تأذين المنبر فى شرحه على 
هم ظ ٠‏ 


20 معارف السئن ج-4؛ 


طب : ”أنصت» نقد لغا »م . 


” المؤطأ “. ويمكن أن يجاب عنه بأن المنصوص فيه هو إجابة اللحطيب دون 
السامعين » فيككون حك السامعين هو السكوت دون الإجابة . ولا بقاس السامع 
عل الخطيبا 6< فغديت ٠‏ إذا خرج بالإمام. لخ و :فيه عتم البنامع. ف فقط . كذا 
أفاده الشيخ مولانا المفى مهدى حسن مفتى دارالعلوم الديو بندية فى بعض مالسه . 
قوله : فقد لغا . اللغو سقط الكلام » أو ٠١‏ لا أصل له » أو اميل عن 
الصواب ٠‏ أو الإلم كنا فصله فى ” العمدة “ و” الفتح“ من أقوال أنمة الاغة » 
والكل متقارب . ووجه كونه لغوأ أنه كان يكفيه تعليمه بالإشارة» وتمسك بعض 
الحنفية. بمثل هذا العموم على عدم محية المسجد عند الخطبة . - 
قال الشيخ رحمه الله : الأولى أن لايحتج بالعام فى مقابلة الخاص » فيمكن 
لأحد أن يفزق. بين ة المسصحن وبين تعلم أمر 7 ولفظ ” الصحيح” : « إذا 
. قلت لصاحبك يوم الجمعة ة أنصت والإمام يخطب فقد لغوت ) وعند أحمد من 
رواية الأعرج عن ألى هريرة زيادة فى آخره : ”عليك بنفسك». قال الكرمانى: 
وى بعض الروايات : ١‏ لغيت » وظاهر القرآن يقتضى كدة هذه اللغة » حكاه 
١‏ ” العمدة “ » وفى الباب غير ما أشار إليه الترهذى عن ابن عباس وأى ذر 
ور وعلى بن ألى طالب رضى الله عنهم . وقد أخرجها 
العينى فى ”العمدة“ 2 واستدل بها على منع الكلام عند الخطبة » وهو مذهب 
الجمهور كنا سلف قريباً » وزاد أبو حنيفة : أنه يجب الإنصات بخروج الإمام 
قبل الحطبة أيضاً » والأولى عند الكل أن ينصت كا فى ” الفتح “ وله فى ذلك 
سلف من الصحابة والتابعين؛ وقد أخرج ابن ألى شيبة عن على وابن عباس وابن 
عمر أنهم كانوا يكر هون الصلاة والكلام بعد خروج الإمام » ا ”العمدة» 


4 “نصب || لرأية“ 


بمحث الصلاة و - عند خطية الإمام ان 


وأخرج عن عروة أنه قال : إذا قعد الإمام على المنبر فلاصلاة؛ وأخرج 
مالك فى ” المؤطأ “ عن الزهرى والبيهنى فى ” الكثبرى “ عن سعيد بن المسيب 
وعن ثعلبة بن أنى مالك الصحانى : « إن نخروج الإمام يقطع الصلاة » وكلامه 
يقطع الكلام » . وقال حافظ المغرب أبو عمر ابن عبد البر فى قول الزهرى : 
وهذا يدل على أن الأمر بالإنصات وقطع الصلاة ليس برأى وإنه سنة احتج 
بها ابن شهاب »لأنة أخبر عن عل علمه لاعن رأى اجتهد » وإنه عمل مستفيض 
فى زمن عمر وغيره » حكاه الشيخ اللكنوى فى ” شرح الموطأ “ . 

قال الراقم : ومن هذا الوادى قول ثعلبة وسعيد بن المنيب المتقدم » وهذا 
مذهب صاحبى الإمام أنى حنيفة أنى يوسف ومحمد » وف ” اللمغنى” (7- , 
54): قال ابن عبد البر : إن عمر وكذا ابن عباس كانا يكرهان الكلام 
والصلاة بعد خروج الإمام » ولاعتالف لما فى الصحابة اه . وق “العمدة" : 
عن عقبة بن عامر أنه قال : الصلاة والإمام على المنبر معصية . هذا وما إل 
ذلك من آثار الصحابة والتابعين كله دليل لما اختاره الإمام أبو حنيفة . 

أما حديث : «١‏ إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام ؛» المذ كور فى كتب 
فقهائنا الكرام وإن كان غربه الزيلعى فى ”نصب الرأية“ وتساهل فيه . وقال الحافظ 
ابن حجر فى ”الدراية” : لم أجده » وكذا تساهل فيه ابن حجر فى ”التلخيص”“ 
فاقتصر على دعوى البيهق فى كون رفعه خطأ فاحشاً تبعا للزيلعى » فكل ذلك 
بمعزل عن التحقيق ٠‏ . وكان قدرهما أجل من مثل هذا الاسترواح . والحافظ 
البدرالعينى يخرجه فى ”البناية“ عن ”مبسوط خواهر زاده” بواسطة الآتزارى . 


(م- ة:؛) 


الحكر مجارف السكن 53 فت 
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أن يتكلم والإمام يخطب » فقالوا وا عن بكر عليه رد بالإشارة . 
واختلفوا يرد السلام ونشميت العاطس ؟ فرخص بعض أهل العلم فى رد السلام 


وى ”العمدة” عن ” كتاب الأشرار“  '‏ أى للدبوسى ‏ من حديث الشعبى عن 
0 : «إذا صعد الإمام المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ» 
ثم يقول العينى فى ”العمدة“ : والصحيح-من الرواية : « إذا جاء أحدم والإمام 
على المنبر فلا صلاة ولا كلام » ومع هذالم يعزه إلى مءخر جه من كتب الحديث » 
فأقول وبالله 'التوفيق : عزاه الحافظ ابن حجر فى ” الفتح“  ”(‏ 984 ) إلى 
الطبرانى من حديث ابن عمر باللفظ المعروف : « إذا نخرج الإمام فلا صللاة ولا 
كلام ) .وف ” الفتح“ (؟ ‏ 768 ) بلفظ : « إذا دخخل أحدم والإمام على 
المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام » : وأخرجه الميثئمى فى ”زوائدة» 
(188-5 )من حديث! ان عبر قال سمعت النى 24 يقرل : ١‏ إذا 
دخل أحدم المسجد والإمام على المنبر فلا صلاة ولا كلام حتى يفرغ الإمام » 
قال : رواه الطبرانى فى ” الكبير“ . ثم ضعفه الطيثمى وابن حجر كلاهها 
بأيوب بن نهيك . 

قال الراقم : وأيوب بن نهيك نهيك ذكره ابنحبان فى ” كتاب الثقات“ وقال يخطئ' 
كما فى ” الزوائد “ . وهو من رجال ” الميزان “ و” لسان المبزان “ . وقال فى 
“اللسان” :. قال ابن حبان : يروى عن عطاء 5 ٠‏ وروى عنه «بشر بن 
اسماعيل ٠‏ وكان مولى سعد بن أنىوقاص من أهل حلب » بعتبر حديثه من غير 
رواية أنى قتادة الحرانى اه.. فثل هذا يحتمل حديثه ٠‏ وبالأخص إذا كان له 
عاهد > وههنا له شواهد قوية + 

الأول : أن ابن عمر راوى الحديث 00000 أخر جه ابن ألىشيبة 
والطحاوى . فبنى هو مذهبه على روايته . 


نحث الصلاة وغيرها عند خطبة الإمام لذن 


مسسدا 


وتشميت العاطس والإمام بخطب . وهو قول أحمد واسماق . وكره بعض أهل 


والثانى : هو مذهب كثير من الصحابة والتابعين » » وى ذلك دليل على 
صوة المرفوع . 

والثالث : أنه يقرب منه قول ثعلبة ٠‏ ن أن مالك وعتيد بن المسيب. وابن 
شهاب » وقول ابنشهاب : إنما هوحكاية سنة ماضية على رأى أنىعمر الحافظ وهو 
فوق خبر مر فوع ؛ وأقله أن يكون حديئاً مرسلاً من رواية الزهرى ومن رواية 
ابن المسيب : وحديثاً «وقوفاً من قول ثعلبة بن أبى مالك » والمرسل حجة عند 
الجمهور . والموقوف فى مثله لا يقال بالرأى . 1 

والرابع : أنه له شاهداً من حديث السائبا بن .. يد عند مالك فى 
” المؤطأ “ وعند الطحاوى وعند ابن راهويه والبيهى كا فى ” الكئز"” (؛ ‏ 
34 ) وفيه : «فإذا خرج عمر وجلس على المنبر قطعنا الصلاة لخ وكذا له 
شاهد عند البيهى + ر طريق محمد بن اب'ق عن مد بن ابر رأهم عن ألى سلمة 

عن ألى هريرة وأنى سعيد فوع وفيه : 7 فصلى ما شاء الله أن يصلى فإذا 

خرج الإمام سكت فذلك كفارة إلى الجمعة الأخرى ٠‏ . كما فى” السئن الكبرى 
#0 -؟95١).‏ 

وبالجملة فهذه. أمور بمجموعه: لحة للإستشهاد » وربما تكون أداة 
الصحته . ثم إن ما ادعاه البيهى من الوهم فى رفع الحذينث وصايره الزايلعى: . 
وسالمه بعده فعجيب. فإن دعوى البيهى إنما هى بعد تسام صحتها فى حدبيث يرويه *' 
البيهى فى “كبراه“  #"(‏ 19# ) عن ألى هريرة بطريق معمر عن يحبى بن 
أنى كثير عن ضمضم بن جوس عن ألى هريرة مرفوعاً : « خروج الإمام 
يوم الجمعة للصلاة بقطع الصلاة وكلامه يقطع الكلام » قال.: وهذا خطأ فاحش 
فإتما هو رواه عبد الرزاق عن معمر عن ابن شهاب الزهرى عن سعيد بن المسيب 


العلم من التابعين وغيرهم ذلك » وهو قول الشافعى . 
من قوله غير مرفوع » ورواه ابن أنى ذئب ويونس عن الزهرى عن ثعلبة بن 
أبى مالك »ء وزواه مالك عن الزهرى قال : وهو المحفوظ عند محمد بن محى 
الع اه ١‏ ْ 

فهذا كا ترى إن ثبت وصح كان فى هذا الحديث لا فى حديث ابن عمر 
المتقدم »ء وهو حديث مستقل غيره سنداً ومتناً ومعنى". والظاهر أنه ليس عنده 
حديث ابن عمر » فإجراء كلامه ودعواه فى حديث ابن عمر باللفظ المتقدم فى 
غير محلهء وإذا أضيف إلى ذلك أحاديث الإنضات الخرجة فى الصحاح ثم تعامل 
عهد الحلفاء الراشدين وحمهرة الصحابة والتابعين وفقهاء المدينة والكوفة ويمعن 
النظر فى الموضوع اتضح أن أى المذاهب أقوى أثراً وأدق نظراً ؟ . وإذن ماذا 
يكون وزن قصة سليك الجزئية الى احتملت محامل قوية بحنب هذه المادة 
الزاخرة ؟ وما ذا يكون وزن حديث قولى واحد عند مسلُم مع الكلام فيه يحنب 
عمل أنى بكر وعمر وعمان وعلى؟! فهل يحى مثل ذلك التشريع. العام عليهم كافة؟! 
علا أن هذه الآدلة كلها للحظر عن الصلاة وأدلتهم للإباحة» وغايته الندب عندهم 
هناك لا فوق ذلك . فا الذى يكون أحوط فى مثل هذا المعئرك الصعب؟! وقد 
أسلفنا مراراً أن انفصام الحصام فى مثل هذا الإحتدام إنما يتأتى بتعامل السلف 
' الكرام © فإنهم على عم وقفوا وببصر نافذ قد كفوا ء فلا ريب أن الحق الذى 
يطمئن إليه القلب ما ذهب إليه فقيه الأمة أبو حنيفة وعالم المدينة مالك » والله 
يقول الحق وهو يهدى السبيل . 
ثم رأيت أن مولانا الشيخ مهدى حسن الشامهانفورى قد أفرد حديث 
ابن عمر هذا برسالة سماها: ” التحقيق التام فى حديث إذا خرج 7 فلاصلاة 
ولا كلام“ ٠‏ وهى مطبوعة فليراجعها من شاء . 


بحث النهى عن التخطى يوم الجمعة .ومحل جوازه 4" 


( باب ما جاء فى كراهية التخطى بوم الجمعة ) 
حدثنا أبوكريب نا رشدين بن سعد عن زبان بن فائد عن سهل بن معاذ 
ابن أنس الجهنى عن أبيه قال : قال رسول اله وَيَكِي : ومن تخطى رقاب 

الناس يوم الجمعة . ١ ١‏ ْ 


: باب ما جاء فى كر اهية التخطى يوم الجمعة :ل 

التخطى : أن يخطو خطوة خطوة كما فى ” النهاية “ . وقال الفتتى ى 
” مجمع البحار“: فتخطى بغير همز_أى نجاوز»ء ويجوز التخطى للإمام ولمن 
لم يجد فرجة إلا بتخطى صف أو صفين لتقصير القوم بإخلاء الفرجة » وكراهته 
كراهة نحريم » وقيل: تازيه انتهى . ثم الظاهر عندنا نحريم التخطى بغير الإمام 
ومن لم يجد فرجة كما يستفاد من ” رد الحتار“ . وف ” الدر اللهتار“ : لا بأس 
بالتخطى مالم يأخذ الإمام فى الخطبة ولم بيؤذ أحداً إلا أن لا يجد إلا فرجة . 
:أمامه فيتخطى إليها للضرورة ٠»‏ ويكره التخطى للسؤال بكل حال ا١ه.‏ وق 
“الرد“ نقل عن ” النهر“ : واختار أن السائل إن كان لا يمر بين يدى المصلى 
ولا يتخطى رقاب الناس ولا يسأل الحافاً بل لأمر لابد منه » فلا بأس بالسؤال 
والإعطاء . ومثله ى ”اليزازية ‏ وى ”رد امختار“ : لا يحل أن يسأل 
شيئاً من له. قوت يوم بالفعل أو بالقوة كالصحيح المكتسب , ويأثم معطيه إن 
عم بحاله لإعانته على ارم اه . ثم إن مذهب بقية الآثمة والأوزاعى وغير هم 
متقارب فى مسألة التخطى » كما يظهر من ” مغنى ابن قدامة “ (؟ ل )5١4‏ » 
وراجع للبسط فيه ” العمدة “ ( * ل 387 ) . 


قوله : يوم الجمعة . التخصيص بيوم الجمعة قيل : خرج مرج الغالب 
لاختصاص الحمعة بكثرة الناس » وقيل : التخصيص للتعظم , وقيل : للتقييدء, 


0 : معارف السكن جيعد 


امد جسراً إلى جهم » . | 1 0 
وفى الباب عن جابر . قال أبوعيسى : حديث سهل بن معاذ بن أنس 
الجهنى حديث غريب » لا نعرفه إلا من حديث رشدين بن سعد . والعمل 
عليه عند أهل العلم : كرهوا أن يتخطى الرجل يوم الجمعة رقاب الناس . 
وشددوا فى ذلك . وقد تكلم بعض أهل العلم فى رشدين بن سعد ؛ وضعفه من 


فلا يكره فها عداه » والثانى الأظهر » وبه اكتثى بعضهم . ' 


قوله : اتخذء بن محهول . قال العراق: وهو المشهور فى الرواية » أى 
جعل جسراً يوطأ فى . . جهم كا تخطى رقابهم » فجزاءه من جنس عمله . 
وببناء المعلوم أى اتخذ لنفسه جسراً يمشى به إلى جهم ؛ أى صنعه ؛ هذا يؤديه 
. إلى جهم لا فيه من إيذاء الناس واحتقارهم » فكأنه جسر انخذه إلى جههم . 
قال الطببى شارح ” المشكاة “ والتوربشتى شارح ” المصابيح“ : ضعف المبنى 
للمفعول رواية ودراية . وقال العراق : إن الهء. أظهر وأوفق. برواية عند 
الديلمى فى ” مسند الفردوس “ : 9 من تخطى رقبة أخيه المسلم جعله الله يوم 
القيامة جسراً على باب جهم للناس » هذا ملخص ما فى ” العمدة “ و” قوت 
المغنذى“ وغيرهما . ٠‏ 
وحديث الباب ضعيف من جهة رشدن بن سعد . قال فى ” التقريب*: 
ضعيف رجح أبوحاتم عليه ابن لهيعة » وقال ابن يونس : كان صاللاً فى دينه 
فأدركتة غقلة: الصالحين فخلط فى الحديث آه. وكذا من ا زيآن بن فائد * 
وه بور ين المصري ٠‏ قال فى ” التقريب” : ضعيف الحديث مع صلاجه 
وعبادته آه . 


ؤبالجملة كراهة التخطى موضع اتفاق بين جمهرة الآمة مع ضعف حديث 


النهى عن الاحتباء سين مخطب الإمام ووجه ذلك لمان 


( باب ما جاه فى كراهية الاحثاء والامام وخطبل ( 


حدثنا : محمد بن حميد الرازى والعباس بن محمد الدورى قالا نا أبو 
عبد الرحمن المقرئ عن سعيد بن ألى أيوب قال : حدثئنى أبومرحوم عن سهل 


الباب فى الترهيب ٠‏ فإن هناك أحاديث صميحة فى الترغيب إلى عدم التخطى ؛ 
وتوا ب ار و م ل 
وأنى داؤد والنسائى ؛ وقد استوفى البدرالعينى فى ” العمدة “ ( -785) 
أحاديث التخطى مع بيان حها كما استوفى بيان حكله 9 وتفصيل اذاهب 
اعرام اله يا 

سب: باب ما جاء فى كراهية الإحتباء والإمام يحطب :ل 


مناط ..إلكراهة هو ّافة النوم . قال اللحطالى : وإتما نهى عن الإحتباء فى 
ماسر جر انه و لوق ح المهذب” 
وحكاه شارح ”المنتى ٠“‏ ومثله قال الطيبى فى ”شرح المشكاة“. وقال التوربشى : 
ووجه النهى ‏ والله أعلم ‏ أنها مجلبة للنوم عه ار كي 
فربما.يفضى إلى انتقاض الطهارة فيمنعه 'الإشتغال بالطهارة عن اسماع الحطبة 
وحضور الذكر إن لم تفته الصلاة مع ما يتوقع منه من الإفتئان فى الصلاة لغلبة 
الحياء ممن يخلو عن عم يسوسه وورع يمحجزه اه . نقله الشيخ الكاندلوى فى 
“التعليق لتعليق الصبيح” . 

وثبت الإحتباء عن كثير من الصحابة كما فى ”سان ألى داؤدء ' من ( باب 
الإحتباء والإمام يخطب ) فقال بعد رواية _حديث معاذ بت أندن اق التهن وبع 
حديث يعلى بن راشد ف الجواز : قال أبو داؤد : وكان ابن عمر يحتبى والإمام 
يخطب . ٠‏ وأنس بن مالك ٠‏ دشري وصعصعة بن صوحان وسعيد بن المسيب . 


ا معارق السئن عاك 4 


امم ام اك 


ابن معاذ عن أبيه: « أن النى يي نهى عن الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب». 
قال أبو عيسى : وهذا حديث حسن. ؛ وأبو مرحوم اسمه عبد الرحم بن 


وابراهم النخعى ومكحول واسمعيل بن محمد بن سعد ونعم بن سلامة قال له + 
بأس بها . قال أبوداؤد : ولم يبلغنى أن أحداً كرهها إلا عبادة بن نسى اه . 
وإلى هذا ذهب أكثر أهل العلى » ورواه ابن ألى شيبة عن سالم بن عبد الله 
والقاسم بن محمد وعطاء وابن سيرين والحسن وعمرو .بن دينار وأبىالزيير وعكرمة 
ابن خالد الذزوبى. و ورد عن مكحول وعطاء والحسن كلهم : «أنهم كانوا يكرهون 
أن يحتبوا والإمام يخطب , رواه ابن ألى شيبة عنهم أيضاً . قاله العراق ٠‏ كما 
حكاه شارح المنتتى .. وحى ابن المنذر كا فى ” شر ح المهذب”" “(4:س؟وه) 
عن مالك والثورى والأوزاعى وأصءاب اراك رقت فاختو ساق ,أن لور 
أيضاً عدم الكراهة . واختار الطحاوى فى ”مشكله“ منرزعاً آخرء فى ”المعتصر» ' 
رص هه ) بعد رواية حديث الباب : وروى عن جاعة أنهم كنوا 
يحتبون والإمام يخطب . منهم عبد الله بن عمر رضى الله عنها » ومثل هذا 
النهى يبعد أن يحنى على الماعة . فالتوفيق والله أعلم أن النهى محمول على استيناف 
الحبوة فى حال الحطبة » لأن فى ذلك اشتغالا” عن الحطبة بغير ها ء والصحابة 

كانوا يمحتبون قبلها فيخطب الإمام وهم على ما كانوا عليه من الإحتباء؛ ففعلهم 
غبر الذى نهى عنه اه . وقد ذكر ى “النهاية “ رضاحي انام ون عه 
إلا ثوب واحد ربما نحرزك أو زال الثوب فتبدو عورته اه . ش 

قال الراقم : وهذا الوجه لا يتقيد محال الحطبة » وقد ورد النهى عنه 

مطلقاً فى الحديث لأجل هذا الوجه ٠»‏ فينبغى أن يكون الوجه غير هذا » وهو 
كا تقدم ؛ وعلل النهى بعضهم بأنه جلسة المتكبر » وأنه يناق هيئاة المتعبد » 
هذا الوجه يججمع مع الأول ؛ فيكون للكل دخل ف النهى والله أعلم . 


بحث الاحقباء عند اللحطبة ومنشأ النهى عنه الخاطة 


ميمون . وقد كره قوم من أهل العم الحبوة يوم الجمعة والإمام يخطب 
ورخص فى ذلك بعضهم » منهم : عبد الله بن عمر وغيره . رك اع 
وإعاق : لا يريان بالحبوة والإمام يخطب بأساً . 


بى ههنا أن الحديث حسنه الترمذى . قال فى ”شر ح المهذب >“ ' : لكن 
فى إسناده ضعيفان فلا نسم حسنه ١ه‏ . قلت : 2200 
ضعفه]| ابن معين وغيره . | | 

وتفسير الإحتباء : أن يضم الإنسان رجليه إلى بطنه بثوب يجمعها م 
ظهره ويشده عليها وتكون إليتاه على الأرض ٠‏ وقد يكون الاحتباء باليدين 
بدل الثوب . كذاى ” النهاية “ و” المجمع “ . ولو وضع اليدين فى تلك 
الهيئة على الأرض صار إقعاء كما تقدم تفسير ذلك وحكم ذلك فى الصلاة 
مفصلاً . والإسم ٠‏ ” الحبوة “ بالضم والكسر مع . والجمع : حبى بالضم 
والكسر اع إن اغيتهد قد بتر علة الليع ى حبتيق ادم كتبر الصلاة في 
السفر لأجل المشقة » ويسمى الحم لظنة العلة ء وقد يعتبرها فى الحزئيات 
كالنهى عن النوم واضعاً إحدى رجليه على الآخر لأجل توهم كشف العورة ٠‏ 
ويسمى الحم لمثنة العلة ٠‏ ورا ير تفع حك النهى ى هذا القستم لارتفاع مناط 
النهى » فقد ثبت عنه يَيِيَ النوم عإن تلك الهيئة لكونه مأموناً عن كشف العورة 
أفاده الشيخ . يريد رحمه الله : أن النهى. عن الإحتباء لكونه مجلبة للنوم » ومن 
انتى فى حقه ذلك انتتى حكم النهى فى حقه » فكان الح هنا ائنة العلة » وهو 1 
ير تفع بارتفاع المناط . ثم إن تفصيل الحم للمظنة أو للمئنة فى #له من كتب 
أصول الفقه من بحث القياس » ومن أراد استيفاء البحث فليرجع إلى " فصل 
العلة “ من ” حير الأصول “ ايك لج من الجزء :الثالث . 


و عم 
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ظ ( باب ما جاه فى كراهية رفع الايدى على المنبر ) 
حدثياً : أحد بن منيع نا هشبم نا حصين قال : 


: باب ما جاء فى كراهية رفع الأيدى على المنير : 

يكره رفع الأيدى على المنبر عند الخطبة . قال النووى فى ”شرح مس“ 
فى حديث الباب : فيه أن السئة أن لا يرفع اليد فى الحطبة » وهو قول مالك 
وأصحابنا وغيرهم » وحكى القاضى ‏ عياض عن بعض السلف وبعض 
المالكية إباحته ؛ لأن الننبى يَف رفع يديه فى خطبة الجمعة حين استستى » 
وأجاب الآولون أن هذا الرفع كان لعارض ١ه‏ . وفى”العمدة“ ( 5ل )”7١‏ : 
قال ابن بطال : رفع اليدين فى الحطبة فى معنى الضراعة إلى الجليل والتذلل له . 
وقال الأزهرى : رفع اليدين يوم الجمعة محدث . وقال ابن سصيرين : أول 
من رفع يديه ى الجمعة عبيد الله بن عبد الله بن معمر آه . 


وثبت رفع السبابة والإشارة بها كما فى حديث الباب . وهو حديث 
مس ) وكذا فى حديث سهل بن سعد عند أحمد وألى داؤد : «مارأيت 
رسول الله يَيكْةٍ شاهراً يديه قط يدعو على منبر ولاغيره » ما كان يدعو إلا 
يضع يده حذو منكبه ويشير بإصبعه إشارة » . وى لفظ ألى داؤد : ٠‏ لكن 
رأيته يقول هكذا وأشار بالسبابة وعقد الوسطى بالإبهام اه ». وهل كان 
رفعها للتفهم كعادة الواعظ واللحطيب أو للدعاء ؟ وإليه ذهب البيهق » قال 
فى ” السئن الكبرى “ ("# ل 7٠١‏ ) : ثم فيه : من السنة أن لا رفع يديه 
فى حال الدعاء فى الحطبة . 'ويقتصر على أن يشير بإصبعه 1ه . قال الشيخ : 
وإنى غير جازم بأحدههما فإن رفع السبابة قد يكون للدعاء كما روى عن 
أنى يوسف » وربما يكون للإفهام . أقول : .قال فى ”العمدة“ ( ل )#171١‏ : 


حديث عدم رفع اليدين فى خطبة الجمعة موم 


معت عمارة بن رويبة وبشر بن مروان يحطب فرفعم يديه فى الدعاء » 
فقال عمارة : 3-4 ألله 0 0 0 لقّد رأيت رسول الله 


) حك و جاه في أذآن الدمحة ( 
حل نا . أحمد بن منيع نا حماد بن خخالد الحياط عن ابن ألى ذئب عن الزهرى. 


وعن ألى يوسف : إن شاء رفع يديه فى الدعاء وإن شاء أشار بإصبءه . وق 
” المحيط “ : بإصبعه السبابة . وفى ” التجر يد “ : من يده اليمى اه. وتقدم 
بيان أقسام الدعاء الأربعة عن محمد بن الحنفية » ومنها دعاء التوحيد بالسيابة . 


قوله : سمعت. عمارة ١‏ وفى رواية ” مسل “ عن حسين عن عمارة : 
«رآى بشر بن مروان على المنبر رافعا يديه فقال : قبح الله هاتين اليديتين 
ال » »وقوله : 6" لح تامار عار عر لي معد عر 0 
تعالى : ( تبت يدا أى لحب ) كا فى ' فتح الملهم “ وغيره .. واليديتين 
والقصيرتين كلاهها بالتشديد » وضم الأوليين للتصغير . وقوله : ” أن يقول “* 
أ يشير ٠:‏ واستعال القول متسع فى كثير من المعانى بإختلاف اال والصلات 
والقرائن . 

ل: باب ما جاء فى أذان الجمعة 
اعلم أن أذان الجمعة فى عهده ويد كان واحداً خارج المسجد عئد 
,: الشروع فى الخطبة » وكذلك استمر العمل به ققى عهد الشيخين أفى بكر وعمر 
رضى الله عنها » ثم زاد عمان أذاناً خارج المسجد على الزوراء حين كس 
المسلمون ٠»‏ وذلك قبل أوان الخطبة . ثم ظاهر الروايات أن عمان أمر بذلك 
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فى ابتداء خلافته ولكن فى رواية عند أنى نعم ى ” المستخرج ” ا ان 
بعد مضبى مدة من خلافته » كا فى ” العمدة “ و” الفتح “ 1 

ثم “الزوراء“» قيل: حجر على باب المسجد ‏ وقيل : سوق - بالمدينة - 
وقيل : دار . القول الأول : جزم به ابن بطال . والثانى : قاله البخارى 
فى ” صيحه “ . قال الحافظ فى ” الفتح “ : والثالث هو المعتمد ٠‏ وقع فى 
رواية عند ابن ماجه وابن خزيمة » وى رواية عند الطبرانى ؟ا فى ” العمدة“ 
و”الفتح "2 وف ” العمدة“ م 791 ) ثلاثة أقوال أخر فى تفسيرها » 
فالكل ستة » ورجح التوربشى ما فى رواية ابن ماجه فقال : اهن 
دار فى سوق المدينة » يقف المؤذنون على سطحها © ولعل تسميتها زوراء يلها 
عن عمارة البلد ٠‏ يقال : قوس زقزاء > أي الله والله أعلم اه . حكاه فى 
” التعليق الصبيح “ 

وبالجملة فهذا الأذان -502 بين يدى الخطيب » وكان فى أول 
وقت الظهر متصلا بالزوالءثم انتقل الأذان الذى كان فى عهده يك إلى ذاخل 
المسجد وهذا هو الصحيح » وذكر الحافظ فى ” الفتح * 90-50" ) : 
والذى يظهر أن الناس أخذوا بفعل عمان فى جميع البلاد إذ ذاك لكونه خليفة 
مطاع الأمر » لكن ذكر 0 : أن أول من أحدث الأذان الأول بمكة 
الحجاج , وبالبصرة زياد ه. قال : بلغنى أن أهل المغرب الأدنى الآن لا 
تأذين عندهم سوى مرة. وى 0 أن هذا الأذان من زيادة 
عمر رضى الله عنه .كما فى ”الفتح “ م لام . ومثله فى “العمدة* (” سب 
) من تفسير جويبر عن الضحاك من زيادة الراوى عن برد بن سنان عن 
مكحول عن معاذ : وأن عمر أمر الموذنين أن يؤذن للناس خارج المسجد حى 
يسمع الناس © وأمر أن يؤذن بين يديه كا كان فى عهد النى 2ِرٍْ وأبى بكر 
ثم قال عمر : محن ابتدعناه لكثرة المسلمين ١ه»‏ . قال الحافظ : وهذا منقطم 


إجراء عمّان الأذان الثالث وإن منصبه فوق الاجتهاد : ينض 


بين مكحول ومعاذ ولا يثبت الح . وذكر عن بعضهم .أن الزيادة من ولاة ببى 
أمية كنا تقدم من قول الفا كهانى» وفى ”التلخيص“ عن رواية الشافعى عن عطاء 
أنه كان ينكر أن يكون عمّان هو الذى أحدث الأأذان » والذى فعله عمّان إنما 
هو تذكير . والذى أمر به إنما هو معاوية اه » والكل ضعيت : قال فى 
” الفتح “ : وقد تواردت الروايات أن عنان هو الذى زاده فهو امد 5مأ. - 
ثم هذا الأذان الذى زاده عمان رضى الله عنه وإن لم يكن فى عهد النبوة لكن لا يقال 
أنه بدعة » فإنه من مجتهدات الحليفة الراشد . قال فى ” العمدة “ : 500 
باجتهاد عمان :وموافقة سائر الصحابة له بالسكوت وعدم الإنكار » فصار 
إجماعاً سكوتياً | ه . ووجه الاجتهاد ظاهر على مذهب الشافعى ٠‏ فإنه صرح 
بتكرير الأذان لضلاة واحدة ولو أربع مراث عند الضرورة ٠‏ كما صرح به 
فى “اللمهذب”“ و”شرحه”“ (ب78١).‏ بل حقق النووى وقال : 
والصواب أن الضبط بالحاجة والمصلحة وإن بلغوا ما بلغْوا » ثم حكاه عن نص 
الشافعى فى القديم . 

وأما على مذهب ألى حنيفة فيقال أولا” : إن تكرار التأذن مشروع 
عندنا أيضاً فى الجملة عند الحاجة » كما وقع فى الفجر من الأذانين » وقد 
صرح محمد فى ” كتاب الحجج “ بأن الأول لتسححر أفاده الشيخ » ليس عندى 
”كتاب الهجج“ . ولكنه مذكور أيضاً فى ”مبسوط السرخسى “ و”البدائع “ 
وغرتماء وقد تقدم بحئه فى الأذان» وذكروا تعدد الأذان بين يدى الخطيب مرة بعد 
أخرى فى “الدراتحتار“ وغيره؛ وفى”تعليقات الشيخ على الآثار“ ١(‏ ل 5ه) : 
وتراجع ” السعاية “ 7 47 ) من تعدد المؤذنين 1ه. علا أنه ورد فى 
الحديث : «١‏ عليكم بسننى وسنة الحلفاء الراشدين المهديين » » فهذا يؤيد القول 
بأنه ليس ببدعة . ش 


والحديث رواه أحمد وأبو داؤد والترمذى » وصححه الدارنى وابن ماجه 


والحخاكم من حديث العرباض بن سارية » وصححه الحاسم على شرطها » وهو 
. حديث طويل.:وفيه بعد اللفظ المذكور عند أحمد : ”فتمسكوا بها وعضوا غليها 
. بالنواجذ.» وإياى محدثات الأمور ٠‏ فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة » . 
وفيه إشارة إلى أن ما سنه الحلفاء سنة وليس ببدعة ٠‏ ويأقى فى كلام الثشاطى . 

ثم فى شرح الحديث قولان : فقيل : إن سنة الخلفاء الى جرت فيهم 
وإن لم تكن ف عهد النبوة فهى سنة ولا يقال لها بدعة . وقيل : المراد بسنتهم 
ما كان فى الأصل من سنة النى َو ولكنا ظهرت على أيديهم 1 

قال الراقم : ويؤيد الأول كلام الشاطى فى”الإعتصام“ 1١‏ ؟517): 
ومنها ما سنه ولاة الأمر من بعد النى يَكِرةٍ فهو سنة لا بدعة فيه أصلاٌ » وإن 
م يعم فى كتاب الله ولا سنة نبيه يَف نص أى ابن عبد العزيز ‏ عليه على 
الخصوص ٠‏ فقد جاء ما يذلٍ عليه فى الجملة » وذلك نص حديث العرباض بن 
سارية رضى الله عنه . . . . فقرن عليه السلام كما ترى سنة الحلفاء الراشدين 
بسنته وإن من اتباع سنة اتباع صنتهم » وإن المحدئات لاف ليست منها فى 
شق ؛ لأنهم رضى الله عنهم فما سنوه إما متبعون بسنة نبيهم عليه الشلام نفسها 
وإما متعبون لا فهموا من سنته يك فى الجملة . والتفصيل على وجه يختى على 
غيرهم مثله لا زائد على ذلك ١ه‏ . ومن أراد استيفاء البحث من جميع الأطراف 
قعليه ” كتاب الإعتصام ” للشاطبى أو تلخيصه كتاب *الإبداع فى مضار الإبتداع * . 
وكلاهما مطبوع. بالقاهرة ٠.‏ ولشيخنا العمانى كلام ممتع متين فى نحقيق البدعة 
وتمييزها من السنة مبسوط فى ”فتح الملهم” من الجزء الثانى ( ص ل 4'5 وما 
بعدها ) وما روى ابن أنى شيبة عن ابن عمر قال : « الأذان الأؤك يوم الجمعة 
بدعة » كما فى ” الفتح “ فليس بنص ف الإنكار » فيحتمل الإطلاق بالمعنى 
اللغوى كا أطلق أبوه عمر رضى الله عنهها على قيام رمضان بالجاعة فى المسجد » . 


بيان منتصب الخلفاء الر اشدين ى إجراء المصالح المرصلة . م 


وجد المباركفورى فى ” محفته “ على الإنكار ليس يجد وإنما هو هزل لا يلبق 
بالعالم المحقق فليتنبه . 

وثانياً أن يقال : إن الحلفاء الراشدين مجازون فى إجراء المصالم المرسلة» 
وهى مرتبة فوق مراتب الإجتهاد ودون مرتبة التشريع ٠‏ والمصالح المرسلة هى 
الحم على اعتبار وصف ل يعتبره الشارع عليه السلام ٠‏ أو لم يثبت اعتبارة منه 
صراحة؛ ولما كان منصب الحلفاء فوق المنصب اللهتهدين جاز لهم اعتبار المصالح 
المرسلة دون المتهدين . 

واعلم أن علة الحم تنقسم بحسب المقاصد » وبسب الإفضاءُ إلى المقاصدء 
وبحسب اعتبار الشارع , فهى أقسام ثلاثة » فالأول: خمسة أمور هى ضرورية لم 
تهدر فى ملة وارتيط بها نظام العالم» وهى حفظ الدين بوجوب الجهادء وحفظ 
النفس بالقصاص ٠‏ وحفظ العقل بكل من حرمة المسكر » وحفظ النسب يكل 
من حرمة الزنا ٠‏ وحفظ المال بعقوبة السارق » ويلحقها أمور . والثانى : خسة 
أقسام أيضاً »؛ وهى : أن حصول المقصود فيها إما أن يكون يقيناً أو ظناً أو 
شكاً أو وما أو يقين العدم » وهى خمسة . والثالث: أربعة أقسام: مؤثر وملائم 
وغريب ومرسل ., فالمرسل : ما جهل حاله من اعتبار الوصف أو إلغائه » وفيه 
ثلاثة مذاهب : عدم اعتباره مطلقاً , واعتباره مطلقاً » واعتباره إن كانت 
لمصلحة ضرورية قطعية كلية . الأول : مذهب الجمهور ٠‏ والثانى : مذهب 
مالك وأختيار إمام الحرمين. والثالث: إختيار الغزالى وغيره . فخذ البحث منقحا 
ملخصاً . وتفصيله ى مبسوطات كتب أصول الفقه . قال الشاطبى فى ”الإعتصام“ 
فى الحزء الثانى ما ملخصه : المعنى المناسب الذى يرتبط به الحكم إن اعتيره 
الشرع فلا إشكال فى صحته » وإن لم يعتيره بل رده فلا سبيل إلى قبوه . وإن 
سكت عنه فلم تشهد باعتباره ولا بإلغائه ٠‏ فإن كان ملائماً لتصرهاتالشارع . 
ووجد لذلك المعنى جنس اعتبره فى الجملة بغير دليل معين فهو الاستدلال 
4 ش 
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المرسل المسمئ بالمصاح أل سلة . 

ع فل سطس : نويل امور عه عر دين 
الحمر ثمانين » وقضاء الحلفاء الراشدين بتضمين الصناع » وقتل اللاعة بالواحد 
وغير ذلك هما راعوا فيها المصالح المرصلة ٠‏ وحقق الشاطبى أن مثلها لا تسمى 
بدغة » فإنها أمور مستحسنة مضادة للبدع » ومن شاء المصيل فلير اجع كتابه» 
وبالله التوفيق . 

وما دكره الشاه ولى الله وحققه فى كتابه ” إزالة خا * من بياذ عد 
الحلفاء وبالأخص عمر الفاروق » وإن نسبة علوم الهتهدبن إلى علوم أمير المؤمنين 
كنسبة النجتهد المنتسب إلى المجتهد المطلق » وإن الفاروق أول واغيع للقواعد 
الشرعية الإجتهادية » وما إلى ذلك مما حققه وبسطه » كل ذلك يويد شيخنا 
رمه الله فى أن منصب اللخلفاء فوق وظيفة الهتهددن ء ولاريب أنهم أعلم الأمة 
بأغراض الشارع ومواطن التشريع وقرائن الأحوال؛. وأفقه الناس فى علل الشرع 
ومصاخحه وحكه العامة والخاصةء وإن الوحى كان ربما يوافق رأيهم» وبالأخص 
الفاروق الأعظم » وإن الحق يدور معه حيث ما دار ٠‏ وإن الشيطان نحاف 
منه ويهرب © وغير ذلك من مآثر الفاروق » وكذلك من مكثر سائر الخلفاء 2 
ومن فهم مغزى ذلك انشرح صدره » لأن ما سنه الخلفاء وإن كان اجتهاداً فله 
شأن ليس لإجتهاد الأمة المتهدن . وإن تسمية ذلك بدعة م#دثة بالمعنى المصطاح 
فى غاية من سوء الأدب . وحط لهم من منصبهم الجليل » وتجاهل عن الوحى 
المتلو فيهم ؛ بل هدم لأساس الددن وإيذاء لروح الننى الكرمم سيد المرسلين رحمة 
للعالمين ليل . وهذه السنئة العمانية فى زيادة الأذان على الزوراء لو أخذت 
أبسط ما فيها من مصالح ومعانى وبالأخص القرون المتأخرة لضاق بنا الحطب 
ونجاوزنا موضوع كتابنا وبقيلة لفقت هل اعد مساحها وعكها حر 
به أن يسكت. . ومن تبلد من أهل بعفض البلاد وم يتبع الخشفة فى عمله فكى 


بحث أن منصب الخحلفاء الراشدين فوق الاجتهاد وما أجراه الفاروق 4١0١‏ 


به خيبة وحرماناً » ولاحول ولاقوة إلا بالله العلى العظم . 
وبالجملة فها يزعم أن ليس لم إلاما للمجتهدين ليس بصحيح» وعدة من 
مسائل مذهب الإمام أنى حنيفة تدل على أن لخلفاء إجراؤها فإذن يعض عليها بالنواجذ 
إذا اعتبروها » فنها: ما اعتبر الدرهم السبعى أى ما كان عشرة من الدراهم وزن 
سبعة مثاقيل » فقد كانت الدراهم فى عهد النبوة مختلفة » فنها ما كان عشرة 
منها وزن عشرة مثاقيل » ومنها ما كانت عشرة منها وزن ستة مثاقيل » ومنها 
ما كانت وزن خمسة. فأفضى إلى النزاع فى عهد الفازوق. بين المتصدقين 
والعاملين . فأمر عمر يجمعها وأبعذ ثلث منها » فكانت سبعة منها وزن عشرة 
مع أن النبى يي لم يفعله وترك . الأمر على ما كان عليه ٠‏ فاجتهد عمر وغيره 
إلى ما ترى وهو الدرهم السبعى الذى اعتبره أبو حنيفة فى الزكاة » كنا هو 
مبسوط فى كتبنا الفقهية كنا فى ”الحداية “ وشروحها ”الفتح” و”الكفاية” و”العناية“ 
وغيرها . فاعتبر وزن السبعة فى الزكاة ونصاب الصدقة. والمهر وتقدير الديات 
كا فى ” الفتح“. وبين لعمل عمسر فى ” الفتح“ تخريجين آخرين أيضاً ؛ 
والمذ كو رهنا هو المشهور والله أعلم 4 
ومنها ما صرح به فى كتبنا كنا ذكره فى ” البحر“” وغيره من ( باب 
الحراج والجزية ) من كتاب السير والجهاد : أنه لا يزاد الحراج فى أراضى 
سواد العراق على ما عينه الفاروق وإن زادت غلتها » وأما إذا نقصت ففيه قولان . 
ومنها تزكية الحيل ٠‏ فقد ذهب إليها أبو حنيفة تمسكاً بفعل عمر رضى 
الله عنه » "كما استدل له الزيلعى بواقعتين تبت فيها أخنذ عمر مع أنه ويك لم يزك 
اليل . “كا فى ” الفتح “.وعيره ٠‏ ويأقى ينه مفصلاً فى موضعه من كتاب 
الزكاة إن شاء الله تعالى '» ونسأله التوفيق والإعانة . 1 


0 
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وكذلك نقول : إن عشرين ركعات من صلاة التراويح لو قلنا : أنه ضنها 
عمر رضى. الله عنه ول يكن فيه له عهد منه يك لا استقام لأحد أن يسميها 
بدعة ٠‏ فلعل عمر رضى الله عنه أيضاً عمل بالمصالح المرسلة » فكذلك نقول فى 
زيادة عمان الأذان لعله عمل بالمصالح المرصلة » وقبله الأمة المحمدية » هذا كله 
توضيح ما كان أفاده شيخنا رحه الله بما أمكن لى من بيان وإيضاح . 


وأما كون الأذان الثانى عند الحطبة فهل يكون داخخل المسجد أو شخارجه؟ 
فظاهر كتب المذ:هب الأربعة أن يكون داخله بين يدى الخطيب » ولكنهم 
لا بفصحون به صراحة . ولفظ ” الكنز“ من كتبنا : فإن جلس على المتبر 
أذن بين يديه اه . ولفظ من ”الهداية“”: وإذا صعد الإمام المنبر جلس وأذن 
المؤذنون بين يدى المنبر ١ه‏ . ظ 

وف مين ” الحرق” : وإذا زالت الشمس يوم الجمعة صعد الإمام المنبر 
فإذا استقبل الناس سم عليهم وردوا عليه وجلس وأخذ المؤذنون فى الأذان اه. 
وى”إرشاد السالك“: وها أذانان: الأولى على المنارة» والآخر ى بين يدى الإمام 
إذا جلس على المنبر ا ه. وقريب من لفظ الخحرق لفظ”المنهاج“ و”المهذب” . 

وبالجملة لفظ متون المالكية والحنفية أظهر فى الدلالة من متون الشافعية 
والحنابلة » وفى رواية عن الشافعى فى ”البويطى”“ : الأذان فوق المنارة إذا 
جلس الإمام على المنبر» كنا فى ” شرح المهذب“ (  #‏ 174 ) والله أعلم . 

ولكن ورد فى ”سئن ألى داؤد“ ما يدل على أنه كان خخارج المسجد على 
الباب كما فى ( باب النداء يوم الجمعة ) من حديث السائب بن ,زيد قال : 
« كان يؤذن بين يدى رسول الله 4 إذا جلس على المنبر يوم الجمعة على 
باب المسجد وأنى بكر عمر الم » (١1ل-868١1).‏ وف ” الفتح “" 7١‏ ل 
00 ) : أخرجه ين الطبرانى وفيه : «إن بلالا” كان يؤوذن على باب 


حث الأذان داخل المسجد بين يدى الحطيب وأذان الجاعة ع 


مسد ممست ٠‏ .يصع - 


المسجد » فير أنه نقل بعد هذا إلى الداخل . قال الشيخ: وقيل ق أمراء 
ببى أمية إلى داخله ٠‏ ولى فيه “ردد والله أعلم ٠‏ ولم أقف على قائله فلينظر . 
فثبية : ولولانا الشيخ خليل أحمد السهارنفورى المتوقى بالمدينة المنورة 
صاحب ” بذل المجهود “ » رسالة سماها : ” تنشيط الأذان “ حقق فيها روابة” 
وفقهأ أن يكون الأذان بين يدى الحطيب داخل المسجد . ولايكره كا 
ظن بعضهم » ويستفاد م: ن كلام الحافظ فى ” الفتح » 00 أن 
الأذان خارج المسجد م » والذى بين يدى الخطيب |الإنصات 3 
تأول فى الس (8--48) كلمة ”على “ فى قوله ”على : 
المسجد “ بمعنى ” فى “ » فلا يكون ا و كر خارج المسجدا  .‏ وادعى 


النيموى أن هذا اللفظ غير محفوظ » تفرد به محمد بن اسعاق عن ل 


الرهرى . 
والظاهر أن يقال : للا كان الغرض إعلام الغائبين فى الأذان الأول فى عهد النبوة 
ناسب أن يكون على باب. المسجد تخارجاً لككى يتحقق الإعلام بمعبى الكلمة . 
9 لما سن عمان قبله الأآذان انتقل غرضه إلى هذا الأذان وم يبق فى أذان الخطية 
إلا إعلام الحاضرين وإيقاظ الجالسين »؛ لكى ينصتوا ويستعدوا لإسماع الخطبة 
والله أعلم . : 
مسألة ففهية انا حكن رداون عاد وَأَذْنُوا مجتمغين .جاز عند الحنفية 
والشافعية كما يستفاد من لفظ ” الهداية “ » وصرح به فى ” العنابة » و”النهاية» 
و” الكفاية “ و” معراج الدراية “ + كا فى .” رد المحتار “ » وأما صضاحب 
” الدر اغعتار “ فصرح بالتأذين واحداً بعد واخد ولا يجتمعون » وأما فى كتب 
الشافعية : فييجوز جتبعاً إذالم يود إلى تهويش وأن يقفوا عليه كلمة كلمة. أنظر 
للتفصيل ” شرح المهذب “ (* ل ١78‏ و1584 ) . وقال الشافمى فى ” الأم “ / 
(١1-'لا):‏ ولا يؤذن جماعة معاً » وإن أن مهدا كبيراً له مؤذنون 
عذد فلا بأس أن يود في كل منارة له مؤذن فيسمع من يليه فق ؤقت واحد 
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اه. ويقول السيوطى : أحدثه أمراء بنى أمية. قال الشبخ : ادعاء كونه 
محدثاً مشكل » فقّد ورد فى ” مؤطأ مالك “ فى رواية عن ابن شهاب عن 
تعلبة عن أنى مالك القسرظى أنه أخبره أنهم ‏ كانوا فى زمن عمر بن الحطاب 
يصلون يوم الجمعة حتى يخرج عمر بن الحطاب فإذا رج مر جلس على المنبر 
وأذن المؤذنون الخ . وهو صريم فى تعدد المؤذنين وتعداد أذانهم . وقد سلف 
من رواه غيره أيضاً ٠‏ غير أنه وقع فى بعض نسخ ” المؤطأ “ بصيغة المفرده » 
كما فى بعض الشروح » وكذا رواها البخارى فى ” صحيحه “ من أواخر الكتاب 
بسند متصل أى في كتاب الحاربين بين أهل الكفر والردة من ( باب رجم 
الحبى من الزنا إذا أحصنت ) من حديث ابن شهاب عن عبيد الله بن عبد الله 
ابن عتبة بن مسعود عن ابن عباس » وهو حديث طويل وفيه : « فجلس حمر 
على المنبر فلا سكت الموذنون قام فأئنى على الله بما هو أهله. ثم قال : أما بعد 
الجوءور(ص - .)١١١6‏ 

قال. الشيخ : ولم يتوجه إليه أحد . قال الراقم : وتوجه إليه النووى فى 
” شرح المهذب “ ١74  "(‏ ) فاستدل به لما استدل به الشيخ سواء بسواء. 
ولم يكن انتظم ” شرح المهذب “ فى سلك المطبوعات عند ما كان الشيخ يلى 
” أماليه “ فى الدرس » وف ” المسئد “ ( ه ‏ فلا ) فى حديث جاير بن سمرة 
قال : «رأيت رسول الله يلل يخطب قائماً الح » وفيه : « ولكنه ربما خرج 
ورآى الناس فى قلة فجالس ثم يثوبون ثم يقوم فيخطب قائماً » . وأصل الحديث 
رواه مسلم وأبو داؤد أيضا . فهذا التثويب إن كان هوالأذان المعروف فيئبت 
إذن. تعدد الأذان فى عهده ع والله أعم . فنقل السيوطى محل نظر 
حيث وقع التصريح فى رواية ” المؤطأ“ ورواية ” البخارى “ على تعدد 
المؤذنين وتعدد الأذان » فكيف يقال : إنه محدث أحدثه أمراء ببى أمية ؟ . 


محث الأذان الثالث واغتلاف الروايات ١‏ . 1 


عن السائب بن يزيد قال : «١‏ كان الأذان على عهد رسول اه 24 
وأى بكر وعمر إذا خرج الإمام .أقيمت الصلاة » فلا كان عمان زاد النداء 
الثالث على الزوراء » . ش 

قال أبوعيسى : هذا حديث حسن صحيح . 


قوله : إذا خرج الإمام أقيمت الصلاة . كذا وقع فى نسخة ”جامع 
الرمذئ * الى بأبدينا » والحديث عند ” البخارى “ ولفظه : ٠‏ كان النداء 
يوم الجمعة أوله إذا جلس الإمام على المنبر على عهد النبى يدي وأنى بكر 
وعمر رضى الله عنها » فلا كان مان رضن الله عنه وكثر الناس زاد النداء الثالث 
على الزوراء » . فالظاهر أن ى رواية الرمذى لم يذكر النداء الأول ٠‏ بل 
اقتصر فيه على الثانى وهو الإقامة ٠‏ كالم يذكر ى رواية البخارى الثانى واقتصر 
على الأول . ووقع عند ابن خزيمة فى رواية عامر عن ابن أبىذئب: « إذا خرج 
الإمام وإذا أقيمت الصلاة » » وكذا للبيهق من طريق ابن أنى فديك عن ابن 
أى ذئب كنا فى ” العمدة “ و” الفتح “ » ففيه ذكر الأذانين حميعاً » فيكون 
روايتا البخارى والترمذى من قبيل ذكر كل مالم يذكره الآخر » غير أنه 
وقع فى طبعة النازى بمصر مع ” شرح ابن العرنى “ : ” وإذا أقيمت الصلاة “ 
فإن صحت النسخة فذاك » ولكن طبعة التازى مشحونة بالأغلاط لا يعتمد عليها ' 
مالم يتأيد بأصل آخر موثوق . وقال مولانا الشيخ الكنكوهى كا فى ”الكوا كب 
الدرارى” : إن المراد ب” أقيمت الصلاة “ الصلاة حك وهى الحطبة » فإذن 
يكون مفاد رواية الترمذى والبخارى واحداً والله أعلم . ش 

قوله : النداء الثالث . سمى ثالثاً بإعتبار كونه مزيداً بعد الأذانين فى عهد 
النبوة وعهد الشيخين » الأول الأذان عند جلوس الإمام على المنبر » والثاف 
الإقامة » وسميت الإقامة : أذاناً تغليبآً كا فى قوله : ” بين كل أذانين 


ا م ل مده 


( باب ما جاه فى الكلام بعد نزول الامام من المتير ) 
حدننا : محمد بن بشار نا أبو داؤد الطيالسى نا جرير بن حازم عن ثابت 
عن أنس بن مالك قال : :كان النى عق يتكلم بالحاجة إذا نزل عن المنبر . 


صلاة “ » أو لاشراكها فى معنى الإعلام. وبالجملة أذان عمان أول ف 
' الترتيب والوجود ولكنه ثالث باعتبار ظهور شرعيته باجتهاد عمان على محضر من 
الصحابة . هذا ملحض ما ى ” العمدة “ و” الفتح “ » وقد فهم منه بعض 
أهل المغرب أن ن الأذان لصطلح ثلاثة فجمعوها وجعلوها ثلاثة كا حكه القاضى 
فى ” شرح الترمذى “ ؛ وشنع على جهلهم , وهذا كما حككى الحافظ فى 
” الفتح “ عن بعض أهل المغرب الإكتفاء بأذان المنبر والإقامة » فلم يتبعوا 
عمان فى النداء الثالث » و كل من النقلين طريف فى بابه مثال لاغفلة والجمود . 


6 
٠. 


ع باب ما جاء فى الكلام بعد تزول الإمام من المنير 0 


الكلام قبل. الحطبة وبعدها جائز عند الجمهور . وهو مذهب مالك 
والشافعى وأحمد واسعاق وألى يوسف ومحمد » وغير جائز عند أفى حنيفة ظ 
وكرهه الحم . قال :ابن عبد البر : أن عمر وابن عباس كانا يكر هان الكلام 
والصلاة بعد خروج الإمام ٠.‏ ولا مالف لما فى الصحابة 2 كنا حكاه ابن قدامة ' 
فى ” المغنى “» 

وأما الكلام. بين الحطبتين : فنعه مالك وأبو حنيفة والشافعى والأوزاعى 
واسحاق » لآنه سكوت يسير فى لي أشبه ام امك 
*الغى“ ؛ وجوزه الحسن كما فى ” المغنى“ » وأبو يوسف كا فى ”الدر 
انختار“ . وتقدم بعض التفصيل عن كلام الفخر الزيلعى و”النهاية” و”العناية“. 
وهذا كله ىق حق المقتدى . وأما الإمام فله أن يتكلم فى.أمر الدين . قال فى 


بحث الكلام عند تزول الإمام عن المثبر 1غ 


.قال أبو عيسى : هذا حديث لا نعرفه إلا من «حديث جرير بن حازم . 
سمعت محمداً يقول : وهم جرير بن حازم فى هذا الحديث » والصحيح ما 
روى عن ثابت عن أنس قال : « أقيمت الصلاة فأخذ رجل بيد النى وف فا 
زال يكلمه حتى نعس بعض القوم .٠‏ قال محمد : والحديث هذا و:ترير 
ابن حازم ربما يهم فى الشئى وهو صدوق . 


* الدر اختار“ : ويكره تكلمه فيها إلا لأمر 008ظ01 . وكذلك جاز 
الكلام بين الإقامة والإحرام إذا كان لأمر من أمور الدين » كما فى ” العمدة “ 
088) . فالحديث بكلتا الروايتين لا يخالف أبا حنيفة . 

ثم إن مئن حديث الباب أعله البخارى » وكذلك أعله أبو داؤد فى ”سنئنه» 
١94 -1(‏ ) ( باب الإمام يتكلم بعد ما ينزل من المنبر ) فقال : والحديث 
ليس 'بمعر وف عن ثابت ؛ هو مما تفرد به جرير بن حازم اه . وكذا أعله 
الدار قطنى كنا فى ” شر ح المنتتى “» ٠»‏ وأعله البيهى ”ا فى ” سئنه الكبرى “ 
(*-:؟؟)2. 

قال الشيخ : ووجه الإعلال أنه كان واقعة حال . وعبر عنه الراوى 
بلفظ يدل على أنه عادة . أقول : ووجه الإعلال هذا هو الظاهر ٠‏ وسياق 
تعليل الترمذى و البخارى ثم البيهى كله صر فيه بأن الواقعة الجرئية كانت عندما 
أقيمت وكانت مسلاة العشاء كما فى رواية ”مس“ و”البيهق” ٠‏ ودل عليه أيضاً 
قوله فى ”,الصحيحين”“: « حتى نام بعض القوم »» وق رواية ابن حبان وابن 
راهويه : و حتى نعس بعض القوم » ٠‏ كافى ” العمدة “ 50 .)78(١‏ 
فهذا وجه للتعليل "انا بينه الشيخ . وهنا وجه آخر للتعليل وهو أنه لاعلاقة بهذه 
الواقعة اوري ة ليوم/ الجمعة ولا للئزول من المنبر » وإنما هى ى صلاة العشاء , 
فإذن ليس بسديد ما يحكيه شارح ” المنتى “ عن العراق بأن الجمع ممكن بأن 
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قال محمد : وهم جرير بن حازم فى حديث ثابت عن أنس عن النى 
َي قال : و إذا أقيمت الصلاة فلا تقوموا حتى تروف » . قال محمد : ويروى 
عن حماد. بن زيد قال: كنا عند ثابت البنااى فحدث حجاج الصواف عن يحى بن. 
أ ىكثير عن عبدالله بن ألىقتادة عن أبيه عن البى ييل قال: « إذا أقيمت الصلاة 
فلاتقوموا حتى ترونى» فوهم جرير فظن أن ثابتاً حدثهم عن أنس عن النى يرك . 


ا وبعد نزوله من المنبر » وجرير بن حازم 
ثقة آه. فالإعلال من حيث صنعة المحدثين لا بمكن عنه الحواب إلا بإثبات 
0 مالم يثبت يثبت تعدد الواقعتين . فإن كانت الواقعة واحدة فهى 
عند صلاة العشاء لا عند صلاة الجمعة . والحديث أصله حديث الصحيحين » 
ومر عليه الحافظ ابن حجر فى ” الفتح“ ( 7 ٠١‏ ) والحافظ البدرالعييى ى 
”العمدة“ ١؟ ‏ 58883 ) ولم يتعرضا الحديث الباب . وذكر العينى فى ”العمدة“ 
(583-1") : وقيل :  :‏ إن هذا الرجل ‏ كان كبيراً فى قومه » قأراد 
ع ا ل لهذا دليل» 
وقال : قلت : لا يبعد أن يكون هذا ملكاً . وأنس رضى د 
صورة رجل اه . 
وبالجملة دلت على أن هذه كانت واقعة حال . وأما الكلام بعد الإقامة 
فنى كتبنا أنه إن طال الفصل تعاد الإقامة ولم يضبطوا الفصل . كا ذكره فى 
” الدرا تار“ من آآخر باب الأذان » وهو عن ” النهر “ كما فى ” رد انحتار”» 
وأيضاً فى ”الرد“ عن ”شرح المنية“ ما يعارضه والله أعلم . ١‏ 
قوله : وهم جرير فى حديث ثابت الخ . غرضه تقوية الوهم السابق » 


بريه أنه وهم فى ذلك الحديث "كا أنه وهم فى حديث : إذا أقيمت الصلاة 
الح » ٠‏ فأخطأ فى إشناده » وليس لهذا الحديث علاقة بالباب . 


محث الكلام بعد الإقامة ‏ والقراءة فى ضلاة الجمعة و4 


حدمتا : الحسن بن على الحلال نا عبد الرزاق نا معمر عن ثابت عن أنس 
قال : «رأيت رسول الله يفي بعد ما تقام الصلاة يكلمه الرجل يقوم بينه 
وبين القبلة » فها زال يكلمه » ولقد رأيت بعضهم ينعس .من طول قيام النى 
ا 


قال أبو عيسى : وهذا حديث حسن صميح . 


( باب ما جاء فى القراءة فى صلاة الجمعة ) 
حدثئا : قتيبة نا حاتم بن اسماعيل عن جعفر بن محمد عن أبيه عن عبيدالله 
ابن أفىرافع مولى رسول الله يك قال : « استخلف مروان أبا هريرة على المدينة 
وخرج إلى مكة » فصلى بنا أبو هريرة يوم الجمعة فقرأ ”سورة الجمعة“» وى 
السجدة الثانية ”إذا جاءك المنافقون” » قال عبيد الله : فأذركت أبا هريرة فقلت 
له : تقرأ بسورتين كان على يقر أهما بالكوفة ؟ فقال أبو هريرة : إنى سمعمت 
رسول الله ع4 يقرأ بها » . ش 


قوله : حدثنا الحسن بن على الخ. الإعلال السابق موجود فى هذا الحديث 

أيضاً فإن الراوى أيضاً جعله عادة مستمرة » وإنما هو واقعة جزئية أفاده الشيخ. 

وأقول : وهم لم يعلوه » لأن مناط التعليل عندهم كان فى الحديث السابق » 

نقله من الكلام بعد الإقامة عند العشاء إلى الكلام بعد النزول من المنبر فى الجمعة 

وهذا الوجه لم يوجد فيه ؛ وهم لم يصرحوا بالوهم من تلك الجهة والله أعلم . 
-: باب ما جاء فى القراءة فى صلاة الجمعة ل 

الدوة المأثوزة فى الصلوات قراءتها مستحبكة عندنا كما فى ” البحر.» 


اللاي 
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وفى الباب عن ابن عباس والنعان بن بشير وأنى عنبة الحولانى . _ 
أبرعيد : حديث ألى هريرة حديث حسن كيح . ورؤى عن النى يدك : : 
كان يقرأ فوصلاة اسلرمعة ب “سبح م ربك الأعلى » و”هل أتاك حديث العام شر“ 


(باب ما جاء. في ما ما يقرأ فى صلاة الصبح دوم الجمعة) ش 


حدثنا على بن حجر نا شريك عن مذول بن راشد عن مس بن البطين عن 
سعيد بن جبير عن أبن عباس قال : « كان رسول الله َي يقرأ يوم الجمعة 
فى صلاة الفجر ” تنزيل السجدة “ و” هل أنى على الإنسان ٠“‏ . 
ظ وفى الباب عن سعد وابن مسعود وأنىهريرة . قال أبوعيسى : حديث 
ابن عباس حديث حسن يح ؛ وقد روى سفيان الثورى وغير واحد عن مخول. 


و”الحلية“. غير أنه ينبغى عدم استمرارها لكيلا يظنه العامة وجوبها . والمسألة 
بالتور و لح مدير و” البحر“ و” رد امحتار“ وغيرها من فصل القراءة 
وفى ” البحر“ فى الوثر أيضاً ٠‏ واستحباب قراءتها متفق بين الأربعة كما فى 
” المغنى “ ؛ وهل مناط عدم المداومة على اللمأثورة معلل بإيهام العامة الوجوب » 
أو إبهام التفاضل أو مجر الباق . ثم هل هو للإمام أو للمنفرد ؟ فليراجع له 
” البحر“ و” رد المحتار" . ْ 
س: باب ما جاء فى ما يقرأ فى صلاة الصبح يوم اللجمعة :س 


قله : تنزيل السجدة . كل سورة فيها آبة السجدة لايكره قراءتها عندناء 
وى ” التانارخانية “.: لو تلاها فى السرية فالأولى أن يركع بها لثلا يلتبس 
الأ ر على القوم » وإن كان فى الجهرية فالسجود أولى كنا حكاه ابن عابدين فى 
* شرح الدر امختار“ . وعزا النووى إلى مالك الكراهة فى الجهرية والسرية 
جمبعاً » وذكر ابن دقيق العيد فى ” إحكام الأحكم” : أن بعض أصصاب مالك 
خصها بالسرية . 


حث السئن قبل الجمعة وبعدها للد 


( باب فى الصلاة قبل الجممة و بعدها ) 
دنا ابن ألىعمر نا سفيان بن عبينة عن عمرو بن دينار عن الزهرى عن 
سالم عن أبيه عن النبى 42 : « أنه كان يصلى بعد الجمعة ركعتين ٠‏ . 
وق الباب عن جابر . قال أبوعيسى َ حديث ابن عمر حديثُ حسن 
صحييح . وقد روى عن نافع عن ابن عمر أيضاً . والعمل عل هذا عند بعض 
أهل العلم . وبه يول الشافغى وأحمد . 
حوق ما قنيبة نا الليث. عن الي ان ري ل بدا اذا لق الجمعة 
انصرف فصل مبدتين فى بيته م قال : كان رسول الله يبلك يصنع ذلك ٠‏ . 


1 باب ىق الصلاة قبل الجمعة وبعدها :ل 


يسن أربع عندنا قبل الجمعة » وعند الشافعى ركعتان ؛ والركعتان أقلهاء. 
والأكل أربع قبلها وبعدها » كا فى ” شر ح المهذب“ (15--94). وكذلك 
أربع قبلها عند الحنابلة كما يظهر من ار “ (17705). وليست عند 
المالكية رواتب #دودة للمكتوبات كما تقدم . وبعدها أربع عند ألى حنيفة وست 
عند صاحبيه . ونص الشافعى فى ” الأم “ أربع بعدها كا فى ”: ح المهذب“ 2 
والأربع بعدها مروى عن ابن مسعود وعلقمة والنخعى » وهو 0 ألى حنيفة 
والشافعى واسعاق » والركعتان بعدها مروى عن ابن عمر وعمران بن حصين 
والنخعى . والست مروى عن على وابن عمر وألى موسى » وهو قول عطاء 
والثورى وألىيوسف»؛ إلا أن أبا يوسف استحب تقديم الأريع »؛ وعن الشافعى: 
ما أكثر بعدها فهو أحب » هذا ملخص ما حكاه فى ” العمدة * (” ل 778 ) 
عن ابن بطال بزيادة . 

ثم فى الست صورتان : تقديم الأربع على الركعتين » وتاليكس.. 


4١‏ معغارف السيعن : اج هه 


قال أبوعيسى : هذا عويتة جين صم : 
حدثنأ ابن أبىعمر ثنا سفيان عن سهيل بن أىصالح عن أبيه عن ألىهريرة 
قال قال رسول الله ج34 : « من كان متم مصليا بعد الجمعة لبصل أرين ني 
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00 وف ار عندى لعمل ابن عمر كذلك بتقديم الركعتين »رواه أبوداؤد 
ى ” * ( باب الصلاة بعد الجمعة ) عن عطاء عن ابن عمر قال : «إذا 
كان فطل لجخم اسل كد تكن فل ارده ا 
صلى الجمعة ثم رجع إلى بيه فصلل ركعتين ولم يصل فى المسجدء فقيل له فقال: 
كان رسول الله يَيِْيدّ يفغل ذلك» وقال العراق : إسناده صصيح كا فى ”شر ح المنتى ” 
وغيره » والحافظ فى ”الفتح“ يرجع الرفع إلى الجزء الآخير واقه عر " ْ 
وأنكر الحافظ ابن تيمية عن السنة قبل الجمعة ٠‏ وما ثبت عن الصحابة 
فحمله على التطوع المطلق بدليل أن النى يَعْ كان يخرج من بيته فإذا رق المنبر 
أذ بلال فى أذان الجمعة فإذا كله أخذ الننى َي فى الحطبة » فتى كانوا 
يصلون السنة ؟ أنظر تفصيله فى ”المدى“ لابن القم . وقد أطال فى ”انتصاره“ 
كعادته » وفى ” الفتحم“ و” البحر“ بعد نقله : هذا مدفوع يأن خروجه عليه 
السلام كان بعد النزول بالضرورة » فيجوز كونه بعد ما كان يصل الأريع » 
ويجب النكم بوقوع هذا المجوز لما. قدمنا من عموم أنه كان عليه السلام يصلى 
إذا زالت الشمس أربعاً » وكذا يجب فى حقهم لأنهم أيضاً يعلمون الزوال 
كالمؤذن » بل ربما يعلمونه بدخول الوقت ليؤذن اه. ويك أن يقال فى جوابه: 
أن الصحابة مثل عبد الله بن.مسعود وابن عمر وغيرهما لما كانوا يصلون قبلها 
أربعا أو زائداً أو ناقصاً كيف استمروا على عمل لم تكن فيه أسوة لهم عنه يَف 
قولاة أو فعلاً أو لم يكن لهم عهد منه يَيِيةٍ صراحة أو إشارة” » وادعاء ابن القم 


نحث سكن الجمعة القبلية والبعدية يلك 


حدمي الس بن على نا على بن المدينى عن فيان بن عبينة قال : « كنا 
نعد سهيل بن ألىصالح ثبت فى الحديث ٠‏ . ف 


أنه أصح قولى العماء يكاد يكون مجازفة . فانظر ” مغنى ابن قدامة “ و” مجموع 
النووى” حبى يتضح حاله » وقياسها على العيد فى عدم السنة قبله| قياس مع 
وجود الفارق » فإن جواز التطوع قبل الجمعة كلمة إجماع » كما أن عدم التطوع 
قبل العيد قريب من الإجاع فافترقا . ش 

والبخارى فى ” صصيحه “ قد بوب الصلاة قبل الجمعة وبعدها ء غير أنه 
لم يذكر فيه أحديثاً للصلاة قبل الجمعة 6 وأكتى فيه بحديث السئة قبل صلاة 
الظهر » فاختلف فى توجيهه الشارحون » فقيل : قاسها على الظهر لأنها بدل 
عن الظهر » وقيل : غرضه الى فإنه أشار إلى أنه ليس فيه حديث غنده . 
وانظر تفصيله فى ” العمدة “ 0" # 584 ) و” الفتح * ( 7 --.998؟ ) . 

وأورد الزيلعى فى ” نصب الرأية “ 7١5-51‏ ) حديث جابر فق 
قصة سليك الغطفانى عند ابن ماجه وفيه : « أصليت ركعتين قبل أن نجئ 
الم » كما تقدم بيانه فى سياق آعر . وكذلك استدل به لإثبات السنة قبلها صاحب 
المنتى “ أبو البركات ابن تيمية -جد ابن تيمية المعروف ٠‏ وإليه أشار الترمذى 
حديث جابر فى الباب . فدل أن الترمذى أيضاً يحتج به فى الباب . واععرف 
الحافظ فى ”التلخيص” (ص )١5٠0‏ بأنه أصح ما فيه » وتعقيبه بكلام الأزى 
ابن تيمية يجنب سكوت الأمة سلفا .وخلفاً عليه ليس بشئء » وقد عرفت آنفاً 
أن ادعاء ابن تيمية فى التصحيف إنما هو لتصحيح دعواه فى إنكار السنة قبلها؛ 
بى أبو الحجاج وحده ولم يوافقه أحد والله أعلم . 

ووقع فى رواية عند الطحاوى فى ” مشكل الآثار» : ٠‏ من كان مصلا . 
فاليصل قبل الجمعة وبعدها أربعاً ؛ وسنده ضعيف . رواه من حديث أى هرررة 
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والعمل على هذا عند بعض أهل العلم . وروى عن-عبدالله بن مسعود: «أنه كان 
يصلى قبل الجمعة أربعاً وبعدها أربعاً » . وروى عن على بن أبىطالب : «أنه أهر 
أذ يعن جد خيعة ركحق اراد ردهي ميان يلار ان 


رضى الله عنه مرفوعاء كذا فى ” المعتصر“ 1 5ه ) وفيه : .وروى.عنه : 
«أن رسول الله كيه كان إذا صلى الجمعة صلى بعدها ركعتين ثم أربعاً. الخ » : 
وف القبلية حديث. ابن عباس عند ابن ماجه مرفوعاً بسند ضعيف :و كان الى 
1 ركع قبل الجمعة أربع ركعات لا يفصل بينهن بشى » وكذاا فى الأربع 
قبلها ويعدها حديث ألى عبيدة عن أبيه عبد الله عند ” الطبر الى “ كا فى”العمدة“ 
وسماع أبى عبيدة عن 2 محتلف فيه . 

وقال الزبيدى فى ”عقود الجواهر المنيفة “: . . . . وجعلوا سنة الجمعة 
القبلية بمئزلتها ‏ أى سنة الظهر ‏ بعموم تلاك الأحاديث وبعمل ابن مسغود 
بموجبه وأمره به الدال على صة حكمه ٠‏ وكى بابن مسعود قدوة . وقد روى 
.. عنه وعن ابن عباس وصفية وغبرهم ما يدل عل ذلك اه , 

وأما فى الآر بع بعد الجمعة ففيه حديث الباب وهو عند مسلم فى ”صييحه» 
فهذا مرفوع ٠‏ وكذلك عمل ابن مسعود رواه عبد الرزاق بإسناد يح كا فى 
”التلخيص“؛ ورواه” الطبرالى“ بإسناد رجاله ثقات » كا فى ”زوائد الميثمى“ 
وثبت عن أمره عند سعيد بن منصور ى ”سئنه“ كما فى ”العمدة“ 
5 المرفوع » وصصح الحافظ الموقوف فى ” الفعح “ . وأما: دليل صاحى 
ألى حنيفة ى الست بعدها فعمل ابن عمر كا قن ” سان ألى داؤد “ كنا تقدم , 
ثم رفعه إلى النى يَف » وأيضاً فيه عمل على رضى الله عنه رواه الطبرانى فى 
” الكبير“ كا فى ”زوائده” » وسعيد بن منصور فى ”سننه” كا فى ” العمذة “ 
كلاها من أمره رضى الله 5 ورواه الطبرانى فى ” الأوسط “ والأرم عن 


6 ومثنه فى 


عث النناق: قبل | الجمعة وبعدها : 56 


قول ان سعود . قال العاق: إن 1 المسجد يوم الجمعة صلى أربعاً ‏ وإن 
صلى فى بيته صلى ركعتين . واحتج , بأن النى يديد كان يصلى بعد اللدمعة ركعتين 
فى بيتهء ولحديث النى 0 : «من ن كان ن متم مصلياً بعد الجمعة فليصى أر بع . 

فال أبو عيبى : وابن عمر هو الذى روى عن النى كي : : «أنه كان 
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فعله أيضاً » وضعفه الحافظ فى « الفتيح » محمد بن عبد الزحمن السهمى . 
وف رواية قوية عن ألى عبد الرمن السلمى قال : « علمنا ابن مسعود 
رضى الله عنه أن نصلى بعد الجمعة| أربعاً » فلا قدم علينا على بن أنى ظالب 
رذى الله غده علمئا أن نصلى ست ) 95 رواه سعيد بن منصدور ق «سننه“ كا ف 
”العمدة»“ و” الكبير “ للطبر انى كا فى ” الزوائد “ » وفيه عطاء بن السائب كنا 
فى ”الزوائد” . 
قال الراقم : وهو من رجال الشئن » وروى له البخارى حديثاً واحداً 
متابعة فى ذكر الحوض » وق فى ” التهذيب “ : وكان اختلط بآخره ولم يفحش 
دى ساحق أن يعدل به عن مساطك العدول بعد تقدم صوة بباناته ف الروايات 
1ه . وبالجملة لاينزل مثله عن الحسن . قال شيخُنا : ورأيت فى بعض كنا 


أن أبا جعفر المندوانلى صلى بعل الجمعة ببغداد ف #سحجل رصافة ست ركعات 3 


صلى ركعتين ثم أربحاً » فقوله ؟ فقال : اقنديت بعلي رضى الله عنه . 
وم أتض على ٠أخذه‏ . وعلى كل حال الثلاف فى الأفضاية لا غير . 
والمروى عن ألى يوسف والطحاوى هو تقدم الأربع ٠‏ وعليه أكثر المشاتم » 
كنا قاله ابن عابدن فى ”منحة اتوالق» 
قوله : كن يصلى بعد الجمعة ركعتين فى بيته الخ . هكذا وقع مصرحاً 
فى رواية بكونها فى البيت . رواه أبوداؤد قى ” ستنه “ فى ( باب الصلاة بعد 
الجمعة ) من طريق أبوب عن ناقع قال : « كان ابن عمر يطيل الصلاة قبل 
2 : 
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يصلى بعد الجمعة ركعتين فى بيته» وابن عمر بعد النى كيد صلى فى المسجد بعد 
الجمعة ركعتين وصلى بعد الركعتين أربعاً » . ا 

حدثنا : بذلك ابن عمر نا سفيان عن ابن جريح عن عطاء قال : ٠‏ رأيت 
ابن عمر صلى بعد الجمعة ركعتين ثم صلى بعد ذلك أربعاً » .. 

حدثئأ : سعيد بن عبد الرحمن الخزوى نا سفيان بن عبينة عن عمرو بن 
دينار قال : 9 ما رأيت أحداً أنص لحديث من الزهرى ٠‏ ومارأيت أحداً 
الدراهم أهون عنده منه إن كانت الدراهم عنده بمنزلة البعر » . 

قال أبو عيسى : سمعت ابن أنىعمر يقول : سمعت سفيان بنعيينة يقول : 

كان عمر و بن دينار أسن من الزهرى . 


الجمعة ويصلى بعدها ركعتين فى بيته ٠‏ ويحدث أن رسول الله يدي كان يفعل 
ذلك اه » . ورواه ابن حبان فى ”صحيحه“ كما فى ” الفتح” ( ؟ ل 88" ) . 
وأيضاً عند النسانى عن سام عن أبيه قال : « كان رسول الله ع1 يصلى بعد 
الجمعة ركعتين فى بيته » . 

وإذن يشتبه الأمر بأن الركعتين هل كانتا سنة الجمعة أو كانتا نحية دخول 
البيت ؟ وقد ورد : «إذا دل أحدى بيته فلا يجلس حتى يركع ركعتين » من 
حديث ألى هريرة » أخعرجه البيهى فى ” شعب الإيمان “ . قال ابن الجوزى : 
.فيه ابراههم بن يزيد روى عن الأوزاعى مناكير وهذا منها اه . قال السيوطى: 
قلت : فرق بين المتكر والموضوع ٠»‏ وذكر له شاهداً عند البيهى والبزار بإسناد 
رجاله موثقون . قال : وأقره الحافظ ابن حجر فى ” زوائد البزار“» وشاهداً . 
آخر عند سعيد بن منصور » “قال : فالحديث إذن حسن اه. ملخضاً من 
“التعقبات» للسيوطى . ١‏ : 

قوله : ما رأيت أحداً أنص الح . غرضه تقوية حديث الزهرى عن سالم 


محث ادراك الجمعة بالركعة أو غير ها 4 


'( باب فى من يدرك من الجمعة ركعة ) 
حدثنا : نصر بن على وصعيد بن بد الرحمن وغير واحد قالوا : ثنا سيان 


ابن عيبنة عن الزهرى عن أنى سلمة عن أنى هريرة عن النى يَف قال : ومن 
أدرك من الصلاة ركعة فقد أدرك الصلاة 00 


انك لاه رك ارا رجن د قل ار ا 
كان عمرو بن دينار أسن من الزهرى . هذا من رواية الأكابر عن الأصاغر » 
وفيه أيضاً بيان فضل الزهرى والله أعلم. وقوله: سمعت أنىعير » كذا فى المطبوعة 
المندية ؛ ولعله سقط منه لفظ ”ابن “ 2 وهو ابن أنى عمر شيخ الترمذى 2 
اسمه : محمد .ن يحبى بن ألىعمر العدنى , منسوب إلى جده . 


ده باب فيمن يدرلك من الجمعة ركغة :-- 


قال أبو حنيفة وأبو يوسف : من أدرك التشهد مع الإمام فى الجمعة فقد 
أدرك الجمعة . وقال مالك والشافعى وأحمد ومحمد : من أدرك ركعة منها فقد 
الل اليا لاي بع ظهرأء ويبنى 
من غير استيناف . 

والمذاهب كذلك ذكرها ابن 9 ابن قدامة فى ” المغنى “ 
)١9088--57(‏ ولنووى فى ” شرح اللمهذب “ 40 8هه)2 ومثلهى 
”العمدة “ "١١(‏ ممه وومه ). وحكوا مذهب ألى حنيفة عن الم والنخعى 
وحماد ب ابن أبى سلوان كا حكوا القول الآخر عن الأوزاعى والليث والثورى . 
| وابن مسعود وابن حمر وأنس وابن المبيب والحسن وعلقمة والأسود وعروة 
والزهرى . قال الراقم :. وعن محمد روايتان» رواية كالجمهور ورواية كالإمام. 


(مع-#8ه) 


الك ٠‏ قارف الس 0 


"اهل الم من أصماب البى 5 وخيرهم » قاوا : د ادرف وله من اليد 


كما فى ” البدائم ,' (١1--57؟).‏ وههنا قول ثالث غريب بأن من فائته 
الخطبة صلى أربعاً » لأن الجمعة إنما قصرت من أجل الحطبة » وإليه ذهب عطاء 
ومكحول وطاؤس ومجاهد » وهذا قد برده الحديث الصحيح الصريح ى 
بابه » وإدراك الجمعة بإدراك الركعة متفق عليه بين جمهرة الأمة » ونص الشارع 
افيه صفيح صريح » وكذا ههنا قول رابع وهو أنه إذا أدركه فى التشهد قبل أن 
بقعد مقداره فد أدركها » وإن كان بعد أن قعد مقداره أو كان بعد ما سل | . 
للسهو فلا , وهذا قول زفر » ذكره صاحب ” البدائع“, . 

وتمسك الحمهور بحديث الباب واعتبروا مفهومه الخالف » وتمسك 
أبوحنيفة وأبويوسف بحديث الشيخين : ١‏ ما أدركتم فصلوا وما فاتكم فأتموا » 
ا 7 الله عنه » وهو عند 
الترمذى فى ( باب المشى إلى المسجد ) وروى من حديث ألى قتادة أيضاً عند 
الشيخين . وأجابا عن حديث الباب » ومثله أن قيد الركعة اتفاق خرج #رج 
الغالب . وبمثله أجاب فى ”العمدة“ (؟ ‏ 8ه ) » فالمراد من الركعة بعض 
الصلاة » وحكم مدرك التشهد مدرك الركعة , وكلاهما مدرك الجمعة . واتفقوا 
فى حمل الحديث عل المسبوق . وقدحمل شيخنا عليه أيضاً حديث : «من أدرك 
ركعة ٠‏ الصبح قبل أن تطلع الشمس الخ » . كا سلف تحقيقه فى المواقيت ببسط 
شاف ف الموضوع . 

ومن أدلة الجمهور فى البإاب حديث ألى هريزة عند السالى ى 
( باب من أدرنك من صلاة الجمعة ) مر فوعاً : وأمن أدرك من صلاة ابجمعة 
ركعة فقد أدرك .٠‏ وعندم فى المواقيت عن ابن عمر مرفوعاً : « من أدرك 


بيان المذاهمب ف اا اجمعة حلك 


1110111 رك ادوع صلى أر بعا ٠‏ وبه يقول سفيان الثوزى 
وابن المبارك والشافعى وأحمد واحاق 0 


ركعة من الجمعة أو غيرها فقد نحت صلاته » وفيه علة » وهى كون بقية بن 
الوليد فى إسناده وهو مدلس رواه عن يونس بالعنعنة » وقد اتهم بتدليس 
النسوية » فلا يقوم بروايته حجة . 

وأيضا عند النسائى عن سالم مرسلا أن رسول الله يلل قال : دمن أدرك 
ركعة من صلاة من الصلوات فقد أدركها إلا أنه يقضى ما فاته » . قال الشيخ : 
والمسألة تلف فيها فى عهد الصحابة رضى الله عنهم . 

قال الراقم : وددت أن لو اطلعت على قول للصحابة موافق للإمام 
اليد ند نكرو سمج اله وق دروا من وافقف» بل فى الا 
ابن قدامة أنه لا مخالف لهم فى عصرهم والله أعلم . وقد ذكر فى ” البدائع “ 
(1--50؟) : أنه روى أبو الدرداء عن النى يَف أنه قال : ومن أدرك 
الإمام فى التشهد يوم الجمعة فقد أدرك الجمعة ٠اه.‏ ول أقف على مخرجه 
وإسئاده . 

ثم إنهم اختلفوا فى أن الجمعة فرض مستقل أو بدل عن صلاة الظهر ؟ 
وتعرض إليه فى ” البدائع “ ١‏ 705 و/61؟ ) فقال أبو حنيفة وأبو يوسف: 
فرض الوقت هو الظهر فى حق المعذور وغير المعذور» لكن غير المعذور مأمور , 
بإسقاطه بأداء الجمعة حمًا » والمعذور مأمور على سبيل الرخصة . 

وعن محمد قولان : فى قول : الجمعة » وفى قول : أحدهما غير عين» 
وأيها فعل تعين . وقال زفر : الجمعة والظهر بدل . وقال الشافعى : الجمعة 
ظهر قاصر . وعندنا صلاة مبتدأة غير صلاة الظهر . وفائدة الحلاف تظهر ق 
بناء الظهر على محريمة اللحمعة بأن خرج وقت الظهر وهو فى صلاة الجمعة . 


4 0600008500 معارف السئن : اجسء 
( با فى التائلة يوم الجمعة ) 
حدثنا ا على بن حجر. نا عبد العزيز بن أنى حازم وعبد الله بن جعفر عن 


أنى حازم عن سهل بن سعد قال : « ما كنذا نتغدى ق عهد رسول الله يَف 
ولا نقيل إلا بعد الجمعة ٠‏ . 


5 


وف الباب عن أنس بن مالك . قال أبو عيسى : حديث سهل بن سعد 


حديث حسن ميح . 


فعندنا يستقل الظهر وعندهما يتمها ظهراً اه ملخصاً . وذكر النووى فى ”شرح 
المهيذب” (؛ ١+ه)‏ ثلاثة أقوال ق مذهبه » وأصحها أن الجمعة أصل والظهر 
بدل. وعلى هذه المسألة يتفرع جواز بناء الظهر على حر يعة الجمعة وعدم جوازه 5 

ثم من بتى الظهر على تشهد الجمعة فهل يجهر بالقراءة أو يّافت؟ فقال 
الفقهاء بالتخيير » على ما اختاره شمس الأئمة وفخر الإسلام والتمرتاشى وجماعة 
من المتأخر ين » وصفحه القاضى خان » ورجحه فى ” الذخيرة “ و” الكاق“ 
و”النهر “ وغيرهاء والمسألة مذكورة ى ”الدر“ وشرحه ٠ن‏ فصل القراءة » وف 
” البحر ” من اللجمعة . و دليل ذلك يتغى ٠١‏ فاته ء والآضاء #كى الآداء . وقال 
ابن تيمية كا حكاه الشيخ بوجو ب الإسرار لأنه منفردء ويجب ءايه الإسرار أى 
إذا قضاها فى وقت الخّافة ‏ وهو مقتفى ديل صاحب ”الهداية“ بأن المنفرد 
يخافت حما إن قضى الجهزية فى وقت اضّافة » وراجم للتفصيل ” شرح الدر“ ‏ 
لابن عابدين . 


ٌْ معنى الباب أى هتى يكون القائلة يوم الجمعة؟ أو هل تصح يوم الجمعة؟! 
والقائلة » والقياولة 5 والمقيل 5 والقيل 2( والمقال كلها: النوم فى. القائلة »؛ وهى 


محث وقت صلاة الجمعة والمذاهب فيه 0000 لقف 


0-7 


ْ 1 م 0 | 
(باب فى من ينعس يوم الجمعة أنه يتحول من مجلسه) 
حدتنا : أبو سعيد الأشج نا عبدة بن سلمان وأبو خالد الأجر عن #مد 


ابن اماق عن فافع عن ابن عمر .عن النبى صر قال : و إذا نعس أحدم يوم 
اجمعة فليتحول عن ملسه ذلك » . 


قال أبوعيسى : هذا حديث جسن صميح . 


نصف النهار » وربما يطلق على الإستراحة نصف النهار وإن لم يكن معها نوم» كما 
فى ”العمدة“ ( 8 888 ) » وبابه أجوف بأفى من.ضرب . 
وحديث الباب أخرجه اللماعة فى كتيهم » وكذا حديث أنس أنخرجه 
البخارى ٠‏ واستدل بها أحمد على جواز الجمعة قبل الزوال خلافاً للجمهور ؛ 
حيث لا تصح عندهم قبل الزوال » وقد تبين فها سلف ضعف التمسك بها كنا 
تبين قوة متمسكات الحمهور» ومعنى الحديث على مسلك الحمهور : كنا تؤخر 
الغداء والقيلولة إلى ما بعد صلاة الجمعة اشتغالا” بما يلزم يوم الجمعة) فهها كنايئان 
عن التبكير إلى صلاة الجمعة ؛ فكانوا إذا أصبحوا يوم الجمعة لايتغدون ولا يسير يحون 
ولا يشتغلون عهم ولا يهتمون بأمر سوى الخمءة كما تقدم بيانه فى ( باب وقت 
الجمعة) #تصرا على ما ذكره النووى والطيبى والعينى وابن خرجر وغير هم :لا أن 
ما يؤكل بعد الزوال يسبى غداء أيف] أو أن النوم بعد الزوال يسمى قائلة أيضاً» 
والغرض تأخر محلها المتعارف لاغير . وادعى زين الدين ابن المثير .: أنه يؤخذ 
ف حديث الباب أن الجرعة تكون بعد الزوال » لأن العادة فى القائلة أن تكون 
قبل الزوال » تأخبر الصحانى أنهم كانوا يشتفلون بالتهيبى لجمعة عن القائلة 
ويك رون القائلة حجى تكرن بعد صلاة الجمعة ٠‏ حكأه فى” الفتح“ (؟سل/اة") . 
ل: باب فيمن يعس يوم اللجمعة ال :- 


الحديث صححه الرمذى مع أن فيه محمد بن اسحاق والحكمة فى التحول 


بق | مغازف السئن ش 0-0 ( 
( باب ما جاه فى السفر يوم الجمعة ) 


حد فنأ : أحمد بن منيع نا أبو معاوية عن الحجاج عن عن الحم عن مقسم عن 

ابن عباس قال : : ١‏ بعث النى وفع عبد الله بن رواحة فى سربة فوافق ذلك 

يوم الجمعة فغدا أصحابه . فقال : أتخلف فأصلى مع رسول الله َل ثم الحقهمء 

فلا صلى مع النبى يي رآه » فقال له : ما منعك أن تغدو مع أصمابك؟ قال: 

أردت أن أصلى معك ثم الحقهم . فقال : لو أنفقت ما فى الأرض ما أدركت 
فضل غدوتهم 6 . 


إزالة الوسن والكسل وإعادة النشاط لكى يستعد لاسهاع الخطبة ولا بحرم الخير 
الكثير » ولذلك وقع النهى عن الحبوة » لأن الللسة مثلها ربما يجلب النوم 
ويتعرض 3 الطهارة » ووقع عند أنى داؤد زيادة : ” وهو فى المسجد “ 
ونقص : ” يوم الجمعة “ وكلاهما مراد ». غير أن قيد المسجد على الغالب » 
وترجم عليه أبو داؤد ( باب الرجل ينعس والإمام يخطب ) إشارة إلى أن هذه 
الحالة إذا اعترت فى الحطبة فليتحول من مجلسه كيلا يفوته سماع الحطبة وحظ 
العبادة . والنعاس أول النوم » وهى ريح لطيفة لانن قبل لامع تغطى على 
العين ولا تصل إلى القلب » فإذا وصله كان نوما » كذا فى ” مجمع البحار“ . 
وذكر فى“ المغنى“ (؟  7١‏ ) : ويستحب لمن نعس يوم الجمعة أن يتحول 
عن موضعه » وذكر حديث ابن عمر 2 : ولآن تحوله عن مجلسه يصرف 
عله الوم ادر 
قلبيه : هذان البابان ليسا بمذكورين فى ”العرف الشذى“ . 
: باب ما جاء فى السفر يوم الجمعة :| 


إن أراد أحد أن يسافر قبل الزوال يوم الجمعة جاز بلاكراهة وبعده لا. 


حث السفر قبل صلاة الجمعة افق 


قال أبو عيسى : هذا حديث لا نعرفه إلا من هذا الوجه . قال على بن 
المدينى : قال يحبى بن سعيد قال شعبة : لم يسمع الحكم .من مقسم إلا خسة 
أحاديث » وعدها شعبة » وليس هذا الحديث فيا عدها شعبة » وكأن هذا 
الحديث لم يسمعه الح من مقسم . وقد اختلف أهل العم فى السفر يوم الجمعة 
امود نه ود ا وا وقال 
بعضهم 00 0 
حدثنا + امن عزن 1 از رك ين 


قال فى” الدر اتا“ عن ”شرح | منية“ : والصحيح أنه يكره السفر بعد الزوال 
قبل أن يصليها ولا يكره قبل الزوال اه : وى ” رد المحتار “ : وينبغى أن 
يستثى ما إذا كانت تفوته رفقته لو صلاها ولا يمكنه الذهاب تأمل اه . وى 
” المغنى“” (7 7١7‏ ) : ومن نجب عليه الجمعة لايجوز له السفر. بعد دخول 
وقتها » وبه قال الشافعى واسحاق وابن المنذر . وقال أبوحنيفة. : يجوز الح . 
قلت : أى مع الكراهة التحريمية كما علمت آنفاً » وحكى عن الأوزاعى 
ومالك الحواز بعد دخول الوقت . 

وبالحملة جواز السفر قبل دخول الوقت مذهب أكثر أهل العلم » منهم: 
الأئمة الأربعة » وبعده تلف فيه بين الأربعة أيضاً » والحديث أعله التَرمذى 
بالإنقطاع . وقال البيهى : انفرد به الحجاج بن بن أرطاة وهو ضعيف »© حكاه فى 
” التلخيص “ اص ١0‏ ) » وفيه أثر عمر فى جواز السفر يوم الجمعة » 
وكذا عمل ألىعبيدة بن الحراح » والروايات المتعارضة فى الباب يوفق بينها بأن 
النهى بعد الوقت والإذن قبله والله أعلم . ش 

: باب فى السواك والطيب يوم الجمعة :ل 


ل ١‏ تعارف اسن جّ 00 


2500 عن رن ادل 5 بن عازب قال : قال 
قال رسول الله مَيَكِرْ : وحقاً على المسلمين أن يغتسلوًا يوم الومعة 3 ولعس 
أحدهم من طيب أهله » فإن لم يحد فالماء له طيب » . 


وفى الباب عن أبى سعيد وشيخ من الأنصار قال حدئنا امد بن منييم ا 

هشم عن يزيد بن ألى زياد تحوه مناه . قال أبو عيمسى : حديث البراء حديث 

حسن » ورواية هشم أحسن من رواية إعاعيل بن ابراههم التيمى » امواعيل بن 
ابراهم التيمى يضعن فى الحديث . 


قوله + حقاً .ا لصب حةا مصدرا بفعل عذوف أى حق حقاً 2 وقدم 
المصدر اههاماً بالتأ كيد كا فى قوله يَفِةِ : « عمد فعلته يا عمر » ٠‏ قاله العرااى 
والطيبى . 

قوله : أن يغتسلوا . حي عن مالك وجوب الإغتسال 51 تقدم بياثه , 


قوله : فالماء له طيب . أى يكفيه الغسل ؛ سماه طيباً على سبيل التسايسة 
وتطييب الحاطر . قال الطيبى فى ”شرح المشكاة“ كنا حكاه فى ”التعليق الصببح“: 
فالماء له طيب أى عليه » أى أن يجمع بين الماء والطبب إن تعذر الطيب فالماء 

كاف ٠‏ لآن المقصود التنظيف ودفع الرانحة الكريهة اه . أى بالحملة يحصل 
المقصود .به أيضاً . قال العراق ٠‏ الماهور روايته » كقيل أى أله يقوم 
مقام الطيب . 

قوله : سن . حسنه الترمذى مع أن فيه يزيد بن أبى زياد وهو الحاشمى 
الكوق . قال فى * التقريب”“ : ضعيف كبر فتغير صار كن وكان شيعياً 1ه . 
وقد صدق من قال : إن لحذاق الحدثين نظراً آخر » وهو الرجوع فى ذلك 
إلى القرائن دون اليم بحم مطرد » طانى ” التدريب” ( ص ه لال )2 . وقد 


( أبواب العيدين ). 
( باب فى المشى يوم العيدين ) 


حدثنا : اسماعيل بن موسى نا شريك عن ألى اماق عن الحارث عن 
على قال : « من السنة أن تخرج إلى العيد ماشي » وأن تأكل شيئاً قبل أن تخرج؛ . 


يف 


روى له مسلم مقرونا » ووثقه بعض » راجع ” التهذيس”“ و”الميزان” . 
نميه : وقع فى الإسناد شبخ الترمذى على بن الحسن الكوق » واشتبه 
على العراق بأن فى هذه الطبقة ثلاثة يتفق أسماؤهم ونسبتهم » كا فى ”القوت”.. 
قلت : الظاهر أن المراد هو على بن الحسن الكوف اللانى » كا ظنه الحافظ ‏ 
فى ” التهذيب” (م  "0١‏ ) » فتخصيص صاحب ” الكمال “ إياه برواة 
ود النسالى» ليس بذاك والله أعلم ١‏ 
ب: أبواب العيدين :ل 
| أصل العيد من العود لإشتقاقه من : عاد يعود » وهو الرجوع ٠‏ قلبت 
الواو ياءء لسكونها وإنكسار ما قبلها » كالميزإن والميقات . وجمع على : أعياد؛ 
لا أعراد . فرقاً بينه وبين أعواد اللحشبة , وسمى : عيداً لكثرة عوائد الله 
فيه » وقيل : لأنهم يعودون إليه مزة بعد أخرى » وقيل : تفاؤلا” . انتهى 
من ” العمدة “ محذف وزيادة . 
0 باب فى المشى يوم العيدين لتكت 
الثروج إلى صلاة العيد ماشيً غير راكب مندوب عند الكل » وممن 
استحب المثى : حمر بن عبد العزريز 34 والنخعى 3 والثورى 3 والشافعى 


)٠04--م(‎ 


هق' معارف السئن اجاحاء 


قال أبوعيسى : هذا حديث حسن . والعمل على هذا الحديث عند 
اك اقل لم الل اال ا 
إلا من عذر . 
( باب فى صلاة الميد قبل الغطبة ) 
حداثا : محمد بن المثى نا أبوأسامة عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر 
قال : ٠‏ كان رصول الله يَيكْيْةٌ وأبو بكر وعمر يصلون ف العيدين قبل الخطبة 
ثم يمخطبون » . ش 


وغيرهم. كما فى ” المغنى“ 58١  ”(‏ ). والأحاديث الواردة فيه وإن . 
.كانت ضعيفة غير أنه اتفق أهل العلل على استحبابه » ونحسين الترمذى حديث . 
الحارث عن على أيضاً مشكل »: فإن الجمهور من أهل الخرح على تضعيف 
الحارث الأعور . نعم والأحاديث فى الذهاب إلى الجمعة ماشيا خيحة وحسنة. 
واتفقوا كذلك فى الجمعة على استحباب المشى بسكينة ووقار » وبه قال جمهور 
الصحابة والتابعين ومن بعدهم . وحكاه ابن المنذر فى مطلق الصلوات عن 
زيد بن ثابت ٠‏ وأنس بن مالك » وأنى ثور » وأحمد. واختاره ابن المنذر 
كما فى ” شرح المهذب“  4(‏ 47ه) ء واسئئنوا منه صاحب العذر 
والبعيد 7 5 ومن يشكل عليه المشثى لضعف أو مرض أو بعد . 
ش : باب فى صلاة العيد قبل اللخطبة :ل 
الأصل فى صلاة العيد الكتاب والسنة والإجماع . أما الكتاب فقوله تعالى : 
( فصل لربك وانحر ) على التفسير المشهور . 
وأما السنة فثبت بالتوائر : « أنه كك كان يصلى صلاة العيدين» . وأحم ' 
عليها المسلمون من عهد الصحابة إلى اليوم . ش 


- 


بيان حك صلاة العيد والمذاهب فيها وأن.الاطبة بعد الصلاة ‏ 470 


رر 


لع ةي عون وت 


وف الباب عن جابر وابن عباس . قال أبوعيسى : حديث ابن عم 


ثم اختلفوا فى حككها » فقال أبو حنيفة وأصحابه : واجبة بالوجوب 
المصطلح عنده وليست فرضاً. وقال مالك : سنة مؤكدة ٠‏ وإليه ذهب 
الشافعى وأكثر أصضحابه . وقال أحمد : فرض على الكفاية 4 وهى رواية عن 
مالك أيضاً » وإليه ذهب الأصطخرى من أضتاب الشافعى . هذا ملخص ١‏ فى 
” العمذة “ و” المغنى “ . قال فى ” العمدة “2 : وحجة أصحابنا فى الواجوت 
مواظبته ييه من غير ترك الو 1 وجوبها بقوله تعالى : 
( ولتكبروا الله على ما هدام ) . : : المراد صلاة العيد والآمر للوجوب » 
وقيل فى قوله تعالى : م : أن المراد به صلاة عيد النحر 
فتجب بالأمر اه . 


ثم السنة فى خخطبة العيدين أن تكون بعد الصلاة » وتلقاه الآمة بالقبول . 
قال فى ” العمدة “ ( م 54 ) : وممن قال بتقديم الصلاة على الحطبة : 
أبوبكر وعمر وعمان وعلى والمغيرة وأبومسعود وابن عباس » وهو قول الثورى 
والأوزاعى والآثمة الأربعة وألىثور واحاق وحمهور العلاء . قال ابن قدامة فى 
”المغنى “ ١(‏ ل 74# ) : لانعل فيه خلافاً بين المسلمين إلا عن بنى أمية 
...... ولايعتد بخلاف بنى أمية » لأنه مسبوق بالإجماع الذى كان قبلهم 
ومخالف لسنة رسول الله مَيكاكٍ الصحيحة » وقد أنكر عليهم فعله وعد بدعة 
ومخالفة للسنة 1ه . ثم إن عند الحنفية والمالكية : لوخطب قبلها جاز وخالف 
السنة ويكره اه , ش 

وأما عند الشافعية فالصلاة صحيحة . والحطبة غير سو بة ء 
والرجل مسيئى ٠‏ كما نى ” شرح المهذب “ ( اه 76) . وكذا عند أخسمد 


224 معارف السان خب 


وغير هم : أن صلاة العيدين قبل الحظبة ؛ ويقال : 
الصلاة مروان بن الحم . 


إن أول من خطب قبل . 
كا فى ”المغنى “ (5- 44؟1). وخالف مروان شما فى ” المغنى » 
و” العمدة “ و” الفتح “ . ورواية طارق بن شهاب عن أنى سعيد عند مسلم 
صريحة فى ذلك ٠‏ وقيل : أول من قدم الخطبة عمر ء رواه ابن أنى شيبة » 
وهو شاذ مخالف لرواية الصحيحين . وهو حديث الباب » وقيل : معاوية » 
وقيل : زياد بالبصرة » فجعلها قبل الصلاة . لأن الناس كانوا يتعمدون ترك 
سماع خطبته لما فيها من سب من لا يستحق السب والإفراط فى مدح بعض 
الناس » فلرعاية مصلحته قدم الحطبة كما قاله الحافظ فى ”الفتح“ (* ل 05”) . 
أنظر للتفصيل ” العمدة “ ( 8 ل 784 ) و” الفتح “ (7 818/5 ) . ونسب 
' إلى عمان رضى الله عنه أيضاً تقديم خطبة العبد على الصلاة » لكى يدرك الناس 
الصلاة . رواه ابن المنذر بإسناد صميح إلى الحسن البصرى 2 يما فى ” الفتح “ . 
وقال ابن قدامة : وزوى عن عمان وابن الزبير : أنها فعلاه ولم يصح ذلك 
'عنها اه . ْ ْ 

1 وف رواية فى مراسيل أنى داؤد : « كان رسول الله يَييا1ٌ يصلى الجمعة 
7 “لزاه وز 1 .0ه 5200 د 0). شلابته مء* 00 ّ 
قبل الخطبة مثل العيدين حى كان يوم جمعة والنى يد يخطب وقد صلى اللجمعة 
فدخل رجل فقال : إن دحية قدم بتجارته . . . . فخرج لم يظنوا إلا أنه ليس 
فى ترك الحطبة شئى ٠‏ فأنزل الله. عزوجل : ( وإذا رأوا تجارة الآية ) فقدم 
0 سَلالته ا' زا ء- ا" َ 00 صن العم اي 5 ارد مقا 
النى وو الحطبة الح » . ذكزه فى العمدة (*- "6١‏ ) من رواية مقاتل 
ان حيان . وق ” الفتح " 50 #8084 ) أنه مع شذوذه معضل . وق 
” العمدة “ (5 88١‏ ) : قال السهيل : هذا وإن لم ينقل من وجه ثابت 
فالظن الجميل بالصحابة يوجب أن يكون صحيحاً آه ثم إنه كم ببى من الرجال؟ 


بيان الإجاع على أن صلاة العيد من غير أذان وإقامة »4 


مط سا ا 0 


( بأب أن صلاة العيدين بغير أذان ولا اقامة ) 
| دن قتيبة نا أبوالأحوص عن سماك بن حرب عن جابر بن سمرة قال : 
و صليت مع النى َكل العيدين غير مرة ولا مرتين بغير أذان ولا إقامة ».. 


ومن هم ؟ اختلفت الروايات. فيه » وليراجع ” العمدة “ و” الفتح “ من 
الجمعة ومن ” سورة الجمعة “ . 
ل: باب أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة :ل 
صلاة العيدين لا أذان ها ولا إقامة » وبذلك جرى تعامل الأمة المحمدية 

من عهد النبوة إلى اليوم . قال ابن قدامة فى ” المغنى“ (؟ ‏ 5868) : ولانعم 
فى هذا خلافاً من يعتد يخلافه » إلا أنه روى عن ابن الزبير أنه أذن وأقام . 
وقيل : أول من أذن زياد ». وهذا دليل على انعقاد الإجاع قبله » على أنه 
لايسن الما أذان ولا إقامة » وبه يقول مالك والأوزاعى والشافعى 0 
الرأى آه . وفى ” العمدة “ كلسم و”الفتح“ أقوال فى أول من أحد 
الأذان » فقيل : معاوية » وقيل : زياد » وقيل : هشام » وقيل ا 
وقيل : ابن الزبير . والله أعلم ..وقال مالك فى ” المؤطأ “: سمعت غير واحد 
من علائنا يقول :المايكن ف الفطر ولا فى الأضحى نداء ولا إقامة منذ زم 
رسول الله يفيه إلى البوم ١‏ م . وى ” شرح المهذب”: وبهذا قال جمهور العلاء . 

من الصحابة والتابعين ومن بعدهم ظ ' وعليه. عمل الناس فى الأمصار للأحاديث 
. الصحيحة الى ذكرناها آه . قال الشيخ : ولا يقال أن الأذان والإقامة أمران 
حسنان » فأى حرج فيها ! لأن هما فى صلاة العيدين خلاف السنة ولا حسن 
فى مخالفة السنة » وقد صلى الننبى يكو صلاة العيدين تسع صنين » وم بثبت عنه 
ط لا أذان ولا إقامة . ويشبه ما روى أن علياً رضى الله عنه رآى رجلا 


ع 1 معارف السئن ج -4 


رق لاهج جار ا ات ان . قال أبوعيسى . : وحديث - 
+ بن سمرة حديث حسن صميح . والعمل عليه عند أهل العلم من أصصاب 
د : أن لا يؤذن لصلاة العيدين ولا لشىء من النوافل . 


نشل فق الاق بيرع قهاة. !فال انلبق الله عليها ؟ قال : يعذبك على 
مخالفة السئة . 

أقول افق اهل هذا لتقل عن .عل :وتنا رفنت قفت على ما ذكره 
العينى فى ” العمدة “ (١”؟  84٠‏ ) فى المواقيت قيت عن فوائد أ ىالشيخ أنه رآتى 
حذيفة رجلا يصلى بعد العصر فنهاه : فقال : أو يعذبنى الله عليها ؟ قال : 
يعذبك على الفة السنة ١ه‏ . وف كتب الشافعية : يجوز أن ينادى فى صلاة 
العيدين : ” الصلاة جامعة “ , كما ذكره العراق فى ” شرح الترمذى“ عن 
الشافعى كما فى ”| ة “ : وكذا فى ” شرح المهذب”“ ره ١4‏ ). وكذا 
ق ” المغنى “ » وإليه ذهب بعض الحنابلة 5 يظهر من كلام الموفق . 
” الفتم“ : روى الشافعى عن الثقة عن الزهرى قال : « كان رسول اط 
يأمر المؤّذن فى العيدين أن يقول : ” الصلاة جامعة “ » وهذا مرسل بعضده 
القياس على صلاة الكسوف 1ه. وقاسوا ذلك على ثبوته فى صلاة الكتبوف 2 
5ب سوق “صم ”سل حب عرف را 014١‏ بن حديث 

لشة:: "و أن الشمس سفت على عهد رسول الله يَيْْيةِ فبعث منادياً ب”الصلاة 


جامعة » ”0 وليس فى كتبنا ذلك » وروى عن ابن الزبير أنه أذن 


00 : أنكر المحققون من كون البدعة حسنة » وهى لا تكون عندهم ' 
إلا سيئة . وممن حققه الشيخ الحافظ أبو اسحاق الشاطبى فى ” كتاب الاعتصام“ » 
وعلى ذلك مشالحخنا علاء ديوبند ومشالم دهلى من الشاه ولى الله وأتباعه . 


بحث القراءة فى العيد ونحث غدم سقوط اللدزدة عند اجتّاع العيد و الجمعة لقرة ش 
ٍِ سس سس سس سس سس سس ص 
( باب القراءة فى النيدين ) 

حدثتا : قتيبة نا أبوعوانة عن ابراهم بن محمد أبن المنتشر عن أبيه عن 
حبيب ين سالم عن النعانّ بن بشير قال  :‏ كان النى يي يقرأ فى العيدين وق 
الجتمعة ب “سبح اسم ربك الأعلى “ و” هل أتالك حديث الغاشية » 5 0 
اجتمعا فى يوم واحد فيقرأ بها »”. 


5-8 القراءة فى الفندين تن 


حديث الباب يفيد فى عدم سقوط الجمعة إذا اجتمعت مع العيد » وهو 
مرفوع يحتج به فى مقابأة من فال بسقوط اللحمعة إذا اجتمعا . قال فى ”المغنى “ 
5151 ) : وإن اتفق عيد فى :يوم جعة سقط حضور الممعة عمن صلى 
اليد إلا الإمام ....٠.‏ وممن قال بسقوطه الشعبى والنخعى والأوزاعى . 
وقبل : هذا مذهب عمر وعهان وعلى رسعيد وابن عمر وابن عناس وابن الزبير. 
وقال أكثر الفقهاء : نجب الجمعة لهموم الآنة والأخبار الدالة على وجوبها , 
ولأنها صلاتان واجبتان فلم يسقل” أحدهها 0 . ومذهب الشافعى : 
السقوط من أهل البوادى دون البلد. ‏ كنا فى ” شرح المهذب “. وذهب 
أبو حنيفة ومالك إلى أن المكلف مخاطب بها معاً , ايه ينوب أحدهما عن الآخر. 
قال الراقم : وهذا هو الأصل الذىئ يقتضيه قواعد الشرع الأساسية . إلا أن 
يثبت فى ذلك شرع ظاهر يجب المصير إليه » وهل آثار الصحابة فى مثل ذلك 
مما مكن أن يقوم هذا المقام مع احهالها حملا آخر؟ فالنظر دائر. وهذا هو وجه 
الاختلاف بين الأئمة, وفى ” المداية “ ناقلاً عن ” اللخامع الصغير “ : عيدان 
اجتمعا فى يوم واحد فالأول: صنة والثانى فريضة ولا يرك واحد منها 1ه . 
وصرح فى ” الحداية “ أن المراد بالسنة ثبوتها بالسنة ٠‏ فلا يناق أنه واجب . 


م لم 


ا 00د بقارت اسان ج -؛ 


عاج معيصت لع سعد عب مستي .. 


. وف الباب عن أفى واقد وعمزة بن جندب وابن عباس , قال أبوعيسى : 
حديث النعان بن بشيّر حديث حسن صحيح . وهكذا روى سفيان الثورى ومعمر. 
ْ عن|:براهم بن محمد بن المنتشر مثل حديث ألى عوانة. وأما ابن عبيئة فيختلف 
عليه فى الرواية. » فيروى عنه عن ابراهم بن محمد . بن المنتشر عن أبيه عن 
حبيب بن سالم عن أبيه عن النعان بن بشير » ولا يعرف لحبيب بن سام 
رواية عن أبيه » وحبيب بن سام هو مولى النعان بن بشير . وروى عن النعان 
ابن بشير أحاديث . وقد روى عن ابن عيينة عن ابراهم بن محمد بن المنتشر ‏ 
نحو رواية هؤلاء ٠‏ وروى عن النى صَتل : « أنه كان يقرأ فى صلاة العيدين 


ب”“قاف”“ و اقر بت الساعة “© 6“ ويه يقول الشافعى 5 


وى ” المعراج” : قال ابن عبد البر : سقوط الجمعة بالعيد مهجور » وعن 
على : إن ذلك ف أهل البادية ومن لا تجب عليه الجمعة ١‏ ه . حكاه ابن عابدين 
فى ” الرد“ . وليس عندهم حديث مرفوع صصح »2 وما رواه أبو داؤد 
والنساتى وابن ماجه والحام من حديث زيد بن أرقم . ٠‏ أنه يَيِكٌ صلى العيد 
ثم رخص فالجمعة فقال: من شاء أن يصلى فليصل» فهو وإن صححه ابن المدينى 
وابن خزعة والحاك فقال ابن المنذر: هذا الحديث لا يثبت ٠‏ وإياس بن ألىرملة 


راويه عن زيد مجهول » وحديث ألى هريرة عند ألى داؤد وغيره فى إسناده 
بقية المتهم. بندليس النسوية. ٠‏ أعلا أنه مضظرب ها وإرسال” ؛ وصحح أحمد 
ابن حنبل والدارقطنى إرساله ؛ والمرسل ليس محجة عندهم . وأيضاً رواه 
البيهق مقيداً بأهل العوالى » فلم يبق الهم فيه حجة . أنظر ” التلخيص الجبير “ 
(ص 145 ). وقوله يَيكِيةٍ فى حديث أنى هريرة : و” إنا مجمعون “ دلبل 
على أن الرخصة . ١‏ اف لأهل العوالى الذين بحضرون فى مثل هذه الأمورء 
وعمل ابن الزبير المروى فى ” سنن ألى داؤد “ وتصديق ابن عباس إياه محتمل 


بقية بحث عدم جواز مرك صلاة الجمعة يوم العيد وما كان يقرأ ف العيدين مم4 


حدثنا : اماق بن مومى الأنصارى نا معن بن عيسى نا مالك عن ضمرة. 
ابن سعيد المازنى عن عبيد الله بن عبد الله بن عتبة : أن عمر بن اللحطاب سأل 
أبا واقد اللببى : ما كان رسول الله يك بقرأ به فى الفطر والأضحى ؟ قال : 
كان يقرأ ب”“قاف والقرآن المجيد” و”اقتربت الساعة وانشق القمر“ . 

قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صحيح . 
حد ثنا. : هناد نا ابن عيينة عن ضمرة بن سعيد بهذا الإسناد نحوه . قال 


أبوعيسى : وأبوواقد الليى اسمه: الحارث بن عوف . 


أن يكون رأياً منها » وكذلك إطلاق ابن عباس عليه السنة يحتمل أن يكون من 7 
هذا القبيل والله أعلم ش 

وبالجملة ثبوت الجمعة بأدلة قاطعة وسقوطها لابد أن تكون يمثلها » 
وليس ى الباب خبر مرفوع صحيح صريح واحد فضلاٌ عن كرن المسقط قطعياً : 
فكيف يثرك كتاب اللهء والأخبار المتوائرة » والإجماع . بمثل تلك الروايات التى 
الكلام فيها مجال واسع سئداً ومتنآ منطوقاً ومفهوماً ؟ . ثم رأيت فى”إعلاء السئن“ 
تفصيلاٌ حسناً ,متيناً فى السألة فلير اجعه من شاء من الجزء الثامن . نعم ثبت عن 
ابن الزبير وبعض التابعين » وما روى عن عهان رضى الله عنه أنه قال فى 
خطبته : «يا أيها الناس إن هذا اليوم قد اجتمع لك فيه عيدان ٠‏ هن أحب 
أن ينتظر الجمعة من أهل العوالى فلينتظر » ومن أحب أن يرجع فقد آذنت له 
١ه»‏ . رواه البخارى فى ” صميحه “ ( ص ه88 ) فى ( باب ما يؤكل من 
لحوم الأضاحى وما يتزود منها ) . ووقفت عليه بعد مكايدة وعناء فى البحث 
حيث وقع فى غير مظانه . ورواه مالك ومخمد فى ”مؤطتيها” . فلا حجة لهم 


9060م 
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باب فى _التكبير فى العيدير. 
حدثتاً : :| مسل أبن عبرو وأبوعمرو الحذاء المدينى نا عبد الله بن نافع عن 


فيه > 000 ام الأذان بالإنضراف لأهل القرى والعوالى الذين اجتمعوا لصلاة 
العيد ونم تكن عليهم صلاة الجمعة واجبة» وبمثله أوله الإمام محمد فى ”مؤطئه”. 
قال الحافظ فى ” الفتمم“ 1١:‏ 75): ... . وأيضاً فظاهر الحديث فى 
كونهم من العوالى أنهم لم يكونوا ممن تجب عليهم الجمعة لبعد منازلهم عن 
مساجدهم آه . ومثله فى ”العمدة"” ( ١٠١‏ س لالا ). ثم إن ما رواه البخارى 
عن عيّان رواه الحاكم عن عمر كما فى ” التلخيص “ ( ص ١145‏ ) . ثم إن 
صلاة العيد واجبة عند ألىحنيفة » وسنة مؤكدة عند مالك والشافعى ٠‏ وفرض 
كفاية عند أحد » والتفصيل فى” المغنى “ و” شرح الهذب” و"العمدة».. 
: باب فى التكبير فى العيدين :ل 
ههنا خلافيتان مشهورتان» الأولى : عدد التكبيرات الزائدة » والثانية : 
محلها فى القيام . فالحلافية الأولى : قال أبو حنيفة وسفيان الثورى وأبو يوسف 
وم#مد : إن التكبيرات الزائدة ست ؛ ثلاث فى الأولى قبل القراءة » وثلاث 
فى الثانية بعدها . وقال مالك : إنها سبع فى الأول مع تكبيرة الإحرام , "ما 
فى ”بداية ابن رشد“ و”إرشاد السالك“ » وخحمس فى الثانية » وإليه ذهب أحمد » 
كما فى” المغنى “ . وقال الشافعى لانت ل اولع ا ار 
وخمس فى الثانية » كما فى ” شرح المهذب* . فالأقوال ثلاثة فى الأربعة . وقد 
حك ابن المنذر نحو من اثنى عشر قولا” » وسبب اختلافهم اختلاف الآثار 
ا مروية عن الصحابة . قال ابن رشد :. وإثما صار الجميع إلى الأأخحذ 0 
الصحابه ى هذه المسألة ٠‏ لأنه لم يثبت يثبت فيها عن النى يَيبِرْةٍ شنى » ومعلوم أن 


. بيان المذاهب فى تكبيرات العيدين : 1 


كثير بن عبد الله عن أبيه عن جده : ٠.‏ إن النى يفو كبر فى العيدين فى الأولى 
سبعاً قبل القراءة وى الآخرة خساً قبل القراءة » . 


فعل الصحابة فى ذلك توقيف ». إذ لا مدخل فى ذلك للقياس اه. ومذهب 
ألى حنيفة حكاه ابن المنذر عن ابن مسعود وحذيفة وأنى موسى وعقبة بن عامر» 
كا فى ” شرح المهذب” » وحكاه فى ”العناية على الهداية» عن عمر وأنى هريرة 
وابن الزيير 25 » فلعل عنهم روايتين » وقد أخخرج الطحاوى عن عمر 
أبضاً . ومذهب مالك وأحمد مروى عن الفقهاء السبعة وابن عبدالعزيز والزهرى, 
وبه قال المزنى ؛ ومذهب الشافعى يروى عن ألى هريرة وألى سعيد اللهدرى 
وابن عباس وابن حمر ويحبى الأنصارى » ”ما فى ” المغنى “” » وهم يتسامحون ى 
جمع مذاهب الأثمة الثلاثة » والتنقيح ما ذكرنا . وأما مذهب أن ىحنيفة فى المسألة 
الثانية فروى ذلك عن ابن مسعود وحذيفة وألى مومبى وأنى مسعود البدرى 
والحسن وابن سيرين والثورى » وهى رواية عن أحمد » وما يروى عن ابن 
مسعود من اللحمس ف الأولى فهى مع نكبيرة الإفتتاح وتكبيرة الركوع ؛ والأربع 
فى الثانية مع تكبيرة الركوع ٠‏ وروى عن ابن عباس عند ابن أبى شيبة مثل ما 
روى عن ابن مسعود. » كما أخخرجه الزيلعى »2 وبذلك رجح ابن الام المروى 
عن ابن مسعود محيث سم من المعارضة » ورواية ان غباس لم يسم من المعارض » 
علا أن عبد الله هو عبد الله . وههنا خلافية أخرى مشهورة من رفع اليدين » 
فقال بالرفع : أبوحنيفة والشافعى وأحمد وعطاء والأوزاعى ومحمد بن الحسن. 
وابن المنذر وداؤد ء وقال بعدم الرفع : مالك والثورى وابن أفىليل » ويروى 
عن ألى يوسف أيضاً . ثم إنه ليس بين التكببرات ذكر مسنون عندنا بل يسكت 
قدر ثلاث تسبيحات» وكذا عند مالك لايقرأ شيئاً » وعند الشافعى وأحمد يقرأ 
التسبيح والتهليل أو حو ذلك» وم أر هم عل ذاك دلياة من ن ' الصنة ٠.‏ والله أعلم . 


وت 
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ثم لهم فى عدم الرفع حديث الباب؛ وى سنده كثير بن عبد الله وهو ضعيف. 
قال ابن معين : ايس بشئى ٠‏ وقال إإشافعى وأبو داؤد : ركن من أركان 
الكذب » وفرت ادحل حده: . ونال الدارقظق وغيرة + متر وك 6 ذا 
فى ”الميزان”“ . ؤحسنه التُرمذى والبخارى وابن خزيمة » وضعفه أحمد بن حنبل 
أفاده الشبخ . 1 

ثم إنه حسنه الث مذى كنا ههنا وقال فى ” علله الكبرى” : سألت #مدا 
عن هذا الحديث فقال : ليس شثى فى هذا الباب أصح منه » وبه أقول اه . 
حكاه الزيلعى فى ”نصب الرأية“ والبيهنى فى ” الكبرى“ (" 785 ) . و 
”التلخيص“ : أنكر حماعة نحسينه على الرمذى » و “الميزان“: وأما الرمذى 
فروى من حديثه : ٠‏ الصلح جائز بين المسلمين ( لفلا فلهذا لا يعتمد 
العماء على تصحيح الترمذى اه . ولم أقف على تصحيح ابن خزيمة أو نحسينه . 

وقال الحافظ أبوالحطاب اءن دحية2 وك حسن الترمذى فى كتابه من 


. أحاديث موضوعة وأسانيد واهية , منها هذا الحديث آه . قاله فى ” كتاب 


العم“ المشهور فى فضائل الأيام والشهور ٠‏ وحكى عنه هذا الزيلعى'ى ” نصب 
الرأية“ ( 8 7١!‏ و8١17‏ ). وأما ابن دحية نفسه فقد تكلموا فيه » وهو 
أبو الحطاب عمر بن الحسن الأندلسى الدانى السبنى الحهدث 2 تو فى سنة (87ه) 
برجم له الذهبى فى ” العر» و”الميزان“ ؛ واءن حجر فى ” اللسان > .وان 
خلكن فى ” وفيات الأعيان “ ٠‏ وان كثير فى ” البداية والنهاية “ من الجزء 
الثالث عشر » وابن العاد فى ” الشذرات” وغير واحد . قال الذهبى فيه : 
مئهم فى نقله مع أنه كان من أوعية العلم دخعل فها يعيبه ؛ وقال : كن , 
مع فرط معرفته بالحديث وحفظه الكثير له متهما بالمجازفة فى للنقل . 

قال الشيخ : والقول فيه : إنه غير حتاط لا يبالى فى تأليفاته » وأمره 
مرة سلطان عصره بأن بعلق شيئاً على كتاب الشهاب القضاعى فألف كتاباً نكم 


ترحمة ابن دحية + وكتابه التنوير: وعدم احتياطه وورعه فى الروايات. 0م 
آآ ا يت حت 10 


وفى الباب عن عائشة وابن عمر ٠‏ عبد الله بن مر . 


فيه على أحاديثه وأسانيده » فلا وقف املك على ذلك قال له بعد أيام : قد 
ضاع مى ذلك الكتاب » فألف كتاباً آخر مثله ففعل فجاء فى الكتاب مناقضة 
للأول: فعرف السلطان سعة ما قيل عنه ٠‏ وعزله من منصب الدرس . وذكر 
الذهيى تلك الحكابة له مع الملك لكامل ما ذكره الشبخ » وكان مقرباً لديه يسوى 
له الملك مداسه ويعظمه ويحترمه جداً » وكان أدب الكامل فى شبيبة » فلا تملك 
الديار المصرية نال عنده رياسبه وجعله شيخاً بدار الحديث الكاملية بالقاهرة » 
2-5100 أمور عختفة. » منها : .ما ذكرء الذف", ونتها ؟ .أنه 
حي له اشير ومبادى اختلاط + وقيل غيز ذلك :وان ظاهرى. المذهب كثير 
. الوقيعة فى لأثمة » وله حكايات عيبة فى التهاون "بالدين وللبازفة:فى الزواية » 
ساعه الله يفضله ". أنظل "العمدة زع الوه 1 ٠‏ 

قال الشيخ : وله كتاب ” التنوير فى مبولد. البشير النذير “ أثبت فيه 
طريقة فل المبلاد الراتح اليوم فى البلاد, ولم يكن ليق بالمهدث أن يؤلف فى مثل 
هذه البدعة » وإنما أحدثها صوق فى عهد الملك ” إربل “ سنة سهاثة ولم يكن 
لها أفال اف انين قال ابن كير ى * البذاية والتهاية “ ( 18 ل 156 ) : 
اشتغل ببلاد المغرب ثم زحل الشام ثم إلى العراق واجتاز بإربل سنة أريع 
وسّائة » فوجد ملكها المعظم مظفر الدين بن زين الدين يعتى بالمولد النبوى, 
فعمل له كتاب ” التنوير فى مولد السراج المنير “ وقرأ عليه بنفسه فأجازه بألف 
ديئار . قال ابن كثير : قد وقفت على هذا الكتاب وكتبت ‏ عله أشياء حسلة ' 
مفيدة آه , وذكرة ابن لكان أيضاً فى ترحرته وترحة أسعد بن ممانى » وذكره ٠‏ 
ابن كثير عند ذكر املك صاحب اربل فساه : *التنوير فى مولد البشير النذر” 

ثم إفى لم أقف على اسم هذا الصوق باليين ؛ ولعله د لذن الرمداة 
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محمد بن ابراههم الضوق الإرببى ٠‏ وأما احتفال,إلملك مظفر الدرين صاحبت اربل 
فشهور؛ كان ينفق عليه كل عام ثلاث مال أن “دينارء واقرأ تفصيله فى ”تاريخ 
ابن خلكان * ' و”شذرات ابن العاد» و” تاريح ابن كثير “ . ومظفر الدين مم 
صغر مملكته كان من أجود الملوك وأكرهم 2 » وكان 12201 له عائبة 
ف فمل اخيرات ”توق سنة ثلاثين وسهّاثة رحه الله تعالى . 7 

ولهم أيض] حديث اخرنفق» عبد اللو.بن عمرو بن العاص عند أنى داؤذ 
فى ” سننه » (١‏ باب التكبير فى العيدين ) من طر يق مرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده ٠»‏ ورواه 5 وابن ماجه والدارقطى والبيهى والنتق. ٠‏ وإشتاده 
سخصيح ٠‏ جه البخارى أيضآ ٠»‏ كا يقول الرمَذُى فى ” العلل الكترى “ ء 
ولفظه : وحديث عبد الله بن عبد اليمن الطائى عن مرو بن شعيب عن أبيه 
عن جده فى هذا الياب هو صصيح أيضاً .قال في ” التلخيص “ + وصفحه أحد 
وعلى والبخارى فيا حكاه الرمذى ٠‏ وطعن فيه بوجهين : الأول .: إن الطائى 
ضعفه جماعة , منهم ابن معين والنسانى وأبوحام : * والثانى : رواية عمرو .ن 
شعيب عن أيه عن جده ما لايحتج به عند كثير بأنه ليس بسماع إنما هى صعيفة . 
ولع حديث آخر عن عروة عن عائشئلة عند أنى داؤود وابن_ماجه وأحمد 
والطحاوى و الدارقفطى والحام والبييى ٠‏ “وقد ضعفه البخارى والترمذى 
والدارقطى بابن لميعة ٠»‏ و بالاضطراب منه فيه . أنظر ” نصب الرأية “ 
و”التلخيص “ 

و أحاديث أخرى أخر جها الزيلعى وأشار إليها الحافظ فى ”التللخيص» 
وهى ضعيفة أيضاً . قال فى ” التلخيص »“ : روى 0 قال : 
ليس روى فى التكبير فى العيدين حديث صميح مرفوع . وقال الحاكم : 
إلى عائشة وابن عمر وعبد الله بن عمرو وأنى هريرة فاسدة اه , 0 : 


ومن أنصف تيقن أن ما استدل به الحنفية ؤ فى المرفوع أحسن حالا” مما استدلوا 
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به كا ميضح قري إن شاء اق تعالى . 


وأما أدلتنا فنها حديث أني عائشة : « إن سعيد بن العاص سأل أبا موسى 
الأشعرى وحذيفة بن الهان : كيف كان رسول الله ع1 يكبر فى الأضحى 
والفطر؟ فقال أبو موسى : «١‏ كان يكبر أربعاً تكبيره على الجنائز .» فال 
حذيفة : صدق أبو موسى » كذلك كنت أكبر فى البضرة حيث كنت عليهم 
ال » رواه أبو داؤد فى ” سنئه “ فى ( باب التكبير فى العيدين ) وأخر جه أحمد 
)4١5 -4(‏ والطحاوى (”؟  5٠"‏ ) والبيهى (“ :7894 ) كلهم من 
من طريق عبد الرحمن بن ثوبان عن أبيه » وسكت عنه أبو داؤد » ثم المنذرى 
ْ فى ”تصره“ كا فى ”نصب الرأية“ . فالحديث قوى » وضعفه ابن الجوزى 
0 فى ”التحقيق" بابن ثو بان » ل ل 
٠‏ غبرواعد : وقال ان مفين .+ لسن بيه بأسنع كااق * نسيها الرآية © إلا 
6 ) . قال الراقم : وفى ” التهذيب “ عن على أى ابن المدينى ل : ابن 
ثوبان زجل صدق لا بأس به » وقد حمل عنه الناس ٠‏ وعن ألى حاتم : هو 
مستقم الحديث . وعن دحم : ثقة اه. وى ”الجوهر النى”“ : قال صاحب 
*الكثال” قال عباس : ما ذكره ابن مخين إلا مخير » وفى رواية : لابأس به 
وقال ابن المدينى وأبوزرعة وأحمد بن .عبد الله : ليس به بأس» وقال أبو حاتم: 
مستقم الحديث » وقال المزى : وثقه دحم ؤغيره 1ه . 

ولكنهم تكلموا فى أنى عائشة » فقال ابن حزم ثم ابن القطان : إنه مجهول . 

قال الشيخ : هو ثدة » وهو والد محمد بن أبى عائشة » وكذا والد موتسى 
ابن أنى عائشة . أقول : وكذلك يظهر من ” التهذيب “ من رجمة محمد بن 
أنى عا ئشة. وسماه أبا عائشة عبد الرمن . أنظر” التهذيب” ( 9 747 ) وقال 
الحافظ دق ” التقر يب“ *' من الكى.: جليس ألى هرررة مقبول من ن الثانية . ويروى 
عنه كا فى كنى ”التهذيب”“ مكحول وخالد بن معدان فارتفع الجهالة برواية ائنين 
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عنه على أصوطم . 
ومنها : ما فى ” شرح معانى الآثار” ( ١‏ ل 785 ) ( باب التكبير على ٠‏ 
الجنائز ) بسند قوى من مراسيل ابراهم النخعى يروى من إجماعيات عمر رضى 
الله عنه, وفيه : فتراجعوا الأمر بينهم فأجمعوا أمرهم على أن يجعلوا التكبير على 
الجنائز مثل التكبير فى الأضحى والفطر أربع تكبيرات » فأجمع أمرهم على ذلك 
ا١ه.‏ وكذلك هو دليل يناق تكبيرات الجنائز أيضا . 
ومنها : ما فى ” شرح معانى الآثار  ”‏ فى كتاب الزيادات ‏ ( 7 

٠١‏ ) من طريق الوضين بن عطاء : أن القاسم أبا عبد الرمن حدثه قال حدثى 
بعض أصصاب رسول الله َيف قال : « صلى بنا النى يو بوم عيد فكبر أربعاً 
وأربعً ال » وهو حديث فعللى مرفوع ء وسنده قوى » ورجاله معروفون إلا 
وضين بن عطاء ؛ وقد وثقه الحافظ فى ”الفتح“” (؟'  4٠١٠‏ ) . وفى رواية 

له عند الطحاوى فى التسللم على ركعى الوثر' كنا تقدم بيانه فى الوئر فى ( باب 
الوئر بخمس ) وقد وثقه أحمد وابن معين ودحمء وضعفه اجوز جانى وابن سعد 
وابن قانع وغيره . ولم يستدل به أحد من عليائنا إلا ما رأيت فى ” العناية على 

الهداية “ استدلال الإمام ألىبكر الرازى به من علائنا » فقال : حديث الطحاوى 
| مسنداً إلى النى- نو أله صلى يوم العيد وكبر أربعا ثم أقبل بوجهه حين انصرف 
فقال: أربع لاتسهو كتكبير الجنائز وأشار بإصبعه وقبض إبهامة . قال : ففيه 
قرل وفعل وإشارة إلى أصل وتاكيد » فلا جرم كان الأخد به أولى ا.ه. وهو 
يفيدنا فى تكبيرات صلاة الجنازةٌ والعيدين يما . ثم إن عندنا يوز ثنتا عشرة 
تكبيرة "كنا يدل عليه لفظ محمد فى ” مؤطئه ” صراحة فى ( باب التكبير فى 
العيدين ) ( ص س ١14١‏ ) حيث قال : قال محمد : اختلف الناس فى التكبير 
فى العيدين ؛ فا أخذت به فهو حسن »© وأفضل ذلك عندنا ما روى عن ابن' 
00 ٌ 


0-6 


نحقيق أن انلدلاف فى تكبيرات العيدين فى الأولؤية 2 44١‏ 


قال أن فيد : حديث جد كثير حديث «<سن ٠‏ وهو أحسن شى 


فعلم أن الحلاف فى الأفضلية لاغير نظائر الحلافيات الأخرى فى التأمين 

ورفع اليدين والتشهد والْرجيع فى الأذان وإفراد الإقامة وغيرها ”ا تقدم . 
وكذلك دل عليه عمل ألىيوسف كا ذكره صاحب ”العناية على الهداية“ ١(‏ سد 
) على هامش ” الفتيح » عند قول صاحب ” الهداية “ : وظهر عمل العامة / 
اليوم بقول ابن عباس لأمر بينه الحلفاء 1ه . قال صاحب ” الغناية “ : وكذا 
روى عن محمد 'لا مذهباً ولا اعتقاداً .» فإن المذهب هو الأول الح . 'فإنسه 
صلى بالناس حين قدم بغداد صلاة العيد ٠‏ وان خلفه هارون الرشيد ٠‏ 
وكان أمره بذلك ‏ اتباعاً لرواية جده ‏ فكان العمل به جائزاً ٠‏ ولذا أطاع 
أمر الحليفة وإلا أنكره . وقد صرحوا أن الإمام لو زاد التكبيرات على الست 
فيتبعه المأموم إلى ثلاث عشرة ‏ وقيل : إلى ست عشرة . ذكره ابن الىام فى 
” الفتح“ ىالفروع قبيل تكبير التشريق . وقال : فإن زاد عليه فقد خرج عن 
جد الإجنهاد فلا يتابعه لتقن خطائه الح . 

مسألة فقهية : ذكر فى ؟تيئا فى الواجبات تكبير ركوع ثانية العيدين » 
وكذا لزوم سعدة السهو بتركه ؛ مع أن ذلك سنة فى سائر الصلوات . ثم ذكروا 
عدم أداء سمدة السهو لمن لزمها مخافة الفتنة . المسألة الأولى مذكورة فى ” الدر 
تار“ من واجبات الصلاة » وى ” شرح الكنز“ للزيلعى من سعود السهو كما 
فى ” البحر“ . والمسألة الثانية أيضاً فى ” الدر” من العيدين . 


قوله وهو أحسن شى' روى ى هذا الباب . كذا بقول الرمذلى» وهذا 
ليس بأحسن شى ل الباف : وإتما الأحسن فى الباب مارواه أبو داؤد ف. ”سئله " 


(م عداة) 


1.4 : . معارف السكن 00 6 0 


روى فى هذا الباب عن النى يكو واسمه : عمرو بن عوف المزنى » واتنئل على 
هذا عند .. عض أهل : العلم من أصماب النى 442 وغيرهم. ؛ وهكذا روى عن 
أنى هريرة أنه صلى بالمدينة نحو هذه الصلاة » وهو قول أهل المديئة » وبه 
. يقول مالك بن أنس والشافعى وأحمد واسعاق » ٠»‏ وروى عن ان مسعود أنه قال فى 
رمه تسع تكبيرات ؛ى الركعةً الأولى سس تكبير ات قبل القراءة» 
وف الركعة الثانية يبدأ بالقراءة ثم ثم يكر أرب بعا مع تكبيرة الركوع ». وقد روى عن 
غير واخد هن أصعاب ال: ى م نحو هذااء وهو قول أهل الكوفة » وبه يقول 
سفيان الثورى . ْ 


من حديث عيد الله بن مرو بن العاص كما تقدم ا قال النرهمذى ما قال ٠‏ 
اتباعاً للإمام البخارى كما تقدم نقله . وكذلك تعقبه الحافظ علاء الدين المارديى ' 

فى ”الجوهر النى“ فقال : ليس الأمر كذلك بل حديث عمرو بن شعيب أصح 
مله ١ه‏ .. ا 

قوله : واسمه عمرو بن عوف . أى امم جده . 

قوله : : وروى عن ابن مسعود الح . رواه علقمة والأسود عنسه عند 
عبد الرزاق بإسناد صحيح باعتراف الحافظ فى ”الدراية“” ٠‏ وبطريق آآخر رواء' 
الشعبى عن مسروق عنه عند ابن ألى شيبة'بإسناد صحيح . أنظر ”نصب الرأية“ 
مع تعليقاته (؟ ب 1١‏ و4١85‏ ). قال أبوعمر فى ” التمهيد “ : مثل هذا , 
لا يكون رأيا ولا يكون إلا توقيفا لأنه لا فرق بين سبع وأقل وأكثر من جهة 
الرأى والقياس اه . حكاه صاحب ”الجوهر النى”» سو ا 


قوله : غير واحد من أصعاب النى َو؛ قد علم ذلك فها سلف وهم: مر 
وعبد الله وأبو بو *وسى وحذيفة والمغيرة بن شعية وأبو +سعوة الأنصارى. وابن 


بيان أن ضلاة العيدين لا صلاة قبلها ولا بعدها 00 04# 


( باب لا صلاة قبل العيدين ولا بعدهما ) 

حدثنا 1 | محمود بن غيلان نا أبو داؤد الطيالسى أنبأنا شعبة عن عدى بن 
ابت قال معت سعيد بن جبير يحدث عن ابن عباس : «١‏ أز ن النى و4 خرج 
يوم الفطر فصلى ركعتين ثم لم يصل قبلها ولا بعدها ؛ . 

وف الباب عن عبد الله بن خمرو وأنى سعيد .. قال أبو عيسى : حديث ' 
ابن عباس حديث حسن صميح . والعمل عليه عند بعض أهل العلم من: أصماب 
البى يبو وغير هم . وبه يقول الشافعى وأحمد واضعاق 00 
أهل العلم الصلاة بعد صلاة العيدين وقبلها من أضىراب النبى جك وغيرهم» والقول 
الأول أصح . 


الز بير داع دعاسن ال اي ون عباس كا عند ابن ألى شيبة : 
بسلك ويح 1 ف “الجوهر النى" . 
0-7 اب لا صلاة قبل العيدين وبعدها ١‏ 


كذا وقع بعدها فى النسخة المطبوعة » ولعله بتأويل بعد ” صلاة العيدين» 
فالضمير راجع إلى الصلاة . 

اعلم أنهم أحمعوا على أنه ليس للعيدين سنة قبلها ولا بعدهماء كا فى ”شرح 
المهذب” . ثم اختافوا فى كراهة التنفل » فذكر ابن المنذر عن أحمد أنه قال : . 
الكوقوق يطلرن: مها لاأقلها > والتصريوة عتلرن” قلها الا دعا 
والمانيون لا قبلها ولا بعدها » كما فى ” المغنى” ( :1 787 ) و” الفتح “ 
(+-5ؤ9" ). ثم قال الحافظ فى” الفتح“: وبالأول قال الأوزاعى والثورى 
.٠‏ الحنفية » وبالثانى الحسن البصرى وجماعة » وبالثالث الزهرى وابن جرجج 
وأحمد » وأما مالك فنعه فى المصلى ٠‏ وعنه فى المسجد روايتان . قال الراقم 


45 غارف السكن اج لاه 


حاءثناً : الحسين بن حريث أبوعمار ,نا وكيع عن أبان ن عبد الله البجل 
« أله حرج بوم عيد ولم يصل قبلها ولا بعدها » وذكر أن النبى يي فعله » . 
قال أبوعيسبى : هذا حديث حسن صحيح . 


مذاهب الأثمة الثلائة أفىحنيفة ومالك وأحمد ٠تقاربة ٠‏ بل تكاد نكون متحدة » 
كما يظهر من ”مغنى ابن قداءمة“ وكتب مذهبنا » والأحاديث بظاهرها تؤيدهم 
ومذهب الشافعى . كما فى «الأم » و” شرج المهذب” أن كر اهة التنفل مختصة 
بالإمام دون المأموم » لاما ذكره الترمذى ٠»‏ فلا يكره عنده: لافى البيت ولا 
فى المصلى . لا قبلها ولا بعدها . فالأقوال خمسة كلها » وذكرها فى ” شرح 
المهذب” ( ه ‏ 18 ) ء وكذا ”العمدة“  (‏ 4/ام) و” الفتح” و” المغنى “ 
(1-ب47؟) . والحاصل أن الروايات ومذهب جمهور الصحابة والتابعين تؤيد 
الأثمة الثلائة » ومذهب الشافعى هو مذهب بعض الصحابة والتابعين. ولاحجة 
للموقوف عند وجود المرفوع فى الباب . ولا يصح القول بالتخصيص للإمام 
بدليل اختصاصه يَيدِيوٌ بكونه إماماً من غير دليل بين» على أن لفظ حديث عمرو 
ابن شعيب عن أبيه عن جده مرفوعاً عن ابن بطة كا فى ” المغنى “ : دلا 
صللاة قبلها ولا بعدها » تشريع عام ٠‏ وكذا بدل عليه أثر ألى مسعود عند 
الطبرانى بإسناد رجاله ثقات : « ليس من السنة الصلاة قبل خخروج الإمام يوم 
العيد» »كا فى ”زوائد الميئمى” 7١7 1١‏ ). وما ذهب إليه أبو حنيفة من 
عدم الكراهة بعدها فى البيت قلا فى حديث أفى سعيد االحدرى عند ابن ماجه : «فإذا 
رجع إلى منزله صلى ركعتين ٠ ٠‏ وفيه عبد الله بن محمد بن عقبل . والقول 
الوسط فيه ما قاله الذهبى فى ”الميزان“: ”حديثه فى مرتبة الحسن”“ 1ه . وذكر 
عن * تاريخ البخارى “ أن أحمد واسماق يحتجان به 1ه . والحافظ فى ” الفتح» 


بيان اتلاف السلف فى نخروج النساء للعيدين .1 


سس مما سس عمس سس مسج .سم م سه سج م و ص 1غ 


) 6 فى خروج النساء في العيدين 0 


10 
حدثنا : أحمد بن منيع نا هشم نا منصور وهو ابن زاذان عن ابن سيرين 


كوم حسن إسناده  .‏ قال : وقد صصصحه الحا كم ٠‏ توبهذا قال اسعاق 
اه. وذكر صاحب ” البحر” عدم كراهة صلاة الضحئ بعدها فى البيت 
والله أ 

وقد تقدم أثر لحذيفة : , أنه نهى رجلا" بصلى فى المصل فقال: أيعذبى 
الله على صلاة ؟ فقال : نعم . على خلافك السنة . وعن على رضى الله عنه : 
و.أنه رآتى رجلا يصلى بعد العيد . فقيل : أما تمنعه يا أمير المؤمنين؟ فقال : 
أخاف أن أدخل فى الوعيد: قال الله تعالى: (أرأيت الذى ينهى عبداً إذا صلى) » 
0 ابن عابدين فى ” رد الحتار“. وذكره فى ”الزوائد” طوياك بغير هذا النفظ 
عن البزار قال : وفيه من لم أعرفه . راجع ”الزوائد" (؟ 5١"‏ ). 

: باب فى نخحروج النساء فى العيدين :ل 

قال العينى : اختلف السلف فى ذلك أى خروج النساء للعيدين > فر آى 
حماعة ذلك حقاً عليهن . منهم : أبو بكر وعلى وابن حمر وغيرهم . ومنهم من 
منعهن ذلك » منهم : عروة للادم والنخعى ويحى الأنصارى وأبو بوسف » 
وأجازه أبو حنيفة مرة ومنعه أخرى © ومنع بعضهم الشابة دون غيرها ء) وهو 
مذهب مالك وألى يوسف ٠‏ وروىل, ن نافع عن مالك .أنه لا بأس أن مخرج 
النساء إلى العيدين والجمعة وليس بواجب . وقال الطحاوى : كان الآمر 
بخر وجهن أول الإسلام لتكثير المسلمين فى أعين العدو . قال العيى : قلت : 
كان ذلك لوجود الآمن أيضا ٠‏ واليوم قل الأمن والمسلمون كثير ٠‏ ثم ذكر 
| العينى مذهبه منقحاً فقال : ومذهب أصحابنا فى هذا الباب ما ذكره صاحب 
البدائع “ : أحعوا على أنه لا يرخص للشابة فى الحروج فى العيدين والجمعة 


0 ْ معارف السئن عدا 


وشنى من الصملوات * لقوله تعالى : .( وقرن فى بيوتكن ) . ولأن خر وجهن 
سبب للفتنة ء وأما العجائز فيرخص لمن الحروج فى العيدين » ولا خلاف أن 
الأفضل أ لا يخرجن فى صلاة » فإذا خرجن يصلين صلاة العيد فى رئواية 
الحسن عن ألى حنيفة » وق زواية أنيوصق عنه :لا يضلين. بل يكار ن :نواد 
المسلمين وينتفعن بدعائهم الخ . . هذا ما قاله فى ”العمدة” 1 14 ) و( ” 
ك*ا1ع)و(” ‏ هلاب ولاى” ) . وفى "المدونة" ( 55 :)١66©‏ مذهب 
مالك مثل ما حكاه البدرالعيى . 

وأما مذهب الشافعى فحكى فى ” الفتح“ 841١  '٠(‏ ) نصه عن ”الأم“ 
قال : وأحب شهود العجائز وغير ذوات الحيئة الصلاة , وأنا لشهودهن 
الأعياد أشد استحباباً . وحكى عن الجر جالى من الشافعية وابن حاءد من الختابلة 
ندب الحروج . وف شرح المهذب“ (ه ‏ 5) : وحكى الرافعى وجهاً 
أنه لا يستحب طن الخروج بحال» ثم قال : وهذا كله حك العجائز اللواق 
لا يشتهين . وأما الشابة وذات الهال ومن تشتهى فيكره لن الحضور » لما ف 
ذلك من 0 الفتنة عليون وبهن . قال ل ١‏ 


و أدرك وول 0 إسرائيل » 
ولأن الفتن وأسباب الشر فى هذه الأعصار كئيرة بخلاف العصر الأول والله أعلم . 
فى ”المغوى”  01(‏ ”"73# ) : . . . . وقال القاضى : : ظاهر كلام أحمد أن 
ا خروج النساء يوم العيد إلى المصلى جائز غير مستحب» قال: وكرهه 
النخعى ويحبى الأنصارى . . . . وسفيان وابن المبارك » ورخص أهل الرأى 
للمرأة الكبيرة » وكرهوا للشابة لما فى خخروجهن من الفتنة الح . وفى ” فتح 
القدير“ من كتبنا : والمعتمد منع الكل من الكل إلا العجائز المتفانية فها يظهر لى 
دون العجاز المتبرجات وذات الرمق اه . فهذه غرر نقول المذاهب من أمهات 


بيان أصل مذهب الحنفية فى خروج النساء للعيد وشرح كلات الحديث /481 1 
5-7 لكا لااكلائية لكات ا ات الوا ا سك 111 101 
عن أم عطية: : :أن رسول الله يِل كان رج الأبكار والعواتق وذواث الفدور 1 


1 وعم منه أن أن مذهبنا كا قاله شيخنا جواز الحروج لساء ينيو 
غير ل كم لفساد الزمان » فا يصدر الطعن من المدعين 1 
العمل بالحديث على المذهب الحنى فى هذه المألة إنما هو من قلة التدبر “والغفلة 
عن أصل المذهب. ومذهبنا فى هذه المسألة يكاد يكون ) وسع من بقية ة الذاهنة: ظ 
واال نا كررة في ” الحداية © بن رياب الإنانة فقال : ويكره لمن حضور 
الججاعات ٠»‏ يعى . الشواب منهن لما فيه من خوف الفتنة » ولا بأس للعجوز حرج 
فى الفجر والمغرب والعشاء . . . . وقالا : يخرجن فى الصلواث كلها كه ْ 
لافتنة لقلة الرغبة إليها فلا بكره كما فى العيد ال . ونقل بعض شراح ”الحداية“ 1 
الحروج إلى العيد من * مسوط شيخ الإسلام خواهر زاده “ كا فى ” الفتح“ و 
” الكفاية “* و” العناية “ ئ 

قوله : العوائق الح . العاتق البنت اللى بلغت » وقيل : الى لم تفزوج . 

قاله فى ” العمدة “ . وف ” الفتح“ 5084-1١‏ ) : وهى من بلغت الحلم . 
أو قاربت ٠»‏ أو استحقت التزورجح » أو هى الكريمة على أهلها » أو الى اعتقت 
عن الإمتهان فى الحروج مخدمة اه . وفى ” العمدة “ (؟  )١184‏ عن ثعلب: 
ا ا 6ت ”العمدة“ 
لتفصيل الأقوال فيها .2 

والحدور بالضم جمع خدر بالكسر : سر فى ناحية البيت تقعد البكر 
وراءه ٠»‏ كا فى ” الفتح“ و”العمدة" . 1 

والجلباب بكسر الجم وسكون اللام : المقنعة أو اللهار أو أعرض منة » 
وقيل : الثوب الواسع دون الرداء؛ وقيل : الملحفة ؛وقيل : الملاءة. وقيل : القميص . 
. والجمع جلابيب . وقوله: فلتعرها الح ظاهره أنها تعب ها من ثيابها ما لا نحتاج 
2 ش ش 
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ل فأما الحيض فيعتزلن المصلى ويشهدن ذغورة الكليت * 
قالت إحداهن : :يا رسول الله إن لم يكن لها جلباب ؟ قال :. فلتعر ها أختها من 
جلبابها » . 0 
حدثنا :. أحمد بن هنيع نا هشم عن هشام بن حسان عن حفصة آبنة سير بن 
عن أم عطية بنخوه . وف الباب. عن ابن عباس وجابرٍ . قال أبو عيسى : 
حديتٌ أم عطيسة حديث خسن يح . وقد ذهب :, بعض أهل العلم إلى هذا 
الحديث » ورخص للنساء فق الردج إلى العيدين ا ٠.‏ وروى 
00 إلا أن رج 0 َك رم 2 ولا تتزين » فإن أبت 
أن مخرج كذلك فلازوج أن يمنعها عن الحروج » وبروى عن عائشة قالت : 
ولو رأى زسول الله ما أحدث النساء أنعهن المسجد كنا منعت نساء بى 
اسرائيل» . وبروى غن سفيان الثورى: :«أنه كره اليوم الحروج للنساء. إلى العيد؛ . 


إليه » ويؤيده رواية ابن خيزيمة : 9 من جلابيبها » . ووقع كذلك عند الحافظ .. 
ف ”الفتح " ( 5 . ٠وم‏ ع فى رواية التَرمذى . والمراد بالأخخت الصاحبة » 
ورواية ”الصحيح“ فى كتاب الحيض والعيا.ين: «لتلبسها صاحيتها من جلبابهاه» 
وظاهره أن تشركها معها فى ثوبهاء ويؤيده رواية أنى داؤد: « تلبسها صاحبتها 20 
٠‏ . طائفة ة من ثوبها » . قيل قيل : إنه ذكر على. سبيل المبالغة أى يخْرجن على كل خال 
ولو اثنتين ى جلباب ؛ انتهى ملخصاً من ” الفتح “ و ”العمدة“ 3 : 
ش والحيض أريد يها ذوات اللد واحوض بدليل قوله : «فيعتزلن المصلى»» 
وهى جمع حائض لا حائضة : 
قوله : دعوة المسلمين . المراد بهذه الدعوة الموعظة والنصيحة فى اللحطبة » 
ا وكذا الأذكار البى فيهاء فلا يصح أن يستدل بها للدعاء المتعارف بين الناس. بعد 
الصلوات » وكذا صلاة العيد » فإن الدعوة عامة . 


حديث اختلاف طريق الأعاب والإياب للعيد 44400 


1 4 
حدنا عبد الأعلى بن واصل بن عبد الأعلى 0 9 قالا نا محمد 
ابن الصلت عن فلبح بن سلمان .عن سعيد بن الحارث عن أنىهريرة قال : ٠‏ 
و كان رسول الله يك إذا خرج يوم العيد فى طريق رجع فى غيره » 
وفى الباب. عن عبد الله بن عمر وأفرافع . قال أبوعيسى : تحديث 
أنى هر يرة حديث حسمن غريب ا وروى أبوتميلة ويونس بن محمد هذا 
الحدينث غن أفليح بن سلهان . عن ضعيد بن الخارث عن جاتر بن عبد الله . وقد 
استخب بعض أهل العلم للإمام إذا خرج فى طريق أن برجع فى غير ه اتباعا لهذا 
الجديث . وهو قول الشافعى » وحديث جار كأنه أصح . 


_ باب ما جاء فى خروج النى يَيِْْةٌ إلى العيد فى طريق 
| ورجوعه من طريق آآخر :ال 
.قال البدرالعينى فى ” العمدة “ ( 982) : فجمهور العلاء على ' 
2018 ا ا ا ل 0 
.له ذلك فإن لم يفعل فلا حرج عليه .... وذكر فى ”الأم“ : أنه يستحب للإمام . 
والمأموم » وإليه ذهب أكثر الشافعية اه ملخصاً . قلت : وإليه ذهب أحمدكما 
فى ”المغبى “ ٠‏ قال : وبهذا قال مالك والشافعى اه . ْ 
ثم السر فى مخالفة الطريق قيل : للتفاؤل بتغير الحال إلى المغفرة والرضى ٠‏ 
وقبل : لإظهار شوكة الإسلام » وكان الحلفاء والسلاطين يظهرون الشوكة 
يوم العيد والجفعة » ولثلا دشيه الر جوع برجعة القهقئرى :. وقد بين فيه 


م85 ) 
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( باب فى الاكل بوم الفطر قبل الخروج ). 


حدثنا الحسن بن الصباح البزار نا عبد الضمد بن عبد الوارث عن ثواب بن 


البدزالعينى فى ” العمدة ” والحانظ فى ” الفتح“ عشرين وجهاً . قال القاضى 
عبد الوهاب المالكى : أكثرها دعاوى فارغة . و رده العييى . فقال : كلها. 
اختراعات جيدة » فلا يحتاج إلى دليل ولا إلى تصحيح وتضعيف » وأشار 
ابن القم إلى أنه عن فعل ذلك لجميع ما ذكر من الأشياء الحتملة القريبة . 

قال الراقم : وأجودها عندى وجوه : 

منها : لشهادة الطريقين . ومنها : لشهادة الإنس والحن من سكان 
الطريق . ومنها : لشهاذة اللملائكة الواقفين فى كل طريق . ومنها : لإظهار 
شعائر الإسلام فيها . ومنها : لإغاظة المنافقين أو البهود . ومنها : لإظهار 
ذكر الله , والله أعلم . 

وحديث ألىتميلة يحى بن واضح أخرجه البخارى فى ”الصحيح” » وفيه 
أحاث حديثية فى شرحى الصحيح *العمدة“  "(‏ 848 ) و”الفتح” ( ”3 ل 
94#" )ء ومدار الحديث على فليح بن سلمان » وهو وإن احتج به الشيخان » 
فقد قال فيه ابن معين : لاا محتج محديثه . وقال مرة: ليس بثقة » وقال مرة: 
ضعيف ٠‏ وكذا قال النساتى وأبوداؤد . حكاه العيبى عن شيخه العراق . 

س: باب فى الأكل يوم الفطر قبل الحروج :- 

قال ابن قدامة فى ” المغبى“ 7 784 ) : السنة أن يأكل فى الفطر 
قبل: الصلاة ولا يأكل فى الأضحى حتى يصلى ٠‏ وهذا قول أكر أهل العلم » 
منهم : على وابن عباس ومالك والشافعى وغيرهم » لا نعم فيه خلافاً آه . 
وف ” المدونة ١85 ١”‏ ) بإسناده عن سعيد بن المسيب أنه قال : «من 


بحث استحباب الإمساك إلى صلاة عيد الأضحى دون الفطر  465١‏ 


عتبة عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال : وكات انبى يك لا يخرج يوم الفطر 
حى يطعم ولا يطعم يوم الأضحى حتى يصلى » 


سنة الفطر المثبى والأكل قبل. 'لغدو وا . وى ”الؤطأ” عنه : 
إن الناس كانوا يؤمرون بالأكل ' ل الغدو يوم الفطر . ونص الشافعى فى”الأم” 
. يدل على الأكل والشرب قبل الغدوء وإلا فنى الطريق أو المصلى . قال: ويكره 
أن لا يفعل كا فى ”شرح المهذب” ٠»‏ ووقع التعبير فى ” الحداية “ وغيرها من 
كتبئا بالاستحباب . و 0 يستحب الإمساك إلى الصلاة يوم الأضحى »؛ وإن 
لم يمسك فلا كراهة فيه أصلاً » كما هو مصرح فى ” البحر“ وف ” شرح 
الدراتختار“ لابن عابدين » ويدل عليه كلام :صاحب ” البدائع “ فقال : وأما 
فى عيد الأضحى فإن شاء ذاق وإن شاء لم يذق » والأدب أن لا يذوق شيئاً 
إلى وقت الفراغ من الصلاة حى يكون تناوله من القرابين اه . وحكاه ابن 
عابدين فى ”منحة الحالق”“ وقال : فإن هذا التعبير يفيد نى الكراهة أصا اه . 
ونى ” شرح الكنز” للزيلعى : وأما فى حق غيره فلا بأس بأن يأكل قبلها » 
ولا يكره ى حق من يضحى أيضاً اه 0 
وبالجملة كلام ” البدائع “ و” العينى “ و” البحر“ و” الرد “ صريح ف 
عدم الكراهة : وكذلك روى عن ابن مسعود وعن ابراهم النخعى كما في 
” العمدة“  *(‏ 54”) . ثم إن ظاهر الحديث يدل على أن الإمساك يستحب 
لكل رجل يضحى أولا”. وكذلك فى ” الدراءتار“ قال : وهو الأصح » 
وفى ” المغنى “ لابن قدامة : قال أحمد : والأضحى لا يأكل فيه حتى يرجع 
إذا كان له ذخ» لآن النى يفل كان يأ كل. من 0 يكن له ذيعلم يبال 
أن يأكل ا١اه.‏ 
٠‏ “قال الشيخ : وهذا القدر من الإمساك أسميه أيضاً بالصوم : الل 
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5 ا 
الأمليين» حلينة ار سا وقال عد : لا أعرف. لثواب إن عتبة غير هذا 
الحديث . وقد استحب قوم من أهل العل أن لا يخرج يوم الفطر حت يطعتم 
شيئاً » ويستحب له أن يفطر على تمرءولا يطعم يوم الأضحى حتى يرجع . 
حدثنا : قتيبة نا هشهم عن محمد , بن اسماق عن حفص بن عبيد الله بن أنس- 
عن أنس بن مالك : ٠‏ أن النى يل كان يفطر على تمرات يوم الفطر قبل أن 
عاك العو لا ار لكوي لق تا 


حديث صيام عشرة » حل اناد الإمساك فى اليوم العاشر سماه : .صوماً » 
وهو الإمساك إلى الصلاة . أقول :. فيه حديث حفصة عند النسائى قالت : 
٠أريع‏ لم تكن يدعهن النى يل : صيام عاشوراء » والعشر » وثلاثة أيام 
من كل شهر ؛ وركعتان قبل الفجر » .. وكذا فيه حديث ألى هريرة عند الترمذى 
وابن ماجه :قال قال رصول الله ويف : وا مل أناة أحب إلى الله أن يتعبد 
له فيه من عشرة ذئ اللخجة » يعدل صيام كل يوم منها بصيام سنة » وقيام. 
٠‏ كل ليلة منها بقيام ليلة القدر ه . وضعفه الرمذى . ' 
ْ واعم أن .ترك الأولى .لا يكون مكروها. تنزيهياً “مالم يدل عليه دليل 
خاض © وقد ضرح ابن عابدين فى ” رد الحتار “ بأن ترك المستحب لا يكون ْ 
. مكروهاً إلا بدليل خخاص . قاله فى صلاة العيدين جاكياً عن ” البحر” » ولفظ . ش 
” البحر “ : ولا يلزم من ترك المستحب ثبوت الكراهة إذ لابد لها من دليل 
خاص ء فلذا كان. الختار عدم كراهة. الأكل قبل الصلاة ا.ه. ووردفق 
حديث أنس فى ”صصيح البخارى“ معلقاً : «ويأكلهن وترا ٠‏ . وتخصيص التمر 
لآنه من أ, يسر الموجودات عند العرب؛ وفيه عامة قوتهم مع ما فيه من الحلاوة ‏ 
والحلاوة تجبر سريعآ ما محصل من الضعف فى البصر وغيره الحاصل لأجل 


نيان حك لكا فل عد الفدسن وقصر الصااة ف ار 1 0 و4 


( باب التتصير فى السفر ) 


عدكنا : عبد الوقات بن عبد الحكم الوراق البغدادى نا يحى إن سام عن 0 


الصوم » ومن ثم استحب بعض التابعين أن يقطر على الحلو «طلقاً كلعسل ٠‏ 
رواه ابن أنى شيبة عن ابن سير بن وغيره كا فى ” العمدة “ ( 354.7 ) . 
واخعتافوا فى حكة الأكل قبل :الصلاة. فى الفطر وعدمه فى الأضحى لوجوه ٠»‏ 
والأقزب عندى فى الفطر المسارعة فى امتثال أمر الفطر بعد انقضاء الصوم » 


وهوف التعجيل قبل الصلاة , وى الأضحى الأكل من ضيافة الله وهو بعدها . 


م إن حديث بريدة الأسلمى غربه الأرمذى » وأخرجه أحد وابن حبان والحاكم ‏ 
والبيهق والدارقظى ؛ وصضحه ابن حبان والحاى ٠.‏ ثم ابن القطان » كال 
نفب لابه 7خ ا ل 


ب. أبواب السفر :ب 
ّْ : باب التقصير فى السفر :ل 

٠‏ التقصير والإقنصار والقصر. - بالفتح كلها بممنى © والآأخير أشهر 

استعالا” ؛ وهو أفصح ».وهو لغة القرآن كماءق ” العمدة “ وغيرها . والغرض 
هنا تفيفت ار باعية إلى ركعتين قضر الصلاة المكتوبة » فال أبو حنيفة : 
القصر واجب فى الرباعية ولايجوز الإتمام » والقصر قصر إمقاط . وقاك ١‏ 
. الشافعى ٠‏ كلاه جائز , والقصر قصر رفيه ».وما قاله أبو حنيفة هو مذهب 
جحمهور الصحابة والتابعين » وهو المنقول عن عمر وعلى وعبد الله وجابر وابن 
عباس وابن عمر رضى الله عنهم ٠‏ بل ذكر الداؤدى أن :ابن مسعود كان يرى 
القصر -فرض] , ومثله صح عن عمر بن عبد العزيز » وإليه ذهب قتادة والحسن 
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مادص ا عاك قر 1 ٠‏ سافرت ع انه َي وأ بكر وعمر 


عر وحماد والحسن بن حبى والأوزاعى والتورئ ؛ وهو رواية عن مالك 
وإحدى روايتى أحمد ؛ واختبار القاضى اسماعيز من المالكية » وهو قول ابن 
نون وابن القاسم » قال البغوى : وهو قول أكر العماء .. وقال الحطانى فى. 
” معالم السئن “ : كان مذهب أكثر علاء السلف :. مقهاء الأمصار : أن القمر 
هو الواجب فى السفر. وقال ابن قدامة .. . . . : توائرت الأخبار أن 
رسول الله ع2 كان يقصر فى أسفاره حاجاً أو معتمراً أو غازياً ١ه.‏ وى 
”*المدى » أنه لم ينبت عنه يف1 أنه أتم الرباعية فى م ومذهب 
مالك وقول أحمد الآخحر : أن' الإتمام والقصر جائزان غير أن القصر أفضل : 
وهو قول الشافعى فى ”الأم“ ١94 1١‏ ) . قال فى ”المنى “ : و 

أعم فيه مالفا من الأثمة إلا الشافعى فى أحد قرليه ١ه.‏ قال الراقم : فى 
. مذهب الشافعى تفصيل » فالقصر أفضل فى مواضع والإتمام فى مواضع ” أنظر 
. شرح المهذب” 4 788 ). وروى صفوان بن محرز : ١‏ أنه سأل عمر عن 
الصلاة فى السفر فقال : ركعتان, فن خعالف السئة كفر اه » . رواه الطحاوى 
وغيره. هذا ملخص مافى ” الم لمغنى “. و” شرح المهذب “ و” عمدة القارى » 
و”فتح البارى“ و” شر ح التق “ “ و” الأم “ و” المدونة “ وغيرها. قال 
الراقم : وبالجملة: ل المباح كلمة إجماع فى الأمة قاطبة . 

ووجوبه مذهب جمهرة السلف ؛ كما أن عدم جواز القصر فى الصبح والمغرب 
موضع اتفاق بين الأئمة . ٠‏ ضما صرح به ابن المنذر . ثم إن ما رواه الشافعى 
فى فى ”الأم” هولع من حديث عائشة من إتمامه يلف فى السفر ففيه 
ش طلحة بن عمرو وهو ميروكء وأخرجه الدارقطنى (ص ‏ 7459 ) و”البيهى“ 
(ساكاع من طريق آثخر » وصمحه الدارقطنى كا وأ تفصيله ٠‏ قال 


بحث إتمام الضلاة فى السفر وقصرها : همعد 


وعمان فكانوا تصلون الظهر والعصر ركعتين ركعتين ٠‏ لا بصلون قبلها ولا 


بعدها » , 


الحافظ فى ” التلخيص “ : وقد استنكرزه أجل ؛) وحته بعيدة © فإن عائشة 
ْ كانت, تم » وذكر عروة أنها تأولت كا تأول عهان كما فى “الي 1 2 
فلو كان عندها .عن النى 34 روابة لم يقل .عروة عنها أنها تأولث وقد 
ثبت فى ” الصحيحين "“ خلاف ذلك اه., وصح ادال ل عن 
الإتمام فقال.: « أنا أحب العافية عن هذه المسألة ». حكاه ابن المنذر فى, 
“الإشراف” كا فى ”العمدة“ » وذكر عنه ابن قدامة أيضا . واستدل الشافعية 
بعمل عمان وعائشة رضى الله عنها » ولا حجة فى عللها لأنها أتما بالتأول . 
واختلف وجوه التأولات » وتكل عليها الحافظ تفقهاً » وكذلك أجاب عنها 
البدر العيبى تفقهاً . أنظر ” الفئح “ 407١  ”(‏ وال ) و” العمدة “ 
(*-2)0#8. ْ 
قال شيخنا : ونحن فى غنى عن تلك التأويلات والكلام عليها » فإنها 
لا ترد غلى الحنفية وإئما يلزم علينا إثبات أنها تأولا وأتما تأولا” لا غير .ثم إن 
نلك التأولات صح بعضها من أنفسها وبعضها من الرواة» فق ”صيح البخارى” 
فى (باب ما يقصمر إذا خرج من موضعه) . فال الزهرئ: فقلت لعروة: ما بال 
عائشة ثم ؟ قال : تأولت ما تأول عهان . ثم إن التشبيه فى نفس التأول لا ى 
اتحاه تأوهما . واختاره الخافظ فى 0 اختلفت الأقوال فى تأويل 
عمان » فتكائرت بخلاف تأويل عائشة . وى ”سنن أنى داؤد“ فى كتاب المناسك 
فى ( باب الصلاة بمنى ) بإسناده عن 0 أن عان إثما صلى بمنى أربعا لأنه 
أحع على الإقاءة بعد الحج . وفيه عن ابراهم النخعى : أن عمان صلى أربعاً ؛ 
لأه اتخذها وطناً » وفيه عن الزهرى : لا انخذ عمان الأموال بالطائف وأراد 
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أن بع م بها صلى أربعاً » وفيه عن الزهرى أن إن أ اللا ع من أجل 


لأع راب 1 لأنهم كثروا عامئذ فصل بالناس أربعاً ليعلمهم أن الصلاة أربع . 


وثبت بسند بح أن أعرابياً ناداه فى منى : ايا أمير المؤمنين فاازلت أصليها: 


منذ رأيتك عام أول ركعتين + ذكره فى ” الفتح” عن ابن جريج ء ول أقين + 


على #رجه وإسناده » وذكر الطحاوى عدة تأويلات فى ” شرح معانى الآثار “ 


740-10 ) ( باب صلاة المسافر ) ولم برض بها غير جواب واحد عن 


الزهرى أن عمان نوى الإقامة » وروى أيضاً أن عمان كتب إلى عماله أن 


لا يصلين الركعتين جاب ولاناء ولا ناجر ٠‏ وإما يصل الركعتين من كان معه ' 
الزاد والمزاد . وفى رواية : إتما يقصر الصلاة من حمل الزاد والمزاد. وحل” ‏ 


وارتحل . وبعض التأويلات عند ابن أبىشيبة فى ” مصنفه “ والبيهق فى "سانه“ 
والنووى فى ” شرح ميسلم “ / وتجد أكرها بل كلها" لفحم * و” العمدة * 
و”الحهدئى“» لابن الققم والوجه الذى اختاره الحافظ أن عهان كان برى القصر 
يمن كان شاخصاً 2 ومن :“قا و ااه عكره لوجع لقم 8 راحو اله 
محديث عند أحمد بإسئاد حسن » واختار فى سبب إتمام. عائد ئشة أنها كانت برى 


القصر عند المشقّة » واحنج له حديث يأتى 3 وردكل ذلك ابن القم , وروى. 


عن عائشة فى سبب الإتمام عدم المشقة » وأخرج البيهى من طريق هشام بن 
عروة عن أببه أنها كانت تصلى فى السفر أربعآ فقات الها : لو صليت ركعتين؟ 
فقالت : يا ابن أخهى إنه لا يشق على , ” السئن الكبرى“ ( * ل 14# ) , 
قال الحافظ : سي » وهو دال على أنها أ أن القصر رخصة 
وأن الإتمام أفضل لمن لا يشق عليه 1ه , 

قال الراقم : وقد صمح هذا الوجه ابن ينانا ل انها دنا ٠‏ كا حكاه 


البدرالعيبى فى ”العمدة“ (م ‏ “اه ) . وعلى كل حال لاحجة لهم فى ذلك» . 


وإنما أنئمت عائشة بعد وفانه ميكل » ولا أتم عمان أنكر عليه الصحابة ٠‏ أخرج 


ظ بحث قصر صلاة المسافر والأجوية عن إتمام عان هع 
أجد أن عيّان بن عفان صلى بمى أربع ركعات فأنكره الناس عليه فقال : .يا 
أيها الناس إفى تأهلت بمكة منذ قدمت » وإنى سمعت رسول الله يبي يقول : 
« من تأهل ببلدة فليصل صلاة المقم اه . قال فى”الزوائد“ 7١‏ ل ١165‏ ): 
ورواه أحمد وسكوت عليه » وعزاه الحافظ فى ” الفتح “ إلى البيهى أيضاً 
وضعفه . 

ل مر و سنن ألى داؤد“ و 
عبت على عمّان ثم صليت أر بع ؟ قال : اللملاف شر اه» . أخرجه فى (باب 
الصلاة منى ) من المناسك فى حديث طويل ٠‏ وف رواية البيهى : ١‏ ىف 
لأكره الحلاف » ؛ وى بعض الروايات : أنه استرجع على إتمام عممان . رواه 
الشيخان فى ” صصيحيها “ : البخارى فى ( باب الصلاة بمى ) وفيه : « صلى 
بنا عمان بن عفان رضى الله عنه بمنى أربع ركعات فقيل ذلك لعبد الله بن مسعود 
رضى الله عنه فاستر جع . قال : .صليت الم » أجاب الشافعية "كا فى ” الفتح“ 
٠‏ 458) : بأن هذا يدل على أنه لم يكن يعتقد وجوب القصر وإلا لم يكن 
يقتدى به . فدل على أن القصر كان عنده أولى . قال شيخنا: والجواب عنه على 
مشربنا أن عا لما تأول صار ممتهدا فى مسألته» والمسألة مجتهداً فيهاءفاقتداء ابن 
مسعود خلفه مثل الاقتداء خلف مالف ف المسائل الإجتهادية »وذلك جائز عندنا» 
كا حققه ابن عابدين ى”رد اللحتار “. أقول: ذكره فى (باب الإمامة). وقال بعد 
تفصيل طويل: : والذى يميل إليه القلب عدم كراهة الإقتداء بالخالف مالم يكن غير 
مراع اع فى الفرائض ء لأن كثيراً من الصحابة والتابعين كانوا أئمة مجتهدين:وهم يصلون 
خلف إمام واحد مع تباين مذاهبهم الح . . قال الراقم : ولقد فصلنا القول فيه 
فى ( باب النسمية عند الوضوء ) من الجزء الأول » وف ( باب'ماءجاء فيمن 
هو أحق بالإمامة ) من الجزء الثانى فلا نعيده . 


لع ممه 
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وأجاب شمس الأئمة السرخسى فى ” المبسوط“ ( ١‏ د 14٠‏ ) فى ( باب 
صلاة السافر ) بما ملخصه : إن ابن مسعود. قبل عذره ى الإتمام لأجل تأهله 
بمكة : غير أنه أحب أن يأمر عمان غيره لتكون إقامة الصلاة على هيئة فمل 
رسول الله يَيِْيوٌ ٠‏ وعمان رضى الله عنه أقام بنفسه لكثرة الأعراب بعرفات » 
كيلا يظن أن الصلاة ركعتان ١ه‏ بتلخيص . قال الشيخ : وهذا الجواب قوى ' 
لدف ٠‏ وعلى كل حال ثبت أن إتمام عمان وعائشة لم يكن لأجل أن الإتمام 
: أو أن الإتمام أولى.ء بل تأول كل منهها فى الإتمام » وذلك دليل غلى 
0000 يم » وأنْ القصر عزيمة لاغير 
ثم استدل الشافعية 0 
باب القيام الذى يقصر بمثله الصلاة ٠‏ واللفظ له » وكذا الدار قطهى ( ص ل 
47 ) من الصيام ٠‏ .والبيهنى فى ” الكبرى “ ١47  (‏ ) كل من طريق 
العلاء بن زهير عن عبد الزمن بن الأسود عن عائشة : « اعتمرت مع رسول 
الله ويد .من المدينة إلى مككة حتى إذا قدءت مكة قالت : يا رسول الله بأنى 
أنت وأنى قصرت وأتممت وأفطرت وصمت » قال : أحسنت يا عائشة » وما 
عاب على » . وحسنه الدارقطى والبيهى فى ” الكبرى” ٠‏ وصصحه فى ”المعرفة“ 
ككافى ”الجوهر النى “ و ”"نصب الرأية “» : ا 
قالوا : فهذ؟ يدل على جواز الإتمام وإن لم بنت عه 445 ولا الشيخين 
الإتمام . وما أشار إليه النووى فى ” شرح مسلم “ )74١-1(‏ من كتاب 
صلاة المسافرين من خريج مس إياه فخطأء فإنه لم يروه مس ألبتة أفاده الشيخ. 
ومر عليه أبن تيمية م ابن الققم فى ”الحهدى “ 1١‏ 1868 ) فقال نقل عن 
شيخه : هذا الحديث كذب على عائشة ٠‏ ولم تكن تصلل عائشة ئشة لاف صلاة 
رسول الله يَيكق الح . وقال الحافظ علاء الدين فى ”الجوهر الى“ : العلاء بن 
“زهير قال فيه ابن حبان : يروى عن الثقاث ما لا يشبه أحاديث الأثبات » 


بحث قصر صلاة المسافر والجؤاب عن إتمام عائشة  .‏ - 408 


فبطل الاحتجاج به » وإسناده مضطرب اه نلخصا]ً . وقال الحافظ الزيلعى : 
وذكر صاحب ” التنقيح” : أن ا ٠‏ فإن النبى يفي لم يعتمر فى. 
رمضان قط اه . .وقال النووى فى ” الخلاصة “ : فى :هذا الحدييث إشكل » 
فإن المعروف أنه عليه السلام لم يعتمز إلا اع عمرات كلهن فى ذى القعدة 
١ه‏ . وقال الحافظ فى التلخيص : واستنكر ذلك فإنه يَيِيْ لم يعتمر فى: رمضان 
5ه. وفى شرح المنتى” فيه بعض تفصيل فلير اجع . وكذا استدلوا بحديث آخر 
عند الدازقظى ق ” السئن“ ( ص 1587 ) من حديث عائشة : ٠‏ أن النى . 
يديه كان يقصر ق السفر ويم ويفطر ويصوم 2). . قال: وهذا إسناد صصيح ١ه‏ . 
ش قال ابن ثيمية ‏ كما حكاه ابن القم فى ” الهدى” ١س )١181‏ ل : 
هو كذب على رسول الله يَف . قال : وقد روى : « كان يقصر وتم » 
الآول بالياء والثانى بالناء » وكذلك يفطر وتصوم » قال : :وهذا باطل.. وأشار 
الحافظ أيضاً إلى التصحيف فى ” التلخيص * ( ص ٠ ) ١78‏ فرواه بالتاء 
فى ثم وتصوم . وأعله فى ”بلوغ المرام“ فقال : رواته ثقات إلا أنه معلول » 
والمحفوظ عن عائشة فعلها . وقالت : ٠لا‏ يشت على  »‏ أخرجه البيهى اه . 
وبين وجهه فى “التلخيص“ ( ص ل- 1١7578‏ ) فقال : وصحعته بعيدة فإن عائشة 
كانت تم ٠‏ وذكر عروة أنها تأولت ما تأول عمان كا فى الصحيح ٠‏ فلوكان 
عندها عن النى يَدَكْْ رواية لم يقل عروة عنها أنها تأولت ٠»‏ وقد ذكرها فى 
“الستحدين ' حلاف ذلك اه , 
قال ألشيخ رعه الله : ويمكن أن يجاب عن الحديث الأول بعد تسلم صمته 
أن قوله َي لعائشة : أحسنت ٠‏ ليس نفرير لفعلها وإجازة للإتمام ٠‏ بل لما 
. كانت غير عالمة للد ساي و وأغمض عن فعلها لعدم علمها » ونظير 
هذا ما رواه أبوداؤد فى ” سننه “ ( باب لمتيمم يجد المأء بعد ما يصلى: ف 
الوقت ) 1 4؛ ) فى قصة رجلين نيما وصليا ثم أعاد أحدهما فى الوقت 
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بعد وجدان اماه ولم يعد الآخرء فقال للذى لم يعد : أصبت السنة » وقال للذى 
أعاد : لك الأجر مرتين . وله نظائر أخرى . ش 
قال الشيخ: ويمكن أن يقال: إن القصة فى فتح مكة فى رمضان:وذلك أن 
رصول الله يَيكوٌ كان .ريد أن يخرج إلى حنين فأقام بحكة خسة عشر أو سبعة عشر 
أو ثمانية عشر يوماً , على اختلاف الروايات؛ والرواية الأول أخرجها أبوداؤد 
بسند قوى» ولم يكن أراد الإقامة , فظنت عائشة أنه يك يقم مدة ٠‏ فعند ذلك 
أتمت وصامت » فلا بلغها أنه يِه قصر وأفطر فذكرت ذلك ٠‏ فقال 232 : 
أحدنت ٠‏ فكان إتمامها وصيامها بظن الإقامة مدة » فالتحسين ٠ن‏ هذه اللجهة » 
وإلى مثل هذا الجواب إشارة فى كلام ابن حبان » ذكره شارح ” المنتى ٠“‏ 
فلير اجع . وسيأتى ما فيه » وتجد اختلاف الروايات فى مدة الإقامة فى 
”العمدة“ (” ب للاه ). 
قال الشيخ : وهذاالجواب نافذ على مسائل هلمهبنا . وقال رحمه الله فى 
” تعليقاته على الآثار » : ولعلها أرادت بما عند الدارقطى تسع عشرة ليلة 
مدة الإقامة بمكة عام الفتح وأتمت فيها زمن الإقامة بناء” على الظاهر » وإن 
كان المعتبر نية المتبوع لا التابع فى السفر والإقامة » ولكن ذلك بشرط العلم ٠‏ 
كما فى ” مراق الفلاح “ , وعبارة ” الندية “ تفيد أن فى اعتبار نية المتبوع 
أيضاً اختلافاً » ونحوه فى إقامة مظنونة . 
قال : ثم رأيت فى ” الفتح“ ( م 504 ) : أنها لم نكن معه يل 
فى الفتح ولافى عمرته . .. . وذكر فى ” المواهب " من الطائف : أنه 
كانت معه أم سلمة وزينب رضى الله عنهها » وكذا ى ”الوفا ” من 
مسجده آله . 
و بالحملة فالحديث لم يدل على جواز الإتمام فى السفر .» وذخيرة الأحاديث 
الصحيحة وتعامل جمهرة السلف يرد جواز الإباحة . واستدلوا بقوله تعالى : . 


بحث قصر ضلاة المسافر وأن القصر قسمان قصر ف الكلية وقصر ف الكيفية 45١‏ 
22ت سس 
( ولا جناح عليكم أن تقصروا من الصلاة الآية» ”نساء”“ : بأن كلمة 
” لاجناح “ يدل على أن القصر ليس بواجب ٠‏ وأن الإتمام جائز . وأجيب 
. عنه بأنه ربما يزعم بأن فى القصر نقصاناً أو يتوهم كونه إساءة» فوقع دفعاً لذلك 
الوهم نى الحناح والإثم ؛ ونظيره آية.الطواف بالصفا والمروة . وهذا االحواب 
هو المشهور , والصحيح أن يجاب : بأنا لا نسم أن فى الآية قصر الكمية » 
وأنها نزلت لقصر صلاة المسافر استدلالا” لقوله : ( إذا ضريم ف الأرض ) 
كا اختاره طائفة . بل الآبة تزلت ى صلاة اللحوف ٠»‏ وأريد بالقصر فيها 
القصر فى الكيفية أى الصفة والهيأة ,» كما اختاره ابن جرير وابن كثير » 
ومن الحنفية صاحب ”البدائع “ وغير هم » وهو المنقول عن جماعة من الصحابة . 
قال ابن كثير ى ” تفسيره “ : . . . . . وهذا قال من قال من العلاء أن 
لمراد من القصر ههنا إنما قصر الكيفية لا الكمية » وهو قول مجاهد والضحاك 
والسدى . ثم ذكر.ابن كثير روايات ف تأبيد هذا القرل » ثم قال : ورواه 
ابن جرير عن مجاهد والسدى وعن جابر وابن عمر » واختار ذلك فإنه قال يعد 
ما حكاه من الأقوال فى ذلك : وهو الصواب اه. ثم ساق روايات لتأبيده 
أيضاً » وإختاره من الحنفية أيضاً أبوبكر الرازى ى ” أحكام القرآن “ » 
ورجحه الشاه ولى الله فى ”المصى” )١95١  ١(‏ . و” التقييد “ بقوله : ”إذا 
ضر بم “ خرج مرج الغالب » فإن أكثر :وقائع صلاة الحوف كانت ف السفر 
ما عدا وقعة الحندق 2 حيث كانت هذه بالمدينة » فكان السفر اجتمع مع صلاة 
الحوف ء فلذا وقع التقييد به , فإذن لا يتم استدلال الشافعية بالآبة . 
ثم إن نزول آية صلاة الحوف هل هو قبل غزوة اللحندق أو بعدها ؟ 
فاختلفوا فيه » والجمهور على أن أول ما صليت فى غزوة الرقاع ٠‏ وأنها 
كانت قبل الأحزاب عند الجمهور . أنظر ” العمدة “ ( 8# 46" و41) 
و( 5*8ع)ء و” فتح القدير“ قبل الجنائر . وتقدم بعض البيان فيه ى 
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لمواقيت فى الصلوات الفائئة فليراجع . قال الشافعية : نزلت بعدهاء ومن أجل ٠‏ 
هذالم يصل رسول الله يلاق الصلوات فيها حيث لم يمكنه أن يصلى 6 وهم 
يجوزون الصلاة حال المسايفة » ونقول : إنها نزلت قبلها وإنما :لم يصل هو 
ِِةٍ لأن الضلاة حال المسايفة لا تصح فلذا أخر الصلوات . وقال المالكية فى 
وجه التأخير : سبب التأخير أن الصحابة كانوا نحو ألف وأربعماثة فلم يف غوا 
إلا والشمس قد غربت . 


وبالجملة ههنا أربع صور : 

. ففيها قصر الكبة والكيفية جميعا‎ ٠ اللحوف والسفر معآ‎ :-١ 

. اللحوف فقط ؛ وفيها قصر الكيفية والصفة‎ :-١ 

*: السفر فقط . وفيها قصر الكية . 

4-: عدم اللجوف وعدم السفر ٠‏ وفيها عدم القصر بالمعنيين جميعاً . 

فإن فين : القول بقصر الكيفية فى تفسير الآية يرده حديث مسلم ١(‏ ل 
ْ الام ا و ود وقلت لعمر بن 

:ليس عليم . جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفم أن يفتكم الذين 
5-0 ن الناس:فقال : يبت مما يجبت منه فسألت رسول الله يَيكي عن 
ذلك فقال : وصدقة تصدق الله بها عليم فاقبلوا صدقته ء». وقصر 0 
فى صلاة. الحوف مشروط بالحوف . وأما مطلق السفر فليس فيه قصر 
الكيفية » فكيف يتحقق فيها قبول الصدقة . فدل ذلك على أن المراد فى الآبة 
قصر الكية حبى يتحقق قبول الصدقة فى السفر من غير خوف . 
قلنا: وجوابه كا أفاده الشاه ولى الله الدهلوى فى “رحمة ” الموطأ “ الفارسية 

أن القصر للمسافر ف الككية إتما هو تشريع جديد مستأنف من الله سبحانه ابتداء”, . 
ولفظه : : 
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نحقيق أن القصر فق ق السفر تشر تشريع مستقل 1 


” واستدلال كرده اند بر اتفاق بودند قيد خوف بحديث مسلم 

كه يعلى بن أمية سوال كرد از حضرت عر .... وفقير 

ميكويد: الى البتدلال منخول: اسح زرا كه عالى كوا ٠‏ 

كه قصر مسافر شرع جديد است وخفيف است ابتداء” 7 تخحداى 

تعالى | ه مختصراً “ . | 

يريد أن القصر للمسافر إتما شرع , قبل نزول صلاة الحوف . فلا 

علاقة لقصر المسافر بآية الحوف حتى يتقيد بالأمن وعدم الحوف »© والشاه ولى 
الله من رى أن نزول آية صلاة اللحوف بعد غزوة اللحندق , كنا فى ”المصى“ 
(65-1١1)ء‏ فلا جرم قد تقدمت قبلها غزوات وأسفار ٠‏ وقصر فيها 
وسو لله عل الصلوات الرباعية ٠‏ وهذا ناظر إلى أن تشريع القصر للمسافر 
ما هو بالسنة » ويؤيد ما عند ابن جرير بإسناده عن ابن شهاب عن أمية بن 
عبد الله أنه قال لعبد الله بن عمر : إنا نجد فى كتابٍ الله قصر صلاة االحوف 
ولانجد قصر صلاة المسافرء فقال عبد الله: إنا وجدنا نبينا يبي بعمل عملا عملنا 
به . قال ابن كثير : فقد سمى صلاة الحوف مقصورة . وحمل الآية عليها لا 
على قصر صلاة المسافر . . . واحتج على قصر الصلاة فى السفر بفعل الشارع 
لا بنص القران 1ه . 

فإذن لا تصح أن تكون الآية دليلاً للشافعية . وقد انتهى ما أردنا ذكره 
جواباً لأدلة الشافعية . 

وأما دلائلنا ودلائل من وافقنا فكثيرة ذكرها الطحاوى وغيره ٠‏ وأطال 
فيها ابن نيمية أيضاً . قال الشبخ ا هنا فإن من دألى استيفاء 
الألجوبة دون الأدلة ( فإن أجوبة أدلة الحصم أ أهم وأعنى بالذ كر ) وأما الأدلة 
فهى بمتناول أهل العلم فى مواضعها ) فن دلائلنا فى عدم جواز الإتمام ووجوب 
مخفيف الرباعية إلى الثنائية حديث الشيخين عن عائشة زوج النى عد أنها 
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454 معارف السئن 0 #صايية 
قالت: «فرضت الصلاة ركعتين فى الحضر والسفر» فأقرت صلاة السفر وزيد 
فى صلاة الحضر » . البخارى فى أول كتاب الصلاة » وف التقصير فى ( باب 
القصر إذا خرج من موضعه ) ( ص ١48‏ ) وق كتاب الحجرة ( ص ل 
١ه‏ ) ولفظه : و فرضت الصلاة ركعتين ثم هاجر النى يكيو ففرضت أربعاً 
وتركت صلاة السفر على الأولى .٠‏ ورواه مسلم (١1-١4؟1)‏ فق صلاة 
المسافرين واللفظ له . وعنها عند أحمد بإسناد صحيح بإستثناء صلاة المغرب 
والصبح ٠‏ ومثل حديث عائشة هذا ثبت من حديث أنى هريرة عند أحمد 2 
وحديث ابن عباس عند مس » وحديث ابن عمر عند الطبرانى فى ” الصغير” ؛ 
وحديث السائب بن يزيد عند الطبرانى فى ” الكبير“ . أنظر ”الزوائد“ (؟ ل 
٠65‏ و968١).‏ وعن عائشة أنها قالت : «١‏ كان رسول لله يِب يصل بمكة 
ركعتين يعنى الفرائض » فلا قدم المدينة وفرضت عليه الصلاة أربعا وثلاثاً صلى . 
وترله الركعتين كان يصليها بمكة تماماً للمسافر » . رواه الطبالسى فى ”مسنده” 
(ص - ©9١؟).‏ 

فدلت هله الروايات على أن صلاة المسافر على أصلها ليس فيها قصر ء 
فكيف يستقم قول الشافعية : ”إن ف الآية قصر العدد والكية“ ٠‏ فإن الآية تدل 
إذن على أنها مقصورة» وأما قبلها فهى غير مقصورة . وحديث عائشة بخلافهاء 
فلابد أن يقال بقصر الكيفية حتى يتوافق الحديث والاية. فإن قيل: نص القرآن 
يدل على القصر ؟ قلنا : أما أولا” : فنعم دل على القصر ولكنه قصر الكيفية» 
وليس بنص فى قصر العدد والكمية . | 

وأما ثانياً : فنقول : أول الآبة أى قوله : ( إذا ضريم ف الأرض )» 
فى قصر الكلية , والبقية منها فى قصر الكيفية » ولو أصر الشافعية بكون المراد 
ف الآبة قصر العدد فيلزمهم أن يثبتوا أن المسافر والمقم كانا يمان فى المدينة بعد 
. الهجرة قبل نزول الآبة فى السنة الرابعة . وتحن مبلمنا أن المراد فى الآبة قصر 


تحقيق أن قصر المسافر كان بتشريع الرسول وو ونزلت الآية تأبيداً 456 
العدد » فع هذا يمكن انا أن نقول: إن المسافر كان يصن قبل نزول الآبة ركعتين . ' 
ركعتين » فكان الك مشروعاً من قبل ٠‏ وازلت الآبة تأييداً له » ونظير هذا 
نزول آية الوضوء؛ فقد جرى التشريع: بالطهارة قبل 'زوها بعانية وعشرين عاماً: 
ويمكن أن نقول : إن إرادة قصر العدد فى أول الآية توطئة وتمهيد. لصلاة 
الحوف » ومن الضرورى أن يكون التمهيد مما أن يكون معلوماً من قبل. فإذن 
إطلاق القصر على صلاة المسافر فيه توسع ونيجوز وليس حقيقة » وعلى كل 
حال حديث عائشة .رد دعوى [تمام الصلاة قبل “زول الفرآن . 

قال الشيخ فى ” تعليقاته “ المخطوطة على الآثار : وعلى هذا تكون آبة 
الحوف 'زلت تقريراً كآبة الوضوء » وسوال عمر وجوابه عي : وصدقة 
تصدق الله بها عليكم » بالنظر إلى نفس نظم الآبة » وراجع ” الفتح “ ١1س‏ 
84 ) و”العمدة“" 7١7  7(‏ ) » ولولا رواية على عند ابن جرير فى الفصل 
بحول لكان الأحرى أن يقال : 'زلت آية القصر تمهيداً لآبة الحوف » أى وإذا 
كنت الح » حبى يرتبط الكلام ٠‏ وعلى تلك الرواية فنطيره حديث البراء بن 
عازب فى ” الفتح“ ( 42 ل )1١95‏ آه. ش 

أراد بحديث على عند ابن جرير ( ه  ١90‏ ) قال : سأل قوم من 
التجار رسول الله يَف فقالوا : يا رصول الله إنا نضرب فى الأرض فكيف 
نصلى؟ فأنزل الله : (وإذا ضربتم -إلى من الصلاة) ثم انقطع الوحى ٠‏ فلا كان 
بعد ذلك بحول غزا النى ِلُق فصلى الظهر ؛ فقال المشركون : لقد أمكتم محمد 
وأصحابه من ظهورهم 3 هلا شددثم عليه ! فقال قائل : إن هم أخرى مثلها 
فى أثرها , فأنزل الله تبارك وتعالى بين الصلاتين : ( إن فم أن يفنتكم الذين 
كفروا إن الكافرين كانوا ل عدوا مبيناً » وإذا كنت فيهم الخ ) ولابن 


سكع 


كذ ٠‏ معارف السئن شْ ج -4 


جرير أيضاً فيه نظر حيث قال ما ملخصه : لايوافق الرواية كلمة ” إذا “ فى 
القرآن ٠‏ فإنه للإنقطاع والرواية تقتضى الإنصال . 

وأراد محديث البراء قوله : فأنزلت هذه الآية: ( حافظوا على الصلوات 
وصلاة العصر) فق رأناها ما شاء الله ثم نزلت: (حافظوا على الصلوات والصلوة 
الوسطى ) ١ه‏ . جْ 

ولعل الشيخ يريد أن نزول الآبة وجزء منها وإن كان نزل بفصل غير 
أن الحم لم يختلف ء أو بعد النزول أصبح حكآ واحداً متسقاً مرتبطاً بما قبله 
والله أعلم . | 
وأجاب الحافظ فى ” الفتح “ ( "415-201١‏ ) فق ( باب كيف فرضصدت 
الصلاة فى الإسراء ) عن حديث عائشة : « فأقرت صلاة السفر » بأن الصلوات 
ما عدا المغرب فرصت ركعتين ركعتين فى .الإسراء ثم زيدت بعد الحجرة إلا 
الصبح » ثم بعد أن استقر فرض الرباعبة خفف منها فى السفر عند نزول 
الآية » فالمراد بقول عاثشة : فأقرت صلاة السفر أى بإعتبار ما آل الأمر 
إليه من التخفيف » لا أنها اسنمرت منذ فرضت » فلا يلزم من ذلك أن القصر 
عزيمة , وذكر أن نزول الآية في السنة الرابعة من الحجرة » واحتج الحافظ فى 
تأبيد دعواه بحديث عند ابن خخزيمة وابن حبان والبيهى عن عائشة قالت : 
فرضت صلاة الحضر والسفر ركعتين ركعتين » فلا قدم رسول الله يك المدينة 
واطمأن زيد فى صلاة الحضر ركعتان ركعتان وتركت صلاة الفجر لطول الفراءة 
وصلاة المغرب لأنها وترالنهار | ه. فكأن الحافظ اطمأن واستراح بهذا الحديث 
بأن الزيادة وقعت فى الكل غير الصبح » وكأئه تغاضى عن لفظ : ” زيد ىق 
صلاة الحضر “ مع أنه صر فى عدم الزيادة ى السقر ألبتة . علا أنه وقع فيا 
قدمناه من حديث عائشة عند الطيالسى : وثرك الركعتين كان يصليها بمكة 
تماماً للمسافر . فقارن بين فرضية الأربع فى المدينة وفرضية الركعتين على 


بحث القصر للمسافر وما يدور حوله /111 
حالما للمسافر » فكيف يصح احتجاجه وتغاضيه : ومثل هذا كان مستبعداً عن 
جلالة. قدره » وتأول النووى فقال : يعنى فرضت الصلاة ركعتين لمن أراد 
الإقتصار غُليها » فزيد فى صلاة الحضر ركعتان على سبيل التحتم » وأفرت 
صلاة السفر على جواز الاقتصار ١ه‏ . ومثل هذا التكلف البارد يغنى ذكره 
عن الجواب » فن العجيب أنه جعل الصلاة أربعاً للمقنم والمسافر حين جعلها 
الله ركعتين لها لكى يستقم له أن يصلى المسافر أربعاً , فرحم الله من أنصف . 
قال الراقم : وجلالة قدرهما يثيطنى. عن الاسترسال فى الرد ٠‏ والله يقول 
الحق وهو يهدى اللبيل . 

قال شيخنا : ويلزم على ما ذكر الحافظ النسخ مرتين فى صلاة المسافر » 
والعلاء يقللون النسخ ويجتهدون فى الخاص عن لزوم النسخ مر تين فى حكم واحد 
مها أمكن » علا أن قوله لو سلننا نفاذه فى الحديث ٠‏ لكنه يتبغى أن بأى 
بدليل صريح على أن فرض المسافر كان أربعاً فى وقت'ما فى المدينة » ولاأصل 
لدعراه فى خبر مرفوع ولا أثر موقوف ١‏ ولا يصح الاستدلال بلفظ : ” أن 
تقصروا” فى التتزيل » لا بين أن القصر قصر الصفة أو هو تمهيد لصلاة 
الحوف وتقرير لتشريع صابق © وتطابق عدة روايات على أن تأويل الحافظ 
غير سائغ وأنه مستبعد » فنها ما فى ” شرح الآثار “ للطحاوى ( ١‏ ل ©4؟) 
عن عمر رضى الله عنه : . ...2 وصلاة السفر ركعتان ليس بقصر على 
لسان نييم يَف ؛ ورواه النسانى وابن ماجه وأحمد 10 0" ) وابن حبان 
كنا فى ” التخريج “ والطبالسبى رص ١‏ ) ء واعتّرض بعدم سماع ابن 
أى ليل عن عمر » وأبطل بثبوت ذلك عند مسل فى مقدمة ” صعيحه “ كا حققه 
المارديى فى ” الجوهر “ والزيلعى فى ” التخريح " والبدر العينى فى ” العمدة “ 
وابن كثير فى “ التفسير” وابن حجر فى ” التلخيص “ ٠‏ وأثبت العنى ف 
” العمدة “ (؟ ‏ 518 ) تصريع الماع فى يعض طرقه فقال : سمعت حمر من 


وقال عبد الله : لو كنت مصلا قبلها أو بعدها لأتممتها ٠‏ . 

وفى الباب عن عمر وعلى وابن عباس وأنس وعنران بن حصين وعائشة . 
قال أبوعيسى : حديث ابن عمر حديث حسن غريب» لا نعرفه إلا من حديث 
بحيى بن سلم مثل هذا . وقال محمد بن اسماعيل : وقد روى هذا الحديث عن 


الحطاب الم . 

وهذا صرب فى نى الأربع للمسافر » وعند الطحاوى عن ابن جمر 
وابن عباس مرفوعاً : و صلاة السفر ركعتين » وهى تمام » ولكن فى سنده 
جابر الجعى » ولاضير فإن له شواهد » علا أنه روى عن ابن عباس ذلك 
عند الطحاوى نفسه بأسائيد ثابتة ليس فيها الجعنى »مع أن الجعنى وثقه شعبة والثورى 
كاف ” الزوائد “ (” ل67١1)و(”  .)١98‏ 

ش وعند مسل ى ” صرريه “ : وفرض الله الصلاة على لسان بع 4 
أربعاً» وف السفر ركعتين»وف اللهوف ركعة ». وق ” العمدة “ ( " ل 5518 ) 
عن ابن عباس : ٠‏ من صلى فى السفر أربعا كمن صلى فى الحضر ركعتين 1ه . 
قلت : رواه أحمد » وفيه حميد بن على العقيل » ذكره ابن حبان فى الثقات 
كمافى ”الزوائد “ (” س .)١658‏ ش 

.. وقال أبوزرعة : كوق لا بأس به ٠‏ وم بذكر البخارى فيه جرحاً » 
كا فى ” التعجيل “ . وروى عن ابن عمر عند الشيخين : ٠‏ صحبت رسول الله 
َب فى السفر فل يزد على ركعتين حتى قبضه الله » . ثم ذكر أبا بكر وسمر 
وعمان كذلك » ثم قال : وقد قال الله تعالى : '( لقد كان لكم فى. رسول الله 
أسوة حسنة ) » واللفظ لمسل . وكذا عند الطحاوى عن عمر ما لفظه عن صفوان 
ابن رز أنه سأل عمر عن الصلاة فى السفر فقال : « أخشى أن تكذب على » 


تحقيق أن القصر المشافر حنم واجب 454 


وقد روى عن عطية العوق عن ابن جمر : أن البى يفل كان يتطوع فى 
السفر قبل الصلاة وبعدها » وقد صح عن النى يَف أنه كان يقصر فى السفرء 
وأبوبكر وعمر وعنْان صدراً من خلافته . والعمل على هذا عند أكثر أهل , 
العلى من أصماب النى يبرد وغيرهم » وقد روى عن عائشة أنها كانت تم 
الصلاة فى السفر . 


ركعتان » من خالف السنة كفر » . وهذا لفظ شديد . وعند ابن حزم صحيحاً 
مرفوعاً عن ابن عمر قال قال رسول الله يَف .: و صلاة السفر ركعتان من 
نرك السنة كفر » حكاه فى ” العمدة “ » وى ” المغبى ” لابن قدامة : عن 
بن عمر موقوفا » وفى ” الزوائد “ (؟  )١84‏ مرفوعاً عنه عند الطبرائى ى 
” الكبير “ . قال الميئمى : ورجاله رجال الصحيح . وبالجملة فروى عن حمر 
موقوفاً وعن ابنه مرفوعاً بإسناد صميح . وإن شئت الإستيفاء للأدلة فراجع 
” نصب الرأية “ و” العمدة “ و” آثار السئن “ و” إعلاء السئن “ » وفما ذكرنا 
وسردنا من الأدلة مقنع وكفابة . وبالله التوفيق . ١‏ 
قولّه : لأنمتها » بريد أنه لو شرعت الصلاة قبلها أو بعدها لكان إتمام 
الفريضة أولى . قال النووى : معناه : لواخترت التنفل لكان إتمام فريضى 
أربعا أحب على ؛ ولكنى لا أرى واحداً منها بل السنة القصر ورك التنفل » 
ومراده النافلة الراتبة . . . . وأما النوافل المطلقة فقد كان ابن عمر يفعلها 
الخ . وقال الحافظ فى ” الفتح “ ( 37 4756 ) : يعنى أنه لو كان يرا 
بين الإتمام وصلاة الراتبة لكان الإنمام أحب إليه » ولكنه فهم مئ القصر 
التخفيف , فلذلك كان لا يصلى الراتبة ولا يتم اه . والأظهر الأول . وقوله 
هذا يدل على أن القصر يناى أداء السئن . وأجاب عنه النووى فى ” شرح 
مل “ زاب 140) بأن الفريضة تمة » فلو شرعت تامة لتحتم إتمامها ) 


00 


والعمل على ما روى عن النبى عَلفةٍ وأصعابه » وهو قول الشافعى وأحمد 
0 الشافعى بقول : : التقصير رخصة له ف السفر ٠‏ فإن أثم الصلاة 


05352 أمد بن منيع نا هشم نا على بن زيد بن جدعان عن . ألى نضرة 
قال : سئل عمران بن حصين عن صلاة المسافر فال :. و حججت مع رسول 
الله 1 فصلى ركعتين » وحججت مع ألى بكر فصلى ركعتين ٠‏ ومع عمر 
فصلى ركعتين » ومع عان ست سنين من خلافته أو ثمان سنين فصلى ركعتين » . 


وأما النافلة فهى إلى خيرة المكلف » فالرفق به أن تكون مشروعة ويتخير إن 
شاء فعلها وحصل ثوابها وإن شاء تركها ولاشتى عليه اه . 

قولّه : صدراً من خلافته . متعلق بعئّان ٠‏ وأما الشبخان والنى يَيقاة فلم 
ينبت عنهم إلا القصر ١‏ وعمل عمان وعائشة تقدم الجواب عنه «فصلا . 

قوله : فإن ألم الصلاة أجزأ عنه . أى يقع فرضاً ١‏ وأما عند ألى حنيقة. 
فالركعتان الزائدتان تافلة ؛والمصلى ارتكب الكراهة تحريماً . قال ى ”الهداية“ : 
ويصير مسيئاً لتأخير السلام اه. وهذا إذا قعد فى الثانية وإلابطل فرضه . وكل 
ذلك أن القصر كان عزيمة ٠‏ وتسمية بعض المشالم إياه رخصة فعنى به رخصة 
الإسقاط وهو العزيمة » وتسميتها رخصة مجاز » قاله ابن اهام » ولذا عبر 
شيخنا فى مبدأ البحث بأن القصر للإسقاط عندنا وللثر فيه عند الشافعى . 

قوله . وأحمد واعاق الح . قد صح عن أحد ما قدمناه أنه قال : عن 
العافية عن هذه المسألة أى اللإنمام 05 وانتصر ابن ثيمية لعدم حواز الإتمام 7 

قله : حدثنا أحمد بن منيع الج . وقع قى هذا الإسناد على بن زيد بن 
جدعان وهو سيق الحفظ . قال الشبخ : لم احتج بحديثه فى باب الوضوء 


تصحيح الترمذى حديث الباب مع أن فيه على بن زيد بن جدعان ١ا4‏ 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صميح . 
حدثنا :| قتيبة فا سفيان بن عيينة عن محمد إن المنكدر وابراهم بن ميسرة 
أنهها سمعا أنس بن مالك قال : « صلينا مع البى 42 الظهر بالمدينة أر ١مآ‏ » وبذى 
الحليفة العصر ركعتين » . هذا حديث سميح . 


بالنهيذ ٠‏ ممع أنه أخر جه أحد فى ” مسنده “ من طر يقه ٠‏ فإن من دأبى النقد 
الشديد فى الأسانيد المفيدة لنا وفى أدلتنا ٠‏ والتساهل مع روايات اللحصوم 
وبعكس هذا خصومنا ينقدونا نقد شديداً فيا ينفعنا ويتساهلون فيا ينفعهم » 
وقد سلمت لهم التعديل فى رواية كثير بن عبد الله فى تكبيرات العيدين » مع أنه 
يضرنا فيها ء وكذاففى مواضع غيرهاء وراجع لرواية كثير ما سلف فى 
تكبير ات العيدين ‏ ولابن جدعان باب الوضوء بالنبيذ من الجزء الأول: والترمذى 
مح حديئه هذا ء ويقوا الحافظ ى ” التلخيصض " ( صن ١7١9‏ ): 

حسنه التعرمذى ٠.‏ وعلى ضعيف ٠‏ وإما حسن الترمذى حديثه لشواهده » وم 
| يعتير الاختلاف ف المدة . كا عرف من عادة المحدئين من اعتزارهم الاتفاق 
على الأسانيد دون السياق اه . والظاهر أن الترمذى صمح حديثه أو حسنه لأنه 
صدوق عنده ٠‏ وفى ” التهذيب “ : قال الترمذى : صدوق إلا أنه ربما رفع 
الشثى الذى يوقفه غيره ١ه‏ . ولعل فى نسخة الحافظ التخسين فقط . وقد سيقت 
وجوه إتمام عمان فى آخر عهده باللحلافة فلا نعيد البيان فيها . 

قوله : وبذى الحليفة ركعتين . المسافر إذا فارق بيوت بلده قصر فى 
الطريق عندنا كما فى عامة متون الهنفية , وفيه حلاف يسير ى عبارات 
المشائح ؛ راجع له ” العمدة “ ( 8 648 ) , وف ” المغنى “ لابن-قدامة : 
ليس لمن نوى السفر القصر حبى يخرج من بيوت مصره أو قريئة ويخلفها ورا- 
ظهره » قال : به قال مالك والأوزاعى وأحمد والشافعى واسحاق وأبوئثور » 
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حدثا : قتيبة نا هشم عن منصور بن زاذان عن ابن سيرين عن ابن 
عباس : « أن النى عَلفك حرج من المدينة إلى مكة لا ياف إلا رب العالمين 
فصلل ركمتين ٠»‏ . 


( باب ما سجاء فى كم تفصر الصلاة ) 
حدثنا : أحد بن منيع نا هشم نا يحبى بن أنى اتعاق الحضرى ذا أنس بن 


وقال ابن المنذر : أجمع كل من يحفظ عنه من أهل العلم على هذاء حكاه فى ”العمدة“ 
واستدل له فى ” فتح القدير” بحديث أنس هذا » وهو حديث الصحيحين ٠‏ 
وأورده البخارى دليلا هذه المسألة كا هو مذهب الجمهور . فهذا الحديث 
ربما يؤيد مذهبنا » ولابصح. به استدلال أهل الظاهر لجواز القصر بمطلق السفر 
ولو على ثلاثة أميال » فإن ذا الحليفة لم تكن منتهى السفر بل هو مكة . 
قوله : لا يخاف إلا رب العلمين . .ريد أن التقييد بقوله : ” إن فم" 
انفاق ‏ خرج رج الغالب ل حق المسافر . 
ل: باب ما جاء ىن 5 تقصر الصلاة :ل 
لفظ ترجمة الباب يحتمل أن يراد به بيان ” مدة الإقامة “ » وأن يراد به 
بيان ” مقدار مسافة القصر“ ٠‏ نظراً إلى المميز المهذوف ٠‏ والترمذى.أراد فى 
”جامعه“ الأول » كما أن البخارى أراد بنفس اللفظ فى ”صديحه" الثالى » بدليل 
ما أخرج كل فى هذا الباب بهذا اللفظ فى كتابه ع وشيخنا رحمه الله فى “إملائه 
على جامع الرمدئ” نظراً إلى اللفظ وإلى مناسبة المقام تعر ضص للمسألة الثانية 
أيضا استيفاء للبحث » فاقتضى أثره فى التعرض والإستيفاء تكملة للموظوع ٠‏ 


7 تحخقيق مسافة القصر والمذاهب فيها سك 


مالك قال : ٠‏ خرجنا مع الى ييل من المدينة إلى مكة فصلى ركعتين . قال : 


فاعلم أن مسافة القصر عندنا مسيرة ثلاثة أيام بسير وسط» وعن ألى حنيفة 
فى” الهداية “ قدر ثلاثة مراحل . وأما أقوال المشالح الحنفية فكثيرة » ذكرها 
صاحب ” البحر“؛ منها : خسة عشر فرآ , ومنها تمانية عشر فرحنا » وقول 
آخر فى ”العمدة“ و” فتح القدير“ و” العناية “ : أحد وعشرون قرا . 

وعلى كل أفنى »ففى”النهاية“ على ثمانية عشرء وف ” اللجتبى “ من فتوى أكثر 
أثمة خوارزم على : خسة عشر فرت » والتقدر بالمراحل الثلاثة والسير ثلاثة 
أيام كلاهما متقارب , وقال أبو بوسف : يومان وأكبر . وهى رواية الحسن 
عن ألى حنيفة وابن سماعة عن محمد ء كمافى ” العمدة “  ”(‏ الاه). 
وبالجملة ظاهر الرواية عند الحنفية هو التقدر بمسيرة الأيام الثلائة » ويقرب 
منه قول ألى به نا وكذا قول ثمانية عشر فر سخاً فى المعنى » وإلى ثلاثة أيام 
ذهب عمان بن عفان و.بن مسعود. وسويد بن غفلة. وحذيفة بن الهان والشعبى 
والنخعى وسعيد بن جبير وم#مد بن سعربن وأبوقلابة والثورى وابن حبى 
. *.ريك: بن عبد اللّهء وهو رواية عن عبد الله بن عمر كما ى ”العمدة“ . وعند 
الشافعى وأحمد: ثمانية وأربعون ميال . ” 

قال فى ” اللجموع “ (؛ ‏ ه8) : وبه قال ابن عمر وابن عباس 
والحسن البصرى والزهرى ومالك والليث بن سعد وأحمد واحاق وأبوثور اه . 
هذا هو مذهب الشافعى المشهور» وله ستة نصوص أخرىء ذكرها البدرالعينى 
فى ”العمدة“ والنووى فى” شرح المهذب” . ثم ذلك ستة عشر فرئتآ » والفرصخ 
ثلاثة أميال بالميل الهاشمى» فهذا يقرب من خسة عشر فرصا فى قول عندناء ولعله 
أراد الشبخ , وعند الأوزاعى يوم وليلة ء وعن داؤد مطلق السفرء وقدر بالميل . 


سف 


ك3 ْ فغارق: الدان ج-14 


اما اال 000 سمه 0-0 


. وراجع للتفصيل ” العمدة “  *(‏ ال اه وله ) و” المغنى” ((؟ ل 
)١‏ و” شرح المهذب”  4(‏ 90" ). وما ذهب إليه الشافعى هو قول 
لمشائحنا » وهو التار لموافقته الشافعى وأحمد. وأما الميل فى ” شرح مسلم “ 
للنووى )14١  ١(‏ : اليل ستة آلاف فراع ٠»‏ والذراع أربع وعشرون 
اصبعاً معتر ضة معتدلة » والإصبع ست شعيرات معبرضات معتدلة » ومثله ف 
“شر ح المهذب”" لهء وهذا هو المشهور ٠‏ وفيه أقوال كثيرة » ذكرها 
8 والحافظ ابن حجر وغيرهما . 


وأما مدة الإقامة : فعندنا لخحسة عشر يوماً ء وعند الشافعى أربعة أيام » 
ومذاهب أخخر . قال فى ” الفتح “ (؟ ‏ 455 ) : وهى من المواضع الى 
انتشر فيها الحلاف جداً » فح ابن المنذر وغيره فيها نحواً من عشرين قولا”» 
فأقل ما قيل فى ذلك: يوم وليلة» وأكثره مادام غائباً آه . قال الراقم: والأول 
قول ربيعة الرأى» والأخير قول الحسن البصرى ٠‏ كما فى ” قواعد ابن رشد “ 
وغيره »؛ وذكر العينى فى ” العمدة “  ”(‏ /ا7ه و98؟ه ) اثنتين وعشرين 
قولا”: وأفله ما عن سعيد بن جم جبير : « إذا وضعت رجلك بأرض قوم فأتم ٠‏ . 
وما ذهب إليه أبوحنيفة » وهو ل أصءابه » والثورى » والليث بن سعد. 
و.روى عن ابنعمر وسعيد بن المسيب عند ابن ألى شيبة كا فى ”العمدة“؛ وعن 
ابن عمر وابن عباس كلاهما عند الطحاوى , حكاه الزيلعى وغيره » وذكره 
ابن قدامة فى ” المغنى“ 17١(‏ -ل-0١‏ ) »2 وإليه ذهب المزتى كمافى ” شرح 
المهذب”“  4(‏ 554 ). والأربعة الأيام مذهب الشافعى المشهور غير يومى 
الدخول والحروج » وعنه أقوال كثيرة غيره» ومذهب مالك كالشافعى 7 تقر يباً ) 
وى يوى الدخول والخروج بعض تفصيل عندة » ومذهب أحمد أن بنوى أكثر من 
إحدى وعشرين صلاة » كا فى ” المغنى “ 'وغيره . قال ابن رشد : وسبب 
لحلاف أنه أمر مسكوت عنه فى الشرع ؛ والقياس على التحديد ضعيف عند 


بمحث مدة الإقامة لإتمام الصلاة و4 


قلت لأنس : 5م أقام رسول الله يكل بممكة ؟ قال : عشراً » . 
وف الباب عن ابن عباس وجابر . قال أبو عيسى : حديث أنس حديث 
وقد روى عن ابن عباس عن النى 442 : « أنه أقام فى بعضن أسفاره تسع 
عشرة » يصلل ركعتين » . 


الجميع 2 ولذلك رام هؤلاء كلهم أن يستدلوا لمذهبهم من الأحوال الى نقلت 
عنه عليه الصلاة والسلام أنه أقام فيها مقصراً » أو أنه جعل لها حك المسافر الح. 
وليس فيه لأحد خبر مرفوع عنه » وإنما الدلائل آثار فى الباب » ودليلنا أثر 
ابن عمر أخعرجه محمد بن الحسن فى * كتاب الآثار“ فى ( باب الصلاة فى السفر) 
عن أنى حنيفة ثنا «ومى بن سم عن مجاهد عن ابن عمر قال : « إذا كنت 
مسافراً فوطنت نفسك على إقامة خمسة عشر يوماً فأتمم الصلاة » وإن كنت لا 
تدرى فأقصر الصلاة ١ه‏ , . ورواه الطحاوى وابن ألى شيبة كنا فى ” نصب 
الرأية “ . 


قوله : ”قال : عشراً “ . أى فى حجة الوداع ؛ وقد صرح به فى روابة 
شعبة عن يحبى إن أنى اتحاق عند مسلم فزاد فيه : ” إلى الحج “ . ولذلك قال 
البدر العينى وابن حجر : لا يعارض حديث ابن عباس وفيه : ” تسعة 
عشر” ‏ لأنه فى فتح مكة وحديث أنس فى حجة الوداع . وأريد بالقيام 
عشراً بمكة وضواحيها » ومدة الإقامة بمكة كانت أربعة أيام صواء » كا حققه 
شارحا ” الصحيح“. والحديث أخرجه الشيخان وبقية أسصماب السئن أيضا . ثم 
إن بكل ما ورد من مدة القيام فى الحجة أو الفتح قال فريق . 


شْ قوله : وقد روى عن ابن عباس الح . حديث ابن عباس أخرجه الترمذى 
فما بعد موصولا” » وهو حديث الصحيح » ورواية ابن عمر أخرجها محمد بن 
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قال ابن عباس : : فنحن إذا أقنا ما ببننا وبين نسع عشرة صلينا ركعتين 
وإن زدنا على ذلك أتممنا الصلاة ». وروى عن على أنه قال: ٠‏ من أقام عشرة 
أيام أثم الصلاة » . وروى عن ابن عمر أنه قال : « من أفام خمسة عشر يوماً 
أثم الصلاة؛»» وروى عنه «ثنى عشرة 6. وروى عن سعيد بن المسيب أنه قال: 
«إذا أقام أربعاً صلى أربعاً » » وروى ذلك عنه قتادة وعطاء الحراسانى» وروى 
عنه داؤد بن أنى هند خلاف هذا . واختلف أهل العلم ى ذلك , فأما سفيان 
الثورى وأهل الكوفة فذهبوا إلى توقيت مس عشرة » وقالوا : إذا أجمع على 
إقامة مس عشرة أتم الصلاة . وقال الأوزاعى : إذا أمع على إقامة ثننى عشرة 
أتم الصلاة . وقال مالك والشافعى وأحمد : إذا أجمع على إقامة أربع أتم الصلاة. 
وأما اسصاق فرأى أقرى المذاهب فيه حديث ابن عباس . قال : لأنه روى عن 
النى يَف نم تأوله بعد النى يفك : إذا أجمع على إقامة تسع عشرة أتم الصلاة. ثم 
أجحع أهل العلم على أن للمسافر أن يقصر مالم يجمع إقامة وإن أتى عليه سنون . 


الحسن فى .” الآثار“ ٠‏ وكذا ابن أنى شيبة والطحاوى وغيرهم : ورواية ”ثنى 
عشرة ليلة“» أخرجها مالك فق ” مؤطئه “ ( ص 0ه ) عن ابن شهاب عن 
سالم بن عبد الله : و أن عبد الله بن عمر كان يقول : أصلى صلاة المسافر ما لم 
أحع مكثاً وإن حبسنى ذلك اثنتا عشرة ليلة» . وبهذا اللفظ لامنافاة بين روايتيه» 
وعنه روايات أخرى كثيرة . ورواية أربعة عن ابن المسيب رواه مالك فى 
”مؤطئه” » وخلافها خمسة عشرء رواه محمد بن الحسن فى “كتاب الحجة” وابن 
أن ةق “لصنت كان 0 

قوله : لأنه روى عن النى 442 ثم تأوله الح . هذا اجتهاد ابن عباس ولا 
حجة فيه حيث يحتمل أن يقم بعد هذه الأيام ويقصر ولا يم » وأى مانع منه؟ 
فليس ذلك نهاية فى التقصير » وإتما فيه حجة على القصر فى هذه الأيام وما دونها 


بيان اختلاف الروايات فى مدة إقامته 


حدنا هناد نا أبو معاوية عن عاضم الأحول عن عكرمة عن ابن عباس 
قال : « سافر رسول الله وَيدِْةٌ سفر أ فصل تسعة عشر يوماً ركعتين ركعتين » . 
قال ابن عباس : « فنحن نصلى فيا بيننا وبين نسع عشرة ركعتن ركعتين » 
فإذا أقنا أكثر من ذلك صلينا أربعاً » . 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن غريب يح و 


غير أنه يتأيد ذلك بكلام ذكره ابن رشد فى كتابه ” بداية المجتهد “ فى صلاة 
المسافر من الفصل الأول )١77  ١(‏ طبع الآستانة سنة 587١سه‏ ما 'ملخصه: 
بأن الأصل هو الإتمام » وإنما القصرجاء بعارض السفرء فالأشبه أن يجمل اللتكم 
لأكر ما ورد ويجعل ذلك حداً»فلا يثبت فما بعده إلا بدليل ؛لأنه خلاف الأصل . 

ونظراً إلى كلام ابن رشد يمكن أن يقال : أن ابن عمر زعم أن النى 
َي أقام بمكة خمسة عشر يوماً بعد تمام الفتح فلم يعتبر ثلاث أيام قبل الفتح 
لإشتغاله يي بأمور ووقائعم قبل استقرار الفتح . وهذا يم لو قلنا أن بناء قوله 
الموقوف فى مدة الإقامة على فعله وي والله أعلم . ١‏ 

قال الشيخ فى ” تعليقاته امخطوطة على الآثار“ : وراجع ملحظ الإجتهاد 
فيه مما ذكره فى ” البداية “ . ولعل ابن عمر أخذه على هذا من إقامة الفتح » 
فقد ذكروا دخول مكة فيه بسبع عشرة خلت من رمضان وفتحها لعشر ليال 
بقين منه» والحروج إلى حنين لسادس الشوال فكأنه اعتبر االحمس عشرة بعد تمام 
الفتح » فراجع ”المواهب” وشرحه» ونخوه فى إقامة تبوك فإنها أيضا لنسع عشرة ليلة» 
وراجع ما نقله فى ”العمدة» )٠  "“(‏ عن ابن عباس فإن صح فهو على هذا 
الملحظ ٠‏ وراجع ما فى” المصنف» و”مسل» -1١(‏ ١ه1)4ه.‏ أراد بم فى 
”العمدة“ ما قدمناه عن ابن عباس وابن عمر رضى الله عنهم قالا : إذا قدمت 
بلدة وأنت مسافر. وفى نفسك أن تقم حمسة عشر بوما فأكل الصلاة بها ) 
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( باب ما جاء فى التطوح فى السفر) 

دنأ قتيبة نا الليث بن سعد عن صفوان بن سلم عن ألى بسرة الغفارى . 
عن البراء بن عازب قال : و عبت رسول الله يلك ثمانية عشر سفراً فا رأيته 
ترك الركعتين إذا زاغت الشمس قبل الظهر » . 

وفى الباب عن ابن عمر . قال أبوعيسبى : حديث البراء حديت غريب» 
قال : وسألت محمدا عنه فلم يعرفه إلا من حديث الايث بن سعدءولم يعرف اسم 
أنىبسرة الغفارى © ورآه حسناً . وروى عن ابن خمر : ٠‏ أن الننى 1 كان 
لا يتطوع فى السفر قبل الصلاة ولا بعدها » . 


وإن كنت لا تدرى متى تظعن فأقصرها » وعزاه فى “العمدة ' إلى الطحاوى » 
ومثله ىق ”نصب الرأية» وغيره. 


: باب ما جاء فى القطوع فى السفر :- 

اختلف العلاء ى التنفل فى السفر » كا يقوله النووى تبعأ لغيره على ثلاثة 
أقوال : المنع مطلقاً . والجواز مطلقا . والفرق بين الرواتب والمطلقة . وهو 
مذهب ابن عمر ء كنا أخر جه ابن ألىشيبة بإسناد صعيح عن مجاهد قال : صعبت 
ابن عمر من المدينة إلى مكة وكان يصلى تطوعا على دابته حيث ما توجهت به ؛ 
فإذا كانت الفريضة نزل فصلى . قال الحافظ فى ”الفتح“ ( ؟ ‏ 405 ) بعد 
نقله : وأغفلوا قولا” رابع وهوالفرق بين الليل والنهار فى المطلقة . وخامساً وهو 
ما فرغنا من تقريره . أراد به الفرق بين القبلية والبعدية 5 والمنع عن البعدية . 

وبالجملة فالأقوال خمسة » فذهب مالك والشافعى وأجمد واحعاق وأفى ثور 
وابن المنذر على ما ذكره ابن قدامة فى ”المفى" 14١  ”(‏ ) : أن بأنى 
بالسئن قبل الفرائض وبعدها . قال: وروى عن الحسن قال : كان أصعاب رصول 
الله عَيَكِيةْ يسافر ون فيتطوعون قبل المكتوبة وبعدها » وروى ذلك عن عمر وعللى 
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وروى عنه عن التى 1 : « أنه كان يتطوع فى السفر » . ثم اختلف 
أهل العم بعد النى وفع ٠‏ فرأى بعض أصماب النبى يي أن يتطوع الرجل 
فى السفر . وبه يقول أحمد واسعاقء ولم .ر طائفة من أهل العم أن يصلى قبلها ولا 
بعدها » ومعى من لم يتطوع فى السفر قبول الزخصة ٠‏ ومن تطوع فله فى ذلك 
فضل كثير » وهو قول أكثر أهل العم : يختارون التطوع فى السفر . 2 


وابن مسعود وجابر وأنس وابن عباس وأى ذر وجماعة من التابعين » واحتج 
محديث انن عباس عند ابن ماجه '» وحديث البراء عند النُرمذى وألى داؤد . 


ثم ذكر ابن قدامة مذهب ابن عمر: وحديثه المروى عند الشيخين فقال ٠‏ 
وحديث ابن حمر يدل على أنه لا بأس بتركها فيجمع بين الأحاديث والله أعلم. 
ونقل العبى فى ”العمدة“ 55١  "(‏ ) فى التوفيق بينها على شيخه العراق : 
أن النفل المطلق وصلاة الليل لم يمنعها ابن عمر ولا غيره ٠‏ فأما“اليئن إلروائت 
فيحمل حديثه المقدم ‏ يعى فى الصحيح فى المنع ‏ على الغالب من أجواله فى 
أنه لا يصلى الرواتب ؛ وحديثه فى الترمذى على أنه فعله فى بعضٌ الأوقات ” 
لبيان استحبابها فى السفر وإن لم يتأكد فعلها كتأكده فى الحضر ء أو أنه ان. 
نازلا” قى وقت الصلاة ولا شغل له يشتغل به عن ذلك ٠‏ أو صائراً وهو على 
راحلته » ولفظة كين » فى :حديئه لا يقتضى الدوام بل ولا التكرار على 
الصحيح ؛ فلا تعارض بين حديثيه . وكذا أجاب عن حديث البراء حمل 
الركعتين على سنة الزوال انتهى ملخصاً . وم أقف فيه على قول أنى حنيفة 
خاصة ؛ ولعله لم ينقل عنه شئى ٠‏ ولذا اختلفت أقوال المشانم الحنفية فوصلت 
إلى ستة ٠‏ فى “”البحر” : فقيل الأفضل الرك ترخيصاً » وقيل : الفعل تقرباً» 
وقال المندوانى ٠‏ الفعل حال النزول والرك حال السبر ٠‏ وقيل : يصلى سنة 
الفجر خاصة » وقيل : سنة المغرب أيضاً » وفى ”التجنيس”» : والختار أنه إن 
ام ش 
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حودثئأ على بن حجر نا حفص بن غياث عن حجاج عن عطية عن ابن تمر 
قال ' : و صليت مع"النتى يبلك الظهر فى السفر ركعتين وبعدها ركعتين ؛ . 
قال أبوعيسى : هذا حديث حسن . وقد رواه ابن ألىليل عن عطية 


كان حال أمن وقرار يأتى بها . . وإنكان حال خوف لايتأنى بها . . اه . 

فالأقوال ستة» وجعل ابن عابدين قول المندؤانى وقول”التجنيس" واحداًء 
فإذن هى خمسة , وجعل فى ” شرح المنية “ قول المندوانى أعدل ٠‏ وماى 
” العرف الشذى» من عمل محمد عن ” البحر “ فلم أجده » وى ”العمدة “ ١م‏ 

ب *5ه) : قال هشام : رأيت محمداً كثيرا لا يتطوع فى السفر قبل الظهر 

٠‏ ولابعدها ؛ ولا يدع ركعى الفجر والمغرب » وما رأيته عا قبل العصر 
ولاقبل العشاء » ويصل العشاء ثم أوثر . 

وبالجملة أستفيد من هذه الأقوال : أنه ا السئن . فإما أن 
يصايها أو .يتركها » وقد. صرح به فى ”المبسوط“ أيضاً كا فى ”العمدة“» و ركنم 
ابن تيمية أداؤها فى السفر مطلقاًء ويدعى كذلك صاحب ابن القم فى” الفدى“ 
ولكنه يسلاى مدلة الفجر والورر . والمستفاد من نقل هشام عن #مد بن اسن 
كا سبق نقله منى ” العمدة “ عدم نرك ركعتى الفجر القبلية وركعى المغرب 
البعدية ؛ وعدم أداء البقية فى غالب الأخوال . 

.وما قاله صاحب ” الهدى“ : ل حفظ عن !/ لنبى 5ل أنه صلى سنة الصلاة 
قبلها ولابعدها فى السفر إلاما كان من سنة الفجر »© فقال الحافظ ى ”الفتح» : 

.قلت : ويرده على إطلاقه ما رواه أبو داؤد والترمذى من حديث البراء . ثم 

ذكرة وقال* :. وكأنه ل يثبت عنده , لكن.الترمذى امري ونفل هن البخارى 
أله رآه حسناً 1ه . هذا ما تيسر والله أعلم بالصواب . 


٠‏ قيله ٠‏ عن إن ليل ٠‏ وهو تمعد بن أل الى أ عمد بن بد الرعن 


اكلا ف إن الى جاجع ين الملايت 0لا 


راف عن إن عير . ءْ ٠‏ 
حل نا محمد بن. عبيد لمحارنى نا على بن هاشم عن ابن أنىليق عن عطية 
ونافع عن ابن عمر قال : : «صليت مع النى ييف الحضر والسفر ٠‏ فصليت 
معه فى الحضر الظهر 'أربعاً وبعدها ركعتين » وضليت معه:فى السفر الظهر . 
ركعتين وبعدها ركعتين » والعصر ركعتين ولم يصل بعدها شيئاً » والمغرك - 
كل رالسار سواء اله ركنات ليختن وز عبر ولا نقر» وح و1 
النهار وبعدها ركعتين » . ش 
قال أبوعيسى : هذا حديث حسن سمعت محمداً يقول : ما روى 0 
أفىليل حديئاً أب إلى من هذا . ش 


( باب ماجاء فى الجمع ين الصلاتين ) . 


ابن ألى ليل» وهو صدوق سيثى الحفظ جداً كا فى” التقثريب *» وابن أفى ليل 
يطلق على أربعة : عليه ٠‏ وعلى أخيه عيسى» وعلى أبيه عبد ايحن » وابن أخيه ' 
عبد الله بن عيسى ٠‏ وعبد الرحمن بن ألى ليل ثقة أخرج له الجاعة » وقد تقدم 
بيانه أيضاً . ومحمد , بن أى ليل ضعفه البخارى إلا فى هذا الحديث » حيث ‏ 
قال : ما روى.ابن أن ليل حديثاً أب إلى من هذا , والحديث يفيدنا فى 
مسألة الوئر ثلاث ركعات بتسليمة حيث سميت صلاة المغرب وثر النهار » وإنها 
ثلاث بسلام » فالمشاكلة تقتضى ذلك فى وثر الليل أيضاً . 


س: باب ما جاء فى الجمع بين الصلاتين :ل 
قد تقدم بيان المذاهبٍ فيه فى المواقبت فى ( باب الجمع بين الصلانين ) .. 
قال الراقم : وتلخيص القول فى بيانها بأن الأقوال سئة : 
. (م - )2 
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الأول : جواز الجمع مطلقاً 1 6 سائر؟ أو نازلا” » 0 
أو غير مجد » وروى ذلك عن كثير من ' الصحابة والتابعين ؛ وهو مذهب 
الثورى والشافعى وأحمد وأشهب من الالكية . 

والثانى : عدم الجواز مطلقاً إلا بعرفة ومزدلفة » وهو قول الحسن وابن 
سير ين والنخعى والأسود وأنى حنيفة وأى يوسف ومحخمد » وهو رواية ابن 
القاهسم عن مالك واختيار ابن القاسم » وروى عن ابن مسعود وسعدك بن 
أنى وقاص وابن عمر وجابر بن زيد ومكحول وعمر بن عبد العزيز وجمرو بن 
ديئار وسالم 0 ع 

والثالث : أن الجواز متص بمن يحد فى السير » وهو القول المشهور عن 
مالك » وروى عن الليث . 

ْ والرابع : يخقص بالسائر دون النازل » وهو قول ابن حبيب من المالكبة . 

واللحامس : محتص بمن له عذر » حى عن الأوزاعى 2 

والسادس: يختص جمع الأخير دون التقدبم؛ وهو مروى عن مالك وأحمد 
واختيار ابن حزم . 

وههنا قول سابع : أن الجمع كرو : » وهو رواية المصربين عن مالك . 
هذا ملخص ما فى ”العمدة” و” الفتح“ و” المغنى “ . ومنشأ اختلافهم فى تأويل 
الأخبار والآثار » لأنها كلها أفعال وليست أقوالا” » والأفعال يتطرق إليها 
الإحزال كثي رأ أكثر من تطرقه إلى اللفظ » وكذا اختلافهم فى تصحيح بعضهاء 
وكذا اختلافهم فى إجازة القياس فيه » فهى ثلاثة أسباب ذكرها ابن رشد فى ' 

“قر اعده" 

والأحاديث على أقام ثلالة : فبعضها يدل على ل الفعلى ». وبعضها 
بوهم الجمع الوقى ٠‏ وبعضها يدل على مطلق الجمع . وكان الشوكالى يلاهب 
إلى القول بالجمع الوتتى » ثم رجع عنه وألف رمالة فى الرد على هذا القول 


بحث الجمع بين الصلاتين ونحقيق ما ورد فيه 10 

سماها : ” تشنيف السمع بإبطال أدلة الجمع“ ع ذكره فى ”شرح المنتنى“ (م 
ب 186 ) فى ( باب جمع المقم لمطر أو غيره ) . ش 

حديث الباب مع كون رجاله ثقات وكونه أعلى ما فى الباب للقائلين 
يحواز الجمع مطلقاً فى وقت إحداهما شأنه عيب » فالئرمذى قال فيه : حسن 
غريب » وأشار إلى إعلال الحديث . وقال البخارى : قلت لقتيبة بن سعيد : 
مع من _كتبت عن اللبث بن سعد حديث يزيد بن أى حبيب عن ألى الطفيل؟ 
فقال :. كتبته مع خالد المدائنى . قال البخارى : وكان نخالد المدائنى يدخل 
الأحاديث على الشبوخ . وقال الحاكم : إنه .وضوع . كما حكى العيبى فى . 
” العمدة “  (‏ .50/4 ) قول. النجارى والهاكم » وقال أبو داؤد :. منكر » 
وقال ابن حزم : إنه »نقطع ٠‏ وقال ابن حبان : محفوظ صميبح ٠‏ حكاه الشوكانى 
عن ” البدر المنير“ . فالأقوال فيه ستة : من أقوال التَرمذى والبخارىوأنى داؤد 
والحام وابن حبان وابن حزم . وخالد المدائنى هو : أبو اميم ابن القاسم . 
قال ابن راهويه : كان كذاباً » وقال الأزدى : أجمعوا على تركه / وقال 
يعقوب : متروك الحديث » وأحرق ابن معين ما كان كتبه عن خخالد ٠.‏ ذكره 
الذهبى ف الميزان . ولبث من مشإهير الغقهاء وحفاظ 'الحديث ١‏ وله أصماب 
يبلغون مائتين , ثم لا بروى منه إلا قتيبة بن سعيد وحدة . ظ 

وبالجملة حديث الباب يدل على الجمع الوقى تقديماً وتأخيراً ‏ ويقول 
أبو داؤد : ليس فى جمع التقديم حديث قائم » كنا حكاه الحافظ فى ” التلخرص » 
(ص ‏ '١1)ء‏ وكذا أعله ابن أى حاتم بأنه مدخول ٠»‏ وراجع ”التلخيص” 
للنفصيل . وأخخرج اناكم فى ” أربعينه " نظير حديث الباب من حديث أنس » 
كنا ذكره الحافظ فى ” الفتح" ( ” ب 478 ) . ش 

وباجملة هولاء تجهابدة الحديث عرفت أقواهم وآرائهم ٠‏ وأما. علاءنا 
من مشا الحنفية فحملوا حديث الباب . وأمثاله بعد تسلم صمت عل الجمع فعلا” 
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بتأخير الأولى إلى آخر الوقت وتعجبل الأخرى أول لريتم وأول من أجاب 
ابه الإمام أبواجعفر: الطحاوى » م تبعة من بعدة . 00 إنه تارة يعبرون عنه 
. بالجمع الصورئ ©. كا فى عامة الكتب ء» وأخخرى. بالجمع الفعى . كما فى 
”البدائع“ و” العمدة “. وغيرهما.. وقد صريح من.المالكية أبو الوليد الباجى 
0 3 التأخبير بالجمع الصورئ فى. ”شر ح المؤطأ” » وكذا صرح به ق. 
| شرح -عتصر اللهليل “2 فار تفع . اللفلاف م لس فت وصرح 
ش 2 بالجمع الصورئى ىن زواية البزار كما: فى ” زؤائك الهيئمى “  7(‏ 
) ونجوه عند الدار قطنى » وكذا عن ابن مسعود عند الطبرانى 2 كما فى. 
” الزوائد “؛ وكذا عند الطيالسى . وبميل إلى الجمع الضورى ما فى ”المدونة» 
١‏ 5ه ) حيث قال : وكان ابن عمر .يؤخخرها فى السفر قلياد اه . وهذ 
يناى التأخير إلى ربع اللبل "كنا مر عنهء أفاده إمام العصر فى ”تعليقاته على الآثار" . 
فإن قبل : توزيع الراوى ارنحاله إلى بعد الزواك وقبل الزوال » وذكره 
قسمى الجبع يدل على جمع التقدبم فى العصر كا يدل على جمع التأخير فى الظهر 
وهو المتبادر من سياقه . قال الشيخ : يمكن أن يراد : أنه َيف للا كان أراد أن 
يرنحل بعد الزوال كان يجحلس ويننظر حتى يكاد ينتهى وقت الظهر فيصلى الظهر ثم 
العصر ثم بر نحل ؛ ولو كان قبل الزوال فكان بسافر ويسير حى كاد ينتهى وقت 
الظهر فيجمع بينهاء فهذا هو الجمع بينها فعلاً وصورة؛ لا حقيقةى وقت واحد. 
فالحاصل أنه ما كان يسافر بعد الزوال إلا إذا صلى الظهر والعصر جميعاً 
بحيث يننظر تأخير الظهر . وفائدة مثل هذه الصورة ظاهرة فى حق المسافرء لا 
يخنى على من كابد مشاق الأسفار أو لاحظها فى تلك الظروف والأعصار . 
ّْ قال الراقم : وما يؤيد حمل الحديث هذا على الجمع الصورى أنه صرح 
بالجمع الصورى فى رواية'الطبرانى فى ” الأوسط “ كا فى ” زوائد الهيثمى » 
(؟ س )1١١‏ ففيه : عن معاذ بن جبل قال : « خخرجنا مع رسول الله يفيه فى 


تمقيق أن ٠‏ الججمع بين الوقتين فعل وصورى 6غ : 


غزوة تبوك فجعل يجمع بين الظهر والعصر: بصلى الظهر فى آخر وقتها ويصل 
العصر فى أول وقتها حين يغيب الشفق ال » . . قال الحيثمى : رواه الطبرانى 
ل الأرشا ”بولك م رو إلا عضن نامعل عقر دي سما ره اليا 
قلت : ولم أجد من ذكر غصناً هذااه. | 
قال الاقم - وغصن هذا من رجال ” لسان الميزان “ فقال : غصن بن 
اسمعيل من أهل إنطاكية؛ يروى عن ابن وهب» وعنه مد بن غالب الأنطاكى 
ربما خالف » قاله ابن حبان فى ”الثقات” اه:. ولعله محمد بن غالب بن تمتام» 
وهو حافظ مكثر من أصعاب شعبة 3 وهو ثقة مأمون 6 كنا قاله. الدار قطى 0 
حكاه ادافظ فى ” اللسان “ » وذكره.ابن حبان فى ”الثقات” . ومما يؤيده أن 
جمع التقديم فى روايته ليس عند مالك . .قال الحافظ ى ” التهذيب “ فى ترجمة 
قتيبة بن سعيد ( م ب 759 ) : أن ,يزيد بن أنى حبيب غلط من قتيبة ٠‏ وأن 
الصحيح عن ألى الزبير» وكذلك رواه مالك وسفيان عن ألى الزبير عن أبى الطفبل 
لكن فى مئن الحديث الذى رواه قتيبة التصريح مجمع التقديم فى وقت الأولى » 
وليس ذلك فى حديث مالك ظ وإذا جاز أن يغاط فى زجل من الإسناد فجائز 
أن يغلط 'فى لفظة من المان 5ه.. 
قال الشبخ : وعندى توجيه آخر هذا الحديث» ويؤيده بعض الأحاديث . 
قال الراقم : وبالأسف أنه لم يبينه الشبخ ‏ ولاالحديث المؤيد له » ولعله 
بريد به حمل الجمع على القول باشتراك الوقت بين الصلاتين' » وهر الثل اللا 
عقيب الزوال» فالجمع بينها وقع فى المثل الثانى فى السفر » وذلك الوقت وقت 
للظهر والعصر حميعاً للمسافرين والمرضئ وأسصاب الأعذار. وربما يؤويده حديث ٠‏ 
جبريل فى بعض طرق الحديث» وقد سلف بعض بيان ذلك فى أبواب المواقيت . | 
قال الشبخ : ويؤيد التوجيه الأول حديث فى ” مسند أحد“ » ولكن 
إسناده ضعيف . أقرل :. لعله يريد ما فى ” المسند » الكمسااييد شْ 


من طريق حسين بن عبد الله بن عبيد الله بن عباس الحاشمى عن عكر مة وكريب 
أن ابن عباس قال : و ألا أحدثم عن صلاة رسول الله يقي ف السفر ؟ قال 
قلنا بلى ١‏ قال اه لوانت التسنن 0133 يعرين الكو وعدي قبل 
أن يركب » وإذالم تزغ له فى منزله سار حى إذا حانت العصر نزل فجمع بين 
الظهر والعصر الم» . ورواه الدارقطى وغيره» وق 1 
«كان النى يَيْعٌ إذا نزل منزلا” فزالت الشمس لم ,ر نحل حتى يصلى العصرء وإذا 
ارتحل قبل الزوال صلى كل واحدة لوقتها؛ . وبالجملة فليس فيه أية حجة على جمع 
التقديم والجمع الوةتى صربحاً كنا ,زعمون . بل يدل على أنه ما كان يسافر بعد 
الزوال إلا إذا صلى الظهر والعصر ٠‏ وأما قبل الزوال فيسافر ثم ينزل لما . 
فلعله كان يمكث فى الأول ويننظر حتى يفرغ مها جميعا والله أعلم . . 

قال : ويؤيده حديث آخر من طريق ألى قلابة ذكره الحافظ فى "الفنح“ 
5 س ٠48)ء‏ أخرجه من طربق حماد عن أبوب عن ألى قلابة عن ابن عباس 
لاأعلمه إلامر فوعاً: أنه كان إذا تزل منزلا” فى السفر فأعبه أقام فيه حو ى جمع 

بين الظهر والعصر ثم برتحل» فإذا لم يتهيأ له المئزل مد فى السير فسار حتى ينزل 
افبجة بين الظهر: والعصر .٠‏ قال : أخرجه البيهى ٠‏ ورجاله ثقات . قال 
الراقم :. وهو فى ” المسند “ ( ١‏ ل 544 ) بلفظ : ١‏ إذا أزل مزلا" فأعبه. 
المئزل أخر الظهر حى يمجمع بين الظهر والعصر ال ؛ . وفى ” الفتح" : أخرج 
عن عبد بن حبيد بإؤسناد سمبح عن سعيد بن جبير مرسلا ٠‏ « أن النى ميقو 
كان إذا نزل منزلا” م رتل مئه حى يصلى فيه الح » . ومن أمءن فى هذه 
الروايات كلها كلها وعلٍ أنها تعبيرات من واقعة جزئية خخاصة فى غزوة تبوك نبين 
له أن غرضها ومرماها ليس إلا تأخير الظهر والمكث فى المازل إلى قرب العصر 
حبى يصلى الظهر ثم العصر لاغبرء وليس من النحفيق فى شئى أن يقننع ,رواية 
. واحدة ٠‏ ولفظة خاصة فى مسألة مهمة ٠‏ ويغمض عن بقبة الألفاظ الواردة فى.: 


نحفيق أن حديث العرمذى فى فى الجمع يعار ض حسديث الشيخين /#اة : 


خرن دهي ادك ع ا ل ريه 
: معاذ بن جيل : :-أن انول ان فى غزوة تبوك إذا ارتل قبل زيغ الشسي. 
أ رالظهر إلى أن يمعها إلى العصر فيصليه| حميعاً؛ وإذا ارتل بعد زيغ الشمس 


الباب » فإذْن لا حاجة إلى إعلال حديث معاذ فى الباب »* بل .له مغزى آخر 
ويح لأ كالكيقنة الرواياك» وهوالذى أشار إليه الى اراك ولى التوفيق » 
وله الحمد والمنة على التحقيق . 
ثم إن حديث الباب يعارض ما رواه الشيخان البخارى فى بابين و بر» 

-1١(‏ 740 ) عن ابن شهاب .عن أنس بن مالك قال : « كان النى وَيقي إذا 
ارتحل قبل أن تزيغ الشمس أخر الظهز إلى وقت العصر , ثم 'زل فجمع بينهاء 
وإن زاغت الشمس قبل أن .رئحل صل الظهر ثم ركب » . قال شيخنا : فإما 
أن يكون مناط المسألة عليه وهو أصح من حديث الباب ٠‏ وليس فيه أية لفظة 
توهم جمع التقديم ٠‏ وإما أن يوفق بينها بأن كلا منها ثابت بالمعنى الذى بيناه 
فى حديث الباب حى لا الف ما هو أصح منه فى الباب . 

قوله : أنى الطفيل . أبو الطفيل هذا صانى صغير رأى الزى ل 0 وهو 
آخر من مات من الصحابة ؛ اسمه : عامر بن وائلة » رأى النى مدير وهر 
شاب » وحفظ عنه أحاديث » وقيل : م ينبت سماعه منه يي وف تاريح موثه 
أقوال من مائة إلى ماثة وعشر ؛وذكر مس أنه آخر من مات من الصحابة؛ ومات 
مك ام إملخضا من ” الإصابة “ . وماث أنس بن مالك رضى الله عنه سئة 
ثلاث وتسعين على أكثر ما قبل » وجابر بن عبد الله بن عمرو رضى الله عله 
مات على الأكثر سنة ثمان وسبعين » وهو آخخر أصماب رسول الله يَيفك مونا 
بالمديئة » كنا ل ” الإصابة “ . وبالحملة فآخر هم مون على الإطلاق' أبو الطفيل 
رضى الله عنه ؛ والله أعلم . 
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مل العصر إلى. الظهر وصلى الظهر والعصر جميعاً ثم صار » وكان إذا ارنحل قبل 
0-6 المغرب حتى يصليهها دا وإذا ارنحل بعد المغرب يل 

لعشاء فصلاها.مع المغرب » 5 

وف الباب عن على وابنعمر وأنس وعيد اق بن عرزو وعائشة وابن عباس 
وأسامة بن زيد وجابر . قال أبو عيسى : وروى على بن المدبنى عن أحد بن 
حنبل عن قتيبة هذا الحديث . ا 

وحديث معاذ حديث حسن غريب تفرد به قنيبة » لا نعرف: أخداً رواه 
عن الليث غيره . وحديث اللبث عن يزيد بن أنى حبيب عن أنى الطفيل عن 
معاذ حديث غريب» والمعروف عند أهل العم حديث معاذ من حديث ألى الزيير 
عن أنى الطفيل عن معاذ: « أن النى يَِلةٍ جمع فى غزوة نبوك بين الظهر والعصر 
وبين المغرب والعشاء » . ورواه قرة بن خالد وسفيان الثورى ومالك وغير واحد 
عن أبى الزبير المكى . وبهذا الحديث يقول الشافعى . وأحمد واسعاق يقولان : 
لا بأس أن يجمع بين الصلاتين فى السفر ى وقت إحداهما . 


حدثنأ : هناد نا عبدة عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر : ١‏ أنه 
استغيث على بعض أهله فجد به السيرء وأخر المغرب حتى غاب الشفق ثم تزل 

قوله : والمعروف عند أهل العم حديث معاذ الح. أخرجه مسل. فى "صويحه » 
ولس5فكل). 0 ا ا 

قوله : حتى غاب الشفق الح . استدل به النووى فى ”شرح مسلم“ ١‏ 
6 ) على الجمع الوقى الحةيبى فى وقت إحدى الصلاتين» ولايصح استد لاله 
بهذا اللفظ بهذا القدر ٠‏ فقد وقع عند ألى داؤد بسند قوى )١9١-1١(‏ 
( باب الجمع بين الصلاتين ) من طريق مد بن فضيل عن أبيسه عن نافع ٠‏ 


تحقيق حديث ابن عمر فى الجمع بين الصلاتين وأن الواقعة وانحدة ‏ 4م4 


فجمع بينها ثم أخبرهم. : « أن رسول الله كان: يفعل ذلك إذا :جد به السير 0 
0 "قال أبوعيسى : هذا حديث جسن صمح ٠.‏ 000 


وهو إسناد ضيح .٠‏ وبه رواه الدارةطى فى ” ستنه “ ٠.‏ وقيه : 9 ححتى 
إذا كان قبل غيوب الشفق نزل فصلى المغرب ثم اثتظر حتى غاب الشفق » ثم ١‏ 
قال : إن رسول الله يَيَِيِعٌ كان إذا مل به أمر صنع مثل الذى صنعث اه » . 
وهذا بدل على أن الراوى بالغ فى قوله : “حتى غاب الشفق” فى رواية الرمذى 
فى البات بل معناه : كاد أن يغيب ٠‏ فإن رواية أنى داؤد صريحة لا يتطرق إليه 
تأويل » فليرجع رواية مسل والترمذى انحتملة إلى الغير المحتملة . قال الشيخ : 
ومن العجيب أن الحافظ لما رآى فى رواية : ٠١‏ حتى ذهب هوى من اليل ». 
ومثله أوله بتعدد الواقعة فقال : لا تعارض بينه وبين ما سبق » لأنه كان فى 
واقعة أعرى اه . وهذا لا ينم له فإن الواقعة واحدة » رهر مرض صفية بن 
ألى عبيد حبن أرصلت إلى ابن عمر : بأنى فى آخر يوم من الدنيا وأول يوم من 
الآخرةء تمل ان من لير ثم إن اله شناها سدى ماعك بعد ان عبر رضى 
الله عنهها ٠‏ فالواقعة واحدة والروايات وقعت بألفاظ متلفة معبرة عنها . أنظر 
“”الفتح" 4078-7 وةلا؛ ) و(5 س1 )2 فوقع ى رواية عبد الرزاق 
عنده : و حى ذهب هوى من اليل » . 

ووقع فى رواية الدارفطى مرفوعاً : « جمع بين المغرب والعشاء إلى ربع 
الليل » » والحن أن الزيادة فى المرفوع وهم ٠‏ وأمافى الموقوف قضطربة 
بألفاظ شى ٠‏ ولا يستقم إلا بحمل المبالغة فى بعضها كا فى رواية النسائى فى 
”سننه” فى تعجيل الظهر فى السفر : ٠‏ كان النى يبي إذا نزل منزلا” لم رتحل 
حى يصلى الظهر . ذقال رجل : وإن كانت بنصف النهار؟ قالك : وإن كانت 


(همطسه؟6) 
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فلا ريب أن هذا نحو تعبير فى المبالغة فى التعجيل » وله نظائر فى التأخير 
أيضاً ٠‏ فليكن ذاك من هذا القبيل ألبئة . 

نعم الجبمع بين الصلاتين لا يصدق إلا إذا صلى العشاء متصلاً بصلاة 
المغرب 6 ولعل لفظ الجمع فى الرواية أشكل على الحافلم . ويتول الشبخ فى 
” تعليقاته على الآثار ” ( ؟ ‏ 7 ) : وما ذكر الحافظ من تعدد الواقعة فى 
(؟ ‏ "4 و08 ) فليس بظاهر لإنحاد السبب . قال أبو داؤد: وهذا يروى 
عن أيوب عن نافع عن. ابن عمر موقوفاً على ابن عمر أنه لم ير ابن عمر جمع بينهها 
قط إلا تلك الليلة » يعنى ليلة استصرخ على صفية » ونافع عند النسالى يقول : 
خرجت مع عبد الله بن عمر فى سفر يريد . أرضا له فأتاه آت فقال : د إن 
صفية بنت أبى عبيد لما بها » فانظر إن تدركها ال » وهو القائل : « أن ابن عمر 
استصرخ على صفية وهو بمكة ال » . كما عند أنى داؤد » وهو القائل : ١‏ إنه 
لم ير ابن عمر جمع بينها قط إلا تلك الليلة » » فأين التعدد ؟.: نعم وقع تعدد بإعتبار 
العصرين والعشائين ٠‏ كا عند أبى داود أيضاً انتهى كلامه . وهذا يكى ويشى . 


فائدة : الجمع الوققى أيضاً مجتهد فيه عندناء ٠‏ كما يستفاد ما ذكره صاحب 
” البحر” فى قصة السفر ؛ ( فإذن يصح اقتداء” بالإمام الذى رآه ميحا عنده 
على ملهبه ) حيث قال فى آخخر المواقيت قبيل الأذان : وقد شاهدت كثيراً من 
الناس فى الأسفار خصوصا فى سفر الحج ماشين على هذا تقليدا للإمام الشافعى 
فى ذلك؛ إلاأنهم بخلون بما ذكرت الشافعية فى كتبهم من الشروط له فأحببت 
إيرادها إيانة لفعله على وجهه ريده الح . قال الراقم : وأذكر أثرين لابن عمر 

فى الجمع فى هذا الصدد ؛ فربما يضطر الإنسان إلى اللجمع مخافة فرت إحدى 
الصلاتين فى بعص الأسفار لأسباب كثيرة . فى ” الكنز" 140 س-/9١١):‏ 


بيان شرائط جمع التقديم عند الشافعية وصلاة الاستسقاء ١ك‏ 


( باب ما جاء فى ملاة الاسشقاء ) 00 
حدثنأ : يحبى بن مومى نا عبد الرزاق نا معمر عن الزهرى عن عباد بن 
نمم عن عمه : 


سس ب 1 


إذا حضر أحدم الأمر يخشى فوته فليصل هذه الصلاة » يعن الجمع بين الصلاتين 
(ن عن ابن عمر ). وفيه : إذا بادر أحدكم الحاجة فشاء أن يؤخر المغرب 7 
ويعجل العشاء ثم يصليها جميعاً فعل . ( ابن جرير عن ابن عمر ) . 
ثم شرائط جمع التقديم عند الشافعية : 
)١(‏ البداءة بالأولى . 
(1) نية الجمع عند تحر يمة الأولى أو فى الأثناء » وقيل : عند السلام أيضاً . 
(") والموالاة . 
ولجمع التأخير نية الجمع يكى . 
س: باب ما جاء فى صلاة الإستسقاء :ل 


الإستستاء لغة : طلب السقيا » وهو المطر , أو طلب السبى » وهو 
الإرواء .. وشرعاً :. طلب السقيا على وجه مخضوص .من- الله تعالى لإنزال القيث 
على العباذ ودفع الجدب والقحط من البلاه . قال فى ” البحر“: وقد ثبت ذلك 
بالكتاب والسئة والإجماع . ش 

أما الكتاب فقوله تعالى حكاية عن نوح عليه السلام حين أجهد قومه 
القحط والجدب : ( فقلت استغفروا ريم إنه كان غفارا يرصل السماء عليكم 
مدراراً ) . 

وأما السنة فصح فى الآثار الكثيرة : ٠‏ أن النى يلو استستى مراراً ٠‏ . 

وكذا الحلفاء بعده؛ والأمة أمعت عليه خلفاً عن سلف من غير نكير اه . 
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وقال النو وى ”شرح مس“ : أخع العلاء على أن الاستسقاء سنة ». واختلفوا: 
هل سن سلاة ابا الح » وقال ولا لاف لق جوازه من غير صلاة . 
قال مالك : الصلاة ف الاستسقاء سنة عند الجمهور» وإليه ذهب مالك والأوزاعى. 
والشافعى وأحمذ . كما فى ” المغنى “ و”العمدة“: وإليه ذهب أبو يوسف ومحمد 
من صاب الإمام . والاستسقاء على أنواع ثلاثة » أحدها :. الاستسقاء بالدعاء 
من غير صلاة . الثانى : الاستسقاء فى خخطبة الجمعة أو فى أثر صلاة مفروضة» 
وهو أفضل من النوع الذى قبله . والثالث : وهو أكلها أن يكون بصلاة 
ركعتين وخطبتين؛ ويتأهب قبله بصدقة وصيام وتوبة وإقبال على الحير ومجانبة 
الشر آه . كرد النووى فى ”شرح مسلم“ ١(‏ 147) © وكذا فى ”شرح 
المهذب” له عن ” الأم “ ٠‏ وعامة الأصصاب . وممى الأول فى ” شرح المهذي» ٠‏ 
الأولى ل والثانى بالأوسط ء والثالث بالأفضل . قال: ويستوى ل امتاقات 
هذه الأنواع أهل القرى والأمصار والبوادى والمسافرون الم . والأول فى 
حديث آى الهم » والثانى فى حديث أنس فى الصحيحين » د حديث 
عبد الله بن زيد . 


وقال أبوخنيفة : الصلاة ليست بسنة كما فى” مختصر القدورى“ وغيره, 
واستدل له فى ”الهداية“ : بأنه فعله مرة وتركه أخرى فلم يكن سنة اه . قال 
شيخنا : .ريد أنها ليست بسنة مؤكدة © فلا ينكر نفس ضنيتها وندبها » حيث 
قال : فعله مرة » ويك هذا للندب والاستحباب» وإ السنة تستدعى المواظبة 
وقد رد الشبخ : :بن الام فى” الفتح” ( ١‏ لم4 ) على الحافظ الزيلعى فى فهمه 
فى الصلاة عن كلام الحداية“ بأنه لو تعدى بصره إلى قدر سطر . . . لم يحمله 

على النى مطلقاً 1ه . :واستدل ابن عابدين لتدب الصلاة من كلام ” الهداية » 
أيضا . وكللك صرح الفحقق ابن أمبر الاج فى ” الخلية “ وغيره أن أبا حتيفة ' 


تحقيق المذاهب فى سلنية ة الضلاة فى الاستسقاء ولف 


و السو الك 


قائل بالجواز » ورد على قل بنش المتعصبين بأنها بدعة » 00 
فى ” ردالمحتار“” » وكذلك صرح ابن عابدين يمجواز الماعة فيها » قال : 

الموافق لما ذكره شيخ الإسلام » وجزم به فى ”غاية البيان” اه 
الطحاوى 

ع ا 55000 
الأقل » وليست بسنة مؤكدة » فصار اللحلاف بين الأثمة فى تأكد الصلاة فيه 
وكونها بجاعة, فعندهم يجوز الاستسقاء بغبر صلاة كما عندنا يجوز بصلاة. أريد 
أن الأصل عندهم. فيه الصلاة والجواز بغيرها ؛ وعندنا الأضل فيه الدعاء » 
ويظهر بعد البحث والفحص" أن الدعاء عليه المدار عند الكل ” فهو الأصل ‏ 
وهل الصلاة سنة مؤكدة لكثاله أم لا ؟ موضع خخلاف » فناط لحلاف أمر 
اجتهادى مض » لأنه ثيت عنة 0 دعاء فقط » ودعاء وصلاة وخطبة ٠‏ فهل: 
المناط على أمر واحد أو: على الأمور ما ؟ فقال أبو حنيفة باستنان الدعاء فقط» 
وقال أحمد باستنان الصلاة والدعاء دون الخطبة * وقال مالك والشافعى يجميعها » 
وقال أبو يوسف وأحمد باستنان خطبة واحدة ؛ وقال محمد والشافعى يخطبتين . 

ثم الخطبة هل :هى. قبل الصلاة أو بعدها ؟ فيه أيض خخلاف بناء” على 
اختلاف الروايات فيه.؛ ولعل الكل واسع . 

فهذا هو منشأ لحلاف فليحفظ . ثم ما ذهب إليه أبو حنيفة هو مذهب 
ابراهم النخعى كا فى”العمدة“ ( " ل 458 ) . وقال شيخنا رحمه الله فى تعليقاته 
على ”الآثار” : أحمل أصمابنا. ضورها » ومنها الإكتفاء بالدعاء » فحكوا 
باستخباب: الصلاة ؛ كاف ” رد المحتار“ » وفصلها الشافعية فأفردوا قسما بحم 
السئية » ونظير ذلك جماعة الصلاة مع أعذار تركها ٠‏ فن فصل أوجبها » ومن 
أجمل نكم بكونها نبنة » وها عطبة إلى ” الكت“ 55١  4(‏ ) ورجاله ثقات 
١ه‏ . ثم رأيت فى ” المغنى“ لابن قدامة ( 7734.21 : فإذا خرجوا بغير 


4414 ش معارف السكن . 00000 اجسع 


إذن الإمام دعوا وانصرفوا بلا صلاة وخطبة » نص عليه أحمد انتهى . فعلم أن 
الصلاة واللحطبة عنده عند وجود الإمام أو إذنه » وعنه الصلاة من غير جماعة عند 
عدم إذن الإمام . ١‏ 
قال الشيخ : ويستفاد من كلام ابن الهام فى ” فتح القدير” نضيبق ف 
مشروعية الصلاة على نقل بعض المشاح » والأؤلى فيه التوسعة ؛ كما يستفاد من 
تقول غيره . واحنج الحنفية لمذهبهم بالتئزيل العزريز فى ”سورة نوح“ حيث علق 
إنزال المطر ودفع اليدب بالدعاء والاستغفار. وبما ق ” صين صعيد بن منصور“ 
بسند جيد عن الشعبى رضى الله عنه قال : و خرج حمر يستسى فم يرد على 
الاستغفار ٠‏ فقالوا : ما رأيناك استسفيت ؟ فقال : لقد طلبت الغيث بمجاديح 
السهاء الذى بستنزل به المطر » ثم قرأ : ( استغفروا ربكم إنه كان غفاراً رسل 
السماء عليكم مدراراً واستغفروا ربكم ثم توبوا إليه ) » . أخرجه أبو البركات ابن 
تيمية فى ”المنتى“ فى ( باب الاستسقاء ) بذوى الصلاح ٠‏ وذكره الزبيدى فى 
* الإتحاف” مسنداً من طر يق وكيع عن سفيان عن مطرف عن الشغبى الم» وهو 
إسناد صصيح ؛ وأخرجه العرنى فى ”العمدة“ 9 44١‏ ) وقال بسند جيد إلى 
الشعبى ٠‏ وقد احتج البدرالعيبى بنحو ممتة عشر حديئاً لمذهمب أنى حنيفة فى عدم 
سنية الصلاة فيه فى ”العمدة“ ا ل ٠55.و١45)‏ من شاء فلير اجعها . ورواه 
ابن ألى شيبة مختصراً عن وكيع عن عيسو, بن حفص بن عاصم عن عطاء بن ألى 
مروان الأسلمى عن أبِيه قال : و شخرججنا مع عمر بن اللدطاب يستسى فا زاد 
على الاستغفار » . ذكره فى ”العمدة“ ( # ل 459 ) . 

قال الراقم : وهو إسناد صصميح . والهاديح جمع مجدح كتير .» ومجاديج 
السماء أنواؤها كا فى ”القاموس”“ . 

واعلم أن الشافعية لم يلاحظوا نوعى الاستسقاء بغير الصلاة» فحكىوا بسنية 
الصلاة فيه اعتبارا للنوع الثالث الذى فيه الصلاة» والحنفية لاحظوا الأنواع كلها 


بيان «نشأ اختلاف حك الصلاة فى الاستسقاء والقراءة مراً وجهراً ‏ ©ة؛ 


سس 1 


« أن رسول الله 292 خترج بالناس يستسى فصلى بهم ركعتين جهر بالقراءة 


فلم يمكنهم الحم إلا بالندب فقط . 1 

وهذا بعكس ما رقع فى حكم صلاة الوتر» فنظر الشافعية إلى جميع أنواعها 
فحكموا بالسنية » والحنفية اعتبروا منها قسمآ خاصاً فحكوا بالوجوب . ونظير 
ذلك ما سلف عن الشيخ الهاعة للمكتوبات؛ فن راعى فيها أعذار الك خفف 
فى حكها ؛ ومن لاحظ جهة واحدة فى الأحاديث من الأمر والوعيد للتارك 
شدد فى حكمها فأوجبها . وهذه مزحلة من مدارك الإجتهاد تختلف فيها الأفكار 
والآراء . 


3 القراءة فيها سرية عند أبى حنيفة وجهرية عند صاحبيه ومالك والشافعى 
وأحمد . كنا فى كتب مذاهبهم من ” المنى * و” المجمؤع “ وغيرهما » والجهر 
صئة عندهم ؛ وكذا قال محمد بالحطبتين فيه بعد الصلاة و بتحويل الرداء للإمام 
فقطا ء ماق ” محتصر القدورى” و” الهداية “ . وقول أنى بوسف مضطرب 
نقله » فذكره الحالم فى ” الكاق“ مع أنى حنيفة والكرخى مع محمد » كا فى 
” العناية “ . ثم مالك والشافعى وأحمد يقولون بتحويل الرداء للإمام والقوم 
جميعاً » ومحمد بن الحسن واللبث وبعض أصماب مالك للإمام دون القوم » كنا فى 
“بداية الجتهد” » وهو قول سعيد بن المسيب وعروة والثورى أيضاً » كا فى 
* العمدة “ و” المغنى" ( 7 784 ). وذكر فى ” العمدة “ (”* سب 459) : 

وقت التحوبل عند مضى صدر الحطبة ٠‏ وبه قال ابن الماجشون ٠»‏ وفى رواية 
ابن القاسم بعد تمامها : وقيل بين الخطبتين » والمشهور عن مالك بعد تمامها » 
وبه قال الشافعى ١ه.‏ وى كيفية التحويل وجوه ذكرها فى ” العمدة “ 
و”الفتح “ . والوجه ى تشريعه التفاؤل » وقد جاء مصرحاً فى ” المستدرك" من 
حديث جابر وصحمحه » وكذا ق حديث أنس ذكر جما ابن المام فى ” الفتح“ . 


مم 
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فيها وحول رداءه ورفع يديه واستسى واستقبل القبلة ٠‏ . 
وى الباب عن ابن عباس وأى هريرة وأنس وآ الهم . قال أبوعيسى 


قوله : ورفع يديه الخ . ذكر صاحب ” البحر” وغيره : مغل طرق 
اليدين إلى الأرض وظهورهما إلى السماء كا فى دعاء الرهبة » وتقدم تفصيله فى 
( باب صفات الدعاء الأربع ) عن محمد بن الحنفية منقولا” عن ” النهابة “ 
و” البحر“ و”شرح المنية“ وغيرها فى ( باب الإشارة ) فراجعه . وروى عن 
مالك هذه الكيفية أيضاً . قال فى ”العمدة“ ( 8 لاه4 ) : وكان مالك يرى 
رفع اليدين فى الاستسقاء وبطونها إلى الأرض ٠»‏ وذلك العمل عند الاستكانة 
والحوف وهو الرهب . وأما عند الرغبة والسؤال فبسط الأيدى وهو الرغب» 
وهو معبى قوله تعالى : ( ويدعوننا رغباً ورهباً )» 1ه . وف ” المرقاة “ ( ١‏ 
17584 ): وروى عن أحمد : ٠‏ أنه عليه الصلاة والسلام كان يفعل الأول 
إذا استعاذ ٠‏ والثانى إذا سأل 1ه . وفيه ابن لميعة كما فى ” التلخيص “ ( ص 
ل .)١6١‏ 
قال النووى فى ” شرح مسلم “ ( ١‏ 9#؟ ) : قال جماعة من أصصابنا 
ل أن يرفع يديه ويجمل 
ظهر كفيه إلى السهاءء وإذا دعا لسؤال شى"' وتحصيله جعل بطن كفيه إلى السباء » 
واحتجوا بهذا الحديث اه . وبيريد به حديث م عن أنس بن مالك : «١‏ أن 
النى يَف استسى فأشار بظهر كفيه إلى السهاء » وفى رواية : و كان النى 1 
لاير فع بديه ق شى' من دعائه إلا الاستسقاء ٠‏ فإنه رفع يديه حى يرى ٠‏ بياض 
إبطيه » . رواه الشيخان من حديث أنس . 


وفيل : الثى وارد على الرفع البليغ لامطاق اارفع . قال النووى فى 1 
مسل “ : هذا الحديث ظاهره أنه لم م رفع َكب إلاى الاستسقاء » 0 


بيان سبب رقع الأيدى فى الاسنسقاء / 


حديث عبد الله بن زيد حديث حسن صحبح . وعلى هذا العمل عند أهل العلم » 
ويه يقول الشافعى وأحمد واعق . 
واسم عباد بن نمم .هو : ١‏ جزالة ب ون ا المازنى . 


حدثتأ : قنيبة نا الليث عن خالد بن يزيد عن سعيد بن ألى هلال عن يزيد 


كذلك بل قد ثبت رفع يديه َلك فى الدعاء فى مواطن غير الاستسقاء » وهى 
ا من ثلاثين حديثاً من ” الصحيحين “ 
أو أحدهما » وذكرتها فى أواخر (باب صفة الصلاة) من ”شرح المهذب“ أه . 
قال الراقم : وهو فى المطبوع فى الجزء الثالث ( ص ل /80 ) وما بعدها . 
وما أول به النووى بمثله أول التوربشى والطيى والعينى وابن حجر وغيرهم . 
فقال الظيبى : أى رفم كل الرفغ حتى تتجاوز رأسه ويرى بياض 
إبطيه إذا لم يكن عليه ثوب الح . وقال: قالوا: فعل ذلك تفاؤلا” بتقليب امال 
ظهراً لبطن » وذلك نحو صنيعه فى تحويل الرداء » وإشارة إلى ما يسأله » وهو 
أن يجعل بطن السحائب إلى الأرض لينصب ما فيه من الأمطار ( ١‏ س 07١‏ ) 
مخطوط . ومثله فى ” شرح التوربشى على المصاببح“ كا فى ”التعليق الصبيح” . 
ومثله فى ” فتح الحافظ” وغيره . 
وكذلك هو فى ” مراسيل ألى داؤد “ . وقرله: فإنه برفع يديه حبى يرى 
بياض إبطيه” قرينة على ذلك الرفع البليغ . 25 
قوله :وامم عم عباد بن تم هو : عبد الله بن زيد بن عاصم المازنى . وكذلك 
صرح به مس لكنه ليس أخاً لآبيه وإنما قبل له عمه , لأنه كان زوج أمه » 
وقيل : كان نمم أخا عبد الله لآمه » أمها أم عمارة نسبية © قاله الحافظ ى 
”التلخيص” ( ص ل ١45‏ ). 
: اع 


0 ْ فار" الببان ج-4 


ابن عبد الله عن عمير مولى آنى الهم عن آنى اللحم .: « أنه رأى رسول الله لب 
ساك يد ا 0 

له عن الننى 00 امع 0 مو أل اقم قد روى عن 
التى يف أحاديث ١‏ وله صمبة . 


قوله : عند أحجار الزيت . أحجار الزيت موضع بالمدينة » وسمى بها 
لسواد أحجارها كأنها طليت بالزيت» كا فى ”القاموس” وغيره . ثم إنه وقع : 
فى حديث عبد الله بن زيد فى الصحيح فى ( باب نحويل الرداء فى الاستسقاء ) 
خر وجه يََكْة إلى المصلى والمصلى كان صصراء لابناء فيه على ما صرح به الس.مهودى 
وهو غرنى المدينة » وهل هو مصلى العيد أو غيره؟ وهل المصلى كان واحداً 
أو متعدداً ؟ راجع لذلك ” تاريخ السمهودى”؛ وكان الخروج فى الاسبتسقاه فى 
. رمضان سنة ست من الهجرة على ما صرح به ابن حيان ٠‏ ذكره الحافظان » 
ثبت استسقاءه فى بعض الغزوات » كا فى بعض كتب السيرة النبوية . ثم إن 
استسفاءه يفيه وقم ست مرات» كما ذكره صاحب ”المواهب اللدنية؟ » وثبتت 
. صلاته فى واحدة منها دون خسة أخرى إلا أن يقال باجتزاء ركعتى الجمعة بدل ركعتى 
الاستسقاء فى واحدة أخرى ٠‏ وهذا أيضاً يدلك على عدم تأكد الصلاة فيه بل 
على المشروعية أو الندب فحسب » كا اختاره إمامنا فقيه الأمة رحمه الله تعالى » ' 
وفما ذ كرنا كفاية فى البحث والله سبحانه ولى التوفيق . 
والإمام عند الدعاء يستقبل القبلة » ويجوز أن يستقبل القوه .» وأما القوم 
فيستقبلوا القبلة . المذكور فى كتب الفقهاء من المذاهب الأربعة استقبال الإمام 
القبلة عند الدعاء , وهوالمردى فى الأحاديث» و ر مندوب.ء ويجوز غيره 


والله أعلم . 


الإختلاف فى الاستسقاء كالإختلاف فى صلاة العيدين 4644 


ححكثنأ : قتيبة نا حاتم بن اسماعيل عن هشام بن اماق وهو: ابن عبدالله بن 
كنانة عن أبيه قال : أرسلنى الوليد بن عقبة وهو أمير المدينة إلى ابن عباس 
أسأله عن استسقاء ء رسول الله نل ٠»‏ فأتيته فقال : 9 إن رسول الله وَيكيةِ خرج 
. متبدلا” متواضعاً متضرعاً <تى أنى المصلى فلم يخطب خطبتكم هذه. ولكن لم يزل 
فى .الدعاء والنضرع والتكبير ٠‏ وصلى ركعتين كنا كان يصلى فى العيد » . 

قال أبو عيسى : هذا حديث خسن صميح . 

حدثنا لاا ل مدان ميعن اتوي ات 

ابن كنانة عن أبيه » فذكر محوه » وزاد فيه : « متخشعا ؛ , 


قوله : كما كان يصلى فى العيد . التشبيه عندنا فى كون الصلاة ركعتين وى 
وقت صلاة العيدين » وقال الشافعى فيها بالتكبيرات مثل العيدين » وهو رواية 
عن أحمد » وهو .قول ابن المسيب وعمر بن عبد العزيز ومكحول وابن جرير ء 
وذهب جمهور العلاء إلى أنه يكبر فيها كسائر الصلوات تكبيرة واحدة للإفتناح , 
وهو قول مالك والثورى والأوزاعى وأحمد واسعاق وأفثور وأنىيوسف ومحمد 

فى المشهور عنه » وغيرهما من أحماب ألىحنيفة » كا فى ”العمذة“ و”المغى” . 
قال العبى : ”ا يصلى فى العيدين ٠‏ يعنى فى العدد والجهر بالقراءة» وكون 
الركعتين قبل الخطبة» وما ذكروا فيه من رواية ابن عباس عند الدارقطنى والحام ' 
والبيهى من سبع تكبرات فى الأولى وخمس ف الثانية فضعيف بمحمد بن عبد العزيز 
وبأبيه عبد العزيز . ومعارض يحديث أنس عند الطبرانى » وفيه : لم يكبر فيها 
إلا تكبيرة . أنظر تفصيله فى ”نصب الرأية“ و”العمدة“ » وروى عن #مد بن 
الحسن أيضاً » رواه ابن كأس عنه كما فى ” رد المحتار" » وقال : والمشهور 


:ينها أنه لاايكبر ثما فى ”الخلرة“ 1ه. وابن كأس ثقة وإن كان غير مشهور»وهن 


ه00 مَعَارق الس ج-014 


قال أبو عيسى : هذا حديث حسن صعيح , وهو قول الشافعى . قال : 
يصلى صلاة الاستقاء حو صلاة العيدين : يكبر فى الركعة الأولى سبعاً » وف 
الثانية حمسا » واحتج محديث ابن عباس . 

| قال أبو عيسى : وروى عن مالك بن أنس أنه قال : « لايكبر فى صلاة 
الاستسقاء كما يكبر ى صلاة العيدين © . 


0 


طر يقه إسنادنا إلى مد فى ”مؤطئه” . وابن كأس هو: أبوالقاسم على بن #مد 
ابن الحسن بن كأس النخمى القاضى الكو ؛ روى عن محمد بن على بن عمّان؛ 
وروى عنه أبوالقاسم المطرزى والمسكى أستاذ أستاذ الصيمرى » وله ” الأركان 
الحممس” مات سنة 814 ه. كذا فى ” الجواهر” للقرثى . 


هذا ختام الجزء الرابع من ”معارف السئن” شرح جامع الترمذى» 
ويليه الجزء املمامس وأوله : ”باب ما جاء فى صلاة الكسوف” 
وذلك يوم الجمعة » الثالى من شعبان المعظم سنة 1١178/‏ ه 
والحمد لله أولا” وآخراً 


0-3 0 فى 


فمرس الابحاث و الابواب' 


من وو معاردف السين »“ 


( الجرء الرابع ) 


الملوضوع ! 
باب ما جاء فى الصلاة فى التعال ١‏ 
٠‏ حك الصلاة فى النعلين وأقوال الفقهاء فيه 
نحقيق جواز الصلاة فيه| إذا لم يكن فيها نجاسة 
تحقيق وجه الصلاة فى النعال وتعليل الحديث 
ذكر عدة روايات فى الموضوع 
بيان الأمور الثلاثة الى عليها المدار فى الجواز 
بيان الفرق بين شوارع المدينة فى عهد النبوة وبين الشوارع اليوم 
تحقيق الموضوع فى ضوء الأحاديث وأقوال اللحققين 
طهارة. النعل بالمسح على الأرض والمذاهب فيها 
بيان المذاهب فى الصلاة فى الثوب النجس 
تحقيق المضى على الصلاة بعد خلع النعل ظ 
نحقيق أنه لا مجال لحمل الناس.اليوم على الصلاة فى النعال 
باب ما جاء فى القنوت فى الفجر ١5‏ 
بيان أصناف القنوت الثلاثة والمذاهب فى قنوت الفجر . 
'انف :اللحطيب ى قنوت الفجر وتشنيع ابن الجوزى عليه 


ل١‎ 
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فهرس معارف السئن __ 0ب 


الموضوع . 
قنوت النوازل واتفاق الأمة عايه 
بيان النوازل فى قنوت النوازل » هل هو بعد الركوع 0 قبله ؟ 
بيان المذاهب فى رفع اليدين للقنورت 
. نحقيق وضع اليدين وإرسالما فى القنرت 
باب ما جاء ىق رك القنوت ؟ 

بيان أن حديث. الباب حجة لحنفية فى رك القنوت فى الفجر 

باب ما جاء فى الرجل بعطس فى الصلاة 4؟ 
مسألة تحميد العاطس وتشميته والفساد بالثانى 


>34 


حقيق عدم استحباب التحميد مع ثبوته ى الحديث وبيان مهمة الفقهاء 5" 


باب نسخ الكلام فى الصلاة /ا؟ 
بيان المعانى العشر للقنوت » وكل قنوت ف القرآن فهو طاعة 
باب ما جاء فى الصلاة عند التوبة 9؟ 
حدبث صلاة التوبة حسن وحقيقة التوبة 
باب ما جاء مى يؤمر الصبى بالصلاة ٠م‏ 
حديث الباب ومذاهب الفقهاء 
٠‏ باب ما جاء فى الرجل يحدث بعد التشهد ؟م 
نحقبق مذهب الحنفية فى الحدث بعد التشهد 
تحقيق أن الأحاديث تؤيد مذهب الحنفية 
باب ما جاء إذا كان المطر فالصلاة فى الرحال هم 
بيان الأعذار العشرين لترك اللماعة 
شرح حديث : ” إذا ابتلت النعال “ ومعنى ” النعل “ 


4ك 
ل 
ف 


يف 
كك بين 


واكم 
ف 


ارا امت (ج») ااجسة 


الموضوع الصفحة 
عفان بن مسلم وأبوزرعة الرازى يان 
إن الدب والغاذكر و محرو بن على شى' من تراجعهم 4 
اسماعيل بن حماد بن ألى حنيفة والثناء عليه خن 
باب ما جاء فى التسبيح فى إدبار الصلاة 4٠‏ 
أحاديث فى الذكر بعد الصلاة ومن ألف فيها 4 
نحقيق ” دبر الصلاة “ وروايات التسبيحات إلى 
باب ما جاء فى الصلاة على الدابة فى الطين والطر 431 
بحث الصلاة فى الطين راكباً والمذاهب فيها ش بوذ 
بحث : هل باشر رسول الله يلل الأذان بنفسه ش 4 
بيان كيفية صلاة اللهوف عند الاشتداد والمذاهب فيها 4 
تحقيق تعبير الراوى بأنه صلى بهم ولا يكون اقتداء 1 
تحقيق : ” إنه صلى بنا “ ليس نصاً فى الاقتداء 47 


باب ما جاء الاجتهاد فى الصلاة 407 
تحقيق أن اجتهاده يي فى الحديث ما كان فى آخر عهده بعد سورة الفتح 14 


مسألة عصمة الأنبياء وبيان من تصدى إليها فى كتبهم ا 0 

” أفلا أكون عبداً شكوراً “ شرحه من حيث الغربية ١ه‏ 
ش باب أول ما محاصسب به العبد يوم القيامة الصلاة 7ه 

بحث أن أول ما يسأل عنه الصلاة أو الدعاء اه ابه 

حديث تكميل ما انتقص من الفرض بالنوافل ومحقيق ذلك ماه ب كه 


باب . . . من صلى فى يوم وليلة ثننى عشرة ركعة . . . هه ظ 


فهرس معارف السكن © - (د) عت 


منشأ اعتلاف الأحاديث فق ذلك التوسعة ذه 
000 باب ما جاءفى ركم الفجر من الفضل اه | 

الأحاديث فق تأكد ركع 'الفجر.والمذاهب فيه /اه 
باب . : .. تخفيض ركعتى الفجر والقراءة فيها 0 

بيان قراءة سورتى الإخلاص والكافرون فى ركعى الفجر والور الى 

مسألة قراءة السور المأثورة وتحقيقها | 5 

باب ما جاء فى الكلام بعد ركعتى الفجر ٠0‏ 

تحقيق الكلام بعد السنة القبلية والمذاهب فيه: 54-0 
باب ما جاء لا صلاة بعد طلوع الفجر إلا ركعتين 54 

بيان المذاهب فى موضوع مسألة الباب 4 امه 


باب ما جاء ى الاضطجاع بعد ركعتى الفجر 58 
بيان الأقوال المانية فى الضجعة بعد ركعتى الفجر والتحقيق فى ذلك 548 ١لا‏ 
باب . . . إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة الا . 


محري حديث الباب وشرحه “١‏ 
أداء ركعبى الفجر بعد الإقامة واختلاف الأقوال فيه بف 
بيان أن أبا حنيفة والثورى ومالكاً والأوزاعى اتفقوا على أدائه| بعد الإقامة م 
بيان مذاهب الصحابة والتابعين فى أدائها بعد الإقامة ووجه ذلك | لف 
بيان أن الحديث مؤول عند الكل ونحقيق ذلك ا 71 
الأجوبة عن الحديث : ١‏ 0ك 
الأول: أنه اخعتلف رفعاً ووتفاً ش 7 


نحقيق أن من وقفه أثبت ممن وضعه ٠‏ 1 اال 


فهر س معارف السان مه ْ جِ 4 


ا موضوع الصفحة 
محقيق أن زبادة : ”إلا ركعى الفجر” أثبت فبه من زيادة: ”ؤلاركعتى الفجر“ ٠/6‏ 
الثانى: أن عموم حديث الباب معارض لحديث رواه ابن خزيعه الحا 
تأييد رواية ابن خزيمة برواية أخرى م 
بيان أن ابن عمر يروى مثل حديث الباب ثم يخالفه عمله . ١م‏ 
الثالث: أن نص حديث يدل على الفرق بين داخل المسجد وخارجه 

وتأييده بروايات ش ١م‏ 
الرابع : نحقيق أن منشأ النهى عدم الفصل بين الفرض والنفل م 
نحقيق الفرق بين رواتب الفجر وبقية الصلوات 44 
تخرح أحاديث ٠١‏ فى الباب هم 
بيان أن الحق حصة رفع الحديث. ولكن تعارضه تعامل كثير من الصحابة» 

والتعامل أوثق عردة عند الخصام 44 


باب ما جاء فيمن تفوته الركعتان قبل الفجر يصليها بعد صلاة الصبح 8م 
المذاهب فق أداء ركمى الفجر بعد طلوع الشمس 44 


نحقيق منشأ إنكاره يدع على من كان يصلى بعد الإقامة اسلو 
نحتقيق كلمة : ” فلا إذن” علٍى قواعد العر بية ١‏ يمك 
أمحقيق أن كلمة : ” فلا إذن “ تأنى للإنكار كما جاء فى عدة أحاديث 20 4» 
حجة الحنفية فى عدم الركعتين بعد صلاة الصبح أحاديث متوائرة فى 
بيان أن أحاديث النهى عن الصلاة بعد الصبح رواها ثلاثون نفساً من الصحابة ٠ه‏ 
استدل شيخنا بحديث آخر لحنفية لم يستذل به غيره 4 


بقية بحث فى ” فلا إذن “ بأن الإقرار والإنكار من قرائن خارجية وعدم 
فهم المباركفورى ذلك ا 44 


فهرس معارف المئن )د جع 
الموضوع الصفحة 
باب ما جاء فى إعادته| بعد طلوع الشمس 44 
تحقيق أن مذهب الهنفية يوافق الحديث ٠‏ 
بحث بديع لإمام العصر الكشميرى فى حديث قتادة فى رواية 
الباب ضد ما يقوله الترمذى 6م0٠‏ 


باب ما جاء ق الأربع قبل الظهر ٠١“‏ 
حديث الباب حجة لحنفية وأن الأربع أكثر ما كان يصليه النى ج14 
حموور أهل المذاهب على أربع قبل الظهر 
باب ما جاء فى الركعتين بعد الظهر ٠١5‏ 
المذاهب فى الركعتين بعد الظهر 
ش باب آخر ٠١5‏ : 
حديث فى أداء الأربع القبلية: بعد الظهر وأقوال الفقهاء فى حديث ابن 
ماجه فى أداء الأربع بعد الركعتين 
باب ما جاء فى الأربع قبل العصر ٠١8‏ 
المذاهب فى التطوع قبل العصر 
باب ما جاء فى الركعتين بعد المغرب ١١5‏ 
ركعتا المغرب وأقوال الفقهاء فى حككها 
ش باب ما جاء أنه يصليها فى البيت ١١١‏ 
تفصيل الأقوال فى أداء النوافل فى البيوت ٠‏ 
أداءه يَِقِيْةٍ ركعى المغرب وغيرها فى المسجد ش 
باب ما جاء فى . . . . مت ركعات بعد المغرب 1١١7‏ 
تحقرق صلاة الأوابين وتعيينها 


5 


١١ 


فقهرس معارف السئن 0ن ظ لعي 


الموضوع الصضففحة 
تعامل الصحابة والتابعين فى النوافل بعد المغرب بؤيد الروايات الرفوعة 115 
تحقيق الأربع قبل العشاء لم نقف عليه فى حديث لم 


باب ما جاء فى فى الركعتين بعد العشاء جحلل 
باب ما جاء أن صلاة الليل مثنى مثنى ١١7/‏ 


تفصيل المذاهب فى ركعات النوافل بسلام 101 
نحقيق صصلاته عليه الصلاة والسلام ليلة ولد" 
دليل لمذهب أن ى حذيفة فى أفضلية الأربع ليآ حل 
خمسة أحاديث فى فضل الأربع بعد العشاء 00 ١‏ 
روابة عن أن حليفة مثل الصاحبين فى الليلية قن 
شرح قوله : ” مثنى مثى “ وأن الراجح مذهب الصاحبين مقن 
أثر ابن عمر فى صلاة الليل والنهار مثنى مثنى 5 
بيان ثبوت الأربع قبل الجمعة عن ابن عمر لق 
نحقيق حديث ابن عمر المرفوع فى هذا الموضوع 76 
شرح قوله: ” فأوتر بواحدة “ من جهة العربية اهل 
شرح قرله: ” اجعلوا آخر صلاتم بالليل ور » 1 يفل 
الأقوال فى أفضلية الوئر أول اللبل أو آخره وين 
باب ما جاء فى فضل صلاة الليل ‏ 178 
الأقوال فى تعيين الأفضل من النوافل بعد الفريضة ١1‏ 
ش باب ما جاء فى وصف صلاة النى تيك بالليل ١54‏ 
كيفية صلاته يِل باللبل كانت عمتلفة ش الس 4م1١‏ 


باب فى نزول الرب تبارك وتعالى إلى البماء الدنيا . ١76‏ 


فهر س معارف السكن (ح) 


0ك 


ا موفضوع 
ببان أن الحديث له صلة بعدة من أبحاث علمية 


نزول الرب تبارك وتعالى مسألة اعتقادية يكى فيها الاعتقاد إحالا” 


محقيق : ” الفقه الأكبر “ لأنى حنيفة وروابته عنه 

بيان المذاهب ف المتشابهات 

تحقيق أن مذهب حهور السلف التفويض 

تحقيق معنى ” التفويض” عند أهل السنة 

بيان أن ” الأسماء والصفات” أحسن كتاب فى عقيدة السلف 
تحقيق مذهب اللمتكلمين ومعى التأويل 

معبى التجلى ومن تصدى إلى بيانه 

تعر يف الأشعرية الماتريدية وأتباعهم 

الصفات الذاتية وصفة التكوين 

تحقيق أن القديم لا يكون محلا للموادث 

تحقيق مذهب الكرامية ورأى ابن تيمية 

الصفات ومذهب الفلاسفة 

الصفات الفعلية عند الأشاعرة 

مسألة الوجود وإنكار الفلاسفة من الإرادة 

نحقيق عينية الصفات وغيريتها 

تحقيق أن أفعال الله معللة بالحكة 

تحقيق أن الصفات فروع كال الذات فلا يلز إ الاستكمال بالغير 
كلام الحقق المفاجى ف الصفات 

بحث أن العلة تتقدم المعلول تقدماً زمانياآ 

مسألة عل البارى وتمثيلاته وعم الغيب 


- 15" 


١64 


هرس_معارف السين رط 


الموضوع 
الفرق بين مقام المدح والحقائق وتكفير المتأول 
المقطعات القرآفية من المنشابهات 
حديث التزول واختلاف ألفاظه 
باب ما جاء فقن القراءة بالليل م 
بحث الجهر والسر فى صلاة اللبل 
بيان كيفية صلاته 0 ليل ' 
باب ...٠‏ فضل التطوع فى البيت ١٠5١‏ 
بيان فضيلة النفل فى ب 
بيان وجوه كون البيت قبرأ بعدم الصلاة 


أبواب الوثر 
باب ما جاء فى فضل الور 1١56‏ 
بيان أن المروزى أفرد الور بالتأليف 
برحمة المقريزى 
الاختلاف فى الور مئ سبعة عشر وجها 
المذاهب ى عدد ركعات الور 
للشافعية أربعة وجوه ف الور 
نحقيق أن الور اختلف فيه الثلاثة أيفا 
مسألة اقتداء المنق بالشافعى فى الوتر ٠‏ 
بيان الاختلاف فى ح الور 
منشأ الاختلاف فى حم الوتر 
الحديث المعنعن والحديث الحسن لذاته 


فهرس معارف السن 


ا موضموع 


(ى)2 


نحقيق وجوب الوار ومن ذهب إليه 


بيان أدلة وجوب الور 


باب ما جاء أن الوثر ليس بحم ١78‏ 


معبى حديث : *أوثتروا 


يا أهل القران “ 


باب ما جاء فى كر اهية النوم قبل الور ١8١‏ 
بحث الإيتار أول الليل وآخره 
بيان من أوصى إليهم النى مَيكِْ بالإيتار أول اللبل ووجه ذلك 
باب ما جاء فى الوتر من أول الليل وآخره ١87‏ 


ذكر من أوثر أول الليل 


بيان أن الأربع فى السبع 


ومن أوثر آخره 


باب ما جاء فى الوئر يسبع ١868‏ 


صلاة الليل 


بيان عدم ثبوت الوتر بركعة . 


باب ما جاء فى الور مخمس ١817‏ 


نحقيق عدم الجلوس فى الور خمس 


حديث الور بثلاث ولا 


بجلس إلا فى آخرهن 


تحقيق أن نى القعود هو قعود الفراغ 
0 


حديث عائشة حجة فى الور بثلاث من غير سلام 
ل ون لان لفل 


وأطال فيه النفس 


عير نحقيق الركعتين بعد الوثر جالساً مع بيان المذاهب 


اب 


أ( 0 .- 


18: 


فهر س معارف السكن (ك) 
الملوضوع 
بيان أدلة الوئر بثلاث بسلام 
تحقيق عمل ابن عمر فى السلام على ركعتى الوتر 
الجواب عن بعض ما استدل به على الإيتار بزكعة 
بيان بعض ما ثبت عنه الور بثلاث 
حقيق الإبتار بركعة مرفوعاً أو موقوفاً 
بيان أن الصحانى يرفع الحديث ويكون اجتهادا 
محقيق ” الر حبة “ 
باب ما جاء فى الوئر بثلاث 318 
أحاديث الإيتار بئلاث ومن ذهب إليه 
اسنيفاء المر فوعات والموقوفات فى الإيتار بئلاث وهى عشرون 
ظ باب ما جاء فى الوئر بزكعة /580 
تحقيق الوتر بركعة ومنشأ التعبير به 
كشف سر ما وقع من الإختلاف فى الور 
حديث النهى عن البتيراء وتوثيقه 
البتيراء وأذواق الصحاية فيها : 
تلخيص البحث الطويل فى عشرة أمور 
باب ما جاء فها' يقرأ فى الوئر 588 

حديث الثلاثة الموصولة بسلام صحبح 

باب ما جاء فى القنوت فى الوتر 54١‏ 
بيان المذاهب فى القنوت فى الور 
القنوت قبل الركوع والمذاهب فيه 
رمم 


ع 


الصفحة 
يبقل 
"1١‏ 
نف 
لفق 
16" 
يفا 
بحفا 
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قف 


لمحف 
ريرق 
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غرف 


خرف 
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فهرس معارف السن 00 


ا موفضوع 
بيان ما يقرأ فى قنوت الور 
قنوت الحنفية وأدلته في الحديث 
استحباب القنوت بسورثى الحلع والحفد 
ثبوت رفع اليدين فى تكبيرة القنوت 
بيان اختلاف بعض الكلات فى القنوت 
باب . . . فى الرجل ينام عن الوار أو ينسمى 44" 
ذكر متابعات حديث زيد بن أسلم 
بيان ثبوت حديث القولى والفعلى فى هذا الصدد 
المذاهب فى قضاء الور وأن القضاء أماره الوجوب 
باب-. . . . فى مبادرة الصبح بالور ١61‏ 

تحقيق قول ابن ختزيمة أن المراد به الفجر الأول 
بيان أن اللبل كله محل للوئر وبيان الصبح الكاذب 
معنى قوله يَف : ”لا وئر بعد صلاة الصبح“ 

باب . . . . لا وتران فى ليلة 8680" 
عدم إعادة الوتر والمذاهب فيه 
بيان نقض الوثر مسألة ضعيفة الفة لحديث الصحبح 
نقد ابن مسعود وعائشة على ابن عمر فى مسألة نقص الور 
” اجعلوا آخر صلاتك الوئر“ إنما هو للندب دون الوجوب 
محث الركعتين بعد الوئر جالساً أو غير جالس 

باب . . . فى الوتر عل الراحلة والمذاهب فيه 7٠١‏ 

تحقيق إمام العصر.حول حديث الباب ش 


قض 


'فهرس معارف السئن | (م) 


ا موضوع 
عدم جواز الواجب على الدابة بكاد يكون متفقاً عليه بين الآمة . 
رواية البخارى لا يقوم حجة على من هو قبل البخارى عهداً ورتبة” 
خائمة بحث الوثر 
بيان عدم ثبوت الإيتار عنه ع بواحدة ١‏ 
باب ما جاء ق صلاة الضحى 55؟ 
بحث صلاة الضحى والأقوال فى حكها 
الجمع بين الأحاديث فق صلاة الضحى 
بيان أن الأحاديث القولية فى صلاة الضحى بلغت حد التواتر 
بيان ما هو'الأفضل فى صلاة الضححى 
هل ثبت عنه صلاة الضحى فعاة ؟ 
معبى قوله : أكفك آخخره 
باب . . . فى الصلاة عند التزول - 
باب . فى صلاة الحماجة 94" 
تحقيق حديث صلاة الحاجة و اال با 
شئ' من آداب الدعاء 
صلاة الاستخارة وحكة تشريعها 
بان أنه لا يلزم بعد الاستخارة البشارة بالرؤيا 
حديث الاستخارة وشرح كلاته 
بيان مراتب القصد 
بيان ما يقرأ ار الاستخارة 
باب . . . فى صلاة ال 
صلاة التسبيح والأقوال فيها 1 -0 


جك 


سمس 1 


الصفحة 
0 
م 
5" 
36"""ظو ‏ 


ا 
ا" 
1" 
1 
ل 
1 


نففا 
فا 
يُغفا 
3/4" 
خف 
584 
خوك 


١ 


فهرس معارف الئن (ن) 


ا موضوع 
نحقيق أحاديث التسبيح 
بيان صفة صلاة التسبيح 1 
ذكر لفظ التسبيح ا 
بيان عدة من روى صلاة التسبيح وما يقرأ من.السور فيها 
تضعيف حديث الباب بموسى بن عبيدة الربذى 
بيان كيفية صلاة 2 
. فى صفة الصلاة على النى 2 
حكم الصلاة على 0 7 وبعض صيغها 
حك الصلاة عند تكرار اسمه يف1 
كتابة الصلاة كاملة دون الإشارة 
تحقيق أن السؤال وقع عن صفة الصلاة دون جنسها 
اختصاص الصلاة بالأنبياء وحم السلام 
بيان وجوه التشبيه فى الصلاة بالصلاة على ابراهم 
| ادعاء ابن. تيمية عدم صحة اجماع 37 وآل ابراهم فى رواية 
صعيدة والرد عليه 
. فى فضل الصلاة على الننبى د 014" 
بيان 9 سن 0 والصلاة 
| نظر إمام العصر فها اشتهر على الألسئة أن الصلاة إذا أضيفت إلى الله 
سبحاته الح 
بيان معانى الصلاة 
فائدة تتعلق بمسألة القصر فى الكلام 


0-6 
الصفحة 


22 
»> 
فا 
يذفا 


514 


"4 


ذلك 


يدف 


كد 


لاوا 
م 
بحض 


الاك الاك ا 


الموضوع ْ 0 الضفحة 

أبواب الجمعة ٠م‏ ش ا 
أسماء الأيام السبعة عند العرب فى اللباهلية ٠‏ ا 
نحقيق أن الجمعة عند الحنفية فرضت بمكة 4 
بحث إقامة الجمعة فى القرى وبيان فضل الجمعة 5-7 


باب فى الساعة الى “رجى فنى. يوم الجمعة + 0١م‏ 
ما هو التدبير ى مصطلح الصوفية ؟ ظ 0 


بيان الأقوال الحمسة والأربعين فى ساعة الجمعة - م 
ثم الظاهر أنها ساعة لطيفة ا م 
بيان أن أكبر مظنة ساعة الجمعة وقتان ‏ 2 ش حض 
تحقيق ما هو أصح الأحاديث فيها 0 اق 
درجة أحد فى الحديث فوق درجة مسلم : ١٠م‏ 
ذكر إعلال رواية مسل بالانقطاع والاضطراب ١‏ 
تميق أن ساعة الجمعة بعد العصر 5١‏ 
إملاء عزير عليه السلام التوراة عن ظهر قلبه بعد مدة حش 
بيان أن ساعة الجمعة بعد العصر وكذلك ف التوراة 2 وام 
معبى فوله وَيدِ : ” وهو قائم يصلى “ لفن 
بيان خعلق الكائنات فى الأيام الستة وخلق آدم يوم الجمعة ‏ م 
امختار أن بدء الحلق يوم السبت والنهايةيوم الحميس ان 
حال كثير بن عبد الله اليبشكرى الاسم 
تحفيق قوله : ” لا تضئن»“ ْ١‏ م 14 


بيان أن سماعة الجمعة فى آخر ساعة النهار ' حلش 


باب . . . فى الاغتسال فى يوم اللجمعة ١م‏ 
أقوال الفقهاء فى مسألة الباب 


بيان حك غسل الجمعة وهل هو لليوم أو للصلاة ؟ 


بيان تأكد غسل الجمعة فى الأحاديث 
احتجاج الجمهور على عدم وجوب غسل يوم الجمعة 
بحث وجوب غسل يوم الجمعة وعدم وجوبه 
بيان الاختلاف على الزهرى ومالك فى حديث عمر 
بيان أن حديث غسل الجمعة متوائر وعدد من رواه ‏ 
باب ما جاء فى فضل الغسل يوم اللجمعة 28" 
شرح كات حديث : ” من إغنسل يوم الجمعة وغسل 
تحقيق أن امهرد ربما يكون فيه تحصيل الأمر للغير 
ا باب . . . فى الوضوء يوم الجمعة ١"ا6‏ 
ذكر الاختلاف فى سماع الحسن عن سمرة 
بيان العلتيئ فى حديث الباب 
٠‏ تكفير الهمعة المعاصى 
وجوب الإنصات لحطبة 
بيان المذاهب فى أن فضيلة الرواح إلى الجمعة هل هو قبل الزوال 
أو بعد الزوال ؟ 
أدلة الحمهور فى المسألة 
| شرح حديث الراحين إلى الجمعة أولا” فأولا”: وبيان أن التاء فى مثل 


٠-١ > <8‏ م 


بشرة “ للوحدة 


بالا 


الس 


فهرس معارف السئن (ف) 

المرضوع : الصفحة 
حكاية دخول قتادة الكوفة وسؤال أن حنيفة إياه فى ثلاث مسائل اا 
شرح كلات الحديث فى بيان فضل الرواح إلى الجمعة 5-5 
شرح قوله عليه السلام : ” فإذا خرج الإمام “ 0م 
بحث الكلام عند الحطبة إذا لم يشرع فيها أو فى جاسة الحطبتين 0م 
بحث جواب الأذان بين يدى الحطيب م 

باب . . . فى ترك الجمعة من غير عذر ١4لا‏ 
شرح كلات الحديث م 
باب . . . من كم يوتى إلى الجمعة 48م 
نحقيق الآقوال العانية فى مسألة من يجب عليه شهود صلاة الجمعة 3 
بحث وجوب الحمعة على من سمع النداء وتحقيق قباء م 
بحث إقامة الجمعة فى القرى وعدم إقامتها 45 
نحقيق إمام العصر أن الجمعة لم تقم فى عهد النبوة إلا فى ثلاثة مواضع ‏ 40 
نحقيق المصر عند الحنفية لان 
شرح قول محمد : أى موضع مصره الإمام فهو مصر حكن 
متعلقات إقامة الجمعة فى الأمصار ١‏ اوم 
بيان أن الجمعة على من تيجب يليان 
١‏ باب . . . فى وقت الجمعة 4هم 

بحث وقت جواز صلاة الجمعة والمذاهب فيه ووم 
تنبيه وإفادة تتعلق بأثر عبدان بن سيدان السلمى م 
بيان وقت صلاة الجمعة ودليل ذلك إوم 
شرح بعض كلات الحديث م0 


فهرس .عارف السئن (رص) 


ا موضوع 

باب . . . فى اللحطبة على المثبر 69" 
تحقيق أن المنبر كان فى -السئة الثانية من الحجرة 
بقية من بحث الجذع ودفنه 

باب 9 . فى الجلوس بين اللحطبتين ‏ 51" 
باب . . . فى قصر الحطبة 17م 

أحاديث طول الصلاة وقصر الحطبة 

باب . . . فى القراءة على المنبر 7م 
بيان أن فى اللحطبة عدة أشياء مسئونة عند ألى حنيفة 
يشترط عند الشافغى أربعة أمور فى الخطبة . 

باب . . . فى استقبال الإمام إذا طب 854 
بيان استقبال الخطيب للقوم وبحث التفاته يمينا ؤشالا” 
باب فى الركعتين إذا جاء الرجل والإمام يخطب 5560م 

بيان المذاهب فى الصلاة عند خطبة الإمام من نحية أو سنة 
نحقيق تعيين الرجل فى قوله: ” إذا جاء رجل *. 
بحث الصلاة يوم الجمعة: عند الحطبة 
بيان أجوية الحنفية عن حديث الباب 
ثم يرد على اللهصم تخصيصه تلك الصلاة بتحية المسجد 
ادعاء المزى وابن تيمية التصحيف فى رواية ابن ماجه والرد عليها 
نحقيق تعر يف الركعتين وعدمه 
بقية توجيهات حديث سليك الغطفافى 


الصفحة 


لضن 
م 


ل 


يلض 
4 


لضن 


ينض 
ينض 
مض 
0 
الام 
فض 
نفس 


نافنا 


ا 57 

وضوع لصفحة 

بيان آحر ما نمسك به الشافعية كلام 

ذكر أجوبة حديث جابر القولى فض 

بيان جواب الخديث على طريق المعارضة قاس 
باب ... فى كراهة الكلام والإمام طب ١8م‏ 

الحطبة عند الخنفية كالصلاة بذ 

بيان أن الكلام على أنواع ' 1 

بحث الكلام وغيره عند خطبة الإمام اقليانا 

شرح قوله: ” فقد لغا“ . كن 

بقية بحث الصلاة والكلام عند خطبة الإمام مم 

لحقيق حديث ” إذا خرج الإمام فلا صلاة ولا كلام ٍِ وبرم 

بيان أن هذا الحديث شواهد قوية ش كلم 

رد ما ادعاه البيهى من الوهم فى رفم الحديث يذ 

باب . . : فى كراهة التخطى يوم الجمعة 4م 

شرح بعض كات الحديث وم 
باب . . . فى كراهية الاحتباء والإمام يخطب ١981م‏ 

وجه النهى عن الاحتياء حين يمخطب الإمام لذن 

بيان آراء الفقهام فى الاحتباء كك 

نحقيق الاحتباء وتفسيره وم 
باب . . . فى كراهية رفع الأيدى على المثبر 4و" 


حديث عدم رفع اليدين فى خطبة الجمعة 


تانق 


الموضوع 
باب . . . فى أذان الجمعة هوم 

إجراء عمان الأذان الثالث: 
نحقيق لفظة ” الزوراء “ 
تكرار التأذين مشروع عند الحنفية فى اللحملة 
تحقيق حديث: ” علي بستى وسنة اللحلفاء الراشدين المهديين*. 
شرح الحديث 
بيان منصب اللحلفاء الراشدين فى إجراء المصالح المرسلة 
الحلفاء الراشدون هم أعل الآمة بأغراض الشارع 
بحث أن منصب اللخلفاء الراشدين فوق الاجتهاد وما أجراه الفاروق 
بيان كون الأذان الثانى عند الحطبة فهل يكون داخل المسجد أو خارجه 
مسألة فقهية 
بحث الأذان الثالث واختلاف الروايات 


باب . . . فى الكلام بعد نزول الإمام من المنير 4٠5‏ 
بحث الكلام عند نزول الإمام عن المنبر 
بيان إعلال الحديث 
باب . . . فى القراءة ق صلاة الجمعة 4١9‏ 
باب . . . ما يقرأ فى صلاة الصبح يوم اللجمعة 4٠‏ 
باب فى الصلاة قبل الحطبة وبعدها 4١١‏ 
إنكار الحافظ ابن تيمية عن السنة قبل الجمعة والرد عليه 
. بقية بحث السئن قبل اللجمعة وبعدها 


4 
4 


نياف 


0 


. 5١” 
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فهرس معارف السعن (ش) ج 4 


الموضوع ش الصفحة 
أنه فى هق يراك مق الخدم ريطا اباو © 
بحث إدراك الجمعة بالركعة أو غيرها ‏ 2 | 47 
بيان المذاهب والأدلة فى إدراك الجمعة ش ا 
بحث فى أن الجمعة مستقل أو بدل عن صلاة الظهر حل 
من ببى الظهر على تشهد الجمعة فهل يجهر بالقراءة أو يخافت ؟ 
باب . . . فى القائلة يوم الجمعة 47١‏ 
عد ديك ان عر عل سنك المهون ‏ ” 4١‏ 
باب فى من ينعس يوم الجمعة أنه يتحول من مجلسه 47١‏ 
بيان الحكمة فى التحول عن الجهلس ظ 11 
باب . . . فى السفر يوم الجمعة :47 
حث السفر قبل صلاة الجمعة والمذأهب فيه عفد 
باب فق السواك والطيب يوم الجمعة 47 
شرح ألفاظ الحديث | 13 


أبواب العيدين .5 


باب فى المشى يوم العيدين 478 


بحث معنى العيد وأن الحروج إلى العيد ماشيا مندوب 3 

تحسين الترمذى حديث الحارث عن على مشكل د 
باب فى صلاة العيد قبل الخطبة 475 ش 

بيان حكم صلاة العيد والمذاهب فيها وأن اللحطبة بعد الصلاة فد 


بيان أو ل من قدم اللحطية قبل الصلاة ث 


فهرس معارف السان (ت) 
الملوضوع 
باب أن صلاة العيدين بغير أذان ولا إقامة 8؟4 
بيان الاجاع .على أن.صلاة الغيد من غير أذان وإقامة 
فائدة انكار المحققين من كون البدعة -حسنة 
باب القراءة فى العيدين 47١‏ 
بحث عدم سقوط الجمعة عند اجمّاع العيد والجمعة 
شرح قول مد : عبدان اجتمعا فى يوم واحد الح 
تحقيق حديث زيد بن أرقم : أنه يَيْدْيّكِ صلى العيد ثم رخص ف الجمغة الخ 
بقية بحث عدم جواز ترك صلاة الجمعة يوم العيد و كان يقرأ فى 
العيدين 
باب فى التكبير فى الاق عرق 
بيان المذاهب ق تكبيرات العيدين 
نقل قول. الحافظ أنى الحطاب ابن دحية 8 حسن الث مذى فى كتابه الح 
ترجمة ابن دحية وكتابه ” الننوير “” وعدم احتياطه وورعه فى الرزوايات. 
بيان أول من أحدث طر يقة حفل ايلاد الرائج البوم ف فى البلاه 20 
أدلة الججازيين فى تكبي رأث العيدين 
بيان أدلة الحنفية ى تكبيرات الهيدين 
تحقيق أن لحلاف فى نكبيرات العيدين فى الأولوية 
مسألة فقهية 
ا باب لا صلاة قبل العيدين ولا بعدها 44 
إماع الفقهاء على أنه ليس للعيدين سنة قبل ولا بعدهما واختلانهم فى 
كر اهة التنفل ٠‏ ْ 


لفرت 


ا لخرةة 


يفف 


يدق 


1 
هيد 


غرف 


يضف 
لين" 
خرف 
45١‏ 
45١‏ 


5 


فهرس معارف السكن 2 2< (ث) ج 4 
٠‏ الموفوع. | ١‏ ا الصفحة 
باب فى خروج النساء فى العيدين 46 
بيان اختلاف السلف ىق خروج النساء للعيدين 1 
بيان أصلى مذهب الحنفية فى خروج النساء وشرح كلات الحديث 447 
قالت عائشة: لو رأى رسول الله ييكيٍ ا أحدث النساء الخ 44 
باب فى خروج النى يِل إلى العيد فى طريق ورجوعه من طريق آخر 446 
بيان السر فى خالفة الطريق ش 4 
باب فى الأكل يوم الفطر قبل الخروج 400 
بمحث استحباب الامساك إلى صلاة عيد الأضحى دون الفطر 46١‏ 
بيان أن ترك الأولى لا يكون مكروها تنزيهاً مالم يدل عليه دليل خاص ؟ه4 
. بيان حكة الأكل قبل عيد الفطر. 14 
أبواب السفر 407 

باب التقصير فى السفر 40# ظ 

بيان المذاهب فى إتمام الصلاة وقصرها فى السفر 1 
بحث إتمام الصلاة فى السفر وقصرها ٠‏ .1 
ببان وجوه التأويلات فى عمل عائشة وعدان رضى الله عنهها هه 
الأجوبة عن إنمام عمان /146 
إنكار ابن مسعود على عمان 7مك 
نحقيق حديث عائشة: يا رسول الله بأنى أنت وأنى قصرت وأتممت ال 8ه4 
الجواب عن حديث عائشة ْ 46 


بحث قصر صلاة المسافر » وأن القصر قسمان : قصر فى الكية وقصر 
فى الكيفية ؛' 014 


فهر مس معارف السكن (خ) 


06 
ا م وضوع المفحة 
تحقيق أن القصر فى السفر تشريع مستقل 4 
أدلة الحنفية فى عدم جواز الإتمام ظ ل 
تحقيق أن قصر المسافر كان بتشريع الرسول يَف وازلت الآية تأبيدً 1 
جواب الحافظ ءن حديث عائشة: ”فأقرت صلاة ا وله عليه 455 
ثبوت سماع ابن أنىليلى عن عمر 1 
بيان الأحاديث فى نى الأربع للمسافر 44 
تحقيق أن القصر للمسافر 206 454 
تصحيح الأُرمذى حديث الباب مع أن فيه على بن زيد بن جدعان ع5 
باب . . . فى 5 تقصر الصلاة 4017 
نحقيق مسافة القصر والمذاهب فيها يفف 
بيان مدة الإقامة واالحلاف فيها 4/5 
بيان أقوال السلف فى مدة الإقامة 5 
بيان اخخعتلاف الروايات فى مدة إقامته ع بمكة 1ع 
باب . . . فى التطوع فى السفر 4078 
بحث أداء الرواتب فى السفر ش ا 
بيان أنه لا قصر فى السئن 00 الول 
ابن أنى ليق يطلق على أر بعة 4/1 
باب . فى الجمع ب بين الصلائين ' اليك 
بيان المذاهب فى 0 بين الصلائين 11 
بحث الجمع بين الصلاتين ونحقيق ما ورد فيه قلف 
لك 


حمل الحنفية حديث الباب على الجمع الفعلى 


فهرس معارف السن (ذ) 


الموضوع 

نحقيق أن الجمع بين الوقتين فعلى وصورى 
ترجمة غصن بن اسماعيل 
بيان مؤيدات الحنفية فما ذهبوا إليه 
تحقيق أن حديث الترمذى فى الجمع يعارض حديث الشيخين 
نحقيق قوله: ” حى غاب الشفق »© 
تحقيق حديث ابن عمر وأن الوافعة واحدة 
فائدة: الجمع الوقبى أيضاً مجتهد فيه عندنا 
بيان شرائط جمع التقديم عند الشافعية 

ش باب . . . فى صلاة الاستسقاء 494١‏ 
مععى الاستسقاء وثبوته بالكتاب والسنة والاجماع 
نحقيق سنية الصلاة فى الاستسقاء فى المذاهب 
بيان اختلاف أنظار الشافعية والحنفية فى مسألة الاستسقاء 
بيان المذاهب فى القراءة سراً وجهراً 
السنة فى كل دعاء لرفع البلاء أن برفع يديه ويجعل ظهر كفيه إلى السماء 
بيان سبب رفع اليدين فى الاستسقاء 
شرح بعض ألفاظ الحديث 
الا ختلااف فى الاستسقاء كلا ختلات ف صلاة العيدين 
ترجمة ابن كأس النخعى القاضى 


:عليقة : متعلقة بصفحة (ه'") . 
قرله 525 الخ . أشكل على الناس قدماً وحديئاً عد إخراج آدم من 

الجنة فى فضائل الجمعة . وجاء أمامك ما أفاده جهابذة الأمة فى حله » رل 
الراقم : [نحراج هيدنا آدم عليه السلام هن أعظم الفضائل والمزايا تكويناً » 
ونحقيق ذلك بأن سيدنا آدم خليفة الله فى الأرض » وها خلق » فخلقه ليكون 
خليفة هو وذريته إلى يوم القيامة؛ وهذه اللحلافة بها يظهر سر الكثئنات بأسرهاء 
وفيها من بدائع صنع الله العظم ٠‏ وجميع هذه الدنيا وما فيها من ا أسرار وحكم 
و بدائع ملكوته ما يفوق مدارك العقول كلها لأجل: آدم وذريته كما نطقت ابه 

آيات التئز يل العز بز . فلولا آدم وخر وجه .من الجنة لكان الكائنات » هذه 
0 والسياوات وما فيها من مجائب ملكوته كلها د وباط سبحائه وتمال 
ن ذلك ولولا خروجه من الجنة ما كان ابراهم ولا اسمعبل واسمق ويعقوب 
8 منوسى ولا عيسى »2 ولاظهر فى الوجود سيد الكائنات غهاتم الأنبياء وسيد 
الرسل عليه وعليهم صاوات الله وسلامه. فظهور هذه البدائع وأسر ارها والانتفاع 
بها سر خخلق الله وظهور صفات رحته وجلاله وجماله فى الدنيا وق الآخرة كلها 
كان منوطاً روج آدم من امئة . فالجنة 0 

وبلفظ أوجز ربوبيته فى خليقته » وبدو جميع صفاته فى العالين كلها منو 
بهذه الفضيلة » فجاء فيه خلقه الأنبياء .والرسل والصالحين ونظام 077 
العالمين وما إلى ذلك من كل كال وملكوت وعظمة وكبرياء وجبروت . فكل 
هله روج آدم وخلافته وبقائه فى الأرض . فإذن هذه المرية أكبرها تلك 
:المزايا وأعظمها وأجلها , فهكذا يفهم هذا المقام ومحل به عويصة عد 5 
والله سبحانه ولى التوفيق والتحقيق . 
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